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سلسلة إصدارات مؤسسة معالم السنن )1( 


ee eee 

التعليقات السَنِيَّةَ 
على 

العقيدة الواسطيّة 


لفضيلة الشيخ الدكتور 
عبد الكريم بن عبد الله الخضير 


عضو هيئة كبار العلماء وعصّو اللجنة الدائمة للإفتاء 


سے تقديم فضيلة الشيخ عبد الكريم الخضیر $$ کچد 


تقديم فضيلة الشيخ عبد الكريم الخضير 
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mio‏ للد التَعلِيقاتٌ Ata‏ على الققيدة الواسِطِيّة ا 


تقديم فضيلة الشيخ عبد الكريم الخضير 
ge49‏ 5 

الحمد لله Sy‏ العالمين» والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء 
والمرسلين نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. 

أما بعد: 

Sp‏ أصل هذا الكتاب دروس ألقيت على الطلاب وسججلت» ثم قام 
المكتب العلمي معالم السَّنن - بعناية من أمينه العام الشيخ الدكتور إبراهيم ابن 
محمد الفوزان - بتفريغ المادة العلمية ومراجعتها من ob‏ كبار الطلاب 
المختصّين» ولم يُقصد التأليف والنشر من الأصل الذي تكون فيه المادة 
محررةً من المصادر بحروفهاء ولعل المراجعة النهائية تكون بعد صدوره 
وحصر الملحوظات عليه وتلافيهاء والله ولي التوفيق» Ley‏ الله وسلّم على 


وكتبه 


عبد الكريم بن عبد ait‏ الخضير 
lac‏ الله عنه 
5 


— ما ali eed‏ ید 


كلمة مؤسّسة معالم السنن 
١ eno :‏ 

الحمد لله الذي رفع بالعلم أهله واجتباهم» وأورثهم علم الكتاب وبه 
اصطفاهم» وصلى الله وسلم على نبّينا محمد» وعلى آله وأصحابه من مبدئهم 
إلى منتهاهم» وعلى التابعين ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدّين واقتفاهم. 

أما بعد: 

Aw لا يخفى على أحدٍ ما للعلماء من منزلة عليّة» ومكانة‎ Ls ob 
فهم ورثة الأنبياء» ونجوم السّماءء وزينة الدّنياء وبهم قوام الدّين» روى أبو‎ 
يقول: «من سلك طريمًا يلتمس فيه علمًا‎ BE أنه سمع رسول الله‎ ae الدرداء‎ 
لطالب العلم»‎ Ly سهّل الله له طريقًا إلى الجنةء وإن الملائكة لتضع أجنحتها‎ 
وإن طالب العلم يستغفر له من في السماء والأرض» حتى الحيتان في الماءء‎ 
وإن فضل العالم على العابد كفضل القمر على سائر الكواكب» إن العلماء‎ 
ورثة الأنبياءء إن الأنبياء لم يورّثوا دينارًا ولا درهمًاء إنما ورثوا العلم» فمن‎ 
Aly أخذه أخذ بحظ‎ 

ومن العلماء الذين بذلوا وقتهم في تعليم العلم ونشره فضيلةٌ الشيخ 
العلامة عبد الكريم بن عبد الله الخضير - حفظه الله ومنّع به -» والذي عرفه 
fal‏ العلم وطلبته بالتفنن والاتساع» وجودة التحقيق» وسعة الاطلاع. 

وقد By‏ الله Ql‏ منذ زمن طويل للتصدي لشرح كتب أهل العلم في 
مختلف الفنون والتعليق عليهاء فشرحها بشروح جامعة نافعة» أثراها سعة 
اطلاع الشيخ ومعرفته بمكنونات الكتب - لا سيما المطولات منها -» 


۷ 


mio‏ دلدلل التَعلِيقاتٌ السَيِيّة على الققيدة الواسِطِيّة ا 


واختلااف طبعاتها؛ مما جعل لهذه الشروح Ela)‏ بين طلاب العلم» على 
اختلاف مستوياتهم. 

كما Le‏ الله مؤسسة معالم السنن لخدمة علم الشيخ ونشره منذ تأسيسها 
عام AE‏ من خلال نوافذ متعددة: إلكترونية وفضائية» وها هي 
- بفضل الله - تكمل باكورة النوافذ» بالطباعة الورقية؛ 5S‏ بها مشروعاتهاء 
وتنظمَ بها عقدها. 

ومما يحسن التَّنبيه عليه أن هذا الكتاب ليس Wye‏ للشيخ› Lely‏ شرح 
tine‏ تم تفريغه» وترتيبه» وخدمته خدمة علميّة بعد إذن الشيخ بذلك. ونظرًا 
للصعوبة البالغة في تحويل النتاج الصوتيٌ إلى قالب الكتب المطبوعة» 
ولاسعفحار الموسسة المسؤولية المعوظة بها SLT Cy‏ دون اتل 
رسمت المؤسّسة لنفسها خطة مجوّدة - أقرها الشيخ حفظه الله -؛ لتخرج كتبه 
بجودة عالية» تُرضي - بإذن الله - Gob‏ العلم ومحبيه. وقد كانت مراحل 
العمل على كتب الشيخ وفق الآتي: 

الأولى: صف المفرّغ من الشرح Spall‏ ومطابقته. 

الثانية: العمل على ترتيب الشّرح بما يتناسب مع الكتاب» مع عدم 
الشيخ - حفظه الله -. 
لطباعة المصحف الشريف» وتنسيقه ووضع عناوين مناسبة له بين معكوفتين. 

الرابعة: تخريج الأحاديث والآثار» وعزو الأقوال والمذاهب إلى 
أصحابهاء والخدمة العلمية للكتاب. 

الخامسة: عمل فهرس تفصيلي للموضوعات ييسر على القارئ الوصول 
إلى الفوائد العلمية. 


2 كلمة مؤسّسة معائم iat‏ م628 

الساقسةة Gael pl‏ اللعنوية لكاي والعاقد من al‏ الحصن مين 
الأخطاء النحوية والإملائية التي قد تحدث أثناء العمل. 

السابعة: مراجعة الكتاب من قبل متخصص في الفن المشروح؛ BSL‏ 
من سلامة المادة العلميّة بعد العمل عليها من قبل الباحثين. 

الثامنة: إجازة الكتاب للطباعة من قبل مستشاري المؤسّسة العلميين. 

وفي هذا المقام البهيج لطباعة هذا الكتاب (التعليقات السَّنيّةَ على 
العقيدة الواسطيّة)» نشكر الشَّيِخَ - حفظه الله - على ما قدَّمه ولا يزال يقدّمه 
لطلاب العلمء أعظم الله له المثوبة والأجرء وبارك في dole‏ وعمله coats‏ 
ونفع بعلمه الإسلام والمسلمين. ونَنّيه بالشكر لفريق العمل في مؤسسة معالم 
السنن على الجهد الكبير الذي بذلوه لإخراج الكتاب» ونثلثه بشكر المستشارين 
العلميين في المؤسّسة» والمراجعين المختصّين» وكلّ Se‏ ساهم وشارك في 
إخراج الكتاب. فجزاهم الله خيرًا وبارك في أعمالهم. 

والشكر موصول للمؤسّّسة الرائدة: مؤسسة وقف سعد وعبد العزيز 
الموسى» لإسهامها في دعم إخراج هذا الكتاب. 

ونسأل الله تعالى G53!‏ والسداد» وندعو Bis‏ أهل العلم وطلّابه حيثما 
كانوا إلى ds‏ يد النّصيحة». والمسارعة بإبداء الملاحظات والاقتراحات على ما 
قد يقع من أخطاء فيما طبع ويُطبّع من شروح الشّيخ» فالمرء كثير بإخوانه» والله 
المسؤول أن يبارك في الجهود ويتقيّلها . 

والحمد لله الذي بنعمته تتح الصالحات» والصّلاة والسّلام على أشرف 
الأنبياء والمرسلين LES‏ محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. 
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کے مقدمةٌ الشارج مح کڪ avo‏ 


فة الشارح 
Gea ٠‏ 5 


deol‏ لله Sy‏ العالمينَ» وصلَّى الله gles‏ وبارَكَ على عبده ورسوله نبيّنا 


فلا AR‏ على مسلم - لا سيّما طلاب العلم - أهميّةُ Seen‏ دراسة الحقبدة 
والعناية بشانها؛ OY‏ العمسلفية إذا انضرَوا تحت عقيدةٍ واحدة HALA‏ من 
كتاب الله Sats MLS EL,‏ كلمتُهمء واجتمّعوا Le‏ عدُوّهمء كما DIS‏ 
SLE‏ على عَهِدٍ dL‏ هذه الام وأئمّيها Be‏ الصحابة Gly‏ ومن بعدّهم. 

والخلاف الذي GST‏ إلى BS‏ وشقاق في Lh SEY‏ بسبب الاختلافٍ 
ف المسائل الفرعيّة؛ 5Y‏ هذا الاختلافت كان موجودًا بينَ بين الشحابق وكان 
0550 إلى اختلاف المُهوم» وإِنَّما GLE‏ القُرقةٌ والعّداواتٌ وفَشِلتٍ Gem BY‏ 
تنازعت واختلفت في الأصل وهو الاعتقادٌ. 

وكان dul‏ ظهور إرهاصات ذلك في عَصر HEL All‏ حينما ظهرت Bb‏ 
Goll‏ الذينَ كان مبدّأهم ذا الخويصرةء الذي استدرّك على النبيّ BE‏ قائلا : 
Jacl‏ با ممن . فقال النبيئ كيا : ete oo‏ هذا es‏ يتلون كتاب الله 
رطبًا لا يجاوز حناجرهم» of?‏ وا شر أنهم : seat‏ اعدم صلاته مع صلاتهم 
وصيامه مع صيامهم. يقرّؤونَ القرآنَ لا يجاورٌ تراقيّهم» يمرّقونَ منّ الین كما 


)\( أخرجه البخاري» كتاب المغازي» باب بعث علي بن أبي طالب وخالد ب بن الوليد > 


إلى اليمن قبل حجة الوداع» )£01( ومسلمء OLS‏ الزكاة» باب ذكر الخوارج 
وصفاتهم OHNE)‏ 


mio‏ دل التَعلِيقاتٌ السَيِيّة على الققيدة الواسِطِيّة ا 


ail Sas‏ منّ LN‏ ومُرُوقُهم Ge‏ الدّينٍ على BIE‏ بِينَ أهلٍ العيم؟ 
هل هو خُروججهم منّ cpl‏ والانسلاحح عنه بالكلية - UNS thay‏ تكفيرُهم - 
أو Si‏ المُرادَ بالدّينِ هُنَا Fes‏ فيخرّجونَ من دائرة GA‏ إلى دائرة FBI‏ 
وإِنْ لم يخرّجوا عن Pets, PLY!‏ هذه المسألةٌ أشارٌ إليها feed‏ 
الإسلام 8 في مواطِنَ كثير رو E‏ 
cleo hin, cls‏ كثيرة في القرْنِ USVI‏ والله المستعانُ 


ثم ظهرت في عَصر التَّابِعينَ طوائفٌ متعددة كالمعتزلة وغيرهم» ase‏ 
ظهورٌ الفرقٍِ بعد ذلك. 


وغالبًا أنَّ هذه الفِرق تنشأ بسبب خلافٍ يسِيرٍ في الفَهْم Se‏ طالب مع 
cated‏ أو Ga‏ مجموعة Se‏ الطّلاب» وإذا صَحِبَ هذا الاختلاف سو ني 
وتعصبٌ للرأي زادت Goats Ball‏ الخلاف» ويتفاقمٌ YM‏ حينَ يلم كل 
طرّفٍ بلوازم قوله من باب الانتصارٍ gi‏ وعدم الخُضوع él‏ ثم ببني 
عليه pst Vist‏ شناعةًء إلى أن يقولَ Gos‏ لا ple Je‏ وبمثل هذا 
الهج cals‏ الخلافات Laid‏ الكلاميّةُ وظهّرٌ الكثيرٌ Ge‏ البدع» منها ما 
يشن نه وها ها ,255 بده وقد GEE‏ العلفك بعك Bode ZW‏ الديق ناكما 
نصوص الكتاب abil LO,‏ من غيرٍ تأويل» أو بتأويلٍ غير سائغ. 
والقاعدةٌ المستقرةٌ 3 عند yal‏ العلم أنه OGY‏ من تكفيرٍ من قال بهذا القَوَلٍ 


٠٠٠/٤ )۳١۱١( أخرجه البخاري» كتاب المناقب» باب علامات النبوة في الإسلام‎ )١( 
وابن ماجه»‎ ءال5١/5‎ )١١15( الزكاة» باب ذكر الخوارج وصفاتهم‎ OLS ومسلم»‎ 
25١5/١ CEVA) ومالك في الموطأ‎ 2.56/١ (VIA) المقدمة» باب في ذكر الخوارج‎ 
BS سعيد الخدري‎ gl من حديث‎ 40 ۹٤/۱۸ )١1١6( وأحمد‎ 

)1( ينظر: الكافي في فقه الإمام أحمد 08/8 الفروع 2187/٠١‏ فتح القدير »٠٠١/5‏ 
المحلى .”75/١١‏ وينظر: أعلام الحديث /١‏ ١۱۷٠ء‏ /1507ء فتح الباري 518/5. 

)1( ينظر: مجموع الفتاوى لابن تيمية ۲۸/ CONF‏ 018. 


يننا 


لد متقدمةالشارج SSE u‏ 
تكفيرٌ asl‏ بعينة أو تكفير من قال به بعد ذلك.. COD‏ كفروا tsi‏ 
كما قال oil jl‏ لله : 
وَلَمَدْ alas‏ كُفْرَمُمْ حَمْسُونَ في Ge pte‏ العُلماءِ في gl‏ 
فيقررٌ ابن القيم Sam ol 4H‏ سن lll‏ جر Roses‏ بلع تات مالي 
اديه اميس سارت لفون س ای a‏ 
التُكفير بالعموم' 9 فلا يجرّؤ fates‏ أن يقول | نَّ الرَمخشريّ كافرٌ SY‏ يقول: 
Ge‏ القرآن . 
وما زال التزايد في الاعتقاداتٍ والأقوالٍ الشنيعة في EY‏ حتى اتسعتٍ 
الشَمَةٌ Inds‏ من أقوال بعض الفرق ما خو ار من لقوال اليهود والنصارى» 
وذلك كقول بعضهم: سبحا ربّيَ Pf‏ ؟ وقول بعضهم : 
بذِكر yp sit Hops gL‏ وتنطوسئن Stat‏ والقلوت©» 


. ولا حول ولا 343 قوَّةَ إلا بالله‎ CANS من الأقوالٍ ما هو شر من‎ Sods 


GAD, 


pt 


ولذلك فتحقيقٌ الاعتقادٍ الصحيح هو الحافظ SU‏ - بإذنٍ الله تعالى - 

من الضلال dpi,‏ والتشتٍ والعداوةء يُشِيرٌ إلى ذلك قوله - جل Ney‏ -: 

Loo لا شروت بى سب [النور:‎ BE 4 eat من بد‎ AD 
.- ونفي الشرك عن الله - جل وعلا‎ de Bl مرهونٌ بتحقيتي‎ LNG 


وتحقيق الاعتقادٍ لا Le‏ إلا بأخذه عن cabal‏ أصحاب العناية بكتب 


)١(‏ نونية ابن القيم (ص57). 

9 يتظرة مجموع الفتاوى 8؟7/١6٠6.‏ 

)"0 هذا قول بشر المريسي كما في العلو للذهبي (ص158١)»‏ واجتماع الجيوش الإسلامية 
لابن القيم (ص۱۹۸) . 

.)٤ص( ابن عربي في ديوانه ترجمان الأشواق‎ (OD 


1 


mio‏ دلدلدلل التَعلِيقاتٌ Att‏ على الققيدة الواسِطِيّة ا 


Cal.‏ هذه EY‏ الذين تصدَّوا لنشر العقيدة الصّحيحة المُسبَقَاةٍ من GUS‏ الله 
bie Gil, HG EL,‏ لردٌ البدع» ووقّفوا في تحور المُبتدعة. 

ومقاماثٌ أهل العلم في هذا الأمرٍ لا IG‏ تخمّى على أحدء ولا سيّما 
طلاب العلم» فمّن ss‏ عليه ls‏ الإمام deol‏ إمام أهلٍ )£5 - في مسألةٍ 
GE: J sill‏ القرآنٍ» وما نال الإمامة إلا بهذه الوقفة الصّادقة ao‏ اللو - جل وعلا 
5 التي ار اما - والعائم عط الله جل رملا - لامر ال بخن SA‏ إلى 
كير الما يليم على القَولٍ GLE,‏ القرآنٍ لوازِمٌ الترّمّها بعضهم حتى قال: | 
القرآنَ أوبعة قرآنات2"7 

Ble fo زيغهم»‎ Oley doses! في الرَّدٌ على‎ FLL الإمام أحمد‎ a5, 
ot أحمدٌ بن عبدٍ الحليم‎ ELH, بحو اط اممف‎ PSUR اطق شيخ‎ Fa 
طوائفهم»‎ BIS tees cha الذي‎ ab الحرانيٌ‎ is السلام ابن‎ Le 

at,‏ في ذلك jet) CoS!‏ والأسفارٌَ BU, GL‏ المخالِفينَ 559 عليهم» 

GU UL, es Ley‏ وصَدعًا به» Gedy‏ من أجل AUS‏ وتابَّعه على 
هذا edt eel‏ ه الإمامُ | & القيّم Gry Bb‏ من أهل elas‏ على be‏ القرون» 
حتى قام به وحمل لواءه ALI‏ المُجِدَّدُ شيخ الإسلام محمد بنُ 
due‏ الوهاب als‏ وسار على طريقه أبناؤه mee‏ وتلاميذه Jl eats‏ 
برغا هلاء Lay‏ الت Batty‏ الكسبحة تقر ورين CELE‏ را 
Cie,‏ فيها إلى bey‏ هذا . 

والعقيدةٌ مأخوذةٌ منّ cade‏ وهو الحَرْمُ BSN,‏ بُو OY shay‏ 
الإنسان يَعْقِدُ قلبّه على Ge‏ فيه مما يَعتَقِدُ صوابّه؛ فالاعتقادٌ والعَقِيدَةٌ بمعنئ 
راسي وهوة لوغ والتزم يما Head‏ صوايًا كان قلك :آم عط اة Gly‏ 


YN G2) هذا قول ابن حزم كما سيأتي‎ )١( 
.۲۹۸/۳ ولسان العرب‎ VIA/Y ينظر: المحكم لابن سيده‎ )۲( 


15 


ل متقدمةالشارج SSE u‏ 
الكتابَ SIL,‏ فهو اعتقادٌ صحيحٌ ile‏ وإلا فهو اعتقادٌ خاطئ باطل . 

والاعتقاد أخص ga‏ الام وهو ما cobs ST BSS‏ وقد Fa‏ عنه في 
God‏ أصول الفِقه: Wy‏ عَنْهُ الذَّكْدُ CESS‏ وهو GY‏ أن يحتمل EN‏ 
عند التناكر بوج منّ الؤّجوه أو لاء فإِنْ لم يَحتمل Gadd)‏ فهو الاعتقادٌ» ولذا 
dns‏ صاحبٌ العَقِيدَةٍ و لا Chases‏ عنها ولا ينتابّه أدنّى شَكٌ. وإن حتفل 
التقيقن ؛ SYS Vu‏ متفاوتةٌ» فالاحتمال الرَّاجِحُ Bb‏ والمرجوحٌ BS‏ 
والمُسَاوي ALE‏ 

والعقيدةٌ الصّحيحةٌ dee‏ أهل السُِّنَّةِ والجماعة مُتلقَّاةٌ من كتاب الله BE‏ 
دنا يع ولت على at Sl‏ من الب کا ني مل GO‏ في لكا 
col wl 228‏ وبمتواتر EOI‏ وبآحادها إذا تبتث» فالشّرعٌ بأصوله وفروعه 
- كما Jol dye‏ العلم - مُتَساوي الأقدام» نما يدك به شک ISON fe‏ 
يشبت به اعتقادٌ صحيحٌ؛ فمردُ كل ذلك إلى ما جاء عن الله BE‏ وعن 
رسوله BB‏ 

لكنَّ المُتكلِمينَ aly‏ البدع يشترطون فيما يُثبتونَ به العقائدٌ OF‏ يكون 
قطعيّاء Ob‏ يكون منّ القرآنٍ أو من مُتواتِرٍ EOI‏ وأصّلوا لهذا المنهج» 
وأصبحَ مُطردًا عندهم؛ حتى توصّلوا Wi‏ إلى إبطالٍ واطراح كثيرٍ & المسائل 
العَمَدِيةِ التى ‘pl ots‏ 24 وتَلقّؤْها عن GL‏ هذه EN‏ بدعوى أنّها E25‏ 
غبار cull‏ لأنّهم إذا أبظلوا الاحتجاجٌ بخبر الواحدٍ - وجل BAN‏ أخبارٌ 
آحادٍ - استراحوا - على Le‏ زعمهم - من مناقضّةٍ الخَضْم بكلمةٍ واحدةٍ؛ كأن 


))( الذكر الحكمي هو: الكلام الخبري تخيله أو تلفظ به» فإذا قلت: زيد قائم» أى لین 
بقائم» فقد ذكرت (USS‏ وهو الذكر الحكمى. وما عنه الذكر الحكمى: هو مفهوم 
الكلام الخبري. قال القاضي عضد الدين: «الذكر الحكمي ينبئ عن أمر في نفسك» 
من OL)‏ أو نفي» وهو ما عنه الذكر الحكمي». ينظر: رفع الحاجب عن مختصر ابن 
الحاجب .۲۷٤/١‏ التحبير شرح التحرير للمرداوي .558/١‏ 


\o 


mio‏ دل التَعلِيقاتٌ Ata‏ على الققيدة الواسِطِيّة ا 


يقولوا: إِنَّ هذا القَّولَ الذي قال به فلانٌ اعتمّدَ فيه على خبر الواحدٍء وخبرٌُ 
الواحدٍ LY‏ إلا Si, SB‏ لا CIS‏ به اعتقادٌ وإن ES‏ به boyd (SE‏ 


ونحن نقول: خبرٌ الواحدٍ GE‏ به الاعتقادٌ كما CE‏ به الحكم be pill‏ 
وكوْنُ خبر الواحدٍ بيد pall‏ أو GBI‏ فهذه مسألةٌ لا Fy‏ في الحُكم؛ ؛ SY‏ 
القن ius‏ في كم القطم؛ ولأنَّ المسلمينَ مكلَّفُونَ بما CUS‏ على الظنّء 
Ess‏ الأحكام وجلها ten‏ على عَلَبةِ SBN a‏ وک من نّ eral‏ التي Seng‏ 
بها على المسائل He A‏ منّ القرآن - وهي Syl Labs‏ - قد تكونُ Babi‏ 
UI‏ وقد تكونٌ SVU ab‏ ومثاله استدلالُ الحنفيّة = حوب صلاةٍ 
all‏ بول الله = جل Hy Ly :- Stay‏ وَأحر» [الكوثر: ]200 قلا bs‏ 
LH‏ في ond‏ هذا النصء فهو قطعنٌ cor Sl‏ لكنّ DV:‏ على صلاة del‏ 
Eb‏ بدليلٍ St‏ جمهورٌ أهل pial‏ لم يستيلوا به على وُجوبٍ صلاة العيدٍ؛ 
فالقّولُ SL‏ أخبار الآحادٍ لا تُفيدٌ إلا Fe, SB‏ لا 225 به العقائدٌ» قول 
باطل مردودٌ. 

وقد ورد الظن في ي القرآنٍ بمعنى gett!‏ كما في قوله - جل وعلا -: 
Yall i ads galt‏ ريم [البقرة: cen‏ فالذي HES‏ في البَعثِ كافرٌ 
LOLA Sis.‏ 21 إلا إذا كانَ الدّاعي إليه BLS‏ الخُوفِ Se‏ الله - 
جل وعلا -» كما في حديث: «لثن قَدَرَ الله St Sled gle‏ آخره وفيه أنه 
أوصَى Sb‏ يُحرَق ويُذرَ في الهواء . 
)١(‏ ينظر: تحفة الفقهاء للسمرقندي AVM‏ وبدائع الصنائع للكاساني NVO/)‏ 
(؟) أخرجه البخاري» كتاب التوحيدء باب قول الله تعالى: أن يدأ a‏ 

٠٤١/۹ )07060(‏ ومسلم» OLS‏ التوبة» باب في سعة رحمة الله تعالى وأنها سبقت 

غضبه NV 4/8 (VE/TVON)‏ والنسائي في المجتبى» كتاب الجنائزء باب Chast‏ 

المؤمنين )۲٠۷۸(‏ ٤/١٠١ء‏ ومالك في الموطأ (01) ١40/١‏ من حديث أبي 

BS ine 


A 


سڪ مقدمةٌ الشارج eee‏ ڪڪ avo‏ 
فمسائلٌ الاعتقادٍ 225 بأخبارٍ الآحادٍ كما 25 بالأصوص Babi!‏ عند 
YI GL.‏ وقدٍ أثبتوا الرّؤيةَ بحديث: Sis BaF pS)‏ كما Sug‏ القَمرَ US‏ 
get‏ لا تَضامُونَ في Peasy‏ ورتّبوا على ذلك OF‏ مَن نقّى الرّؤيةَ pe‏ 
وبدعثه Ce i tals‏ بعضهم بتكفيره. 
فلا يشو شن على طالِبٍ العلم بما S52‏ المُبتدِعة من مغْلٍ هذا الكلام؛ 
وسيأتي في هذا الكتاب اعتمادٌ المؤلّفٍ على أخبارٍ الآحادٍ كغيره من سلف AB‏ 


وحجتّهم Lad‏ ذهبوا إليه من Got GT‏ الواحدٍ لا يُمِيدُ إلا SU‏ : أن هذا الواحد 
الثّقَةَ الضّابط الحافظ المتقِنَ يمكنٌ أن يُحْطِئَ فى كلامه ؛ لأنّه ليس معصومًا . 
والجوابُ عن ذلك أن يقالَ: إن أهلَ هذا OU‏ ي Sy‏ الخبرٌ far‏ هذا 


الرّاوي مع قيام Jie‏ هذا الاحتمال» 35S‏ هناك قواعدٌ wk 4, tee Bibi‏ 
عليها نائج Het‏ وترم بهاء فإذا روّى راو is Ghee‏ أهلٍ العلم haga‏ 
بخبره ما لم God‏ برواية ode‏ هو أقوّى منه» أو يَتبيّنُ أنه Chel‏ فيه؛ فالطّنُ 
لا st‏ منّ الحقٌّ شيگاء Gist Si)‏ الحديثء Gay‏ ذلكَ فهو درجاتٌ 
متفاوتةٌ Yes wt‏ إلى ABE‏ كما في قوله (pele El Sees GI} BE‏ ريم 
[البقرة: »]٤١‏ وهذه عقيدةٌء لا AR‏ فيها الظن المحتمل ad‏ 


EON تقرّرَ عند أهل‎ Lee هذا يُطَنطنٌ”"' به المُبتدعةٌ ليبطلوا كثيرًا‎ Jha, 


21١6/١ (008) مواقيت الصلاة» باب فضل صلاة العصر‎ OLS أخرجه البخاري»‎ )١( 
479/١ ومسلم» كتاب الصلاة» باب فضل صلاتي الصبح والعصر والمحافظة عليهما‎ 
»)٤۷۲۹( 1٤٩/۲ وأبو داودء كتاب السّنَّةء باب فى الرؤية‎ .)23١1/5*( 
541/4 والترمذي» كتاب صفة الجنة» باب ما جاء في رؤية الرب تبارك وتعالى‎ 
وأحمد‎ »)۱۷۷( ٦۳/١ وابن ماجهء المقدمة» باب فيما أنكرت الجهمية‎ »)٠١١( 
te ا » من حديث جرير بن عبد الله‎ 

OY)‏ الطنطنة: جگايّة صَوت الطتبور UG‏ أشبههء يقال: طنطن البعوض وطتطن AN‏ إذا 
سَمِعت لَهُ ab‏ وقيل: هي ودندن بمعنى واحد. ينظر: جمهرة اللقة 5/ 309 Shah‏ 
العرب YUAN‏ 


mio‏ دلدلدلل التَعلِيقاتٌ Ata‏ على الققيدة الواسِطِيّة ا 


منّ الاعتقادء )55 الأدلّةَ الصّحيحة UH‏ عن BE gol‏ بشبهة 
التنزيه لل 3#؛ WELL SY‏ عندهم يَقتضي الشبية؛ كَهُمْ يهود الله - جل وعلا - 
عن SY tal‏ اليد جارحةٌ HE GES‏ المخلوق - على ع يعي وكذا 
الوجة» والسّمعٌ» والبصرٌ...» إلى غير ذلك منّ الصّفَاتٍ التي ثب 23 JL‏ 
dowel‏ 

وقد LE‏ عندّهم شبهةٌ وهي: Gt OF‏ من لوازم الإثباتِ» GB ON fe‏ 
sel‏ وتنزية الله - جل وعلا - ثبت بالكتاب HI,‏ وكذلك SG‏ الصفاتٍ 
كات CS‏ بالكتاب BN,‏ يُضرب هذا بهذاء مع أنه يُمْكنُ J‏ الجمع بيتهماء و 
ما Gy‏ الله ل al‏ الس له؛ فال - جل وعلا - يقول: ليس Ls AES‏ 
Cnet Gl hs‏ [الشورى: 01١١‏ ففي الجمع بين قوله تعالى: AES STD‏ 
وف € > & إثباتِ السّمع والبصر دليلٌ على SF‏ إثباك السّمع pels‏ 
لا د نقتتضى التكيل ولا التشبية؛ OY‏ الله BE‏ جمعَ بينهما في aly BT‏ 
ences‏ ا 
المخلوقين: 

وقد Sl PLY! oo‏ خزيمة في أوائل كتاب التوحيدٍ أن اسم الوجه يُطلقُ 
على وجوه بني آدم ووجوو الخدازيرء والقردةء والكلاب» والسباع؛ 
والحميرٍ» والبغالٍ من غير تشبيهِ» وهي كلها مخلوقةء فإذا وُجِدَ التَّبِاينُ Set‏ 
هذه المخلوقات؛ فلأن seg‏ التباينُ Ge‏ وجوه المخلوقينَ ووجه الله 84 من 
باب J ODT‏ مخلوقٍ ما يخصّهء ME EV,‏ ما يخصّهء فإذا أثبّتنا 
الوجة لله يف فلا يعني ذلك dE‏ وجهًا GH‏ وجة المخلوقٍ بحالٍ من 
الأحوالء وقد Se‏ هؤلاء بِقَنْطَرَةٍ التَسْبيهِ وَرَأُوا - على de‏ زعمهم - OF‏ إثبات 
الصفات لله يقتّضي ilo gd, iat)‏ بذلك إلى أن يُعطّلوا الله 4# عمًا أثبته 


)۱( كتاب التوحيد وإثبات صفات الرب» A4‏ 


1۸ 


ل ptt dee‏ مهد 
لنفيه Bly‏ له رسوله الصَّفاتِء PY‏ ليس بلازم» وال - جل وعلا - 
GY‏ شيءٌ من حَلقه» فليس کمثله شيةٌ» وأيضًا هو Jove Sead‏ فكما 
أنَّ ذاه - جل وعلا - لا Lb‏ اللّواتِ فكذلكَ صفائه SUE LAY‏ 

وهذا العلمٌ Gib) Les Ca BN‏ عليه Cle‏ العَقيدَةٍه وعِلمُ الاعتقادء 
CS,‏ بهذا الاسم كُتبٌ كثيرةٌ» منها: Gli I)‏ للبيهقيّء و(الاعتقاد) لأبي 
الحسين ابن أبي يعلى» و(لمعة الاعتقاد)» و(العَقيدَةٌ الواسَطِيّةُ) وهي التي 
بين أيديناء و(تطهير الاعتقاد)"» SLEW,‏ إلى صحيح OGLE‏ 
وغيرُها. وإنَّما GULF‏ عليه (اعتقادٌ)؛ Ail ge LY IY‏ الجازم للإيمانٍ 
بالأركان السنَّء وَسِيذْكُرُها المؤلف . 

ويُطلّقُ عليه أيضًا: ple‏ أصولٍ cop‏ وأصول الدّيانة» والإيمان ويقصد 
به الإيمان بأركانه EI‏ التي Sele‏ في جواب BZ‏ لجبريلَ حينما سألّه 
عن gla‏ 000 


5 2 


Lal cule,‏ كُغث كثيرةٌ في هذا GUI‏ باسم QL!‏ فللبخاريّ في 
«(صحيجه» OLS)‏ الإيمان)» ولابن مَنْدَهْ GES)‏ الإيمان)» ولشيخ الإسلام 
StS)‏ الإيمان) وغيرُها SS‏ كثيرةٌ بهذا الاسم. 


)١(‏ الرسالة التدمرية لشيخ الإسلام ابن تيمية (ص2»)57 وتقريب التدمرية لابن عثيمين 
(ص7"6). 

(؟) لابن قدامة المقدسى. 

© الللأمير dase‏ بن Poles!‏ الضنعاتي. 

(4) لصالح بن فوزان بن عبد الله آل فوزان. 

(5) كما أخرجه مسلم» OLS‏ الإيمان» باب معرفة الإيمان» والإسلام» والقدر وعلامة 
الساعة ."5/١ (A)‏ وأخرجه أبو داودء كتاب ALE‏ باب فى القدر )£190( 
/E‏ والترمذي» كتاب الإيمان: باب ما جاء في وصف جبريل للنبي BE‏ الإيمان 
والإسلام (TV)‏ 00/0 والنسائي في المجتبى» كتاب الإيمان وشرائعه» باب نعت 
الإسلام )8488( ال وابن Carls‏ المقدمة» باب في الإيمان ۲٤/١ CW)‏ عن 
عمر بن الخطاب 5ه . 
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ويُطلَنُ على هذا العلم أيضًا ارج oo eT)‏ توخي الرنوييةة 
ce SU,‏ والأسماءِ والصَّفَاتِء وهذا الأخيرٌ أكثِرٌ ما O38‏ في العَقيدة. 
cll,‏ باسم Shas Cad gums‏ مها اریت لابن حزيمةًء و(التّوحِيدٌ) 
لابن مَنْدَهُ وكتابٌ dm yl‏ من صحيح البخاريٌ» وهو من أنفع ما يَدرْسُه 
Ib‏ العلم» Ce SDs‏ للإمام dR‏ شيخ الإسلام محمدٍ ASN Le gy‏ 
وغيدها كنيد . 1 oe‏ 

وينبغي لطالب العلم أن Gaal‏ هذه المُوْلّفَاتِ بالتّدریج؛ كغيرها ip‏ 
اللوم ففيها ey‏ المُيسَّرٌ الذي Cok‏ المبتدئينَ» وفيها ما هو أعلى من 
lS‏ سا Cat‏ الوط وھا ما Cet‏ ای وکا ا ایت 
Jal‏ العلم الكبارٌ إذ في مسائلها ما Gb JS‏ على كثيرٍ منّ المتعلّمِينَ. 

فممًا Sol‏ المبتيئينَ: الب المختصّرَةٌ للإمام des STR‏ (الأصول 
GSES‏ و(القواعدٍ Gis), (en‏ الشّبهات)» وكنّها وا dive‏ 
deol‏ > بالشّروح المسموعة والمقروءة» فهي محل عناية من al‏ ا .ثم 
SSUES) [fae‏ إلى (كتاب !5 tee iu (a>‏ بن عبدٍ الومَّابٍ dy pts‏ 
وحواقنيةف ولا يُحصّى كم شارج لهذا الكتابء ثم (العَقيدَةٌ الواسَطيّةُ) ets‏ 
الإسلام ابن تيميةً» وهي من أنسَبٍ ما يقرأ لشي الإسلام ابن has‏ بالنْسبةٍ 
لآحادٍ المُتعلّمِينَ؛ OY‏ بعض كُتبٍ الشَّيخْ ne‏ على كثيرٍ منهم» فإذا Sl‏ 
طالبٌ العِلم Seal‏ الواسطئة» Lady Vay‏ (التلحاوكة)؛ و(الحموكة)ه 
Gh,‏ على الشيوخ» وقراً شروحهاء فإنه JEU Joly‏ في GI)‏ للإمام 
ابن القيّم cls‏ وهي كِتابٌ عظيمٌ جدًا Susy‏ أبياتها: خمسةٌ آلافٍ وثمانمائة 
وستونٌ le,‏ وطلاب العلم Gail‏ الحاجة إليهاء لكنْ قد fb Chal‏ كثيرٍ من 
أبياتها على أوساط المُتعلَّمِينَء لكن إذا تأهّلوا بما سبق SUES SST‏ فيهاء فإذا 
قم الثُونيّةَ ومَضَّمَهًا فبإمكانه أن OS fhe‏ شيخ الإسلام المُطَوَّلَةَ Je‏ (منهاج 
السك النبوية)» و(درءِ تعارض all‏ والتقل)» وغيرها منّ المؤلفاتِ. 


Ye 


حت مقدمةٌ الشارج تڪ ao‏ 


سمي 


ولا Boia‏ على أنَّ في كُتبٍ شيخ الإسلام منّ المباحثِ ما يَعجَرُ عن 
فهمها كثيرٌ Be‏ المُتعلّمِينَ؛ OY‏ لها ارتباظًا بعلم المَنْطقِء وقد جاء Jaco‏ منه 
في كلام السَّلقء. وشِدّدوا في النكير على gf‏ تعاطاه» وقد cel bal Gal‏ 
والنّووي"'' وغيرهما بتحريم LU‏ فيه وقال الناظم: 
فابنٌ الصّلاح والنّواوي Lobe‏ وقال قوم ينبغي أن LARS‏ 
A ES‏ الإسلام عَرَفَ عِلمّ الكلام لكي She‏ على المُتكلّمينَ 
والمُبتدِعة» والأمورٌ بمقاصدهاء والوسائلٌ لها أحكامٌ المقاصدٍء فشَّيحُ 
الإسلام لما احتاج إلى ST‏ 547 على هؤلاء اضطرٌ أن يَنظرَ في عِلمهم» يقول 
ابن القيم Mais‏ 
وكذلك )1 al‏ نقضّه أعجوبةً BE HW‏ 
وقال ay‏ 
ومنَ العجائب أنّه بسلاجهم أَرْدَاهُمُ تحت الحَضيض BN‏ 
ولمّا أرادَ أن 535 على Sibel‏ في «الجواب الصَّحيح" Feel‏ إلى BF‏ 
يقرأ في كتبهم» ولكن ينبغي ألا Ged‏ هذا SU‏ فليس لكل أحدٍ أن يقرأ في 
مثل هذه الكتب» والعبارة المأثورة عن شيخ الإسلام: Sth‏ الْمَنْطِقَ الْيُونَانِيَ لا 
a VG esi ad GE‏ به PS‏ وهي كما قيل: «لَحُم bb Les‏ على 
)١(‏ ينظر: فتاوى ابن الصلاح (۲۰۹/۱)ء المجموع شرح المهذب ۰۲۷/۱ OYA‏ 
(۲) البيت من منظومة السلم المنورق GY‏ زيد الأخضري (ص١).‏ 
)1( نونية ابن القيم )2 OT‏ 


)( المراد بذلك: OLS‏ شيخ الإسلام: «نقض التأسيس» الذي يرد فيه على الرازي في 
كتابه: «تأسيس التقديس». 


)0( نونية ابن القيم (ص777). 
(5) مجموع الفتاوى 9/ AY‏ 


WA 


mito‏ دلدلدلدلل التَعلِيقاتٌ السَيِيّة على الققيدة الواسِطِيّة ا 


رأسٍ جبل 85 > لكنْ إذا تعيّنَ 2511 على إنسانٍ فلا بدّ أ yal‏ جميمٌ 
المُقدّماتِ التي GR‏ إليهاء والذي يَتصدّى لهذا لا بد أن يكون كامل 
Gee bn all‏ الاعتقاد» بَنَى عِلمّه على أصل مَتينِ من الكتاب والسّنَو 
والاظلاع الام على عِلم AY Gale‏ وإلا فلا Sle, STAG‏ في قلبه شُبهةٌ لا 
يستطيعٌ التُخلّصٌ منهاء إذ GS‏ يستطيعٌ OT‏ يرد على GSI‏ بقوةٍ ويُرديهِ - كما 
قال ابن القيّم - إلا من هو Yoo‏ شيخ OPA‏ وتفسيرٌ الرازي مملوة GAS‏ 
التي Gee‏ هو نفسّه عن ردّهاء ASE‏ يردها مَن هو ضعيفٌ مهزورٌ؟! 

رالاعا إلى عنم اکر ای ای التي ae‏ على عله pret‏ أنه 
انقرضت» Byes‏ للتّقليل من OLE‏ هذا العلم» وإذا لم gd‏ بالود على المي 
وَالمُْتَرِلَةِ والأشَاعِرَةٍ والرَافضة وغيرهم مع فف المُبتدِعةٍ» aly‏ بمذاهبهم 
لع عليها لالب الع من ara Se‏ لی کا می ی فس 
بالإمكانٍ أنْ ib Gs‏ العلم RAHN Cale‏ من BON cle‏ + لأنّه fed‏ 
عليه فيما لو OF‏ في ُتبهم أن قت على deed‏ وهو ليس EU SLES‏ اام 
فيهاء Lad‏ عن ردها وتَفَنِيدِهاء وكذلك CoS‏ المعتزلَة وبقيَّةٍ المذاهب 
المبتدعة؛ GAS‏ بِينَ عالم قد رسخت قدمُّه في العلم» Gay‏ متعلّم بسيط. 


)١(‏ جاءت هذه العبارة في كلام أم 055 في وصفها لزوجهاء قالت: «زوجي لحم جمل 
LS‏ على جبل Ved‏ سهل فیرتقی ولا Saat‏ فيُنتقى؛؛ أي: غليظ حزن يصعُب 
الصعود إليه» aged‏ بلحم هَزِيلٍ لا ينتفع به» وهو مع هذا صعب الوصول LNs‏ 
تاج العروس للزبيدي YUU/VE‏ 
والحديث أخرجه البخاري» كتاب النكاح» باب حسن المعاشرة مع الأهل (VAR)‏ 
۷ ومسلم» Obs‏ فضائل الصحابة» باب ذكر حديث pl‏ زرع ۱۸۹٩/٤ (YEEA)‏ 

)1( القّريحَة: هى أول ما يُستنبط من البئرء ولذلك يقال: فلان جَيّد القريحة: يراد به 
استنباط العلم. ينظر: مقابيس اللغة ٠۸۳/١‏ تاج العروس ٠.01/۷‏ 

)1( الصواعق المرسلة في الرد على الجهمية والمعطلة .٠٠۷۹/۳‏ 


YY 


للد مقدمةٌ الشارح ao _S—‏ 


a الكلام؛ إلا إذا‎ rte لطاب الجاع عامَّةَ ألا يَنظروا في‎ ss 
الإسلام وغيره من العلماء‎ et لم يتعرّضٌ لها‎ de إلى 35 في مسائلَ‎ 
Sak فالمذاهبٌ لم تنقرضء ولكل قوم وارثٌء وکل يوم يظهرٌ شخصٌ برآي‎ 
أو غير ذلك.‎ aig أو برأي‎ Leds برأي‎ UY 

ومن طلبة العلم غير المتأهلين من يتكايسٌ bay‏ أنَّ من دلائل قوَةٍ 
البَحثِ والباحثِ )5 YS‏ قولٍ إلى مصادره ELE‏ وأن هذا من باب GAD‏ 
العلمىٌ . ; : 

gle She وفي هذا‎ 

al as i أَصَابَهُ مِنْ‎ CES, 2 G5 Esl عُمَرُ بن‎ SLY, 
اك‎ Abs وَثَالَ: ١أَمُتَهَوّكُونَ فِيهًا يا ابن‎ Be عَضِبَ‎ ale الْكْنّْبء فَقَرَآهُ‎ 
قرخ دشرم‎ Bet بحاجة إلى أن تنظرٌ في هذا؟ إذ لم يقن‎ Sal يعني: هل‎ 
عليها خاصة مع وجودٍ المعصوم المؤيّدٍ‎ Sh فيحتاج أن يُنظَرَ في كُتبهم‎ Ho sed 
: BE زجره النبي‎ ges بالوحي بين أيديهم»‎ 

(sy‏ له كتابٌ أسماه «الأصل الأصيل في تحريم pa]‏ في التَّوراةٍ 
والإنجيل"» ومقصوده التّوراةُ والإنجيلٌ المحرّفةٌ التي بأيدي اليهود 
والتصارّى» فينبغي لطالب العلم أن يكونَ على حذر تام منّ التظر في كتبهم. 

وقد ذَكَرَ GA‏ كله ف عبيون الفتاوّى Co‏ تأليف هذا الكتاب فقال: 
«هذه Sls‏ سببُ كتابتها أنه قَدِمَ علي من أرض واسط oT‏ قضاةٍ نواجيهاء GE‏ 
له: رضيٌ الدّينِ الواسطئٌ من أصحاب الشَّافعيٌ» قَدِمَ علينا EL‏ وكانَ من 


2711/5 )؟557١( وابن أبى شيبة فى المصنف‎ ۰۳٤۹/۲۳ )١51١55( أخرجه أحمد‎ )١( 


من حديث ple‏ بن عبد الله ا. قال الحافظ في الفتح VTE /١‏ ورجاله موثقون 
إلا أن فى مجالد ne‏ 

)1( الأصل الأصيل في تحريم النظر في التوراة والإنجيل» لشمس الدين محمد بن 
عبد الرحمن السخاوي الشافعي المتوفى سنة اثنتين وتسعمائة. GES‏ الظنون .٠٠١۷/١‏ 


yy 


mio‏ دل التَعلِيقاتٌ Ata‏ على الققيدة الواسِطِيّة ا 


HAE فيه بتلكَ البلادٍ في 5 من‎ Gl ما‎ Ky الخير والدّينِء‎ Jal 
jek له عقيدةً تكونُ‎ Gist أن‎ IL, والعلمء‎ coll ودُروس‎ lil Jeol 
متعددة :فخل‎ Sslic ot CS فك‎ rely له ولأهل بيته » فاستَغفيتٌ من ذلكٌ»‎ 
gis عقيدة‎ Wet ما‎ dus det السّنّةِ. فألحّ في فى‎ al ببعض عقائدٍ‎ 

أنت. CES‏ له هذه العقيدة في مجلسي aI dey‏ 

والمؤلف: هو شيخ الإسلام أبو العباس أحمدٌ بن عبدٍ الحَلِيْم بن 
Le‏ السلام ابن Bod! Led‏ المولودُ de‏ إحدى وستينَ وستمائة» AAS‏ 
OLS du‏ وعشرين وسَبعمائة» حامل OAL‏ ومجدّدُ هذا الدين على رأس 
المائة الثامنق» Cail poll doles‏ المحمودة المشهورة مما لا سعط ons,‏ 
بمفرده؛ Gilly‏ في Glo‏ العلميّة والعمليّة» واختياراته» وفتاواه pe) CaN‏ 
والمختصرةٌ» ولسنا بحاجة إلى الإفاضة في ذكر مآثره وما Feed‏ به من علم 
وعمل» وإحاطته بمذهب أهل Fin‏ وأقاويل vl‏ وفرقهم ومذاهبهم» فقد 
أحاط بها إحاطةً Sb‏ كما قال ابن القيّم AS‏ 
ومن العجائب أنّه بسيلاحهم أَرْدَاهُمُو تحت الحَضيض الداني 

وقد تناوّل النَّانُ هذه العقيدةً بالجفظ» والدَّرسِء والإقراء» والشّرح» وأكثرٌ 
شروجها غير مدرَّنةٍ لوضوحها وسهولتها عند المتقدمينّ فيَفْهُمُها الطّالتٌ بمجرّدٍ 
قرا ءتها على «ei‏ وما من عالِم في هذه البلادٍ وغيرها إلا وقد درس العقيدة 

«Zee yl‏ وأملى على طلابه شرحًاء فظهرت شروحُها المدوّنةٌ عند المتأخرينّ. 
وقد شرّحَها الشَّيحُ de‏ الرّحمن by‏ سَعدي ذ فى «التنبيهات (GAL‏ 
ees‏ وعلق عليها اليح محم بن عبد العزير بن مائغ: والشّيحُ محمد by‏ 
خليل بن هراس وشرحه تحليليٌ patie Sls by,‏ وشْرّحَها أيضًا eet!‏ 


(۱) مجموع الفتاوى ”/ .١55‏ 
)1( نونية ابن القيم )52 OTT‏ 


€ 


لد متقدمةالشارج SEAM‏ 
Le‏ العزيز gy pel Jy‏ رشيدٍ رئيس محكمة اللّمييز سابقًا حوخمة اللو عليهم د 
في «التنبيهات السنية على العقيدة الواسطية»» وشرحه تحليليٌ موسَّعٌ Crise‏ 
ومُحرَّرٌء وشرّحها أيضًا ol‏ زيل ب :& 28 ESS‏ موضوعيا (Lape ge‏ 
dab,‏ فيه أن gh‏ إلى المقطع منّ الواسطيّة JG‏ عن سيخ الإسلام وابن 
القيم وغيرهما من كُتبهم ما يتعلق بهذا المقطع بإفاضةء وشرّحها fal‏ 
he‏ العزيز By‏ محمدٍ GUL‏ في: «الكواشفٍ الجليّةا» و«الأسئلة والأجوبة 
على nl ut‏ وشرعها he GN‏ صالح بن تيم وشرعها 
اليح صالخ الفوزانٌ» ests‏ عددٌ كبيرٌ من المشايخ» وشرحها feet‏ 
محمد bp‏ إبراهيم مرارّاء de Ay‏ الله & By cate‏ عبد العزيز بن باز 
- رحمة الله على الجميع - وبع هذه الشروح ملاو وبعضها غيرٌ Obs‏ 

وقد اقترح Get! Jaw‏ في المعاهد العلمية Ble]‏ ترتيب الكتاب؛ بحيثٌ 
يُجمع اليل aaa me Aer‏ 
a‏ الشات pag‏ الاد من الكناب ثم يَنتقِلَ إلى AN Se DON‏ ولكن 
Gated egal oh‏ ر لدد SLT‏ أن يجعَل لنفيه تهذيبًا 
خاصًا به فله ذلك» أمّا 25 pol‏ العلم التي LH‏ على طريقة ches‏ وبنوايا 
Wood -‏ والعِلمُ Le‏ الله جل وعلا - خالصةء Cady‏ لها القَبِولُ SLB y‏ فإنها 
إذا تعرضت للتغيير ذهبت ميزتُها وقيمتُهاء وذهب elgg,‏ والكتابُ الذي يُعرّضُ 
لمثلٍ هذا التَغِيرٍ والتَّدِيلٍ» والتقديم والتأخيرء قد يُعْرَضُ عنه» ويؤول به الأمرُ في 
النهاية للإلغاء؛ dy‏ لا ea‏ أن يأتي مَن يَقترحُ اقتراحًا آخرّء وهكذا. والعلمٌ دِينٌ 
فلتنظز عن cole‏ فلا يُسَرّى كاب GF dl‏ الإسلام ELS iy‏ بکتاب 
لمدرّسٍ من المُدرّسِينَ ,5 68 فيه Fly‏ وذاة ولق ٠‏ 

وعلى جميع المسلمينَ أن يُعْنَوا E HOI) Jal dane‏ رالا اا 
Cond pgitle‏ عليهم أن يُوْمِنُوا ob‏ الله Joly BE‏ في ربوبيته وفي ألويئته. لا 
يجورٌ أن يُصْرَفَ شية مما يَسْتَحِقّه لأحدٍ غيره» وأنه موصوفٌ بصفاتٍ الكمالٍء 


Yo 


mio‏ دلدلدلدلل التَعلِيقاتٌ السَيِيّة على الققيدة الواسِطِيّة ا 


وأن له الأسماءَ الحسنى والصّفَاتٍ OE‏ إلى غير ذلك من الأمور العامة 
الإجمالية» ولا يُكَلّفُونَ بمعرفة التفصيلات؛ لأن هذا من ole‏ أهل celal‏ 
وتفصيلاث هذا العلم GAT‏ فهمْها على كثيرٍ من الناس» الحا عن ل وك له 
يد في هذا الباب» ولذا اق: مي ا لل ليه دا الجا Spall‏ سلتها على ما 
يتميز به المسلم عن غيره فقال لها: Sold‏ اللَه؟» قالت: في السماء. قال: « 
أنا؟» قالت: أنت رسول Od‏ فهذا Slee YW‏ يكفي مع النطق بالشهادتَيْن» 
ولا يكونُ المرء مسلمًا إلا بالتُطق بالشهادتين» ولو اعيَّقَدَ الاعتقاد الجازم في 
قلبه» فلا يكفي حتى GRY‏ لقول النبي Spb ae‏ أن foul‏ الناسَ حتى 
يقولوا: لا إل إلا MH‏ فلا بد من القولٍ. أما أن يُقِرّ بالإيمان في قلبه 
Fe‏ الاعتقاد الصحيحٌ في نفسه من غيرٍ نطق فهذا لا يفي في أحكام 
الدنياء ومنهم مَن BE‏ فيقول: إن مثلَ هذا لا يَنْمَعْ حتى في الآخرة؛ ON‏ 
Ghul‏ شرظ ؛ فالإيمان: Dd‏ باللسان» واعتقادٌ MOIS VL fees QUAIL‏ 

LI‏ المتعلمونَ by‏ العلم فيجبُ أن يُوَصَّلوا أنفْسَهِمء لا سيّما في 
هذا الباب المُتعلق بأشرفي العلوم وهو 33 do‏ الله - جل وعلا -. الذي Ags‏ به 
لنفسِه» agit,‏ عليه ملائكته وخواصٌ خلقه من fal‏ العلمء وأن يتعلموا ذلك 
تفصيلاء بمراجعة fal CoS‏ العلم المُسْتَيِدةٍ على الكتاب والسنة وأقوالٍ سلفٍ 
الأمة. 


)١(‏ أخرجه مسلم» OLS‏ الصلاة» باب تحريم الكلام في الصلاة ونسخ ما كان من إباحته 
/٥۳۷( ۱‏ ۳۳). وأبو داود» كتاب الصلاة» باب تشميت العاطس في الصلاة 
»)4۳١(« ١‏ والنسائي في المجتبى» OLS‏ الصلاة» باب الكلام في الصلاة ¥/ 14 
.)١711(‏ وأحمد 1170/9 CCVFVTY)‏ من حديث معاوية بن الحكم السلمي BS‏ 

ides أللوة واوا ا‎ NAGE تابو‎ of الإيمان» باب‎ GES أخرجه البخاري»‎ (Y) 
ومسلم» كتاب الإيمان» باب الأمر بقتال الناس حتى يقولوا:‎ ٠٤/١ (YO) 4 
.٥۳/١ )۳٣/۲۲( لا إله إلا الله محمد رسول الله‎ 


)1( ينظر: الإيمان لابن تيمية COV Ge)‏ ولوامع الأنوار البهية للسفاريني .5415/١‏ 


A 


mye et dette Zp ل‎ 


[شرحٌ مقدمة المصنْفِ] 


* كدهج . 


© قال المصتف: : بسم الل الرحمن الرحيعء, الحمدٌ لله الذي أرسَلٌ 
رسولّه بالهدى ودين Gaull‏ لِيظهرّه على الدين كله وكفى aly‏ شهيدًاء 
وأشهدٌ أن DY‏ إلا الله وحده لا شريك له إقرارًا به وتوحيدّاء وأشهدٌ أن 
محمدًا عبده فرسولة صلی الله عليه وعلى آله وسلم تسليمًا مزيدًا. 


للخ الشرح # دا 

بسم الله الرحمنِ الرحيم»: ابتدَاً المؤلفٌ بالبسملة By‏ بالحمدَلَةٍ Had)‏ 
بالقرآن sl‏ وتأسيًا Bana,‏ في ably,‏ وفي خطبه؛ OY‏ هذه المقدمةً 
بمثابة الخطبق» وبعضّهم ينص عليها فيقولُ: خطبةٌ الكتاب. وجاء في 
الحديث: كل pl‏ ذي بال LEY‏ فيه ببسم الله فهو Oeil‏ 


وفي رواية: «بحمد الله فهو abet‏ المقصودٌ: أن الحديتٌ جاء 


)١(‏ أخرجه أحمد (۸۷۱۲) ۳۲۹/۱۲ وفيه: «بذكر الله»» بدلا من: «ببسم الله»» والخطيب 
البغدادي في الجامع ( 4/5٠‏ ۷۰ واب بن السبكي في طبقات الشافعية الكبرى 
١‏ من حديث أبى هريرة ABS‏ قال الزيلعى فى تخريجه لأحاديث الكشاف 
0 : «في إسناده قرة بن عبد الرحمن بن حيويل المعافري وفيه مقال» قال الحاكم 
في مستدركه في أواخر الصلاة: وقد استشهد مسلم HE BB‏ بن عبد الرحمن في 
موجن من جج 

(۲) أخرجه ابن أبي شيبة في مصنفه 1١7/49‏ (۲۷۲۱۹)» والنسائي في الكبرى )۱١۳۲۸(‏ 
5 والدارقطني في سننه ۰۲۲۹/۱ وابن حبان في صحيحه (۱» ؟) ۱۷۳/۱ 2115 = 


YV 


ههه دل التَعلِيقاتٌ Att‏ على الققيدة الواسِطِيّة ا 


BWL‏ ومن Gb‏ متعددةٍ أقواها Bd‏ الحمدٍ: «كلّ أمر ذي بال HAY‏ فيه 
بحمدٍ اللواء وحسّنه بعض العلماء'''؛ كابن الصلاح'"2. والنووي”' وغيرهماء 
وحكمّ جمهورٌ العلماء على جميع ألفاظه وطرّقِه Gaal‏ فلفظ (الحمد) 
be he‏ الأكثر» وما دونه من باب أُوْلَىء SS 86 BUY Aly‏ على 
جميع ألفاظ الحديث وطرقه بالضعفي”” . 


لكن إذا Ger ob EF‏ طرق وألفاظ هذا الحديث ضعيفة» فليس معنى 
هذا أنه لا يُشرَعٌ البدءٌ بالبسملة والحمدلة؛ BBG‏ كان يَبْدَأْ رسائلّه 
بالبسملة» وفي خطبه HI‏ بالحمدلة"» Tally‏ جمَعَ بينّهما. 


= وابن السبكي في طبقات الشافعية الكبرى ٠١/١‏ - ١٠ء‏ من حديث أبي هريرة 5ه . 
وقال الدارقطني : «تفرد به قرة عن الزهري عن أبي سلمة عن أبي هريرة» alu sl,‏ غيره 
عن الزهري عن النبي RE‏ وقرة ليس بقوي في الحديث» ورواه صدقة عن محمد بن 
سعيد عن الزهري عن عبد الرحمن بن كعب بن مالك عن أبيه عن النبي بلا ولا 
يصح الحديث» وصدقة ومحمد بن سعيد ضعيفان» والمرسل هو الصواب». 

(VATE) حسّنه ابِنُ الصلاح في شرح مشكل الوسيط )/ 60 والعجلوني في كشف الخفاء‎ )١( 
.)١١7ص( والأذكار له أيضًا‎ ceo ۱ وينظر: شرح صحيح مسلم للنووي‎ :. 17 

(؟) هو: عثمان بن عبد الرحمن بن موسى الكردي الشهرزوري» تقي الدين أبو عمرو ابن 
الصلاح» أحد أئمة المسلمين cay Lele‏ صنف «مقدمة ابن الصلاح»» و«أدب 
المفتى والمستفتى»» وغيرهاء وتوفي سنة (5857ه). ينظر: وفيات الأعيان / 03757 
والوافي بالوفيات A/T)‏ وطبقات الشافعية SYA‏ 

() هو: يحيى بن شرف بن مري» محبي الدين أبو زكريا النووي» كان GE]‏ بارعًا حافظًا 
متقئّاء وكان شديد الورع والزهدء من مصنفاته: «المنهاج شرح صحيح مسلماء 
و«المجموع شرح المهذب للشيرازي»» و«رياض الصالحين» وغيرهاء توفي سنة 
(5177ه). طبقات الشافعية ۸/ P40‏ وطبقات الحفاظ للسيوطي (ص017). 

(5) ينظر: سنن الدارقطني »779/١‏ والإرشاد GN‏ يعلى القزويني .٤٤۸/١‏ 

(5) إرواء الغليل للألباني .۲۹/١‏ وقال: «والصحيح عنه مرسلًا كما تقدم عن الدارقطني 
ویره 

)1( صحيح البخاري» كيف كان بدء الوحي إلى رسول الله $85 (۷) ALN‏ 

(۷) صحيح مسلم. كتاب العتقء باب: إِنّما الولاء لمن أعتق .٠٠٤١/١ )٠١١٤(‏ 


YA 


awe eat dete Zp س‎ 


والابتداء ب(بسم الله) هنا حقيقيٌ؛ OV‏ (بسم الله) لم يتقدَّمُها Bagh‏ من 
الكلام» والابتداء بالحمدلة إضافيٌ؛ لأنها بالنسبة للبسملة متأخرةٌ وبالنسبة لما 


ay 2 


يليها من الكلام متقدمة 

ونظيرٌ ذلك GNI‏ المذكورةٌ في صلاةٍ الكسوفِ في كل ركعةٍ فالقيام 
الأول أطولها حقيقةً والثاني هو الأول بالنسبة للثالثِ Gs AG‏ إضافيةء 
والثالتُ هو IV‏ بالنسبة للرابع YE‏ إضافية Kos‏ 

والباءٌ في البسملة للتبرُكِ أو للاستعانةء والاسم المجرورٌ بالباء من BN‏ 
وهي العلامةٌ» كما Opis‏ الكوفيٌون» أو من Re‏ = وهو العلوٌ والارتفاع - 
كما POs pal Opis‏ وجيء به للتفريق Se‏ التبرّكِ والقسم كما يقول بعض 
أهل العلم؛ GY‏ لو لم 2B‏ (بسم الله). وقلنا: BBY (aL)‏ الأمرُء Gade‏ 
الإشكالٌ بإقحام الاسم . ١‏ 

tially‏ والمجرورٌ «بسم الله Glace‏ بمحذوف يقَدّرُ فعا متأخرًا؛ ليّدلَ 
على الحصرء فإذا قلك: (بسم الله الرحمنٍ الرحيم أقرأ) ؛ يعني: لا باسم 
غيره» oii‏ المعمول على العامل JJ‏ على الحصر كما في قوله BE‏ «إيّاك 


ای 


نعبد 305 4255 [الفاتحة: .]٠‏ 

,55 فعا ؛ DVI‏ على التجدّدٍ والتكَرّرِء ويقدر خاصًا؛ Ges OY‏ 
si‏ على المقصودٍ من FLU!‏ فلو قلك: (بسم اللو الرحمنٍ الرحيم أبدَأ)» فإن 
السام لا يهتدي إلى أي toes to‏ به» أبالقراءق» أم بالكتابة» أم بالأكل» 
أم بغير ذلك؟ لكن إذا قلت : (بسم الله 4 الرحمن الرحيم rou Gs otal‏ تريد 
Se 9‏ 
)١(‏ ينظر: عمدة القاري 2١5/١‏ والتعريفات للجرجاني Woe)‏ 
(؟) ينظر: الإنصاف في مسائل الخلاف لأبي البركات عبد الرحمن محمد بن عبيد الله 

الأنصاري» كمال الدين الأنباري .5/١‏ 


۲۹ 


aie‏ اك لتعلِيقَاتٌ السَنِيّة على الققيدة الواسِطِيّة ا 

ولفظ الجلالة «الله» che‏ على الذاتِ REY‏ لم يُسَمَّ به غيرٌه 
- جل وعنلا -. قال 285 وها Balt)‏ هو آعرف المعارفٍ على 
الإطلاق"» وهذا محل إجماع”" . 


(S32 spew OF العلم من الشروج والحواشى‎ dal في بعض كتب‎ Shy 
لي. قيل: بماذا؟ قال: لأني‎ Ab الله بك؟ قال:‎ ad في المنام وسُّيِلَ: ماذا‎ 
قلتٌ: «الله أعرف المعارف)!*)‎ 


و«الرحمن» لم يُسَمَّ به إلا على طريتي المعاندة مع الإضافة» كما قالوا 
عن off “MELEE‏ وحمان Le Lily «dala‏ عداه فل بسي way‏ ولا BET‏ 


Joh به‎ ROS وعلا -» ولم‎ Le - (الرحمن) بهذه الصيغة إلا على الله‎ Bul 


)١(‏ هو: أبو بشر عمرو بن عثمان بن قنبر الفارسي» ثمَّ البصري» إمام النحو» حجة 
لعرب» وقال العيشي: «كنا نجلس مع سيبويه في المسجدء وكان Sees ULE‏ 
Lbs‏ قد تعلق من كل علم بسبب» وضرب بسهم في كل أدب مع حداثة سنه». 
وقيل: عاش اثنتين وثلاثين سنة. قيل: مات سنة ثمانين ومائة» وهو أصح. وفيات 
لأعيان ٤٦۳/۳‏ سير أعلام النبلاء ١١/۸‏ . 

)1( ينظر: همع الهوامع للسيوطي 277١/١‏ وحاشية الصبان على الأشموني .٠٠١/۳‏ 

)۳( ا "كلدي ر Se‏ إلى أن المضمر 
أعرفها». وقال أي يضًا: «ومحل الخلاف في غير اسم الله تعالى فإنه أعرف المعارف 
بالإجماع. وقال ابن مالك : أعرف المعارف ضمير المتكلم» . همع الهوامع في شرح 
جمع الجوامع .۲۲٠ /١‏ وحاشية الصبان على شرح الأشمونى لألفية ابن مالك .٠١۹/۱‏ 
(5) القول في همع الهوامع للسيوطي 077١/١‏ وحاشية الصبان على الأشموني 2٠١5/7‏ 
والقصة ذكرها السمين الحلبي في الدر المصون NEL)‏ 

(5) هو: مسيلمة بن ثمامة بن كبير بن حبيب الحنفي الوائلي» أبو ثمامة» وعرف في 
لجاملية Glas y‏ اليعنافة وشعاه التبى ك عسيلطة الكذاب. ادعى آلب فى Blo‏ 
نبي يل جيّش له أبو بكر الصديق eB‏ بقيادة خالد بن الوليد فقضى عليه سنة 
ty)‏ ينظر: الروض الأنف للسهيلى 5/ 0705 والبداية والنهاية لابن كثير VOW‏ 
والأعلام للزركلي ۲۲۹/۷. 0 

() السيرة النبوية لابن كثير 40/8 


شرح BGG nt ee‏ 
ألبتة» وهذا Ge‏ من الأسماء الحسنى وإن كان be‏ على الله BB‏ إلا أنه 
يأتي تابعًا للفظ الجلالة: في SES‏ أو NET‏ ألم [الإسراء: ١١١]ء‏ فهنا 
يقول: (بسم الله الرحمن). وأما Bd‏ الجلالة فلم OL‏ تابعًا كما قرَّرَ ذلك ابنُ 
القيّم ك إلا ما جاء في أولٍ سورة إبراهيعَ: Leb‏ العزيز لِد © 
Gail‏ [إبراهيم: ١ء ely‏ لكنَّ الأصلّ أن الاسم Ll‏ المتبوعَ هو Ba‏ الجلالة» 
وهو من الأسماءِ الحسنى» ومعدودٌ من التسعة والتسعين التي ورد فضلُها في 
الحديثِ الصحيح: إن لله Lees‏ وتسعين اسمًا مائةً إلا واحدّاء من أحصاها 
دخل الجنة»" SWE‏ الإلهية المسمَّاةُ بهذا الاسم (الله) لها تسم وتسعون 
اسمًا بما فيها BU‏ الجلالة» كما Dye‏ جمعٌ من Jal‏ العلم. 

فالله a‏ الذي Gle‏ المخلوقاتٍ لا $s‏ أن يجهلّه eT‏ وتوحيدٌ 
الربوبيّة - الذي منه الإقرارٌ GEIL‏ - متفقٌ عليه بِينَ المشركين والمسلمين» 
وما odie‏ مّن ده إلا عنادًا مع استيقان نفسه» فالجميعٌ مُعترفون بال 
- جل وعلا - سواءً نطقوا بهذا اللفظ أو بما aly‏ من اللغاتِ الأخرى فهو 
أعرفٌ المعارفِ. 

ومنهم من يقولُ: إنه Gite‏ من Sag!‏ والألوهة التي هي المصدرٌء 
يقال i af‏ إلهة وألوهة وألوكة إذا WE SS‏ - جل وعلا - هو المألوة؛ 
أي: المعبودٌ الذي تَأَلَهُه القلوبُ. وقيل: من Sl‏ وهو الحيرةٌ» فهو الذي 


.۲۸/۱ ينظر: بدائع الفوائد‎ )١( 

(؟) أخرجه البخاري» OLS‏ الشروط» باب ما يجوز من الاشتراط والثنيا في الإقرار 
والشروط التي يتعارفها الناس بينهم» وإذا قال: مائة إلا واحدة أو ثنتين )۲۷۳١(‏ 
98 .: وفي CVTAY .551١0(‏ ومسلمء كتاب SU‏ والدعاء والتوبة والاستغفارء 
باب في أسماء الله تعالى وفضل من أحصاها (/5/771) »۲٠٦۳/٤‏ والترمذي» 
أبواب الدعوات» باب »5٠١/5 (POW)‏ وابن ماجهء CLES‏ الدعاء» باب 
أسماء الله (FAT!) 3B‏ ۱۲۹۹/۲ء وفی COPATY)‏ وأحمد(“55/) 5١/1‏ من 
حديث أبي هريرة BD‏ 


Fy 


mite‏ دل التَعلِيقاتٌ السَيِيّة على الققيدةٍالواسِطِيّة لل 
Sled‏ فد اقول 
وأنگرَ جمعٌ من pba el‏ أن 3,6 Bi‏ الجلالة مشتقًا ؛ a‏ 0 


د ودعي 3 


لا بد له من أصل EH‏ منه» oly‏ أن الأصل ALES‏ على ما Gal‏ 3 
ولم يَتَقَدَمْ على هذا Ball‏ شيء؛ لأن الله - جل وعلا -لا nage‏ ها في 
الحديث : «أنت الأول فليس Gs ALS‏ لکن اليس paw‏ أنه مشقق أن 
يوجَدَ قبل الذاتٍ EV‏ شيء؛ إنما هذا BAU!‏ وزانه في لغة العرب وزان 
المشتقّات. 1 


ف«الرحمن» OES‏ من الرحمة. و«الرحيم' فعيلٌ منها. 

و«الرحمنٌ» يتضمن الرحمة العامة الواسعة الشاملةء DV‏ زيادة المعنى 
التي تضمتنها زيادةٌ المبنى على «الرحيم). 

و«الرحيم» بالمؤمنين خاصةًء كما قال تعالى: QOS FL BESS‏ 
[الأحزاب: .]٤١‏ 


والإجماعٌ BL‏ على أن البسملة بعض BT‏ من سورة النمل» وأنها ليست 
EL‏ في dal‏ سورة ORs‏ وهل هي آيةٌ في أولٍ US‏ سورةٍ أو ليست باية 


مطلقًا أو هي A‏ واحدةٌ EN‏ للفصل Ge‏ السُورِء مسألةٌ Sep SBE‏ أهل العلم 


.٤1۷/١۳ العرب لابن منظور‎ OLS ۳۲٤/۳١ تاج العروس‎ )١( 

(؟) بدائع الفوائد لابن القيم 257/١‏ معارج القبول للحكمي .55/١‏ 

)1( أخرجه مسلم» كتاب SU‏ والدعاء والتوبة والاستغفار» باب ما يقول عند النوم وأخذ 
المضجع 27٠١84 /4 )5١/7117(‏ وأبو داودء كتاب الأدب» باب ما يقول عند النوم 
CED‏ ف والترمذي» كتاب الدعوات» باب Ok ane‏ ه/ VY‏ وفي 
»)۳٤۸۱(‏ وابن ماجهء GES‏ الدعاءء باب eles‏ رسول الله BE‏ (۳۸۳۱) 9/ 217559 
وفي c(KAVY)‏ وأحمد 570/١5 CAV)‏ من حديث ol‏ هريرة ABS‏ وسيأتي أطول 
من هذا. 
يتظوة goss‏ ابن ١/١ 8S‏ 


YY 


Eo 
Med يطول الاستدلالٌ لها وتحريرٌ الخلافي‎ 
- صفة الرحمة لله - جل وعلا‎ SU وفي هذين الاسمين الكريمين العظيمين‎ 
كما سيأتي» ومن ذلك ما جاءَ في سورة‎ We على ذلك كثيرةٌ‎ Go pally 
Wy [الفاتحة:‎ Cath i © Sele 55 الفاتحة: «الكمد بو‎ 
وهي من صيّغ العُموم» فجميعٌ أنواع‎ Hae (أل)‎ th «الحمدٌ‎ 
في معرفة معاني (أل) إلى كتاب «مغني اللبيب‎ ey Bd المحامدٍ‎ 
وهو كتابٌ لا يُستغني عنه طالبُ‎ Melee لابن‎ ML OS عن‎ 


oe 
في «الوابلٍ الصيب»:‎ alll ما يقال في معنى الحمدٍ ما 0583 ابن‎ edily 

أنه الإخبارٌ عن الله - جل وعلا - بصفاتٍ كماله سبحانه مع محبيّه والرضا 
jest, Ou‏ العلماء يفسرونٌ الحم tall ail‏ على specced‏ بالضفّات 
الاختيارية لا بالصفاتٍ USI‏ وعلى هذا يشترِكُ الحمدُ مع المدح» 
وتعريف الحمد بالثناء فيه نظرء إذ الصحيحٌ في الثناء أنه من التثنية وهو تكريرٌ 
المَحامِدٍ شيئًا Ved de‏ وجاء في الحديثِ الصحيح: CALS)‏ الصلاة بيني 
وبِينَ عبدي cota‏ ولعبدي ما سألء فإذا قال العبدُ: الحم لله Sy‏ العالمين. 


- ۲۷٠/١ ينظر: النشر في القراءات العشر لشمس الدين أبي الخير ابن الجزري‎ )١( 
1/1 اتفسير ابن كثير‎ ۷ 

)1( مغني اللبيب لابن هشام "1١١/١‏ 

(۳) هو: أبو محمد عبد الله بن يوسف بن أحمد بن عبد الله بن هشام الأنصاري الشيخ 
جمال الدين الحنبلي النحوي LOW!‏ العلامة المشهور. ولد سنة AVIA‏ وتوفي سنة 
av)‏ الدرر الكامنة لابن حجر ٠/۳‏ بغية الوعاة للسيوطي SWAY‏ 

(؛) الوابل الصيب لابن قيم الجوزية OVW G2)‏ 

(5) ينظر: تفسير البيضاوي »۲۷۷/١‏ شرح المشكاة 241/1 وينظر: تفسير ابن كثير 
۱ 

OO‏ الوابل الصيب لابن قيم الجوزية (ص۸۸). 


ry 


mio‏ دلدلدلدلل التَعلِيقاتٌ Ata‏ على الققيدة الواسِطِيّة ا 


قال اللهُ: gee‏ عبدي. وإذا قال: الرحمنٌ الرحيمُ. قال: أثنى gas Ge‏ 
dw‏ على أن الحمد غير الثناء. 

وهناك شيء ثالث يذكره العلماء عند كلامهم على الحمد وهو الشكرّء 
فإن الشكر من أجل العباداتِ وحقيقته استعمالٌ التّعم فيما يُرْضِي الله 
J -‏ وعلا -. Ged‏ عمومًا إذا لم ES‏ فيما SH‏ له مما po‏ الله 
- جل وعلا - cle Cdl!‏ فعلى Olay!‏ أن يَسْتَمرَ شاكرًا لله WE‏ 

ويلاحظ في الشكر التسلسل؛ GY‏ يكونُ في مقابلة chews‏ فإذا past‏ الله 
عليك وشكرته» فتوفيقُك لهذا الشكر نعمةٌ تحتاجٌ إلى شكرء وشكرٌ النعمة 
الثانية Gay‏ من الله - جل وعلا - وهو Clos Lad‏ إلى شكرء وهكذا فلا مانعَ 
من التسلسل في هذا الأمر. 

Pp قال تعالى:‎ BE رسُولّه»: الرسولٌ المرادُ به محمد‎ Jou) «الذي‎ 
سه يدا‎ ih IG كود‎ ott على‎ A SN oy lh 5 GF all 
ALVA [الفتح:‎ 

Cals‏ الجمهورٌ الرسول بأنه: Say]‏ ذكرٌ Goal‏ إليه بشرع وأُمرٌ بتبليفه. 
geal ob‏ إليه ولم يُوْمَرْ بالتبليغ RG‏ وعلى هذا فكل رسولٍ نبي وليس 
الیک 


- ۳۸/۳۹۵( الصلاة» باب وجوب قراءة الفاتحة في كل ركعة‎ OLS أخرجه مسلمء‎ )١( 
داود» كتاب الصلاة» باب من ترك القراءة فى صلاته‎ gly »197 09/١ 5٠ 
سورة‎ a تفسير القرآن» باب‎ OLS والترمذي»‎ 25١7/١ (ANY) بفاتحة الكتاب‎ 
والنسائي في المجتبى» كتاب الافتتاح» باب ترك‎ ۲١٠/١ (YAO) فاتحة الكتاب‎ 
وابن ماجه» كتاب‎ ٤۷۳/۲ )۹۰۸( قراءة بسم الله الرحمن الرحيم في فاتحة الكتاب‎ 
ء۸٤‎ /١ )۱۸۸( ومالك فى الموطأ‎ ء٠١٤١/۲‎ )۳۷۸١( الأدب» باب ثواب القرآن‎ 
.۲۳۹/۱۲ )۷۲۹۱( وأحمد‎ 

(؟) الإقناع في حل gi BWI‏ شجاع ٠٠/١‏ وحاشية البجيرمي على الخطيب »٤١/١‏ 
ونهاية المحتاج إلى شرح المنهاج ."5/١‏ 

(۳) ينظر: مجموع الفتاوى 7/ .٠١‏ 


Y€ 


SS] in Bee شرح‎ 

Ae,‏ الإسلام BB‏ يقول: الرسولٌ الذي يأتي بشرع جديدٍء Ey‏ الذي 
Bh‏ اا hang‏ أشرع O85‏ 

ویرد على كلام شيخ الإسلام أن آدم نبي ومع ذلك لم يأت متممًا لشرع 
من قبله لأنه أول mT‏ وهو od‏ برسول؛ oY‏ أول الرسل نوح ME‏ 

3 عليه أيضًا عيسى 8د فقد جاء مكمّلًا لشريعة موسى #4 وهو 
رسولٌ. 

«بالهدى ودين الحقَّ»: «الهدى»: العلمٌ النافعٌ» و«دين الحق»: العمل 
الصالح» وما Ck)‏ لتحقيقٍ العبودية لله BE‏ والهدف من GE‏ الجن والإنس 
لا EAI‏ عن علم نافع وعملٍ صالح. 

١ليُظهرّه‏ على الدين كلّها: الظهورٌ والإظهارٌ هو العلوٌء ومنه Feb‏ الدابة 
- وهو أعلاها -» وظهرٌ OO GSN‏ والمعنى: ليُعَلِيَ شأته على سائر الأديان 
gil‏ على وجه الأرض. و«كل» تأكيدٌ. و«الدينٌ» لفظه مفردٌ والمرادٌ به شيغ 
det‏ ولا 353 إلا م له GL tel‏ يمكنٌ أن ign tt gh‏ وتخت 
es‏ لكن (أل) هنا جنسيةٌ» فالدينُ المرادُ به جميعٌ الأديان» BE‏ - جل وعلا 
(Loy) -‏ محمدًا يك ليظهرّه ويُظهرَ ما جاءَ به على جميع SLI‏ ولذا AST‏ 
بقوله: Cals‏ 

«وكفى al‏ شهيدًا»: تكفي شهادةٌ الله BE‏ لنبيّه على صدقه» الشهادةٌ 
Ayal‏ والفعليّةُ بالتأييدٍ والنصر والتمكين والمعجزاتٍ الظاهرة والباهرة. 

واشهيدًا» تمييرٌ محولٌ عن الفاعليّة أو Glo, pada!‏ الأصلٌ؛ 
أي: كفى شهادةٌ الله BE‏ له. 
)١(‏ هكذا يظهر من كلام لشيخ الإسلام في كتابه الثُبوات VEIT‏ وذكر في موضع آخر 


من الكتاب نفسه "١6/7‏ أنه ليس من شرط الرسول أن يأتي بشريعة جديدة. 
)1( الظهر: ما غلظ من الأرض وارتفع. تاج العروس .٤۸١/١١‏ 


yo 


mie‏ دل التَعلِيقاتٌ السَيِيّة على الققيدة الواسِطِيّة ا 


«وأشهد أن UY‏ إلا اللهُ وحده لا شريك له): «أشهدا؛ أي: Jal‏ 
وأعترفُ وأعتقِدُ اعتقادًا جازمًا أنه لا إلهَ إلا الله وحدّه لا شريكَ له؛ أي: لا 
asl‏ معبوة Gow‏ إلا الله وإلا فالآلهةٌ التي تُعْبَدُ من دون الله موجودةٌء وقد Gla‏ 
بوجودها sal‏ ودبي تعالى : aoe‏ وم عد al ear‏ 


Kes a7 


اواس إلا الله - Cael Mes Sp‏ 
«وحده» توكيدٌ للإثباتِ» VE Spry‏ «وحد» gly bla‏ مضافٌ 
إليه» فيكون التقدير: أشهدٌ أن لا إلهَ إلا الله منفردًا بالألوهية. 


«لا شريك له»: th AU ga‏ وهذا هو Joe‏ التوحيدٍء فقوله: «وحدّه) 
تأكيدٌ للإثباتِ» وقوله: «لا شريكٌ au LSE‏ المُصَدَّرٍ به كلمةٌ che gl‏ 
فالا إلة) يعني: old Gut WD‏ وهذا هو الاعتراف بالتوحيدء والإقرارٌ به 
ولذا جاء في حديثِ جابرٍ ذه في صفة حجٌ النبيّ bE‏ بالتوحيدٍ: 
«لبيك Sl‏ لبيك» لبيك لا شريكَ لك Ghd‏ إن الحمد والنعمة لك» والملك 
لا شريك Goats (UW‏ ما كان عليه pal‏ الجاهليةٍ الذين يُلَبُونَ SAIL‏ 
فيقولون: «إلا شريكًا هو لك» SL‏ وما OE‏ فقوله: «لا شريكَ له» هو 
مقتضى التوحيد. 


وقد جاء بالفعل este‏ وليس Gal)‏ أو (أعتَرِف) أو (أجزمٌ)؛ SY‏ 
Sythe‏ من الشُّهودٍ وهو من المشاهدةء والشَّهادةٌ منه أيضاء BUSS‏ هذا Slice VI‏ 
كالعَيانٍ المشامَّدِء وذلك ST‏ المتلقّى من الأخبار الصحيحة القطعية ينرّل 


منزلة yale‏ المرئيٌ ULE‏ ولذا جاء في قول الله : BN‏ تَر SS GE‏ 


0 أخرجه مسلمء obs‏ الحج» »> باب حجة النبي 85 (1514) ۲/ ۸۸71ء gly‏ داود» كتاب 
tel‏ > باب صفة حجة النبي 88 )۱۹٠٥(‏ 0۸0/۱« وابن ن ماجه» CLS‏ المناسك» 
باب حجة رسول الله BE‏ (۳۰۷۲) ۲/ ۲۲١٠ء‏ وأحمد( NYT OEE‏ 


كنا 


Oe ee 
لم ير لكن لما بلعّه الخبرٌ بطريقٍ لا‎ SE فهو‎ ١ [الفيل:‎ Gall Cel, رَبك‎ 
الا ‘ اق ادام في‎ ge ده ونا يتك به‎ la اا تيه ل‎ 
يجامعها أدنى شك ولا‎ y القطعيّة. وهنا الشهادةٌ كالمُسْاهَدٍ في القطعيَّة التي‎ 
تردد.‎ 

«إقرارًا به : «إقرارًا» توكيدٌ (ogee‏ ل(أشهدٌ). وهو: مفعولٌ مطلقٌ. 

«توحيدًا»: أي: إفرادًا له بجميع أنواع التوحيدٍ التي هي توحيدٌ الربوبية» 
Legs,‏ الألرهة وتوحيد الأسماء والضقات. 

وتوحيدٌ الربوبية لم يجِحَده من الخلقٍ إلا القليلٌ النادرٌء بل حتى هذا 
القليل Se‏ به فى 515 نفسه. وأما dog‏ الألوهيّة فقد BE‏ فيه PSV‏ ممن 
يقر بتوحيدٍ الربوبية» فصرفوا بعض حقوق الله BE‏ لغيره» وانتَسَّرَ ذلك حتى 
فیمن يتب إلى bys‏ من ity Whe lial‏ ذبيحتّناء ثم de‏ ذلك Jog‏ 
claw VI‏ والصفات وهو موضوعٌ هذه الرسالة. 

«وأشهد أن محمدًا عبده رسو : مقتضى شهادة «أن محمدًا odes‏ 
ورسوله»: طاعتّه فيما fal‏ وتصديقه فيما Gel‏ واجتتابٌ ما عته uti‏ 
وزجر. 

«(عبده aS gery‏ قرّنَ المؤلف بينَ العبودية والرسالة؛ OY‏ الله ME‏ وصمّه 
فى اشر المواقي والمقامات Re tabs IL Sy cole ai,‏ 

فبقوله: «عبده» يُبيّنُ أنه Le‏ مربوبٌ لله 4# لا يجورٌ أن يُصْرَفَ له شيءٌ 
من خصائص الربٌ 4# ليرد بذلك على SMAI‏ وبقوله: «رسوله» B25‏ أنه 
رسولٌ eee‏ من عند الله؛ ليرد بذلك على الجُفاةء ففي الجمع Sep‏ العبودية 
والرسالة Bogs‏ في الأمورء وهذا هو الذي Shy‏ الله له Gal‏ السّنَةِ والجماعة 
فلم يَعْلوا في النبيّ BB‏ وامتثلوا قولّه 6 «لا تُطروني كما أَطْرَتِ النصارى 


۳۷ 


mio‏ دلدلدلدلدلل التَعلِيقاتٌ Att‏ على الققيدة الواسِطِيّة ا 


ابنَ OU aye‏ وقوله بي : «إيّاكم OO My‏ ولم يجفوا في حقه BE‏ 
بل حفظوا له حقه من غير غلوٌ ولا جفاء. 

«صلى الله عليه وعلى آله وأصحابه”" وسلم تسليمًا مزيدًا»: الي 
LIL‏ والسلا م عليه في قوله - جل وعلا -: bE LEK Ht ap‏ 
Gt‏ يما ال امنا OLS is ace Ge‏ [الأحزاب: or‏ 


وهذا الأمرٌ يتمٌ امتثالّه بقولنا: «صلَّى الله عليه وسلم»» وقد fae‏ 
المؤلفٌ ب بِينَ الصلاة والسلام امتثالًا للأمر؛ لأن الأمرّ قد ورد cles Lage‏ ولا 
يتم الامتثالُ إلا بالجمع بيتهماء فمّن أفرّدَ الصلاةً فقال: «صلى الله عليه وعلى 
آله وصحبه)» LS = = dos‏ حصل من الإمام مسلم HS‏ وغيره من 
yal‏ العلم - لم Sa‏ امتثاله للأمرء ولعلّه ذهولٌ ونسيانٌ من غير قصدٍ. Jl,‏ 
[pte‏ هذا فيمّن )353 السلامء فقال: «عليه السلام». وقد اسكدرك Gayl‏ على 
GIL, Se‏ الكراهةً على إفرادٍ الصلاة oe‏ 
السلام والعكس”” » مع أن peel}‏ ابنَ حجر Gat‏ الكراهة بمّن كان aida‏ 


)1( أخرجه البخاري» كتاب أحاديث الأنبياء» باب SG}‏ في SIS Be SSH‏ ين 
CVV /E (EEO) KGL‏ وأحمد (HPD CVE cV08)‏ ۲۹/۱ ۳۰۱ ۳۰۲ 
٤١١ ٤‏ من حديث عمر بن الخطاب AB‏ 

(۲) أخرجه النسائى فى المجتبى» كتاب المناسكء» باب التقاط الحصى (ل/اه٠") »۲٦۸/٥‏ 
وابن ماجه» OLS‏ المناسك» باب قدر حصى الرمی )۳٠۲۹(‏ ۸/۲١٠٠ء‏ وأحمد 
)۳۲٤٣۸ .180١(‏ ۳/ ۳۰ 598/5 من حديث ابن عباس Be‏ وقال الحافظ ابن 
مدر athe‏ 8/1: صححه ابن خزيمة وابن Ole‏ والحاكم من طريق أبي 
العالية عن ابن عباس. 

۳( كما في أكثر النسخ حيث ele‏ فيها «وأصحابه» . 

)٤(‏ حيث قال في مقدمة صحيحه :/١‏ الحمد لله رب العالمين والعاقبة للمتقين وصلى الله 
على محمد خاتم النبيين. 

(5) قال النووي: «ثم إنه ينكر على مسلم a6‏ كونه اقتصر على الصلاة على رسول الله BE‏ 
دون التسليم» وقد أمرنا الله تعالى بهما جميعًا فقال تعالى: جما عد ركلا Cs‏ يما = 


YA 


aye eat dete Zp س‎ 


Maus‏ بحيتٌ يُصلي دائمًا ولا يُسَلّمُء أو fled‏ دائمًا ولا يُصلي» وهنا 
لا شك أن الكراهةً igs‏ 

وصلاةٌ الله على نبيّه: ثناؤه عليه عند الملائكة» وصلاةٌ الملائكة: 
Let‏ وعلّقّه الإمامُ البخاري بصيغة الجزم عن أبي PEI‏ وجاء عند 
الترمذيّ عن سفيانَ Gos‏ وغير واحدٍ من gal‏ العلم» قالوا: «صلاةٌ SAM‏ 
Out el Ley das‏ عق 2d‏ عطي الرحية على 
الصلاة في قوله تعالى: OHS oe AN‏ ين رَه و [البقرة: [yov‏ 
المغايرةٌ» tel JE‏ في صلاة الله BE‏ أنها ثناؤه عليه ee‏ الملائكة ولذا تقول: 
«محمدٌ te‏ ولا تقولُ: «رحمه الله». وتقول: «أبو بكر Ua‏ ولا تقول: 
«صلى الله عليه وسلم». Jot ZG‏ بهذا اللفظ Vers‏ للأمرء كما أنه 
لا يّقال: «محمدٌ (SH‏ وإن كان عزيرًا جليلاء وهذا ما E52‏ عليه (pal‏ العلم 
من سلف الأمة إلى يوينا هذاء فحَصُوا التنزية ولف Jon‏ وجل BE sil‏ فلم 
GLE:‏ على غيره» وخصوا الصلاةً والسلامً بالنبيّ وبسائر الأنبياء - عليهم 
الصلاة والسلام -» والترضّي بالصحابة» والترحُمَ ge‏ بعدّهم. 

«وعلى آلِه) : آله هم أتبائُه على diy cas‏ على أن الآلَ Get‏ على 
الأتباع قوله oy BE‏ تَفُومُ أَلَاعَهُ فوا ءال فرعو 1G Eh‏ [غافر: 
5 بب VBS‏ ن امي 


= فكان ينبغى أن يقول: وصلى الله وسلم على محمد». شرح النووي على مسلم .45/١‏ 

.159- ۱۹۸/۱۱ ينظر: فتح الباري‎ )١( 

Gs git عل‎ Le BES Hf ap صحيح البخاري» كتاب التفسيرء باب قوله:‎ (1) 
.17١/5 CEVA) قبل‎ OLS (is ok the ae الیب‎ 

)1( جامع الترمذي» أبواب الصلاة» باب ما جاء في فضل الصلاة على النبي BE‏ (عقب 
.Yoo/¥ (Ao‏ 


۳۹ 


مود عل Misia Stayin)‏ على Baath‏ الوانيطية 7 


وقيل: آله BE‏ هم أزواجه وذريته. وقد جاء ما Jay‏ على VAS‏ 

4 5 x 1 عد $52 ف وو حي‎ te 
. وبنو المُطلِبٍ'‎ et وقيل: هم من تحرم عليهم الزكاة: وغم بتو‎ 
ألا‎ BA على أُمَيْلِ زیر بعق‎ Shad ولذا‎ rage أصلها‎ IS, 


أصلّها ول ا elds‏ لهذا «تهذيبٌ eee‏ يفن 
للأزهري” ف و«الصَّحاحٌ» للجوهر é‏ و«جلاء الأفهام في الصلاة والسلام 
على خير الأنام لابن al‏ وهو من ate‏ ما کيب في هذا الباب» SSI,‏ 
,21 في الصّلاة على خير EI‏ للفيرورآبادي» وهو دوته» و«القول 


الف 


(۲) 
(۳) 
(€) 


(0) 


) 


(Y) 


من ذلك ما أخرجه البخاري؛ كتاب أحاديث الأنبياء» باب VEV/E (TFTA)‏ عن 
أبي حميد الساعدي BS‏ أنهم قالوا: يا رسول الله كيف نصلي عليك؟ فقال 
رسول الله BE‏ «قولوا: eal‏ صل على محمد وأزواجه وذریته» كما صليت على آل 
إبراهيم » وبارك على محمد وأزواجه وذريته. كما باركت على آل آل إبراهيم إنك حميد 
مجيدا. وينظر: جلاء الأفهام (ص١١).‏ 

ينظر: جلاء الأفهام لابن القيم (ص١١5).‏ 

تهذيب اللغة للأزهري "1١6/١6‏ -7515,. 

هو: محمد بن أحمد بن الأزهر بن طلحة؛ أبو منصورء الأزهري الهروي اللغوي 
الشافعي. كان فقيهًا شافعي المذهب غلبت عليه اللغة فاشتهر cle,‏ من مصنفاته: 
«تهذيب اللغة»» وكتاب «التفسير». مات سنة GV!)‏ سير أعلام النبلاء 15/ 16ل 
وفيات الأعيان E/E‏ 

هو: أبو نصر إسماعيل بن حماد التركي الجوهري الأتراري» إمام اللغة» مصنف 
کتاب «الصحاح)» له نظم حسن» ومقدمة في النحو. توفي سنة (۳۹۳ه). دمية القصر 
لأبي الطيب الباخرزي ۳/ ١۹٤٠ء‏ سير أعلام النبلاء 117/ AY‏ 

« مشهور» طبع عدة مرات في مجلد واحد» وجاء في بعض مخطوطاته:‎ OLS 

في الصلاة على سيد البشر» وكذا سماه السخاوي» ذكر فيه مؤلفه Ete ١7‏ في 
الصلاة على النبي» وشرح غريبها وبيّن مسائلهاء قال فيه السخاوي في القول البديع 
(Ae)‏ «هو كتاب نفيس» مع ما فيه من مناقشات في حكمه على الأحاديث» 
وأحاديث غريبة اللفظ بلا عزوء وغير ذلك مما يحسن الاعتناء Al Moy ey‏ 

هو: محمد بن يعقوب بن محمد أبو طاهرء مجد الدين الشيرازي الفيروزآبادي: من 
أئمة اللغة والأدب. أشهر كتبه: «القاموس المحيط)» و«المغانم المطابة في معالم = 


° 


شرح مقدمةالمصئ لمملللب PRG‏ 
البديعٌ في الصلاة على الحبيب الشفيع» للسخاويٌ» وهو دوتهماء وفيه شيءُ 
من GUI!‏ وهو كتاب مشهور متداول» مطبوع عدة طبعات» استفاد مؤلفه من 
كثير من الكتب السابقة في هذا الباب لا سيما كتاب ابن القيم» ولخص 
فوائدها وزاد عليها. 

«وأصحابه) : الصحبٌ والأصحابُ جمعٌ صاحب؛ رکب a‏ راكب. 
والصاحبٌ aye BH gall gd ys‏ به ومات على ذلك ولو JES‏ ذلك bs,‏ 

وجمعٌ edly JM Ge‏ - كما سيأتي في نهاية هذه الرسالة -؛ OY‏ 
Ca‏ أهل السُّنَةِ JV LF‏ والأصحاب جميعًا Be‏ لمَّن JV JS‏ دون 
الأصحاب والتكسش» فالراقضة ترون iy AME ON‏ الأصحات إلا القليل: 
والنواصبٌُ”'' على الضدٌ من ذلك» حتى jlo‏ الاقتصارٌ على JY‏ شعارًا لبعض 
الطوائف» والاقتصارٌ على الصحب شعارًا لآخرين» وأهل BEN‏ مُوفّقون للتوسّط 
5 المذهبَيْنء JING‏ الجمعٌ بيتهماء وسيأتي بسظ ذلك - إن شاء الله تعالى -. 


وبعض sel‏ العلم؛ Oss gilralls‏ ومحمد صديق 


= طابة»» و«بصائر ذوي التمييز في لطائف الكتاب العزيز». ينظر: البدر الطالع cYAe/¥‏ 
والضوء اللامع ۷۹/٠١‏ وبغية الوعاة (ص7١١).‏ 

.)5٠ - ينظر: تحقيق الرغبة للمؤلف (ص۳۹‎ )١( 

)1( النواصب: هم الخوارج الذين من أصولهم تكفير عثمان وعلي te‏ ومن معهماء 
خرجوا على ab gle‏ وانفصلوا عنه بالجملة وتبرّءوا منه. ينظر: مجموع الفتاوى 
٤‏ المواعظ والاعتبار SL‏ الخطط والآثار VAO/E‏ 

() هو: محمد بن إسماعيل بن صلاح» أبو إبراهيم الكحلاني الصنعاني» المعروف 
بالأمير» الملقب بمؤيد الدين ابن المتوكل على cal‏ قرأ الحديث على علماء صنعاء 
والمدينة» له تصانيف منها «سبل السلام»» و«اليواقيت في المواقيت»» وغيرهماء 
توفي بصنعاء سنة (187١١ه).‏ ينظر: البدر الطالع للشوكاني 2171/١‏ والأعلام 
للزركلى .١78/5‏ 

© هو: محمد ين على بن محمد الشوكائى». alll‏ مجتهد مج کار علماء ضنعاء اليمن» 
ولد بهجرة شوكان ونشأ بصنعاء» وولي قضاءهاء له مصنفات كثيرة أشهرها- 


£\ 
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خان » استشكلوا Sys‏ أغلب العلماءٍ لا يذكرون MIV‏ فلو استعرّضنا 
كدق اول اللي YE‏ ا ر gested‏ يتيوك دای رل Lo‏ الله عليه 
وسلّماء مع أن الأصل LS oda e‏ جديثة: «عَرَفْنَا pd is‏ عليك» 
فكيف نصِلّي؟ قال: قولوا: he hi‏ على محمدٍ وعلى آل محملٍ...) 
ال فهذا Sal‏ فكيفت لا يصلون على الآلٍِء وهم مأمورون بذلك؟! 


والجوابُ عن ذلك: أن dal‏ العلم Sy parts Lal]‏ على قولٍ: «صلَّى الله 
عليه وسلّم» Veo‏ للأمر في الآيةِ الكريمة» وامتثالُ pI‏ في الآية يتم بقولنا: 
«صلى الله عليه وسلّم». UL,‏ كوثه a‏ أمَرّنا أن نصلّيَ على SM‏ فأصلٌ 
السؤالٍ كان عن الآية» والجوابٌ كأنه SL,‏ للآيق» فقوله: «قولوا: pall‏ صل 
على محمدٍ وعلى آل محمد تفسيرٌ PLU‏ ببعض أفراده» وهذا لا يقتضي 
التخصيص» وإنما fai‏ عليه للاهتمام به ا شي اف القوةً بالرَّمْي في قوله 
- تعالى -: RET Gd Li‏ ين فر [الأنفال: »]٦١‏ حيث قال HG‏ 
«ألا إن القوةً OSI‏ وليس معنى هذا أن المسلم لا Lad‏ من القوة إلا 


= «نيل الأوطار شرح منتقى الأخبار»» وافتح القدير»» و«إرشاد الفحول»» وغيرهاء 
توفي سنة (١٠٠٠ه).‏ ينظر: البدر الطالع 25١5/7‏ والأعلام للزركلي 7198/7. 

)١(‏ هو: محمد صديق خان بن حسن بن علي الحسيني البخاري القنوجي» أبو الطيب» 
ولد في قنوج (بالهند) سنة ۸٤۲٠ه‏ ونشأ بهاء له نيف وستون مصنقًا بالعربية 
والفارسية والهندوسية. منها: «حسن الأسوة فيما ثبت عن الله ورسوله في النسوة»» 
و«أبجد ele glad!‏ و«فتح البيان في مقاصد القرآن»» توفي سنة 07١ه.‏ الأعلام 
للزركلي V/A‏ 

(؟) ينظر: سبل السلام ۱۹۳/١‏ الفتح الرباني من فتاوى الإمام الشوكاني 23١1/5‏ 
فتح البيان VEV/VY‏ 

(۳) أخرجه البخاري Obs‏ أحاديث الأنبياءء باب )۳۳۷١(‏ 2157/5 ومسلم كتاب 
الصلاة» باب الصلاة على النبي BE‏ في التشهد (507) 2٠05/١‏ من حديث كعب بن 

)4( أخرجه مسلمء كتاب الإمارة» باب فضل الرمي والحث عليه وذم من علمه ثم نسبه = 


ty 


شرح مقدمةالمصئ ملسب ومهوههده 
الرميَء بل هناك قوّى أخرى. وعلى هذا فنحنُ نُخَصّصٌ هذا Galil‏ بموضعه 
في الصلاةء ولا يجوز زيادة الصحب في الصلاةٍ oY i‏ هذا لفظ مُتَعنَدٌ 


بهء ومأمورٌ به في موضع coe‏ وأما امتغال الآية فيم بقولنا: ae?‏ الله عليه 


id 


وسلّم» وإذا أَرَدْنَا أن نضيف oY JY)‏ لهم le‏ عليناء أضفنا الصحبّ كذلك؛ 
OY‏ لهم من Sood‏ ما هو أعظمٌ من ذلك. 

Ll,‏ الصنعاني فقد حَمّل هذا الصَّنِيعَ؛ يعني : حذف (IW)‏ على 
العلماء حَذَفُوها Gye‏ من الأمراء ON,‏ 

وفي هذا القولٍ اتهامٌ لأهلٍ العلم والخلفاء الذين SSN SSH‏ 
والمصنفات في عهدهم من JM‏ وكثير منهم من بني العباس . 

وهنا مسألة أخرى» وهي: إفرادٌ أحدٍ من الصحابة أو غيرهم BAIL‏ 
نقول: إن جمهور أهل العلم لا يرون VAS‏ وعُرْفُهم العَمَلنُ جرى على أن 
gall Loe fre‏ يله وللصحابة الترضّيء وقد صلى ول على بعض 
أصحابه» كما في EB‏ «اللَّهُمَّه صل على آل أبي hai‏ فكان Yel‏ 


i 


أن 


.4)١171/19117(1677/# =‏ وأبو داودء كتاب الجهاد. باب في الرمي ٠١/۲‏ 
9 والعرسذئ» كعاب تفسير الشرآن» باب ومن سوزة الأتفال ٠۷٠/٥‏ 
(23208). وابن ماجه» SES‏ الجهادء باب الرمي في سبيل الله ۲/ 45٠‏ (۲۸۱۳)» 
وأحمد CIVENY) 54 CUENTA‏ من حديث عقبة بن ple‏ الجهني AB‏ 

)١(‏ ينظر: سبل السلام 219/١‏ قال هناك: «ومن هنا تعلم أن حذف لفظ الآل من 
الصلاة كما يقع في كتب الحديث ليس على ما ينبغي» وكنت سئلت عنه قديمًا فأجبت 
أنه قد صح عند أهل الحديث بلا ريب كيفية الصلاة على النبي BB‏ وهم رواتها 
وكأنهم حذفوها خطًا تقية لما كان في الدولة الأموية من يكره ذكرهم» ثم استمر عليه 
عمل الناس متابعة من الآخر للأول» فلا وجه له وبسطت هذا الجواب في حواشي 
شرح العمدة بسطًا شافيًا». وينظر: التحبير لإيضاح معاني التيسير 05/5". 

)1( ينظر: جلاء الأفهام لابن القيم (E10 G2)‏ 

() أخرجه البخاري» OLS‏ الزكاة» باب صلاة الإمام ودعائه لصاحب الصدقة )١5917(‏ 
۲ء وفي CUTTY CEVVY)‏ 704). ومسلمء كتاب الزكاةء باب الدعاء لمن = 


اروف 
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للأمرٍ في الآية: Gree 325 pS AE Bis UH & Lp‏ [العوبة: 
۳ لكن الجمهورٌ على أن الصلاةً خاصة بالنبئ BB‏ 

: المصدر (سلامًا) مغل‎ daly تسليمًا»: تسليمًا: هذا المصدرٌء‎ plang? 
كلّم تكليمًا وكلامًا.‎ 

«مَزيدًا»: يعني: زائدًا على ما :تقول che‏ وعلى ما يقوله المؤمنون. 
والمزيدٌ والزيادةٌ والقدرٌ الزائدٌ Gee tls‏ واحد» ويومٌ الجمعة يومٌ المزيدٍ؛ 
oY‏ الله BE‏ يزيدٌ فيه من نعيم أهل الجنةٍ ما يزيد BLA‏ هي النظرٌ إلى 
وجه الله #4 على ما سيأتي» tly‏ أعلم . 


© © © 


= أتى بصدقة )١15/٠١1/8(‏ 545/7لاء لادلاء وأبو داود فى صحيحه» كتاب الزكاةء 
باب eles‏ المصدق لأهل الصدقة (1590) 2419/١‏ والنسائي في المجتبى» كتاب 
الزكاة» باب ما صلاة الإمام على صاحب الصدقة oY /0 (E04)‏ وابن ماجهء 
كتاب الزكاة» باب ما يقال عند إخراج الزكاة cov /١ COVEN)‏ وأحمد )١111١(‏ 
١‏ من حديث عبد الله بن أبي أوفى BS‏ 


545 
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[اعتقاد الفرقة الناجية إحمالا] 
٠. Goan 2‏ 


ay Li 8‏ فهذا Bw steel‏ الناجية المنصورة إلى قيام الساعة؛ 
أهل السُّنَةِ والجماعةٍ» وهو الإيمان eal‏ وملائكته. وكتبهء ورسّلِهء والبعثِ 
بعد الموتِ» AML Gla y‏ خيره وشرّه. 


ل & الشرح #8 — 

«أما (LaDy shay‏ حرف تفصيل وشرط» وهي مع ما بعدّها قائمةٌ plas‏ 
الشرطء وجوابها ما دخلت عليه الفاء: (أما بعدٌ: فهذا). 

وهذا اللفظ Ll)‏ بعد) جاء عن BE ell‏ من BST‏ من ثلاثين طريقًا؛ 
ولذا فالإتيانُ به في الخطب أو في الرسائل ALS‏ وكثيرٌ من الناس 
Galeri‏ بالواو عن «أما»» فيقول: (وبعد) ily‏ الم الامتغالٌ إلا hs‏ 
بعداء ولسنا بحاجة أيضًا إلى eb‏ قبلّهاء إلا إذا أردنا الانتقال إلى 
أسلوب ثالثِ؛ O55 ols‏ قد UST‏ بالمقدمةء ثم قُلْنَا: «أما othe,‏ وتكلمنا 
في موضوعء ثم Sil‏ بموضوع ثالثِ» فهنا تأتي باهم لنعيلت الآخيرة 
على الأولى. ٤‏ 

ed «قبلَ» و«ابعدّ» والجهاتِ السب‎ oY على الضمٌ؛‎ ioe ظرف‎ (hao 
ما‎ Ley عن الإضافةٍ مع نية المضاف إليه» والتقدير: «أما‎ abi إذا‎ Gall على‎ 


)١(‏ اعتاض: استبدل وأخذ العوض. ينظر: مختار الصحاح YN Ge)‏ تاج العروس 
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Bi Gis Gis‏ المضاف إليه» ونويت معناه» SE‏ على الضمٌء لكن لو 
أُضِيمّت dap‏ أو Cha‏ )555 المضاف إليه فإنها 583 كما في قول الله 
- تعالى -: CE BY‏ من GUS‏ [آل عمران: 17]» وكذلك تُعْرَبُ إذا حذف 
المضاف إليه ونُوي لفظه» وتعرب إذا cabs‏ عن الإضافة مع عدم نية المضافٍ 
إليه والتعويض عنه بالتنوين""' . 


Jans 5534‏ أهل العلم أن «أما بعده هي فصل الخطاب الذي ah‏ 
RH Syl‏ والخلاف في أولٍ مَن fh‏ بها معروفٌ عند أهل العلم وفيه ثمانيةٌ 
OUI gil‏ مجموعةٌ في قول الناظم: 

جَرَى Gt‏ أما بعد مَن كان بادا بهامُة أقوالٌ وداودٌ أقرث 
ويعقوبٌُ أيوبٌ الصبورٌ وآدمُ وقس وسحبان وكعبٌ ويَعْرّبِ) 


Us‏ هؤلاء قيل في Is‏ منهم: إنه Syl‏ مَن قالَ: «أما Cy‏ والأقرب أنه 
داودٌ aE‏ 
«فهذا»: «الفاءً» وزاقعة فى جواب الشرط و«هذا» اسم إشارة» والأصل 
في اسم الإشارة أن Ah‏ على معيّنء فشيح الإسلام BS‏ لما قال: (فهذا) فهل 
كان يُشِيرٌ بذلك إلى شيءٍ موجودٍ في الأعيانِ أو في الأذهان؟ يقال: إن كانت 
المقدمةٌ CSS‏ بعد التأليفٍ فالإشارةٌ إلى ما هو موجودٌ فى Oy COLE‏ كانت 
المقدمةٌ Eos‏ قبل التأليفٍ فهي إشارةٌ إلى ما هو حاضرٌ في الذَّهْنَ مما هو في 
)1( ينظر: شرح شذور الذهب لابن هشام (ص598). 
(؟) ينظر: تفسير الطبري /۲١‏ ۷۳ء وعمدة الكتاب لأبي جعفر LED‏ المرادي النحوي 
(ص۲۳۸). 
(۳) ينظر: فتح الباري .٤0٤/۲‏ 
(5) نسبها السفاريني في الأنوار البهية ٥٦/١‏ إلى الشمس الميداني. وقد روي البيتان 
بشيء من الخلاف في العدد والسياق» وينظر: حاشية الصاوي على الشرح الصغير 
ve/)‏ 


£4 


سس اعتقاد الفرقة الناجية SSG Sh‏ 
حكم SRE‏ لأن هذا chal‏ من شيخ الإسلام GARE‏ ولا يُتصوّرُ منه أنه 
يَنْتَظِرٌ إلى أن GES gett‏ من أجل أن يكونَ لديه تصورٌ واضحٌ لما يريد أن 
يكتبّه» بل ما يريدٌ أن BER‏ حكم الموجودٍ في الأعيانٍ؛ Aad‏ الإشارةٌ 
إليه . 

«فهذا اعتقادُ): Slice‏ أصله من العَقّْدِ؛ٍ كعَقَدٍِ الحبل وشدّه ونحوه» 
ومنه أيضًا: العقودٌء Geely‏ المعقودةٌ المجزومٌ بها التي تُخالف لحر اليمين» 
da,‏ هو المُبْرَمُ OB I‏ لذا قال الله - تعالى -: اوقا Gah‏ [المائدة: 
١‏ لأنه المُبْرَمُ SAS‏ الذي يجب الوفاءٌ cu‏ أما الذي فيه استثناء أو Sle‏ 
فلم jay‏ عقدًا wey‏ 

hey wax,‏ الحكمٌ Zeal)‏ الجازمٌ الذي لا ترددَ فيه ولا احتمال للنقيض» 
فيسمى «عقدًا»» و«اعتقادًا)» واعقيدةً)» فإن Gilb‏ الواقعَ فهو اعتقادٌ معان 
وإن GLI WE‏ فهو اعتقادٌ ob Chas Ibu‏ الله BE‏ واحدٌ أحدٌ فردٌ صمد 
وأنه لا إِلهَ إلا الله هذا Giles‏ للواقع فهو اعتقادٌ صحيحٌ» وقول النصارى: 
op‏ الله ثالث ثلاثة» مخالفٌ للواقع فهو اعتقادٌ باطلٌ. 

وموضوعٌ الرسالة هو TL SU]‏ الله BE‏ لنفيه وأثبته له رسوله كا 
من الأسماء والصفاتِ» ولا سبيل ولا Gb‏ لمعرفة شيءٍ عن الله BB‏ إلا عن 
Gb‏ ما de SGT‏ رسوله بي من الكتاب EO,‏ فإذا اعتقَذنًا ما أثبته الله BE‏ 
لنفيه وما أثبته له BE ab yey‏ فهذا الاعتقاد مطابقٌ للواقع» YL UI‏ أو ينفيه 


SLY!‏ بذهيه أو وهيه فهذا باطل ولا يُطابِقُ الواقع؛ ولذا؛ فهؤلاء الذين 
يَنقُون الصفاتٍ لن يعرفوا الله BB‏ إذا cogs Les‏ أما أهلٌ BON‏ الذين Oye‏ 
الصفاتٍ على ضوءٍ ما tle‏ عن الله وعن رسوله BB‏ حينما يأتيهم في غير 
الصورة التي يعرفون - وهذا ثابتٌ في الصحيح -» يقولون: «نعوذ بالله منك» 


ONLY وتاج اللغة للجوهري‎ 007١/5 لسان العرب لابن منظور‎ )١( 


tv 
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هذا مكاننا حتى يأتينا Pty,‏ ثم إذا تجلَّى بصفيّه B58‏ المؤمنون» أما الذي 
يفي الصفاتٍ فهو على خطر عظيم» إذ كيف bi‏ شيئًا من لا يبت له صفةً 
يلايك اا فهر إنما ی عنما أو Wek‏ مون ف ديه أ هچ 
das‏ على أوصافيٍ eget‏ بشيءٍ من خلقهء فالمشبّهةٌ الذين يشبّهون الله بخلقِه 
إذا جاءهم على aie‏ لن يعرفوه؛ Wy‏ يقولون عن المشبّه: إنه cline Lay‏ 
فلْيَكُنِ الإنسانُ على OL‏ ما أثبّته الله 3# لنفيه Sy‏ ما نفاه عن 


هسه . 


«الفِرقة الناجية المنصورة»: والفرقةٌ والطائفةٌ شيءٌ holy‏ وقد تكونُ 
الفرقةٌ جزءًا من الطائفةء وقد 5,55 ABU‏ جزءًا من الفرقة؛ ON‏ الفرقةً Glad‏ 
على الجماعةء والطائفةٌ تُطْلَنُ على الجماعة أيضّاء وقد SLE‏ للواحدٍ: طائفةٌء 
لكن لا GLE‏ على الواحدٍ OG‏ قال - تعالى -: ارلا 58 من كل 35 


ras)‏ ية [التوبة: »]٠۲١‏ وقال: rea (ite LEGS‏ [النور: ١]؛‏ يعني: 
ولق واحد. 


«الناجية): من النجاةء والفرقةٌ الناجيةٌ هم الذين اتقوا الله BE‏ باتباع 
أوامره واجتناب نواهيه» وهم التاجون الفائزون يوم القيامة» وما عداهم من 
أهل الملل والأهواء الذين لم يتقوا الله pelle BE‏ الهلا Sy‏ كما قال 
- تعالى -: م شی Gt SS‏ [مريم: IY‏ 

فين لازم التقوى SLY!‏ بالله BE‏ ومن لازم الإيمانٍ به SLAY‏ 
والتصديق والاعتراف والإذعان واعتقادٌُ جميع ما جاء عنه BB‏ فالذين 
Oa,‏ العقيدة الصحيحة التي BLES‏ في كتابه Ey‏ نه لل هم 


)١(‏ أخرجه البخاري» OLS‏ الصلاة» باب فضل السجود 21١7/8 )٦١۷۳(‏ ومسلمء 
كتاب الإيمان» باب معرفة طريقة الرؤية (185) 2١77/١‏ وأحمد ٠٤۳١/١۳ )۷۷١۷(‏ 
من حديث أبي هريرة 1B‏ 

)1( ينظر: مقاييس اللغة ۳۳۹/۳ وتاج العروس V4 [VV‏ 


£A 


سس اعتقاد الفرقة الناجية SSG Sh‏ 


الناجون» ويقابنُهم الظالمون» ولا ريبَ أن الذي يعصي الله - جل وعلا - 
Guts‏ عن سبيله» سواءٌ كان ضلاله باعتقاد» أو Glee fly‏ بارتكاب محظور 
أى توق type‏ لا ريب أله على عظر عظيمه al,‏ ظالمٌ لنفسهء وقد قال 


دو 


تعالى: #ونذر اقلت فا فا جت [مريم: AVY‏ 


والفرقةٌ الناجيةٌ والطائفةٌ المنصورةٌ ile‏ الإشارةٌ إليهم في حديث 
الافتراق: FID‏ اليهودُ على إحدى أو ثنتين وسبعين CI BE‏ النصارى 
على إحدى أو ثنتين وسبعين فرقة» Gling‏ هذه UN‏ على ثلاث وسبعين 
VUES‏ وفي رواية: «كلَّها في النار إلا dsoty‏ وجاء في صفة هذه الفرقة 
الغا ph‏ سن کان علي مغل ما فاق حلي ال eee ally BE‏ ومن 
عداهم من La‏ الفرّقِ هالكون» إلا إن كانتِ المخالفةٌ يسيرةً بالبدّع التي ليست 


Sos Yea lee LAK‏ المَشيئةء وهذا الذي دلَّتْ عليه النصوصٌُ هو الحكمٌ 
في الدنياء ومفهوم م المخالفة من حديث الافتراقي واضح . 


«المنصورة»: على سائر الفرق؛ أي: ظاهرة» قال Yo BB‏ تزال طائفة 


من أمني على Gab Soll‏ يعني: pat‏ على غيرهم. 


)١(‏ أخرجه أبو داود» كتاب EI‏ باب شرح EI‏ )£099( 2308/7 والترمذي» كتاب 
لإيمان» باب ما جاء في افتراق الأمة (VTE)‏ 70/5 وقال: حسن صحيح. وابن 
ماجه» OLS‏ الفتنء باب افتراق الأمم (۳۹۹۱) ۱۳۲۱/۲ وأحمد CAVA)‏ 
٤‏ من حديث ol‏ هريرة BS‏ 

(۲) أخرجه أحمد (۱۹۹۳۷) ۲۸/ ١٤١٠ء‏ ومن طريقه أبو داود فى السنن» GES‏ السنة» 

باب: شرح السنة (£048V)‏ 7/17 من حديث معاوية بن أبي سفيان te‏ 

(') أخرجه الترمذي» كتاب الإيمانء باب ما جاء في افتراق ۲٠/١ )١541( BY‏ وقال: 

«هذا حديث مفسر غريب لا نعرفه مثل هذا إلا من هذا الوجه». 

)4( أخرجه البخاري» كتاب فرض الخمس» باب قول الله تعالى: Be‏ لله ACE‏ 
ولسو ۸٥/٤ )۳١١١(‏ ومسلمء كتاب LY!‏ باب WBS‏ تزال طائفة من 
أمتي ظاهرين على الحق» (۱۰۳۷) ٠٥۲٤/۲‏ وأحمد (۱۹۲۹۰) 45/77 من حديث 
معاوية بن أبي سفيان oe‏ واللفظ لأحمد. 


£4 


mio‏ دل التَعلِيقاتٌ ata‏ على الققيدة الواسِطِيّة ا 


«إلى قيام الساعةٍ»: وجاءَ في الحديث: «لا تقومٌ الساعة إلا على شرارٍ 
Meghan‏ وجاء: «لا تقوم الساعة حتى JY‏ فى الأرض: الله OC‏ فهل 
Sar‏ هذه الطائفةٌ إلى coy‏ النفخ وقيام الساعةء أو أن المراد بقيام الساعة 
قَرْبُ قيام الساعة؟ 

UY‏ أن يقال: قرب قيام الساعة» كما J‏ للمحتضّر: فلانُ 2S‏ أو 
dle‏ إن قيامٌ الساعة هو موتّهم. فيكون المعنى: إلى أن يموتوا. وقيامةٌ US‏ 
أحدٍ مونّه» فمّن SL‏ فقد CAB‏ قيامته . 

«أهل LE‏ والجماعة»: بدلٌ من الفرقة الناجيةء فأهل BEES‏ 
والجماعةء هم الطائفةٌ المنصورةٌء وهم الفرقةٌ الناجيةٌ. وهذا الوصفٌ إنما 
هو لطائفةٍ واحدةٍ وفرقةٍ واحدةٍ لا LEE‏ التعدّدَ المبنيّ على الاختلافٍ في 
هذا الباب. 

وقد DV elude dist SLs‏ على أنهم Jal‏ الحديث”” ؛ Saas OV‏ 
والفقية ودارسَ العقيدة إذا كان YS‏ منهم على الجادَّةِ led‏ الحديثٌ» وليس 
معنى قولنا: إن أهلّ السّنَّةِ والجماعة هم fol‏ الحديث: أنهم مَّن Gass‏ في 
الحديثِ بحيثٌ EEE‏ عليه كلام الله BE‏ في كتابه» وما Thy‏ هذا الكلامُ من 
BI ol,‏ نبيّه با ويَحْمَى عليه اعتقادٌ سلفٍ هذه الأمة؛ فالإمام أحمدٌ 
والبخاري وأمثاتهما ple pate‏ بكتاب الله «BE‏ وبالعقائدٍ الثابتة عن الله وعن 


)١(‏ أخرجه مسلم. كتاب الإمارة» باب WBE‏ تزال طائفة من أمتي ظاهرين على 
الحق لا يضرهم من خالفهم' ١575/98 )١7/75/1955(‏ من حديث عبد الله بن 

(؟) أخرجه مسلم» كتاب الإیمان» باب ذهاب الإيمان آخر الزمان 2171/١ )١58(‏ 
والترمذي» كتاب الفتن» باب منه (۲۲۰۷) ۰٤4۲/٤‏ وأحمد ٠٠١/١9 )۱۲۰٤۳(‏ من 
حديث أنس بن مالك ABS‏ 

)1( ينظر: شرف أصحاب الحديث OV Ge)‏ وحاشية السندي على ابن ماجه ١/لا.‏ 


Or 


سس اعتقاد الفرقة الناجية SG $$$ ber‏ 
رسوله BE‏ وعن سلف هذه الأمة. وإنما انحصّرٌ الوصفُ بأهل الحديث؛ OY‏ 
الحديتٌ لازم لكل عالم» OG ASG‏ مثلا مفسّرٌء ولكنه ce‏ من كبار أئمة 
الحديث» فتفسيره بالأثر لا بالرأي . 

فأهل السَّنَّهَ والجماعة هم الذين Bgl Be bye‏ ويجتمعون على 
ذلك؛ فهم أهل ELS‏ وهم AVI Jal‏ وهم أيضًا الذين اجِتَمَعَتْ piel‏ على 
هذا المعبَقَّدِ. 

وهناك من يوسم في Joss GLY‏ في أهل SME‏ فرق كما as‏ 
En LEI‏ «لوامع hey OO‏ فقالوا: أهلٌ BEN‏ ثلاثُ OP‏ 
الأثريّةٌ؛ وإمامُهم أحمدٌ بق حنبل: والأشعريِّةُ وإمامُهم أبو الحسن 


(ve 


Code BUN والمائريدية وإمامّهم أبو منصور‎ OG at) 


)١(‏ هو: محمد بن جرير بن يزيد بن كثير الطبري أبو جعفرء كان من أفراد الدهر علمًا 
وذكاء وكثرة تصانيف. صنف «أخبار الرسل والملوك»» و«جامع البيان في تفسير 
القرآن»» و«اختلاف الفقهاء»» وغيرهاء توفي سنة (١٠۳ه).‏ ينظر: تاريخ بغداد 
5 »؛ وتاريخ دمشق ۰۱۸۸/٥۲‏ وسير أعلام النبلاء 7571//15. 

(؟) هو: محمد بن أحمد بن سالم السفاريني» شمس الدين» أبو العون» عالم بالحديث 
والأصول والأدب. من كتبه «الدراري المصنوعات في اختصار الموضوعات)»» 
والوائح الأنوار البهية وسواطع الأسرار الأثرية المضية في عقد أهل الفرقة المرضية». 
ينظر: سلك الدرر لمحمد خليل الحسيني ٠۳١/٤‏ الأعلام للزركلي .١5/5‏ 

(۳) هو: علي بن إسماعيل بن أبي بشر إسحاق» يرجع نسبه إلى أبي موسى الأشعري 
صاحب رسول الله يِه وإليه تنسب الطائفة الأشعرية» كان معتزليًا ثم تاب» وله من 
الكتب «التبيين عن أصول الدين» و«الشرح والتفصيل في الرد على أهل الإفك 
والتضليل» وغيرها. توفي سنة نيف وثلاثين وثلثمائة» وقيل غير ذلك. ينظر: تاريخ 
بغداد 57/١١‏ وفيات الأعيان /٠‏ 2.784 سير أعلام النبلاء 80/18. 

ا 

)0( الماتريدية: طائفة تنسب إلى أبي منصور الماتريدي» هي والأشعرية شقيقتان يثبتون 
الأسماء ويزيدوة.على الأشاعرة إثبات the‏ قامنة وهى: التكوين» ينظر: فرق معاصزة 
تنسب إلى الإسلام .٠١۲۷/۳‏ 1 

)1( هو: محمد بن محمد بن محمود» أبو منصور الماتريدي: من أئمة علماء الكلام. = 


اه 


mio‏ دلدلدلدل ل التَعلِيقاتٌ Ata‏ على الققيدة الواسِطِيّة ا 


Jal,‏ السُّنَّةِ والجماعة ipl‏ اجتماع ‘bl Sly‏ قولٍ واحدٍ في 
الجملة في الأصول التي Gast‏ عليها سلف هذه AM‏ التي لا يَسوعّ فيها 
الخلاف» وبيتهم خلافاتٌ يسيرةٌ في مسائلَ من الاعتقادِ لا يَلرَّمُ منها 
OV 6" Las‏ النصوص الواردةً فيها مُحْتمِلَةٌ؛ کمن BE ol 45, Sai‏ لله BE‏ 


ورت و 


أو نفاهاء أو أثْبّتَ GLEN‏ أو cols‏ مما لا Lah‏ فيه ولا EZ‏ 

Ll‏ «الأشعرية فلا يُتصوّرٌ أن يكؤتو] على ما كان عليه الرسول 
وأصحابه مع نفيهم عن الله BE‏ صفاته التي GEST‏ في كتابه Qld dey‏ نبيّه 
إلا شيعا وقُلْ Jee‏ هذا في AB SLIM‏ 


E E 
2 & 


ولا شك أن fal‏ متفاوتةٌ» وبعض البدع Spel‏ من بعض» فمنها 
الحكفرة» Rel tes‏ لخو قى ob‏ الفين اقفن ON‏ وأقها ما 
أثبته الله BE‏ لنفيه هم أهل ZOU‏ والجماعةء ومّن عداهم ممن يخالمُهم في 
القولٍ لا يمكنٌ أن يَدحْلَ معهم في المُسمّى. 

قد يقولٌ قائلٌ: إن الداعيّ لهم لنفّى هذه الصفاتٍ هو 455 الباري BE‏ 
عن أن يكونَ له صفات كصفات المخلوقين. ونحن نقولُ: هم يَزعمون 
التنزية» ولكّهم في الحقيقة لم يصلوا إلى التنزيه والنفي الذي هو التعطيل» إلا 
de‏ أن شَبّهوا» فوقعوا في التشبيه أولًّا ثم عطلواء والنصوصٌ EEN‏ للصفاتِ 
والأسماء ليس من لازمها التشبية لكي ننفيَ عن الله BE‏ ما أثبته لنفيه هربًا من 
تشبيهه بمخلوق! Sl‏ #4 هو الذي جمَعَ late‏ في نص els‏ فقال - تعالى -: 
جا tS‏ شی وَهُوَ أَلسَمِيعٌ Cell‏ [الشورى: »]١١‏ فحينَ نقول: إن من 


= نسبته إلى ماتريد (محلة بسمرقند)» من كتبه: «التوحيد» و«أوهام المعتزلة»» و«الرد 
على القرامطة» و«الجدل»» و«تأويلات القرآن»» و«شرح الفقه الأكبر المنسوب للامام 
أبي حنيفة». مات بسمرقند. ينظر: الجواهر المضية ۲/ ١١٠١ء‏ الأعلام للزركلي 
۸۷ لوامع الأنوار .۷۳/١‏ 

۱۷۲/۲٤١ ۲۲۹/۳ ينظر: مجموع الفتاوى‎ )١( 


oY 


SSG Sh الفرقة الناجية‎ ols 


لازم قوله ALS > 4g‏ ی آنه ليس بسميع ولا بصيرء نکود CA‏ 
ببعض US) OLS!‏ ببعض» BE GE‏ الذي نفى مشابهة المخلوقين له» هو 
الذي اقيق عم الات فعلينا أن EH‏ في موضع الإثباتِ» Gy‏ في 
موضع ae]‏ على ما سيأتي. ۰ 

«وهو الايمانُ dL‏ وملائكتّه وكتبه ورسله والبعثِ بعد الموتٍ والإيمانٌ 
ADL‏ خيره وشرّه»: هذا هو GLY‏ وأركانه Sele Bus‏ في AST‏ من BT‏ 
me Nie‏ وي ee Se‏ 
المتفق (Vale‏ وحديثِ عمرّ 5 ييه المُخرَّجِ في مسلم وغيره "لي Blox See‏ 
جبريلُ عن ached gpl‏ للناس 

Jw‏ شاملٌ للإسلام والإيمانِ والإحسانء فلما سألّه عن الإيمانِ قال: 
HL So ob‏ وملائكته وکتبه ورسله واليوم الآخر. وثُؤْمِنَ بالقدرٍ خيره وشره . 

والإيمانٌ يعرف في كثير من كتب اللغة المتأخرة وكتب أهل المقالاتِ 
المع ريق afl‏ الُصديق» ويسعيلون بقوله. تعالى: yt ES Top‏ 4 
[يوسف: tt‏ أي: Gad‏ لكن إذا نظرّنا إلى التّعْدِيةِ بالحرفٍ» فلا تكونٌ 


eee 


آمَنْتْ بالله معناها: صَدقت hes SLL oad‏ بالباء» والتضديق he‏ 


)١(‏ أخرجه البخاري» كتاب الإيمان» باب سؤال جبريل النبي BE‏ عن الإيمان» 
والإسلام» والإحسان» وعلم الساعة (00) »194/١‏ ومسلمء كتاب الإيمان» باب 
بيان الإيمان والإسلام والإحسان. . . ٠٠١/١ )٠١(‏ والنسائي في المجتبى» كتاب 
لإيمان وشراثعه» باب نعت الإسلام (0:03) ٤۷٥/۸‏ وابن ماجه» المقدمة» باب 
في الإيمان .50/١ (V8)‏ 

)1( أخرجه مسلم» كتاب OLY!‏ باب معرفة OLY‏ والإسلام» والقدر وعلامة الساعة 
."5/١ (A)‏ وأخرجه أبو داود» كتاب ALES‏ باب فى القدر CEVAT CEV40)‏ 
۷ ) 277/4 والترمذي. كتاب الإيمان» باب ما جاء في وصف جبريل للنبي HE‏ 
لإيمان والإسلام )551١(‏ 61/0 والنسائي» SES‏ الإيمان وشرائعه» Sind teil‏ 
لإسلام (5405) EVY/A‏ وابن ماجهء المقدمةء باب في الإيمان YE/) CY)‏ عن 


& 


عمر بن الخطاب 


or 


mio‏ للد التَعلِيقاتٌ السَيِيّة على الققيدة الواسِطِيّة ا 


باللام» Gutratily‏ بعض حقيقةٍ الإيمانٍ ed alll‏ لكن ليس التَّصديقٌ مساويًا 
للإيمان من JS‏ وجدء فالإيمانُ تصديٌ معه إقرارٌ واعترافٌ وإذعانٌ وجزمٌ. 
An,‏ الإسلام of Ya ab‏ الحقائق Sei‏ لا تأتي Gob‏ للحقائق 
yaa alll‏ 36 على قاد كام مع Godt‏ اللغركة» وإتبا تكرة الغا 
He‏ جزة! من الحقيقة EW DE Balt‏ إن من حقيقة الإيمان 


ya‏ النَصديقَ. قلنا: إن الشرعَّ 515 عليها قُيودَاء وإذا كانت الحقيقةٌ 
Bel Halt‏ هى الدعاء» فحقيقةٌ الصلاة teal Me ti‏ وزيادة» فتكون 


الحقافق اللّعويّةٌ أبعاضًا أضيف إليها مما جاء فى التصوص الشرعئة. قعل 
هذا الإيمان يكون تصديمًا يصحبه أمور من الارتياح والطمأنينة والإيقان» قد 


\ 


تصدق لكن أنت غير مرتاح» قد تصدق وأنت غير موقن بما يقال» وأما 
بالنسبة للإيمان فلا بد من الطمأنينة واليقين معه على أن حقيقته الشرعية هى 
ما جاءت به النصوص . 

«الإيمان بالله) ومن ais‏ الإيمان به والاعترافي به: 

أولًا: Slay‏ بأنه موجودٌء إذ لا SLAY BS‏ بالمعدوم» فلا بد من 
الإيمانِ» والتصديق. والإذعانء والاعترافيء والإقرار Ob‏ الله BE‏ موجودٌ. 

ae‏ الإيمان ah‏ المتفرة ed JL‏ والرتٌ هو الخالق المالك. الرازق 
Ghar!‏ وحدّه لا شريكٌ له. 

gust ie‏ بأثة الإله المعبوة» ولا .معبوة بحن سواة: 

Ea,‏ الإيمان بجميع ما جاء عنه في كتابه Ey‏ نبيّه بيه ومن ذلك 
الأسماء والصفات. 


Jeu‏ في الإيمان أنواعٌ التوحيدٍ الثلاثة. 


.۲۹۸ 217١/97 ينظر: مجموع الفتاوى‎ )١( 


of 


اعتقاد الفرقة الناجية ler‏ $$$ م05 
«وملائ تكته): wer‏ 13 ملك و ISG iw‏ أو Sut‏ من الألوكة وهي 
Maia.‏ 


والملائكة Ent le‏ والإيمانُ بهم ركنٌ من أركانِ الإيمانِ» eis eS‏ 
Las,‏ أن لله خلقًا هم الملائكة وقد جاء من وصفِهم أنهم: aif 25 Vp‏ مآ 
Gai‏ [التحريم: ]٦‏ وأن السماءً مَعمورةٌ بهم» ومنهم مّن سُّمّيَ لناء ومنهم من لم 
peer‏ وجاء في البيتٍ المَعْمورٍ أنه ١يدخُلّه‏ كلّ يوم سبعون أل ملك لا يعودونَ 
Pad]‏ وجاء أيضًا في حديثِ الأطيط وإن كان فيهُ Sts‏ لكن Jus 5B‏ على أن 
له Wei‏ : «أطتٍ السماء Sony‏ لها أن تئطًء ما فيها موضعٌ أربع أصابعَ إلا عليه 
ملك ساج" فعددُهم لا يَْلَمُهِ إلا الله وإنما 48 مَن EL‏ تسميثه عن الله BE‏ 


ء٤‎ 


وعن نبيّه BB‏ كجبريلَ وميكائيلَ وإسرافيل» ونؤمِنٌ بما JSS‏ إليهم من Sheed‏ أن 
جبريلَ هو الذي يَنْزِلُ بالوحي» وميكائيلَ هو الذي SO BAL I‏ على de‏ ما 
وصَلَنَاء ولا Lx}‏ الله 4 إلا ما آتانا وما oY soli] LALT‏ هذا tak lle‏ 


)1( لسان العرب لابن منظور 0 \/ NAY‏ 

(۲) أخرجه البخاري» OLS‏ بدء الخلق باب ذكر الملائكة» 21١9/54 (FY OV)‏ ومسلم» 
كتاب الإيمان» باب الإسراء برسول الله RE‏ إلى السموات» وفرض الصلوات 
٠٤٥/١ )559/17(‏ وأحمد )١565:05(‏ 5805/19 من حديث أنس بن مالك عن 
مالك بن صعصعة ( ares‏ 

لوا أخرجه الترمذي في سننه» أبواب الزهد عن رسول الله BE‏ باب في قول RH‏ 
«لو تعلمون ما أعلم لضحكتم OL‏ (۲۳۱۲) 2005/4 وقال: حديث حسن غريب» 
ويروى عن أبي ذر ونه موقوقاء وابن ماجه» CLES‏ الزهد» باب الزن واليكاء» 
(5190) ۱۰۲/۲ وأحمد(515١١5)‏ 405/890. من حديث أبي ذر cbs‏ وقال 
الحاكم في المستدرك /Y‏ 1008 «صحيح الإسناد ولم يخرجاه». وسكت عنه الذهبي 
في موطن ووافقه في آخر. ينظر: مختصر استدراك الحافظ الذهبي على فستدرلة أي 
عبد الله الحاكم لابن الملقن 8818/1. 

0( ينظر: ما أخرجه أحمد YAO /٤ (YEAT)‏ والنسائي في الكبرى VY)‏ والطبراني 

في المعجم الكبير OTENA CTO)‏ وأبو نعيم في حلية الأولياء Wed JE‏ من 

حديث عبد الله بن عباس ڪا . 


oo 


mite‏ دلدلدلدلل التَعلِيقاتٌ Att‏ على الققيدة الواسِطِيّة ا 


وكذلك Jol‏ فالذي JE‏ وجودهم OK‏ قولا واحدّاء BASS GY‏ لله 
ورسوله al [Sly BE‏ قطعيًا معلومًا من الدين بالضرورة» لا خلاف فيه بين 
أهل العلمء أما الذي يكر ec‏ بالإنسانٍ ant Lys‏ 

١‏ وكُتبه) : ونؤمن بالكتبٌ Ue)‏ على الرسل عليهم الصلاة والسلام» وأنه 
JF‏ مع YS‏ رسولٍ OLS‏ لكن لا dais‏ بما لم Waly‏ من هذه الكتب» es‏ 
بما 553 لنا منها؛ كالتوراة» والإنجيل» OU By‏ وصُحُفٍ إبراهيمَ» وصّحُفٍ 
موسى BREE‏ وما لم يُذْكَرْ لنا ُو به إجمالة. 

«ورسله»: tle‏ في حديثِ أبي ذرٌ نه de‏ الرسل وعددٌ LY‏ 
فنؤْمِنُ بهم إجمالاء GoW AY gay‏ به بعينِه» Bey‏ من Ao‏ في القرآن 
خمسةٌ وعشرونَ» فهؤلاء Sed‏ بهم بأعيانهم. 

«والبعثِ بعد الموتِ»: ونؤمن GW OL‏ إذا ماتوا يُبعثون» قال تعالى: 
BD‏ ميم فيه SH‏ إا هم CEES 1G‏ [الزمر: TVA‏ 

وقد أمَرَ الله HE‏ نبيّه في كتابه أن et‏ على البعثِ في ثلاثة مواضعَ› 
الأول في سورة يونس : DE ESD‏ فل إى ور [يونس: Lor‏ والثاني 
في US Sf 56> Lene‏ لا تنا الام فل & ن4 تسبا: dy‏ 
Lut,‏ في سورة التّخابن: ES oh D>‏ أن لى CAS EE‏ 
[التغابن: SLAVE oly‏ بالبعثِ BS)‏ من أركانٍ الإيمان. 


.5/19 ينظر: الفصل في الملل لابن حزم 4/0 وتفسير القرطبي‎ )١( 

)1( عن أبي ذر نه في حديث طويل قال: قلت: يا رسول الله أي الأنبياء كان أول؟ 
قال: teat‏ قلت: يا رسول الله ونبي كان؟ قال: «نعم نبي مکلم؟. قال: قلت: يا 
رسول الله كم المرسلون؟ قال: «ثلاثمائة وبضعة عشر جما غفيرًا». وقال مرة: 
«#خمسة عشرا. أخرجه الطيالسى فى مسنده »)٤۸۰(‏ وأحمد /¥O (YVOET)‏ 2571 
والطبراني في المعجم الكبير (١۷۸۷)ء‏ والبيهقي في شعب الإيمان .)٥۷١(‏ قال 
الهيثمي في مجمع الزوائد )1140/1 فيه المسعودي وهو ثقة ولكنه اختلط. 


كه 


سس اعتقاد الفرقة الناجية SSG $$$ bn‏ 

«والايمانٌ بالقَّدَرٍ خيره وشرّه: GAM‏ هو سر الله 4# SIA‏ على 
عباده» والمكتوبُ عليهم قبل أن GEG‏ الخلق بخمسينَ BMT‏ سنةٍء وفي 
الحديث: doh‏ ها Gle‏ الله القلم قال له: اكثّبٌ. قال: وما SESH‏ قال: 
Cast‏ القدر ما كان وما هو كائنٌ إلى الأ محر فعلى المسلم أن يؤمن بأن 
كل Git tet‏ كما قال تعالى: GE ot F OP‏ در [القمر: 84( 
وسيأتي تفصيلٌ هذا کلّه. 


والثاس في الإيمان بالقدر OL‏ ووسَّظ؛ فطَرَفٌ غلا في النفي وقالوا: 
إن الأمرّ أل والإنسان ا فعلّفى ولا شيءَ مف سایق Paes‏ ولو كان 
مجبورًا لكان الله 4 في تعذيبه له ظالمًا. وهؤلاء هم EB Aa ope BES‏ 
الذين هم Gages‏ هذه PU‏ وهؤلاءِ Sey‏ أصلّهم في عصر Les + bila‏ 


LS والترمذي»‎ 287/17 )57٠١( السنةء باب في القدر‎ OLS أخرجه أبو داودء‎ )١( 
5//ا55. 408. وقال: حديث غريب من هذا الوجه. وفى‎ )5١05( ۱۷ القدر» باب‎ 
. وقال: حسن صحيح غريب‎ 515/5 )١9( كتاب التفسيرء باب ومن سورة ن‎ 
. من حديث عبادة بن الصامت ض‎ ۳۸١ وأحمد (۲۲۷۰۵» ۲۲۷۰۷) /ا/8/.‎ 
قال عبد الحق في الأحكام الوسطى(/۷٠۳): وإسناده حسن ذكر ذلك علي بن‎ 
المديني.اه. وله شاهد عن ابن عباس أخرجه الطبراني في الكبير(17١/58)» وقال‎ 
الهيثمي في المجمع (۳۹۲/۷): ورجاله ثقات.‎ 

(؟) القدريّة: هي فرقة من الفرق الضالة تزعم أن العبد خالق لأفعاله خيرها وشرهاء 
وأن الله - تعالى - منزه أن يضاف إليه شر وظلمء وأنه - تعالى - لا يفعل إلا الصلاح 
والخير. وسموا هذا النمط: Nae‏ وأن المؤمن إذا خرج من الدنيا على طاعة وتوبة» 
استحق الثواب والعوضء. والتفضل. وإذا خرج من غير توبة عن كبيرة ة ارتكبهاء 
استحق الخلود في النار» لكن يكون عقابه أخف من عقاب الكفار» وسموا هذا 
النمط: وعدًا ووعيدًا. ينظر: الملل والنحل .٤٥/١‏ 

() إشارة إلى ما روي عن عدد من الصحابة: 

2574/1 )5591( باب في القدر‎ EI أبو داودء كتاب‎ ce ابن عمرء أخرج‎ - ١ 
قن إن س‎ ee وقال:‎ ١59/١ الحاكم‎ » 89 (O0AL) وأحمد‎ 
لأبي حازم سماع من ابن عمر» ووافقه على ذلك الذهبي‎ 


ov 


aio‏ دل التَعلِيقاتٌ السَيِيّة على الققيدة الواسِطِيّة ا 


في حديثِ ابن عمر te‏ في «صحيح مسلم» . 

Sb,‏ غلا في SLY!‏ وهم PEI‏ الذين يقولون: العبدُ مجبورٌ وليس 
له من الأمر شي وحرکته كحركة الشجر» ويّستدلون بمثل قوله - تعالى -: 
مما رمك إِذْ رمت ولك اله ربن [الأنفال: DV‏ ونقول: العبد له إرادةٌ 
وميد تناكت culty‏ من اجا > لكنها ليست Td‏ كما Je‏ غلاةٌ النفاة. 


وهَدَى الله el BE‏ السَّنّةَ والجماعة فتَوسَطُوا وجَمَعوا Us) Say‏ ة الفريقَيْنِ» 
فأثبتوا للعبد مشيئة تابعة لمشيئة الله - جل وعلا -» كما سيأتى تفصيله. 


«حخَيره وشرّها؛ أي: EU‏ من قبل الله BE‏ أما فعل الله BE‏ فليس فيه 
شرَّء كما قال BB‏ «والشرٌ ليس OWS‏ فالمقَدَرٌ QI‏ عن هذا القَّدَرٍ فيه 


= ۲- حذيفة» أخرج عنه أبو داود» كتاب LI‏ باب في القدر WE/Y (ENA)‏ 
وأحمد (1507) 8”/ 55 قال ابن الجوزي في العلل المتناهية :٠١۷١/١‏ هذا 
حديث لا يصح. قال ابن حبان: مولى غفرة لا يحتج به كان يقلب الأخبار. قال 
يحيى: أبو معشر ليس بشيء. 1 

۳ - جابر» أخرج عنه ابن ماجه: أبواب في RL‏ باب في القدر 259/١ (AY)‏ 
وابن أبي عاصم Eb‏ (ص٤٤٠).‏ 

)١(‏ يشير الشيخ إلى ما أخرجه مسلمء OLY GES‏ باب معرفة الإيمان» والإسلام» 
والقدر وعلامة الساعة ."5/١ (A)‏ وأبو داودء EES GES‏ باب فى القدر )£190( 
۴/٤‏ والترمذي». كتاب الإیمان» باب ما جاء فى وصف جبريل للنبى BG‏ الإيمان 
والإسلام (WAV)‏ 5/0» والنسائي في المجتبى» كتاب الإيمان وشرائعه» باب نعت 

لإسلام ۰٤۷۲/۸ (E4948)‏ وابن Carle‏ المقدمة» باب في الإيمان ١5/١ OY)‏ عن 

عبد الله بن عمر بن الخطاب > 

(؟) الجبرية: هي فرقة من الفرق DLAI‏ تقول بنفي الفعل حقيقة عن العبد وإضافته إلى 

لرب تعالى» والجبرية أصناف: فالجبرية الخالصة: هي التي لا تثبت للعبد فعلًا ولا 

قدرة على الفعل أصلاء والجبرية المتوسطة: هي التي تثبت للعبد قدرة غير مؤثرة 

.84:/١ glen gt Joly الملل‎ ole 

sl (1)‏ مسلم» كتاب صلاة المسافرين وقصرهاء باب الدعاء في صلاة الليل وقيامه 

(الالا/ pls ءها"ة/١ (VEN‏ داود» كتاب الصلاة» باب ما يستفتح به الصلاة من 

لدعاء VU 0550/١ (V1)‏ والترمذي» كتاب الدعوات» باب منه )۳٤۲۲(‏ = 


oA 


سس اعتقاد الفرقة الناجية SS Sh‏ 
ما Qa‏ الإنسانَ وهذا هو الخيرٌ بالنسبة له» وفيه ما يَصُرَّه وهذا الشرٌ بالنسبة 
له» على أنه وإن تضَرَّرَ به إلا أن له نفعًا من جهاتٍ أخرى» وليس في خلق الله 
شر Gans‏ فقد fall‏ الإنسانُ ِن عقرب مثلاء فيتَضرّرُ في SEE ASD iy‏ 
على صبره. ولو أن شخصًا كلما bie Ge‏ له dob‏ فهذا ضررًء لكنه FER‏ 
cade‏ وقد 5 ail‏ له من كثير من أعماله التي ظاهرّها الخيرُء فهو خيرٌ 
من هذه EAS‏ وإن كان في ظاهره doe shy eb‏ ما gis‏ بالقَدَرٍ 


© © © 


(EAT/0) =‏ والنسائي في المجتبى» كتاب الافتتاح» باب نوع آخر من الذكر والدعاء 
بين التكبير والقراءة (AN)‏ 2477/7 وأحمد (807) 187/7 من حديث علي بن أبي 
طالب > 


04 


shkhudheir.com 


ase at لل حقيقةالإيمان‎ 


[حقيقة الإيمان باللّه] 

gees ‘‏ 5 
8 ومن الايمان بالله: SLAY‏ بما Hoy‏ به نفسّه في كتابه» وبما 
وصفّه به رسوله محمد HG‏ من غيرٍ تحريف gg eae‏ 


ولا تمثيل» »بل يؤمتون gh‏ الله- سبحانه lS BM‏ ی ور 


VY typ] EE teal 


عل & الشرح 8 — 

555 المؤلف HS‏ في هذا الموضع مضمودً هذه الرسالةء وأنها في اعتقادٍ 
الفرقةٍ الناجية المنصورة إلى قيام الساعة أهل السُنَِّ والجماعة» التي ينبغي أن ae‏ 
عليه Gell‏ لا سيّما في هذه الأوقاتٍ التي Slt led SES‏ ووصَلّتُ إلى 
أماكن لم تكن Ghat‏ إليها قبل وجودٍ هذه الوسائل التي Goth GBI‏ بها . 

Mad Ch,‏ وتتلونُ وتُعرَضُ في US‏ يوم بأسلوب مختلفٍء. فعلى 
طالب العلم أن Jog‏ نفسّه في هذا الباب تأصيلًا Ral, be‏ لا 85 هذه 
الشبهات» ويسأل الله 3g‏ أن يبه على القولٍ الثابت؛ والإنسانٌ المُؤَصَلُ 
eb‏ متيئًا على أساس قوي من GES‏ والسِّنَّةِ لا تَضَرَّه هذه الشبهاتٌ» 
نسأل الله 4# أن يكنا على القولٍ ١ Jol‏ 

«ومن الايمان GL‏ «من» هذه تبعيضِيّةٌ وليست بيانيةً؛ OY‏ الإيمانَ 
بالأسماء والصفات التي وصَف الله بها نفسّه fan‏ الإيمان باش فالإيمان بالله 
Goad‏ الإقرارٌ بوجوده» وإفراده Hap SL‏ والألوهيّة. والأسماء والصفات. 
فهذا الأخيرٌ Gay‏ مما يتطلبه SY!‏ بالله BE‏ 


للد 


mio‏ دلدلدلل التَعلِيقاتٌ السَيِيّة على الققيدة الواسِطِيّة ا 


ف(الإيمان بما وصف الله به نفسه) بعض من (الإيمان (GL‏ الذي هو 
الركن الأول من أركان الإيمان الستة. 


«الايمانُ بما oy‏ به نفسّه»: هذا EAN OU‏ الذي مُدِحَ مَن chisel‏ 
في نصوص كثيرة منها قوله - تعالى -: CSL GLB Ol}‏ [البقرة: oY str‏ 
الإيمانَ بالغيب الذي لا يُدْرَكُ بالحوامنٌ ولا بالعقل هو الذي TLS‏ به» وهو 
الذي OA‏ على Gro‏ إيمان صاحبه» وأن هواه بع لما جاء به النبئ BE‏ أما 
SLL‏ بالمشاهدة والمعاينة فليس فيه دلالةٌ على Gio‏ الاعتقادٍء ولا CL‏ به 
الإنسان»؛ لأف 3544 بالخواس 


tg 


«في کتابه» وبما وصّفَّه به رسولّه ig‏ الأحكامٌ لها مصادرٌ تُتَلقَّى منها؛ 
ity Gus‏ وقياسٌ وإجماعَء أما في الأمور العَيْبِيّةِ فهما اثنان فقط : SUS!‏ 
والسَّنَةٌ؛ oY‏ هذه أمورٌ Lins‏ لا $553 بالرأي ولا بالعقل. كما قال 
الطحاوي كله : ALS Yo‏ الأوهامٌ ولا eI S55‏ فلا jab‏ إلى علم 
ذلك إلا بما tle‏ عن الله BE‏ وعن BEES‏ الذي GREY‏ عن الهَوّى» ومّن 
لا ple‏ له بالغيب فإنه لا Aw‏ من هذا إلا ما أعلَمَه الله BE‏ وما أطلّعَه عليه؛ 
gals‏ 

والله Cal HE‏ لنفيه صفات؛ لأنه لا يُتصوَّرُ موجودٌ لا صفات له. 


وهل يمكنٌ أن دل : في oll‏ کل «وصَفت» بكلمة: «نعَتَ)؟ المتبادر 
أنهما في الجملة مترادفان» لكن هناك iiss aut‏ 4 بيتهما؛ متها أن الوصف غير 
الملازم» والنعت الملازم. 


فهناك فروق دقيقة بين الألفاظ التي SE‏ تراذفهاء ومن أهل اللغة من 
)1( عقيدة الطحاوي )2 LO‏ 


vy 


ل حقيقة الايمان ase at‏ 
ينفي الترادف نفيًا UL‏ فيقول: لا توجد كلمة تساوي أخرى من كل وجه. 
Shay‏ كتاب في هذا الباب اسمه «الفروق اللغوية» لأبي هلال العسكري» فيه 
فروق دقيقة لا تخطر على بال كثير من الناس. 

«نفسّه): جاءت إضافةٌ النفس إلى الله BE‏ في قوله - تعالى -: Lae‏ ما 
IY ots‏ ما فى CLE‏ [المائدة: 5 Shs‏ النفس لله ي على ما 
يليق بجلاله. 


ولكن هل يصح أن يقالَ: بما وصَف به (ذاته)؟ قد ele‏ دق 
(الذات) على لسان أئمةٍ الإسلام» ST us) Jyh teal gee‏ ذَائَه ا a‏ 


oF‏ و 


الَذّوَاتِ marae‏ سيدا € ويقفول؟ pg‏ في bi etka‏ عَلَى 


اكلام في الذَّاتِ)”” Sy.‏ 35 بكثرةٍ على لسان pel‏ = فيقولون : الذاث 
oo‏ وقول خبيب Bs‏ : «وذلك في ذاتِ الإله. . 


OLE‏ فى «المفردات» يقول: «وقد استعارٌ أصحابٌ المعانى 


.58٠١/١١ مجموع الفتاوى لابن تيمية‎ )١( 

(؟) مجموع الفتاوى لابن تيمية 151//7. 

)1( ينظر: مدارج السالكين لابن القيم ةك 

)8( هو جزء من شعر خبيب بن عدي أخرجه البخاري» باب: هل يستأسر الرجل ومن لم 
وسكا ستوة ومن ركع ركعتين عند القتل» رقم CW /€ .)7"١45(‏ وقال erent!‏ في 
الروض الأنف: قال ابن إسحاق: وكان مما قيل في ذلك من الشعر قول خبيب بن 
عدي» حين بلغه أن القوم قد اجتمعوا لصلبه: 

وذلك في ذات 0 وإن يشأ يبارك على أوصال شلو Get‏ 
الروض GY‏ في شرح غريب السير ۳۷۲/۳. 

(5) هو: الحسين بن محمد بن المفضل الأصبهاني» أبو القاسم» صاحب التصانيف. كان 
من أذكياء المتكلمين» من مصنفاته: «الذريعة إلى مكارم الشريعة»» و«المفردات في 
غريب القرآن»» و«محاضرات الأدباء ومحاورات الشعراء MOLL‏ و«جامع التفاسير) 
ولم يكمله» وغيرها. توفي في حدود سنة خمسمائة. سير أعلام النبلاء 21١١/14‏ 
بغية الوعاة للسيوطي ۲/ ۲۹۷ كشف الظنون .”5/١‏ 


AY 


mio‏ دلدلدلل التَعلِيقاتٌ السَيِيّة على الققيدة الواسِطِيّة ا 


(SII‏ فجعلوها Ele‏ عن عين الشيء» جوهرًا كان أو عرّضّاء واستعملوها 
مفردةً ومضافةً إلى المضمر INL‏ واللام» وأجروها مجرى النفس والخاصةء 
فقالوا: ذاتّهء ونفسّه با وليس ذلك من كم العرب». وفي 
classi‏ نقلا عن ابن ا * يول + OPED‏ المتكلّمين «ذات الله» Thee‏ 
oY‏ أسماءه لا تَلْحَقّها tb‏ التأنيث» فلا يُقالُ: علّامةٌ وإن كان pled‏ العالمين. 
وقولهم: St Still‏ خطأ أيضًاءٍ فإن النسبةً إلى ذاتٍ ذووي؛ OY‏ النسبةً 
تَرْدُ الاسم إلى أصله». dole Gd,‏ «اليصباح»٠‏ بقوله: «وما قالّه ابن 
SLY;‏ فيما إذا كانت بمعنى الصاحبة والوصف مسلَّمٌء والكلامٌ فيما إذا قُطِعَتَ 
عن هذا المعنى وَاستُعْمِلتْ في غيره بمعنى LY‏ نحو: ظعَلِم بات GAT‏ 
dll‏ عمران: »]١١94‏ والمعنى: عليمٌ بنفس الصدور؛ أي: ببواطيها وخفيّاتِهاء 
وقد صار استعمالها بمعنى نفس الشيء عُرًْا مشهوراء حتى قال الناسنُ: Sls‏ 
ied‏ وذاتٌ BIR‏ ونسبوا إليها على لفظها من غير تغيير فقالوا: عيبٌ 

تن بمعنى Medley the‏ ثم Vy lhe Liste cals, Se‏ الشات 
إلى من Lins 38H‏ من العربية» فإنها في القرآنء وهو أفصحٌ الكلام 
Og all‏ 

وثبتت إضافتها إلى الله في BO‏ فروى البخاري من حديثٍ أبي هريرةً 
ولم Chal‏ برفعه قال: «لم GIS‏ إبراهيمُ RE‏ إلا ثلاث GEE USS‏ منهن 


VY Ge) المفردات في غريب القرآن للراغب الأصفهاني‎ )١( 

)1( المصباح المنير للفيومي 25١7/١‏ وينظر: فتح الباري 17/ MAY‏ 

)1( هو: ابن برهان العلامة» شيخ العربية» ذو الفنون» أبو القاسم» عبد الواحد بن 
علي بن برهان العكبري. كان مضطاعًا بعلوم كثيرة منها: النحوء والأنساب» Uy‏ 
وأيام العرب والمتقدمين. مات سنة C2801)‏ تاريخ بغداد 211/١١‏ سير أعلام 
النبلاء 175/18 

() المصباح المنير للفيومي 7١7/١‏ 

(5) المصباح المنير للفيومي 71١7/١‏ 
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BS AAS ah سس حقيقة الإيمان‎ 


فى ual ols‏ ورواه s‏ مسلم ن Geb‏ أيوبَ عن محمدٍ عن ail‏ هريرة أيضًا 


أن رسول الله BE‏ قال: «لم يكت إبراهيم bi 2 [oo‏ إلا ثلاث كَذِباتِ 


Gn kd‏ منهن فى GIS‏ الله؛ قوله: إني سقيمٌ» وقوله: بل se‏ كبيرُهم هذاء 
وواحدةٌ في GL ols‏ فالبخاري 8B‏ خرّج الحديث موقوفًا على أبي 


(FD) « 


هريرة abe‏ مع لفظة (ol)‏ وعلقه مرفوعًا في CLS‏ الطلاق 6 وخرجه 
مرفوعًا من طرق متعددة””'» لكن ليس فيها لفظة (ذات)» وسواءٌ كانت مرفوعةً 
كما صرح بذلك مسلمٌ أو موقوفةٌ كما في «صحيح البخاري»» فهي كلمةٌ 
تضاف إلى الله BE‏ إذ لا يُطَنُ بالصحابيٌ أن يقولّها من تلقاء نفيهء فلها حكم 
الرفع» فثبوث إضافة الذاتٍ إلى الله BE‏ في هذا الحديثِ لا إشكال فيه 
وهناك oll‏ ورواياتٌ في هذا المعنى غير ما 53 


)00( صحيج البخاري» GES‏ أحاديث الأنبياء» باب قول الله تعالى: Kail tit Eby‏ 
(YK OA) GLE‏ :50/1 

(؟) أخرجة مسلم» كتاب الفضائل» باب من فضائل إبراهيم الخليل BE‏ (۲۳۷۱/ ٤١٠)ء‏ 
84٠/4‏ 1. وأخرجه الترمذي» كتاب تفسير القرآن» باب ومن سورة الأنبياء BR‏ 
۰)۳۲ ۳۲۱/۰ والنسائى فى الكبرى CCATVO)‏ وأحمد (١٤۹۲)ء 211/١6‏ 
ولمس 4b‏ ذكر اذات اله | 

(۳) باب: إذا قال لامرأته وهو مكره: هذه أختى» فلا شىء عليه .٤٥/۷‏ 

)4( كتاب البيوع» باب شراء المملوك من الحربي وهبته وعتقه (۲۲۱۷) 28٠/8‏ وكتاب 
النكاح» باب اتخاذ السراري SUV CHAE)‏ 

(5) منها: حديث: «أيها الناس لا تشكوا Le‏ فوالله إنه لأخيشن فى ذات الله وفى 
سبيل الله». أخرجه أحمد (۷) ۳۳۷/۸ والحاكم dade ‘sa 58/١‏ أبي 
سعيدء وقال: صحيح الإسناد ولم يخرجاه» ووافقه الذهبي. وقول عبد الله بن عمرو 
يرفعه إلى EC‏ «المجاهد من جاهد نفسه فى ذات الله». أخرجه الطبرانى فى 
المعجم الكبير »)٠٤١١۲(‏ ۳ . وقال ابن تيمية : «ثبت عن النبي . مجموع 
الفتاوى ٠٤٦٠/٠١‏ وقال: «وقد صح عن النبي RE‏ مجموع الفتاوى ۱۸/ .۲۸١‏ 
وحديث ابن عباس : «تفكروا في كل شيء ولا تفكروا في ذات الله». قال ابن تيمية: 
«وقد روي في حديث مرفوع وغير مرفوع»» مجموع الفتاوى ۳٤١/١‏ وقال ابن 
حجر : «موقوف وسنده جيد». وأثر أبي الدرداء: «لا تفقه كل الفقه حتى تمقت الناس = 
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mio‏ دل التَعلِيقاتٌ السَيِيّة على الققيدة الواسِطِيّة ا 


Labs‏ الذات إلى الله an BE‏ وع الاس ag‏ بها ها رایت 
النفسّ الثابتة بالقرآن؛ ولذا يقولُ: «فإن كان هذا Bal‏ أو نظيره EU‏ عن 
Gl‏ ل وأصحابه فقد وُجَدَ في كلامهم إطلاق اسم الذاتِ على النفس» » كما 
ales‏ المتأخرون. . ٠‏ يعني : ما روي في حديث مرفوع: : اتفكروا في كل 
شيءء ولا تفكّروا في ذاتِ اش . 

وتصديرٌه من JS‏ شيخ الإسلام بصيغة التمريضٍ يدل على أنه لا CH‏ 
بشبوتِه» وكأنه يترَدّدُ في SIU! OLY‏ لله BE‏ مع أنها واردةٌ في كلامه NES‏ 
وشيح الإسلام A‏ من أحرص الناس على اتباع EOI‏ وما دام قد EST‏ هذا 
اللفظ مَن 135 Facey‏ بتقليده وهو من العَيْرة على عقيدة هذه الأمة بالمكان 
الأرفع والمحل الأسنى - مما AG‏ من كتاب الله ly‏ نبيّه BE‏ - فلا شك أن 
استعماله يصحء وإن كانت المطابقةٌ Cle‏ إلى نظر» ففي حديث إبراهيمَ لو 
جعَلْتّا النفسَ SL‏ الذاتِء وقلنا: (اثنتَيْن منها في نفس الله)» لم يَسْتقم 
الكلامُ» وهذا هو Gaul BAL‏ الذي a‏ أن يُراعَى في Je‏ هذه الأمورء 
yl sls‏ لا به لهذه الملاحظ الدقيقة التي انتَبّه لها شيخ الإسلام als‏ 
والمعنى الذي 312 بهذا ball‏ قد لا GbE‏ من IS‏ وجو على ما يُريدّه العلماء 
من 3b}‏ الذات والصفات الذايّة. ee‏ إلى آخره . 


= في ذات الله». أخرجه عبد الرزاق في مصنفه 2500/1١ )۲٠٤۷۳(‏ والبيهقي في 
الأسماء والصفات )5١9(‏ ؟51/7» قال ابن حجر: ورجاله ثقات إلا أنه منقطع . 
ينظر: فتح الباري ۳ . قال ابن تيمية في مجموع الفتاوى EE‏ «وقريب من 
ذلك قول يعض التابعين في صفة أمير الحؤمئين علي بن أبي طالب ڪل : وإن كنت 
بذات الله لعليمًا»» وفي الشريعة للآجري )1( أن a Ee‏ قال لعمر بن 
الخطاب a‏ 

(VE se) (FY) بو الشيخ في العظمة‎ ly 2197/7 أخرجه ابن بطة في الإبانة‎ )١( 
موقوقًا على اب بن عباس . حښسته‎ ۲ (AAV) والبيهقي في الأسماء والصفات‎ 
وقال ابن حجر: «موقوف وسنده جيد». فتح الباري‎ 11١/7 الذهبي في العرش‎ 
AY /\¥ 


“i 


سس حقيقة الإيمان PSS Sh‏ 
وما دامت نسبةٌ الذاتٍ إلى الله EU BE‏ فى الجملةء VG‏ فيه سَعَةَ من 
هذه الحيئثيّة . 


«في كتابه»: وهو القرآن العظيمء BE GE‏ له صفات ورد ذكرها في 
القرآن الكريم بعضّها على سبيل الوصفٍء day‏ هما يوش Giddy‏ من 
الأسماءء وبعضّها جاء عن طريقٍ الإخبارٍ به. ولا يُوصَف اله 4# إلا بما أثبته 


فأما الإخبارٌ عن الله ME‏ فأمره أوسعٌ Le‏ أهل العلم؛ Wy‏ يختلفون في 
بعض الأحاديثٍ روفي يعن الأصوس هل جات على اساي th‏ أسماة أو 
صفاتٌ أو مجردٌ إخبار عن الله SBE‏ 

فحديتٌ: إن الله طيِّبٌ لا يقبل إلا MALS‏ هل نقولٌ: إن من 
أسماءٍ الله CUB BE‏ أو نقول: إن هذا خبرٌ عن الله BE‏ والخبرُ فيه Sia‏ 
ولذا يتداولٌ fol‏ العلم ما جاءَ في كتب اللغة مما يضاف إلى الله BE‏ وليس 
له Leal‏ من الكتاب EN,‏ فيقولون: تواك الله بخير؛ Das rich‏ فإذا 
توسعنا في قبول الأخبار فقد نقبل مثل هذاء وهذا aie) bp‏ أهل العلم: أن 
الخبرٌ عن الله BE‏ إن كان مما Gol‏ به Gal by‏ ما جاء عنه فإنه Je‏ فدائرةٌ 
الإخبارٍ Gass esl‏ منها دائرة الوصف» والدائرةٌ الضيقةٌ التي لا يجوز 
بحالٍ أن يُتصرّف فيها أو Gold‏ بغيرها أو Gs‏ من غيرها هي دائرةٌ الأسماءء 
فلا يجوز أن نشتق من ذلك اسمًا لله تعالى ونقول: الناوي. 

«وبما dy‏ به رسوله محمد RE‏ الرسولٌ كله لا ples‏ من الغيب إلا 
ما أطلعه الله 8# علي وقد نقى الل 8# عن ييه معرفة الغيب وتفاء HG be‏ 


)١(‏ أخرجه مسلمء OLS‏ الزكاة» باب قبول الصدقة من الكسب الطيب وتربيتها 
)10/1140( ۷۰۳/۲ والترمذي» كتاب تفسير القرآن» باب من سورة البقرة (949؟) 
.)5١٠١/4(‏ وأحمد .44/١5 )۸۳٤۸(‏ 
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mito‏ دلدلدل ل التَعلِيقاتٌ السَيِيّة على الققيدة الواسِطِيّة ا 


عن نفسه» فلا LS‏ الغيبَ إلا اله لكن إذا ALE‏ الله BE‏ على شيءٍ وأطلَعَ 
الأمةّ عليه عي من طريقهء فإذا UST‏ فعلينا التسليمُ» قال تعالى: GP‏ يتلق 
عن َف SO‏ إل وي بى [النجم: *- :]؛ ولذا جاء في الأسماء 
الحسنى: «أو استَأّرْتَ به في ple‏ الغيب عندك. 

سن gh‏ اسیک فک الي وا سیب التي سیت 
الكلام هو AL]‏ والعدولٌ به عن قصدٍ المتكلم» وجاء في pi des‏ الكتاب 
أنهم رون ge Ai‏ مَوَاضِعِهء» [النساء: LED‏ فلا نميل کلام الله ME‏ عن 
مراده. 

وقد وقع التحرينف من قوم مالوا عن الجادَّةِ. فغيّروا كلام الله - 
جل وعلا - -. فالتحريفُ oped! O45‏ والنصارى» وشابَهّهم مَن ld‏ ممن 
OS‏ إلى هذا الدين» فحرّفوا في SWI‏ وحرّفوا في المعاني» وحادوا بذلك 
عن الصواب. 

والتحريف منه معنوي ومنه لفظيٌ . أما المعنوي: فكما في تحريفهم 
(استوى) بمعنى (استولّی)» فحرفوا المعنى من استوّى إلى استولّى؛ لأنهم لا 
يستطيعون أن ينطقوا: Jae I)‏ على العرش استولى). وأما اللفظئٌ: فمثلٌ ما 
قالوا في قوله - تعالى -: it Bip‏ موس CESS‏ [النساء: 154]: pls)‏ الله 
موسى تکلیمًا)» فصار موسى هو الفاعل بدلا من كونه مفعولًا. 


)١(‏ أخرجه أحمد (۳۷۱۲» ۳٤١/۷ 7535/5 )٤۳۱۸‏ وابن أبى شيبة فى مصنفه 
250/٠١ )۹۳۰(‏ والبزار في مسئده (1445) 087/0 وأبو يعلى في مسنده 
۰۱۹۸/٩ ) ۷‏ وابن حبان في مسنده (AVY)‏ 2707/7 والطبراني في الدعاء 
)0٠١5(‏ (ص٤۳۱)»‏ من حديث عبد الله بن مسعود Bs‏ قال الحاكم )/ 146 على 
شرط مسلم إن سلم من إرسال عبد الرحمن بن عبد الله عن أبيه فإنه مختلف في 
سماعه منه» وتعقبه الذهبي فقال: «أبو سلمة لا يدرى من هوء ولا رواية له في 
الكتب الستة). 

)1( ينظر: التوقيف على مهمات التعاريف للمناوي (ص57١).‏ 


۸ 


ase ats لل حقيقةالإيمان‎ 


ومن fal‏ البدعة من أبقى اللفظ وحرّف معتى التكليم فجعله من AS‏ 

بحي الا حا ني pl oe Lo BE‏ 05 لي سيزل الله إلا باد 
يوم القيامة وكَلْمُّه Os‏ يعني : جُرحه. فقالوا : Ait Bip‏ موس [النساء: 
٤‏ يعني : جره بأظافيرٍ الحكمة. وهذا إغراتٌ كنيد لا داعي له» فقد 
تَصوّروا أن مثلَ هذه النصوص تقتضي مشابهة Gp SL HES‏ فحرّفوا إلى 
أن glee‏ | الله BE‏ من lice‏ وما أثبته لنفيه. 

«ولا تعطيل» التعطيلٌ: A‏ والإهمال"؛ وقوله - تعالى -: ASP‏ 
East‏ [الحج: ١٤]؛‏ يعني: متروكة PUG‏ والمرادٌ به هنا نفْيْ الصفاتِ 
الإلهيّةء وإنكارٌ قيامها بالله BE‏ فالمعظلة Rage)‏ 1455 الصفات SY)‏ 
وإضافتها إلى الله بل وقد LEST‏ الله 4 لنفيه في كتابه وعلى DLS‏ 

والتعطيلٌ منه: تعطيلٌ ENS‏ ؛ مثلّ تعطيل الجهميّة. حيث نموا الأسماء 
والصفاتِ» وتعطيل المعتزلةٍ الذين نموا الصقات وإن أثبتوا الأسماء. 

وتعطيلٌ جزئيٌ؛ كتعطيل الأشاعرة الذين 13 Gan‏ الصفاتِ وأثبتوا 

«ومن غير تكييف ولا تمثيل» التكييك: Steel‏ أن صفاته تعالى على كيفيّة 
كذاء أو السؤال عنها بكيفت؛ OY‏ اللفظ الذي وردت به الصفة له ine‏ وله 
كيفية: والناس في هذا أقسام خمسة : 


)١(‏ أخرجه البخاري» OLS‏ الذبائح والصيدء باب المسك (OOTY)‏ ۰۹1/۷ ومسلم» 
كتاب الإمارة» باب فضل الجهاد والخروج في سبيل الله CVAVA)‏ 7/ 21590 وأحمد 
٠٠١/٠١ (ANAS)‏ من حديث أبي هريرة وَنهء واللفظ للبخاري. 

)1( قر السخصص لبق سيل 215 

ahs (11)‏ متروكة» قاله الضحاك. وقيل: خالية من أهلها لهلاكهم. وقيل: غائرة الماء. 
وقيل: معطلة من دلائها وأرشيتها. تفسير القرطبي .۷٤/١١‏ 
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الأول: من ينفي اللفظ بالكلية من غير تأويل» وهذا أشد الأقسام» 
وفاعله يكفر؛ oY‏ هذه محادَّةٌ LoLad,‏ وإنكارٌ لما ES‏ بالضرورة من دين 
الإسلام. ا 

الثاني : من Se‏ اللفظ تأويلا غيرٌ سائغ» كما هو IL‏ بعض طوائفِ 
المبتدعق» وبدعتّهم مُعْلطَةٌ عند ppl‏ العلم . Seg‏ ذلك: أن يقول المبتدع في 
معنى قول الله تعالى: SED‏ عَلَ Bl‏ سْتَو» [طه: 5]؛ أي: أستولى. 
فيؤوّل اللفظ تأويلًا غير سائغ فيحرّف المعنى» وهو في الحقيقة معظل» ولكو 
يقبل تعطيله ولا يعد محادة لله - تعالى - كما لو أنكر المعنى» أتى بهذا المعنى 
البعيد» aad‏ المعنى الحقيقيّ» ثم ctl‏ غيرّه مما لا يريده الله ME‏ فهو 
Ghat, eer‏ ولذلك ab‏ العلم ly aS‏ الجهميّة؛ لأن تأويلّهم كلا تأويل» 
فوجوده مثل عدمه. 

tu‏ من 2 اللفظ ولا Sed‏ ولكن لا يَعْتَقِدُ له cae‏ بل يقولُ: 
هذا Ga Valin‏ له معنّى. وهذا يُسمّى عند fal‏ العلم بالتفويض . 

الرابعٌ : أن يُقَرّ باللفظ كما cele‏ مع اعتقادٍ أن له fas‏ يَلِيقُ بال BE‏ 
وهذا هو Gl pall‏ وهو منهج fal‏ السُّنَةِ والجماعة. 

الخامسنٌُ: كالرابع يقر باللفظ والمعنى» ولكن بعد ذلك يطلبٌ الكيفية» 
فيعبر عن كيفية bal‏ ويسأل ace‏ ب(كيف)» فهذا هو CAS‏ ومثاله: 
قول المبتدع: كيف استوى الله على العرش؟ فإذا أجيب بأنه استوى كذاء أو 
كما يستوي فلان» صاحب التشبية التكييفت في هذه الحال. ولذا جاء في 
جواب الإمام مالكِ Aly‏ سَلَمَةَ وغيرهما: الاستواءٌ معلومٌ - يعني: معلوم 
المعنى فليس بطلاسمٌ ولا هو من لغةٍ أخرى غريبةٍ -» والكَيِكُ مجهول. 


)١(‏ قول أم سلمة وا أخرجه ابن بطة في OV) GLY‏ ۷/ ١۲١٠ء‏ واللالكائي في شرح 
أصول الاعتقاد 7917/١ (UY)‏ وأبو يعلى الفراء في إبطال التأويل /١ (CON)‏ الاء = 


Ve 


س حقيقةالإيمان awe at‏ 
ys‏ دحَلَ في CF ASI‏ عن دائرة أهل السّنّةَ والجماعة. 

«ولا تمثيل» التمثيلٌ هو اعتقادٌ أن Glas‏ الباري BE‏ مثلُ صفاتٍ 
المخلوقينَ» فَالمَّمَئُنُ LEU,‏ إذا قيل له: ما معنى الاستواء؟ قال: Ute‏ ما 
og son‏ الملِكُ على الكرسي. Ja‏ صفاتٍ الخالتي بصفاتِ المخلوقين. 

[0A سيا [النساء:‎ Cs أله كل‎ Sy : لما قَرَاً قول الله يل‎ Bw Sal, 
وضَعَ إبهامه على أذنه» والتي تليها على عينه"» لكن هذا ليس من التمثيل؛‎ 
هذا البصر» بل‎ te هذا السمع وبصرًا‎ fee لأنه ليس المرادٌ به أن له سمعًا‎ 
كاتصافٍ‎ bate بهذه الصفاتٍ اتصافًا‎ Seeks أن الله يل‎ SLY المرادٌ‎ 
الاتصافٍ لكنَّ الصفة‎ [te حقيقة بهذه الصفاتء فالانّصافٌ حقيقيٌ‎ Gyles 
فهو‎ OS AS برؤية القمر‎ Gold! عن الصفة؛ كما في تشبيهِ رؤية‎ GSS 
Be تشبية رؤية برؤية» لا تشبية مَرْئيٌ‎ 

لكِنَّ الاقتصارَ على ما S59‏ هو الأصلٌ» فلا يسوعٌ لأحدٍ أن ينزل 
ويقول: إن الله te Oy‏ نزولي؛ مستدلًا بإشارة النبي BE‏ إلى أذنه وعينه عند 
قراءة الآية المذكورة؛ لأن [fe‏ ذلك يقبل من النبئ [ites BE‏ على وجه Gk‏ 
مع ما جاءَ عن الله 88( Sat #2 GY‏ ما رات هذه الألفاظ. oY,‏ الإشارة 
لتحقيق معنى الصفة وليست للتمثيل ففرق بين الأمرين. 


= وابن قدامة فى إثبات صفة العلو COA Ge) )٦۷(‏ 
وقول الإمام مالك أخرجه الدارمي في الرد على الجهمية )٠١4(‏ (ص٦١)»‏ 
واللالكائي في شرح أصول الاعتقاد (575) 2948/١‏ وأبو نعيم في الحلية 2956/5 
5* والبيهقى فى الأسماء والصفات .٠٠٠/۲ (AW)‏ 

)١(‏ أخرجه أبو داودء كتاب ELS‏ باب في الجهمية CEVA)‏ 2540/7 وابن خزيمة في 
التوحيد »91//١‏ وابن OLE‏ فى صحيحه )110( ٤۹۸/١‏ والطبرانى فى الأوسط 
oF /4 )485(‏ والحاكم في مستدركه ١4/١‏ وصححهء والبيهقي في الأسماء 
والصفات 557/١ (P49)‏ من حديث أبي هريرة BS‏ 

(؟) الحديث تقدم تخريجه (ص7١).‏ 
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وكذلك لأن الاشتراك في الاسم الثابت لله يل مع بعض خلقه لا 
يوجب الاشتراك في المسمى؛ كالوجه مثلاء لا Cage‏ المماثلة والمشابهةًء 
فكونُ الله 4# موصوفًا بأن له وجهًا: EGY‏ 15 رك [الرحمن: DW‏ ليس 
من لوازيه أن يكونَ DES dey‏ مثلَ وجه المخلوق؛ بدليل أن المخلوقاتٍ لها 
وجوه ag Vas‏ من OL‏ الوجه لبعضها أن 55K‏ مشابهًا لوجه البعض الآخرء 
Ages gies‏ في أنها SUL‏ مخلوقة لله 8# مع هذا التباينِ بين وجوههاء 
فالتباينُ Se‏ وجه الخال والمخلوقٍ BY‏ أنه أوسمٌ daly‏ 

le ذكرَّ‎ Zl وإنما ذكر ا لاله‎ cats! abs يَذْكْرْ شيخ الإسلام‎ ws 
كَانَ‎ us, کی‎ AS SMD في القرآن» كما في قوله تعالى:‎ ce 
كَانَ‎ EN, ve نصوص‎ de Eth الاسْتِعْمَالُ في الاصطلاحاتٍ الشرعية‎ 
ولا‎ nS i sop 1818 على قن‎ B ly vat aw عن‎ Sty Ott. أتوع‎ 
مشابهة: كما قي‎ BY ِن بعد‎ Sb تشبيو) بأد الشيية وجو وم َب‎ 
قولِه ل : «إِنَكُم ستَرَوْنَ بكم کت تَرَوْنَ هذا القمرّ لا تَضَامُونَ في روب“‎ 
والتشبية مِنْ وَحِهِ‎ eS ووَجَهُ الشبّهِ في الرؤية لا في‎ ts فهذا تشبيهٌ مِنْ‎ 
وَجِهِء ولكن فيه وجه شبه ولو من‎ US به مِنْ‎ CEU CE لا يَعْنِي مُطَابَمَة‎ 
مَوجودٌ‎ HEIL وع ارق للخالق في الوجُودٍ مثلًا؛‎ PSs oly 
OS مِنْ بعيدٍ لا يَقْنَضِي التشبية مِنْ‎ GE GB والمخلوقٌ مَوجودٌء وهذا وجه‎ 
من كل ريه‎ eee 4 HSI مِنْ هذه‎ Gut وإِنَّما‎ ty 
ws يل‎ toll cai Hs feet! اختارٌ‎ Uy بخلاف التمثيل فهو ممنوع مطلقّاء‎ 
. التشبيه‎ i BR 

«بل يؤمنون بأن الله - سبحانه -: AS lp‏ می وهو geal‏ 
gil‏ [الشورى: cy)‏ فأهل السُّنَّةَ والجماعة يعتقدون اعتقادًا جازمًا لا 33,5 


)\( تقدم تخريجه (ص۱۷) . 
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حقيقة الايمان ase at‏ 
بيطيو ري eet‏ وي ودود 
وإثباتٌ» والعفي GA AS is Sly pet‏ فلا BB gett‏ وقد 
اسْتَشْكلَ بعضُهم دخولَ الكافٍ على (مثل)؛ لأن (مثل) ASS‏ والكافُ بمفردها 
كافيةٌ فلماذا Gt‏ بيتّهما؟ والكاف dew‏ على المثل Gell‏ بليسّ هي JSS‏ 
نفي المثْليّة؛ فلو افتّرضَ له مثيلٌ فلا مثيلَ له» فكيفت وهو لا (fate‏ له. وإذا 
Gee Eb‏ البقل قهل معى هذا أأننا Sifted! EE‏ وهنا ما جعلة Samy‏ العلماء 
يقلو ois‏ صله Lass‏ وبعضهم يقول؟ Male SiS‏ ويَتورّعْ أن Ose‏ 
RAGE)‏ لكن Jal‏ التحقيق يرون أن هذا ie‏ نفي المثل . 

Go السمع والبصرٍ على ما‎ Sil SL) gai RSI fap 
ولا تمثيل.‎ ASS pb بجلال الله وعظمَته من غيرٍ تحريفٍ ولا تعطيل» ومن‎ 


© © © 


))( مفاتيح الغيب للرازي 757/76. 
)( معالم التنزيل للبغوي 1857/17. 
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ل معتقد أهل ALL!‏ والجماعة في الأسماء والصفات . ا للد rye‏ 


[معتقد أهل السَّنََّ والجماعة 9 الأسماء والصفات] 
Gee ٠.‏ . 

8 فلا يَنْقُونَ عنهُ ما eg‏ به Led‏ ولا يُحَرُقُونَ AS‏ عَنْ 
cael‏ ولا يُلْحِدُونَ في أسماء الله ably‏ ولا SKS‏ ولا Spl‏ صفاتِه 
مِنْ خَلْقِِ. 

2 ثم رسلّه صادقون مَصِدُوقون بخلافِ الذين يقولون عليه ما لا 
يعلمون؛ ولهذا قالّ: She GBH S Gy GR‏ @ وسم & 
asi‏ @ سند CON SS A‏ [الصافات: ٠۸٠‏ -۱۸۲] فسبّح نفسّه 
Lee‏ وصفّه به المخالفون للرسل» وسلّم على المرسلين؛ لسلامة ما قالوه 
من النقص والعيب. 

7 وهو - سبحانه - قد Gee‏ فيما ng Bing‏ به نفسّه بِينَ PY‏ 
والاثباتِ. فلا عدولٌ لأهل HOU‏ والجماعةٍ عما جاء به المرسلون؛ فإنه 
الصراط المستقيم Ll pe‏ الذين ai‏ عليهم من Sell‏ والصدّيقين 
والشهداء والصالحين. 

B ———_‏ الشرح # د 

tb‏ يَنْفُونَ عَنْهُ ما Gog‏ به نَفْسَهُ) الفَاءٌ تفريعيةٌء فإذا كَانُوا يُؤْمِنُونَ 

ail‏ على الوجه الشرعيٌ» فإنّهم لا يعطلون ولا OBE‏ ولا يُكَيّفُونَ ولا 


Vo 


mite‏ للد التَعلِيقاتٌ Ata‏ على الققيدة الواسِطِيّة ا 


Pl ولا يَنْقُونَ عنه ما أثبته لنفسهء > فهذا تفريعٌ على ما‎ Sk 

ومِنْ esr‏ الإيمان بالله الإيمان ai le‏ ةم Se‏ الأسماء الحستى 
والصفاتِ العلاء فإذا 18 be‏ مَا وَصَفَ به نَفْسَهُ فإِنَهُمْ < dhe‏ لَمْ يُؤْمِنُوا به 
SLY‏ الصحيح ؛ bY‏ الاعتقاد إِنْ Gib‏ الواقع على ضَوْءِ ما جَاءَ عن الله AE‏ 
وعن Bt,‏ فَهُوَ Sle!‏ صحيحٌ واعتقادٌ صحيحٌ» BE Sy,‏ الواقعَ OW y‏ 
على وجو HE‏ ما boy be tle‏ رسولِه ب فهو اعتقادٌ DL‏ فاسدٌ. 

«ولا يُحَرّفُونَ LS‏ عَنْ مَوَاضِعِهِا التحريف: إمالةٌ الكلام AS! gb‏ 
المُتَبَادِرٍ ِنْهُ إلى مَعْنَّى آخَرَ لا Ja;‏ عليه BW‏ ولا Guo‏ على BGS Party)‏ 
Galt Js‏ على إرادة هذا الاحتمالٍ المرجوح» Reo‏ صرف Bi‏ إليه» Aids‏ 
tied byt cd dees, hh‏ قاری فالتأويلٌ صرف الكلام oF‏ 
الاختمالٍ الراجح إلى الاحتمالٍ المرجوح؛ Lay‏ المقبولُ والمردودء أما 
المقبول ‘tal dines‏ العلم Sys‏ به ما يُرَادِفُ التفسيرّء وكثيرًا ما يَقُولُ إمامُ 
المفسرينَ Sal‏ جرير الطبري: «القَوْلُ فِي تأويل قول الله day BE‏ بذلك 
التفسيرٌ. ويُظلَّقُ التأويلٌ على ما Uo‏ إليه الأَمْرُ ويرجع. GUE,‏ أيضًا على 
asi‏ الوعدٍ أو الحَبّرء كما في قوله تعالى: CES Moff Gp‏ [يوسف: 
٠ه‏ وأما المردود فهو التحريف. فالتأويل لَه مُسْتَنَدٌ as‏ وإذا خلا عَنْ 
هذا geil‏ فهو تحريف» فصار مردودّاء Fee Ny‏ شيخ الإسلام BE‏ بقوله: 
«ولا يُحَرُقُونَ. 

فأهلٌ البدع يُسَمُونَ تحريفّهم Sst‏ حين يصرفون BAU!‏ عن معناه 
الراجح ح إلى معناه المرجوح من غيرٍ دليل ولا قرينة؛ فإذا ele‏ عن الله BS‏ 
وَضْفٌ مِنْ الأوصافي Is‏ مَثلاء وجاء في لغة العرب YS)‏ على GR‏ 


)١(‏ ينظر: البحر المحيط لأبي حيان ۲٦۹/١‏ والتوقيف على مهمات التعريف للمناوي 
LOW G2)‏ 


۷٦ 


ل معتقد أهل ELIT‏ والجماعة في الأسماء mee haat lg‏ 


قالوا: اليد الحقيقيةٌ احتمالٌ fel‏ والنعمةٌ احتمالٌ مرجوحٌ. AS‏ نَعْمِدُ إلى 
الاحتمالٍ المرجوح» ومَّذا هو التأويل. ونحن تَقُولُ: لا بد أن يكو عِنْدَكُمْ 
دليل eet‏ ترجيحٌ BLL‏ هذا الاحتمالٍ المرجوح مِنْ كتاب أو EA‏ لكي 
یکو تأويلًا مقبولاء وإلا فهو تحريفك. 

Ces Bt اضِعِه) مَوَاضِعٌ‎ a) 

«ولا يُلْحِدُونَ في أسمائه وآياته» الإلحادٌ: Jes‏ والعُدُولُء Salil tiny‏ 

في القبر؛ أي: GE‏ به إلى جهة aba‏ 

والإلحادُ يكونُ في الأسماءء J,‏ عليه قولهُ و : GA AES Ag‏ 
ادعو يها SHS‏ بلوثوت a‏ اسيو [الأعراف: SLAY .]18١‏ في 
الأسماءِ هو العُدُولٌ بها وبحقائقها ومعانيهًا عَنِ Gol‏ الثابتِ Ags‏ 

BOS,‏ الآياتٍ. JE,‏ عليه Sel Gil ap :84 Us‏ ف ينا لا 
Gye‏ ا [فصلت: elt‏ ومن الإلحاد في OLY‏ اتباع ما تشابه منها كما 
يفعله أهل الزيغ وتأويل المُتَشَابِه call‏ اسْتَأَئَرَ الله soba,‏ على الخلافٍ في 
الوَقْفٍ في قوله - تعالى -: Ask Aa Gp‏ إل Gaal‏ [آل عمران: ۷]؛ فإذا SIS‏ 
551 على لفظ الجلالة: Cl YALE As op‏ والواوٌ GE‏ في قوله: 
aby‏ في ey <i‏ : أَنّهُمْ لا يَعْلَمُونَ تأويلَ المتشابوء فَمِئْلُ هَذَا لنْ 
alles‏ عليه thal‏ نه لا يَعْلَمْدُ إلا ال ويكون مَوْقِتُ المسلم CLS dene‏ 
الراسخينَ الذين يَقُولُونَ: deg GD‏ فما لا 30 الإنسان Vy‏ مِنْ طريقٍ الله 
ST‏ مِنْ طريتي رسوله يله ولم oli‏ شيءٌ يَشْرَحُ لهُ ذلكَ atlas‏ أن يقول: «آمنا 
بها GEES! db,‏ عليه مَعْنَى cb)‏ إلا أن هذا Ge‏ التشابه النسبيّ الذي سببه 
القُصورٌ في rel‏ أو التقصير في الك ولَيْسَ Be‏ عدم العلم bi‏ 3 


.178/9 تاج العروس‎ )١( 
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وتقول ALL,‏ وإِنّما تقُولُ: ال tel‏ آمَنَا ما جَاءَ عَنِ GB tail‏ على 
ما UI‏ مَعْنَى هذه AY‏ 

ومِنَ القرآنٍ مَا لا يمْكِنٌ أنْ Gig‏ على cline‏ وهو المتشابة؛ وبعض 
العلماء Gopal Jars‏ الصفاتِ Se‏ المتشابه» ويَنْسِبُونَ ذلك للإمام مالك وهو 
& بريءٌ. والصحيحٌ أتها Se‏ المُخكم» وليست Ge‏ المتشابه إلا He‏ مَنْ يَقُولُ 
بالتفُويض » أمّا مَنْ Lite‏ اعتقاد السلفٍ الصالح مِنْ أن لْهَا مَعَاني معلومةً لكنّ 

«ولا يُكَيّفُونَ؛ لا SSL‏ عن كيفيتهاء Yee LI,‏ الإمام مالك عَنْ 
كيفية الاسْتِواءِ أجاب Ob di‏ مَعْنَى الاستواء معلومٌ» لكنَّ LAS‏ مجهولةٌ» 
لوڈ doa, BS,‏ ,والساكل se‏ 

SS ولَمْ يُظلِعْ عليه أحدًا؟! ولا‎ BB تَسْأَلُ عَنْ شيء أَحْمَاهُ الله‎ as 
تُدْرَكَ بالمشاهدة‎ St المخلوقٍ يُمْكِنٌ‎ Las فإذا كانت‎ LIV أنْ تُسْتَعْمَلَ فيه‎ 
يُقَاسُ‎ ASS وبالقياس على مِثْلِهِ ونظيروء فالله 3# لا نِدَّ لهُ ولا نَظِيرَء‎ 


| 


«ولا يُمثّلون صفاته بصفاتِ خلقه» والتمثيلٌ اعتقادُ أنها [pte‏ صفاتِ 
المخلوق. وهذا الأمرٌ هو الذي So‏ المبتدعة إلى التعطيل؛ لأنهم اعتقدوا 
بزعمهم OT‏ في إثباتِ SAI‏ لله AGL BE‏ لخلقه» فقالوا: ليس كمثله شيء» 
ثم عطّلوا بعد ذلك lie‏ الله - جل وعلا - من باب التنزيه» فهم أخطؤوا في 
البداية حينما زعموا أن Yeo DEI‏ المخلوقٍ من JIE‏ إثباتِ الصفاتٍ» ثم 
في النهاية لما نفوا تلك الصفات» فخطؤهم من البداية جرَّهم إلى الخطأ في 
النهاية» ففي البداية مثلوا فعبدوا cline‏ وفي النهاية عطلوا فعبدوا UIE‏ 


.07١ص( تقدم تخريجه‎ )١( 


VA 


ل معتقد أهل ELI‏ والجماعة في الأسماء mee hat lg‏ 


«لأنه سبحانه لا Gee‏ له ولا BS‏ لها؛ أي: ليس له Ute‏ ولا نظيرٌء قال 
تعالى : مَل MAS A AS‏ [مريم: 15]. EIS, Hy‏ والمساوي بمعنى 
واحدِء قال تعالى: A KS php‏ فوا ASI‏ [الإخلاص: Le‏ 

SY‏ له» الند: المثيل والنظير» وهو قريبٌ من السَّمِيٌء والجمع 
ةا 
«ولا يقاس بخلقه VBE‏ يجوز استعمالٌ الأقيسة التي تقتضي المماثلة 
والمساواةً , بِينَ المقيس والمقيس عليه في حق الله؛ لأنه Me‏ لا مثلَ لهء ولا 
Spee‏ له 00059 ولا نظيرٌ له» وأما وجود نوع من الشبه بين الخالق 
والمخلوق كالاشتراك في الوجود والحياة والعلم فهذا ليس مقتضيًا لإثبات 
الممائلة بيئهماة حيث. إن كلا من هذه اللأسماء لها :مع حاص بالإضافة إلى 
صاحبهاء فالوجود المضاف إلى الخالق - سبحانه - يختلف عن الوجود 
المضاف إلى المخلوق» فهما وإن LIS‏ مشتركين في مطلق الوجود إلا أنهما 
يختلفان في الوجود الخاص» فمثل هذا لا يقتضي المماثلة» كما أنه لا يلزم 
من کون اللبن مشروبًا كالخمر أن يكون حرامًا مثله. 

والقياسُ منه Gold‏ تمثيل» وهو إلحاق الفرع بالأصل لوجود Lal‏ وهذا 
الَو من القباس لا يمكنٌ أن يُستعملَ في So‏ اله ؛ OY‏ الل Hey “p=‏ = 
يقولُ عن نفسه: ایس AS‏ شی وَهْرَ التميعٌ GAS‏ [الشورى: .]1١‏ 

ومنه Gold‏ الشمولٍ وهو المعروفٌ عند Mable!‏ بالاستدلال BASIL‏ على 
الجزئيّ بواسطة اندراج ذلك الجزئيٌ مع غيره تحت هذا الكُليٌء وهذا مبنيٌ 
على استواءٍ of aM‏ المندرجة تحت الكل بحيثٌ تشملّها قاعدةٌ His‏ تتساوّى 


.7١57/94 تاج العروس‎ )١( 
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mio‏ دل التَعلِيقاتٌ السَيِيّة على الققيدة الواسِطِيّة ا 


فيها أفرادهاء ولا Sel Jou‏ هذا القياس بالنسبة لله ؛ لأنه لا يَنْدَرِجُ 
مع غيره Cou‏ قاعدةٍ أو Cou‏ عموم» تعالى Gl‏ عما يقولون علوًا eS‏ فلا 
مساواةً بين الله وبِينَ خلقه. 

ومنه Gls‏ الْأَوْلَىء وهذا النوع من الأقيسة يُستَعْمَلُ في Ge‏ الله BE‏ 
قال تعالى: JET Aap‏ الأ [النحل: etre‏ فإذا SI EST‏ كمال للمخلوق 
ESI,‏ أن Gab‏ به الخالق» فالخالق أُوْلَى به من المخلوقء فالمخلوق يُمْدَحُ 
BE Hil, cade GE,‏ له الحمدٌ المطلقٌ والكمال المطلقٌ من جميع الوجوو. 

لكن هناك من الكمالاتِ بالنسبة للمخلوقين ما لا يُمْكِنُ أن ah,‏ به 
الخالقٌ؛ فالولدٌ Jus‏ بالنسبة للمخلوق» لكنه ليس YUS‏ بالنسبة OV tb‏ هذا 
نقصٌ» وقد جاء النص بنفيه عن الله BE‏ كما في قوله تعالى: لم AS‏ وَلَمْ 
ود4 [الإخلاص: ۳]. 

«فإنه سبحانه pled‏ بنفسه وبعًّيره» فلا يقاس BE‏ بخلقه» وهذا تعليل 
لصحة مذهب أهل السّنّةِ والجماعة في Gls]‏ ما antl GBT‏ بالقيودٍ المذكورة 
التي Bs Bas we le‏ وعدم auld‏ بخلقِه؛ فلو كانت Glie‏ مشابهةً 
لصفاتٍ المخلوقٍ أو tle‏ لصفاتٍ المخلوق لبَيّنَ ذلك» فهو BE‏ أعلم بنفسه 
وبخلقه . 

Ll,‏ حديث: (إن الله pal GLE‏ على MUG, pe‏ فليس معناه: أن صورة 
fl‏ مماثلة لصورة الرحمن - تعالى -» ولكن معناه أن لآدمّ صورةً gets‏ على 
صفاتٍ نظيرٌ الصفاتِ التي أَنْيِعَتْ للرحمن» فآدمُ له Sey‏ يليق به والله يل له 
Sy‏ يليق به» fly‏ له بصرٌ وسمعٌ ويد yy‏ على ما يليق بهء والله BE‏ له 
)١(‏ أخرجه البخاري» كتاب الاستئذان» باب بدء السلام 00/4 CUTTY)‏ ومسلمء كتاب 


الجنة وصفة نعيمها وأهلهاء باب يدخل الجنة أقوام أفئدتهم مثل أفئدة الطير 
101 وأحمد »)۸۱۷١( 505/١‏ من حديث أبى هريرة BD‏ 


Ae 


ل معتقد أهل ALENT‏ والجماعة في الأسماء mee hat lg‏ 


بصرٌ وسمعٌ ويدٌ [oy‏ على ما يليق به يل فإن الله pal GLE‏ على هذه 
الصورة التي فيها هذه الصفاتُ» وليس معنى هذا أن هذه الصورةً (pte‏ هذه 
الصورة من خلالٍ هذا الحديث. ومثل ذلك أننا LE‏ لله lb, BB‏ والمخلوقٌ 
له يده A BS‏ الخال ليست كيَّدٍ المخلوق» بل كل له ما يَحُصُّه وإن انَّحَدَ 
الاسم. 
ويشهد WU‏ أن في الجنة رُمَّانَا وفي الدنيا رماتاء ولا يلزم من ذلك 
التماثل إذ ليس في الجنة مما في الدنيا إلا الأسماء» ومجردٌ GLY‏ في 
الاسم لا يعني GY‏ في المسمى من US‏ وجه. وجاءَ في الحديث الصحيح: 
«أول رُمْرةٍ Leet Gas‏ على صورة القمر» وليس معنى هذا أن هؤلاء 
يدخلون Ball‏ بهذا الشكل المُدوَرٍ الذي لا Jolt‏ على عينٍ ولا al‏ ولا فم 
ولا غيرهاء لكِنْ لهم صورةٌ كما أن للقمر صورةً. وكذلك الحال في حديث: 
«خلق الله آدم على صورته)» فلا يعني أن الصورة مثل الصورة. 
الو قِيلا وَأَحْسَنُ OY, ails & be‏ إن الله يه atl‏ عنا 
ق ومنها الكيفية؛ GY‏ لا YS‏ كما يقولٌ VELL‏ فالكلامٌ بما 
EG‏ الواقع DI, Dis‏ 4# أصدق قيلاء وهو أيضًا Gaol‏ حديئًا وأبينُ 


)١(‏ أخرجه البخاري» كتاب بدء الخلق»ء باب ما جاء في صفة الجنة وأنها مخلوقة 
(7755)» ومسلم» كتاب الجنة وصفة نعيمها وأهلهاء باب أول زمرة تدخل الجنة 
على صورة القمر US‏ البدر وصفاتهم وأزواجهم CYIVA/E‏ ۲۱۷۹ (۲۸۳۶)ء 
OLS ater‏ صفة الجنة» باب ما جاء في صفة ة أهل الجنة WA/E‏ (/09؟)2 

بن ماجه» OLS‏ الزهد» باب صفة الجنة ۱٤٤۹/۲‏ (۳۳۳٤)ء‏ وأحمد ٠٤/١١‏ 
م من حديث gl‏ هريرة & 

BS (1)‏ تسترت بالإسلام ومالت إلى الرفض ومحصول قولهم تعطيل الصانع وإبطال النبوة 
والعبادات وإنكار البعث. S35‏ أصحاب et)‏ أن دعوة الباطنية ظهرت NGI‏ في 
زمان المأمون وانتشرت في زمان المعتصم. ينظر: الفرق بين الفرق لعبد القاهر 
البغدادي (ص515)» وتلبيس إبليس لابن الجوزي (ص١11).‏ 


A\ 


مود ل Misia Staytaity‏ على Bassett‏ الوانيطية 7 


isle‏ ولا يجوز أن dias‏ بعضٌ النصوص بغيرها لكونها أوضحء والإجماعٌ 
على أن القرآنَ لا تجورٌ bly‏ بالمعنى» ولا يجوز تبديلٌ حرفٍ منه بحرفٍ 
ai‏ 

«ثم رسله) سبق تعريف الرسولء وما قيل فيه من كلام وما اسمُدْرِكَ على 
بعض التعاريف» والفرقٍ بيته eS Gas‏ 

«صادقون» لأنهم لا يأتون بما IEE‏ الواقعَ» فالصدق هو الخبرٌ الذي 
يطابق الواقع"» ويقابله Gis‏ الذي يخالِف IN‏ قصدًا كان أو jee‏ أو 
les‏ والذي عليه أهلٌ GUS of BON‏ لا Gee‏ عن thes! gle‏ ولا 
واسطة Legis‏ > فهما نقيضان لا يجتمعان في خبر واحدٍ ولا يرتفعان عنه» OB‏ 
BL‏ الواقعَ فهو Sf, Sie‏ خالقه فهو SIS‏ 

وأبَتَ المعتزلةٌ كلامًا ليس بصدقٍ ولا كذب ate (plans‏ اطا 6 
استدلوا به على إثباتِ الواسطة قولّه RD : BE‏ عَلَ AOS af‏ يي 1" 
[سبأ: ۸] فجعلوا الجنونَ (plas‏ الكذب» pss‏ المجنونٍ الذي لا يطابقٌ الواقع 
ليس بكذب. وأورة عليْهم بكلام المجنون الذي يطابق الواقعٌ» فيلرّمُهم قسمٌ 
رابع . 1 

١مَصدُوقون»‏ في بعض النسخ on‏ وفي الصحيح في حديثِ ol‏ 
مسعودٍ قال: «حدثنا الصادق الوق * ا فهم صادقون» وكذلك ee‏ 


PV 2١58ص( ينظر: التعريفات للجرجاني‎ )١( 

)1( التعريفات للجرجاني (ص178). 

(*) التعريفات للجرجانی (ص776). 

(5) المصباح المنير ۲۸/۲ تاج العروس MV /E‏ 

(5) ينظر: لوامع الأنوار البهية للسفاريني .٠١/١‏ 

yes )0(‏ 7 5 المديد 2575/5 وتفسير البيضاوي ٠۲٤١/٤‏ والحجة في بيان المحجة 
١ .00+/¥‏ 

(۷) أخرجه البخاري» كتاب بدء الخلق» باب خلق pal‏ صلوات الله عليه وذريته 5/ 117 (۳۳۳۲)» = 


AY 


ل معتقد أهل ELSI‏ والجماعة في الأسماء mee haat lg‏ 


من IG‏ قومهم ومن قِبَل الله BE‏ الذي أيّدهم بالمعجزاتٍ IU‏ على 
صدقِهم . 
ومَضْدُوقَ Gul‏ مفعولٍ من Ghai GLE‏ فهو صادقٌ ومصدوق. وَيصْدُقُه 


ور م و 


م خد بمعنى أنه لا S155‏ إلا بالصدق؛ والرسل صلوات الله وسلامه 
عليهم مَصدُوقون؛ صدَقّهم من ارسَلهم» وصَدَقّهِم من Gent‏ معهم؛ لأنهم 
Ganado pit‏ فالشخصٌُ الذي يلام الصدق يستحبي من doled‏ أن CIS‏ 
calle‏ قهق تصلق فیا عدف به ومو UT BAS‏ نيما دت يد 

Glad‏ مق: Gla! Gis‏ فهو Gia’‏ ى ومُصَدَقٌ. 

«بخلاف الذين يقولونَ عليه ما لا يعلمونَ» ممن تجاورٌ القرآنَ والحديتٌ 
Gay’‏ الله BE‏ بما لم Ciel‏ به cana‏ وسمّاه clink‏ لم تَرِدْ عنه لا في كتابه 
ولا على OL‏ نبيّهِ Be‏ أو 158 عنه STL‏ لنفيه من أسماءٍ وصفاتِ» فهؤلاء 
يقولون عليه ما لا يعلمون نفيًا وإثبانًا؛ لأنه إذا نفى JUS die‏ فقد أثبّتَ له 
نقيضّهاء وإن كانت دعواهُم هي نفئ التشبيهء SPY]‏ الواقعَ أنه حينما لا 
بيك الله 6ق بصفة العلم يلرم من هذا آنا ad‏ بِصِدّ ذلك» ولا uals‏ 
الذين نموا صفة ة العلم يُحاجَؤْن بالعلم» > فإن نموه كفروا Oly‏ أثبتوه ُخصمواء 
ob‏ قالوا: لا dw‏ عليمٌ؛ إنما نقولُ لا eed‏ قيل لهم: السارِيةٌ لا تجهلٌ 
وهي كذلك لا تعلّمُء Zod‏ القادرٌ المتكلمُ المريدٌ لا بد أن يوصَف Ge]‏ بعلم 
أو بجهل . : 

والقولٌ على الله بلا علم من عظائم الأمورء ولما 553 اله الفواحشَ 


= ومسلمء OLS‏ القدر» باب كيفية الخلق الآدمي في بطن أمه وكتابة رزقه وأجله وعمله 
وشقاوته وسعادته CUTIVE) 7٠١7/54‏ وأبو داودء كتاب GES‏ باب في القدر 
»)470١8( 5‏ والترمذي» كتاب القدرء باب ما جاء أن الأعمال بالخواتيم 
4 (۲۱۳۷)» وابن ماجه» المقدمة» باب في القدر ۲۹/۱ VAD‏ وأحمد 48/1 
rays)‏ 


AY 


385.5 لل ب التُطِيقاكٌ Misia‏ على الققيناق Hie tg‏ —— 


Abe 


والشرك وغيرها قال: وان فووا عل at‏ ما لا £5505 [البقرة: 008 وأهل 
العلم يرونَ أن ما 555 في هذه الآية من الكبائرٍ CS pe‏ على سبيل BIN‏ 
Jal 555‏ على الله بلا ple‏ أعظمّ من الشركِ على هذا الرَّأي؛ OY‏ منه ما 
هو شرك بل من أعظم الشركِء والشرك Jp als‏ على الله بلا علم» ومنّ القولٍ 
على الله بلا علم: الإخبارٌ عنه بما لم Cel‏ به نفسّهء أو Cea‏ ما أثبته لنفيه» 
ومن القولٍ على الله بلا علم: الفتوى بغيرٍ علم» قال تعالى: «ولا CLA‏ 
ROL AS‏ الكذب هذا JE‏ ودا حرم [النحل: 117]» LG‏ الله السلامة 
والعافية. 

«ولهذا قال: Gy GR‏ رب الْعِرَّهَ عَمَا يصِفُوت*» [الصافات: MDVAs‏ 
اللامُ: لام التعليل؛ للرد على «الذين يقولونَ عليه ما لا يعلمونً. 

- تسبيحًاء والتسبيح هو التنزية لله‎ AL Ble اسم مصدر‎ CGR 

Sey جل‎ 

OY إليه» وهو من إضافة الموصوف إلى صفته؛‎ Glas الْعِرَّ:‎ Cop 
ومن أسمائه العزيرٌ.‎ BE من صفات الله‎ Syl 

GED‏ في الأصل (عن (Le‏ و(ما) LI‏ أن تكون موصولة» فيكون التقديرٌ: 
اشن اللي atlas‏ يدن calla Sl‏ آل لآ طق جه هلا لى يرد عند ge Sig‏ 
نبيه GE‏ أو تكونُ (ما) مصدريّةٌء فيكونٌ المرادٌ تنزية الربٌ Sy‏ العرَّةِ - عن 
وصفهم إياه بما لا Gh‏ به» والمعنى واحد. 

«فسبّحَ نفسّه عما وصَقَه به المخالفون للرسل» الذين اتبعوا Sob‏ سبيل 
المرسلينَ» وألحدوا في أسمائه وصفاته. 

«وسلّم على المرسلين؛ لسلامةٍ ما قالوه من النقص والعَيْبٍ) لأنهم 
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ل معتقد أهل ELIT‏ والجماعة في الأسماء mee hat lg‏ 


جاؤوا بالكلام السالم من النقص والعيبء واللهُ - جل Shey‏ - من أسمائه 
السلامٌء قال ابن القيم BS‏ 
وهو LI‏ على الحقيقةٍ سالمٌ من كل ما عيْبٍ ومن تقصان 

فالسلامةٌ هنا: السلامةٌ من النقص والعيب» وسلامة القرآنِ بحفظه من 
الزيادةٍ والنقصان» فسلامٌ المرسلِينَ بسلامة ما أتوا به من JS‏ نقص وعيب. 

«وهو - سبحانه - قد Bee‏ فيما وصّف وسمى به نفسّه بِينّ النفي 
والإثباتِ» في JS‏ منهما إجمالٌ وتفصيلٌ» فهناك نف Lime‏ ونفئٌ مفصّلٌ» 
وهناك poe Sul, Jee Sy]‏ 

فالنفئ ORY‏ وهو الغالبُ: أن يُنْقَى عن الله BB‏ كل ما Slat‏ كمالّه 
من العيوب والنقائص؛ ولذا فالرسلُ لا يأتون إلا بما هو سالمٌ من العيب 
والنقصء ومن أدلة النفي hs Jee‏ - جل وعلا -: AS SM‏ 
می وقوله: CE 0 Say‏ [مريم: »]٠١‏ فهذا استفهامٌ إنكاري» 
alsa‏ - قغالی -: BS GEL‏ ري لورد [الصافات: cas Bean ]16١‏ 
AU‏ أيضًا؛ OY‏ الله 3 the‏ عن YS‏ ما لا يَليق به» Vea gals‏ 
يرد WE‏ إلا بعدَ وصف الله 3# بما GUY‏ به» فيأتي التفصيل في نفي هذا 
الوصني؛ BGI‏ عن العيوب» كما في قوله BE‏ في سورة الإخلاص: 
GAS Ap‏ يكذ (© وم CASI Ee A KS‏ [الإخلاص: *- :] 
رَه تَعَالى LE‏ عن وجود الولَدٍ له» GIS Te‏ لأنه وُجد مَن يَصِفْه بأن له 
ولدّاء ونرّه نفسه عن كونه سبحانه والدًا: هوكم يُوكَدَ»؛ لأنه وُجِدَ من 
dey‏ عن أصلهء تعالى Ke BI‏ يقولون علوًا كبيرّاء Ad‏ الله BE‏ عنه الفرع 
By OEM,‏ عنه الشريك ؛ لأنه وُجِدَّ مَّن EB‏ الشريك لله BE‏ ونفى 
)١(‏ نونية ابن القيم (ص١١5).‏ 
)1( فقال تعالى: Sy‏ كلذ وَلَمْ يُوْكَدَ» [الإخلاص: AY‏ 
(۳) فقال تعالى: gs Sy‏ ين G2‏ [سباً: ۲۲]. 


Ao 


mio‏ لد التَعلِيقاتٌ ata‏ على الققيدة الواسِطِيّة ا 


عن نفسه الصاحبة”'' gay‏ عن نفيه SN‏ والضّدَّا"'» والجهل”". erally‏ 
والنّسيانَ”” » والسّنَةَ والنوم؛ لأنه Jag‏ مَّن Spe‏ بهاء فجاء ا في 
نفيهاء أو عَلِمَ الله BB‏ أنه de gee‏ مَن Opt‏ بهذا القول. فالأصل في النفي أن 
يکود مجملة» ولا يون Ah‏ إلا إذا Se}‏ ما يدعي إلى التفصيل» كما 

Gat! gals‏ لا dey‏ في الكتاب والسَة؛ لأنه لا Cle‏ فيه» فإذا 
قِيلَ: Sou‏ لا يَجْهَلُ. فلا بد أن يَتَصَمَّنَ هذا النفئ أنه يعلّمُء وإنما BUS‏ من 
النفي SU]‏ ما يُضَادٌ المَنْفِيَ من الكمالٍ. 

وأما الإثباتُ Yea‏ فمثلُ إثباتِ الكمالٍ GLU‏ لله ك والحمدٍ 
المُظْلَقِء فإذا قلنا: «الحمدٌ لله Gy‏ العالمين» شَّمل ذلك جميعَ أنواع 
المحايِدٍ لله #لة؛ OV‏ (أل) هنا He‏ فمطلقٌ الحمدٍ لله BE‏ 

JE SLY! LL,‏ فهو الكثيرٌ CI‏ وهو مُتناولٌ USI‏ اسم أو صفة 
ورَدَّث في الكتاب BU‏ مما hae HG‏ وإحصاؤه Vig Eas daly‏ في 
الكتاب it,‏ وقد أورد Atl‏ 8 في هذا الكتاب جملةً من الأمثلة من 
الكتاب BO,‏ على الإثباتِ المُفصّل للأسماء والصفاتء وقد ذكر الله له في 
ales‏ وعلى لساق بے إل Sine‏ ها يقت به کے نف لا جميعّه. وفي 
الحديثِ الصحيح: (إن لله تسعة وتسعينَ اسمّا؛ Le‏ إلا واحدًا مَن أحصاها 


Dye) : متحي [الأنعام‎ oA SS Sp فقال تعالى:‎ )١( 

ALYY [البقرة:‎ ApS eh GaN لوا‎ Gp : فقال تعالى:‎ (7) 

() فقال ES UD : ls‏ في BEG ok‏ ين شرن SG‏ من َل إلا ڪا عكر 
شا إذ IE SG As Ges‏ َر في GM‏ في Kat‏ ممه 
فن dat Sa I BiG AS‏ [يونس 8 لكك 

.]44 : bul eK ولا فى‎ Sl حجر من یو في‎ Sil کات‎ US} فقال تعالى:‎ )٤( 

ANE [مريم:‎ CES ES ن‎ Sp فقال تعالى:‎ )5( 

(7) فقال تعالى: فلا Xe GEG‏ ولا £45 [البقرة: [yoo‏ 


۸٦ 


ل معتقد أهل ELIT‏ والجماعة في الأسماء mee hat lg‏ 


دخَلَ dott‏ ففى هذا الحديث SLY‏ الأسماءٍ الحُسْنَى إجمالاء Sty‏ 
عددهاء وترتيبٌ الثواب على إحصائهاء أما إحصاءٌ الجميع فلا يُمْكِنُ؛ إذ ليس 
ثمّ طريقٌ إلى معرفة ذلك إلا بما جاء عنه 4# وعن نبيّه اف وقد أخبر BB‏ 


٤ 


كما في حديث: «أو SFE‏ به في ple‏ الغيب عِندك بان الله lial‏ بشيءِ 
منها Jus‏ ذلك على أن له ag‏ أسماءً لم يُعْلِمْ بها أحدّاء ولا Sa‏ الوصولٌ 


إليهاء فأسماؤه وأوصاقُه لا تُخْضَىء كما فى الخبر: «لا أحصى نا ter‏ 


أنتَ كما GLE‏ على نفسك»» (ees‏ هذا يَسْتَحِيلُ إدراكه ومعرفتّه؛ ولا 
[ect‏ فيه الأقيسة» إلا SY Gold‏ على ما pds‏ 


LI‏ تعداد التسعة والتسعين Lal‏ فلم يَرِدْ فيه خبرٌ صحيحٌ» وما جاء في 
بيانها عند الترمذي”*» 8---ز 1 ز ز ز ز eee ices aaa‏ 


.)”١ص( تقدم تخريجه‎ )١( 

(۲) تقدم تخريجه (ص68). 

() أخرجه مسلم» كتاب الصلاة» باب ما يقال في الركوع والسجود ٠٠۲/١‏ 
c(VVY/EAD)‏ وأبو داود» OLS‏ الصلاة» باب في الدعاء في الركوع والسجود 
CAVA) 1940/1‏ والترمذي» OLS‏ الدعوات» باب PERN) 515/0 LVI‏ والنسائي 
في المجتبى» OLS‏ الطهارةء باب ترك الوضوء من مس الرجل امرأته من غير شهوة 
9232/1 وابن ماجه: كعاب الدغاء». باب ما Shad’‏ منه.رسول اله يلل 
»)۳۸٤١(‏ ومالك فى الموطأ 7١5/١‏ (519). وأحمد ۳٣۱/٤١ )۲٤۳۱۲(‏ 
من حديث عائشة اء ٠‏ 

(4) جامع الترمذي» OLS‏ الدعوات» باب »)۳٥۰۷( 5٠/0 AT‏ وصحيح ابن حبان 
(AHA) ۳‏ من حديث أبي هريرة BS‏ وقال الترمذي: هذا حديث غريب» 
حدثنا به غير واحد عن صفوان بن صالح» ولا نعرفه إلا من حديث صفوان بن صالح 
وهو ثقة عند أهل الحديث» وقد روي هذا الحديث من غير وجه عن أبي هريرة عن 
النبي بي ولا نعلم في كبير شيء من الروايات ذكر الأسماء إلا في هذا الحديث. 
وقد روى آدم بن أبي إياس» هذا الحديث بإسناد غير هذا عن أبي هريرة» عن 
النبي BE‏ وذكر فيه الأسماء وليس له إسناد صحيح. وأخرجه الحاكم في مستدركه 
١‏ وقال: هذا حديث قد خرجاه في الصحيحين بأسانيد صحيحة دون ذكر = 


AV 


mite‏ دل التَعلِيقاتٌ Att‏ على الققيدة الواسِطِيّة ا 


وابن UGS‏ فلا CH‏ مرفوعًا؛ ولذا Agel‏ العلماءً في حصر التسعة 
والتسعية» وهناك ما BL‏ أقوال أهل العلم Se‏ الإثباتِ eke‏ نظرًا 
للسياقي الذي ورد 143 00 

«فلا عُدولَ لأهل السُّنَةِ والجماعةٍ عما جاء به المرسلونَ» هذا خبرٌ عن 
الأسدي من آمل الكو آم لم يترا عن مع الأمياء والمرسلين في 
الاعتقادء ومّن peed‏ لا بد أن يكونَ على سبيلهم المستقيم» فمن عدَّلَ عما 
جاء به المرسلون لم Ged‏ أن Sl Eady Gag‏ من Jal‏ السُّنَةَ والجماعة» 
وبهذا نعرف أن أهل السُّنَّةِ فرقةٌ واحدةٌ» وهم الذين عيلوا بما جاءَ عن الله 
وعن رسول الله على مراد الله ومرادٍ رسوله BE‏ 

«فإنه Li pall‏ المستقيمٌ» الطريقٌ السَّويُ الذي لا اعوجاج فيه ولا ميل 
ولا Gl pal‏ والصراظ المستقيمٌ مفردء قال تعالى: ge bie (ib Sh‏ 
TAS‏ ولا Gio LAS‏ [الأنعام: Dror‏ فهو الطريقٌ الوحيدٌ المُؤدّي إلى 
الجنة» وما olde‏ فهي الطرق المُنِحَرِفةٌ عنه يمينا وشمالًاء وقد جاءت بالجمع» 
ومآل Gay GUYS‏ المصيرٌ. 

وأما قول الله 8#: «تقدى يد اله مي CH‏ شوك نبل الككره 


= الأسامي فيهء والعلة فيه عندهما أن الوليد بن مسلم تفرد بسياقته بطوله» وذكر 
الأسامي فيه ولم يذكرها غيره» وليس هذا بعلة فإني لا أعلم اختلافًا بين أئمة 
الحديث أن الوليد بن مسلم أوثق وأحفظ وأعلم وأجل من أبي اليمان وبشر بن شعيب 
وعلي بن عياش وأقرانهم من أصحاب شعيب. ثم نظرنا فوجدنا الحديث قد رواه 
عبد العزيز بن الحصين» عن أيوب السختياني وهشام بن حسان جميعًا» عن محمد بن 
سيرين» عن أبي هريرة» عن النبي BB‏ بطوله. 

)١(‏ هو: محمد بن حبان بن أحمد بن حبان أبو حاتم التميمي البستي» PLY‏ العلامة 
الحافظ المجود شيخ خراسانء كان عارفًا بالطب والنجوم والكلام والفقه EL,‏ في 
معرفة الحديث» صنف «المسند الصحيح»ء و«الثقات». و«الضعفاء» وغيرهاء توفي 
سنة (155ه). ينظر: تاريخ دمشق لابن عساكر VERON‏ وسير أعلام النبلاء 
5 ولسان الميزان لابن حجر EUV‏ 


AA 


ل معتقد أهل ELIT‏ والجماعة في الأسماء mee haat lg‏ 


[المائدة: »]١١‏ حيث وردت (سبلٌ السلام) متعددة» فالمقصودٌ بها روافدٌ هذا 
الصراط المستقيم» فكل عبادةٍ من العباداتِ سبيلٌ مُوصلٌ إلى الله BE‏ 
Spall,‏ المستقيمٌ يشملها جميعًا: والمسل يقرأ في كل ركعة من رگعات 
صلاقه سرو اللفاقعة: ويذعى بهذا الذعاوة Gaal}‏ الورط SEEN‏ 
[الفاتحة: AV‏ 

bier‏ الذين il Gast‏ عليهم منّ النبييِّنَ والصِدَّيقينَ والشهداء 
والصالحينَ» Sly‏ نعمةٍ للبشر من نعيم dole Litt Jal‏ هذه 21 أو تعدل 
شيئًا منها؟! فالنبيُون هم الطبَّقةٌ العُليَا من طبقاتٍ البشرء ويليهمٌ الصِدّيقون 
الذين Iolo‏ وصَدَّقوا وآمنوا بما tle‏ عن الله على مراد الله «BE‏ والشهداءً هم 
الذين قدَّموا أنفسّهم ومُهَجَهم فداءً لدينهم؛ لتكونَ كلمة الله هي العْلْياء 
والصالحون هم كل عبدٍ لله يل قد ,3 Ging Gye‏ عباده. 


© © © 


۸۹ 


shkhudheir.com 


الايمان بما وصف الله به نفسه في كتابه لل avo‏ 


[الإيمان بما وصف اللّه به نفسه في كتابه] 


. GAs * 


oy 8‏ 0 في Le Mal ole‏ رمف به تله قي سور الالخلاض 
م pas ae‏ اغبي aaa deh‏ 
لھ لد ولم ولد ee‏ اكد [الإخلاص: .]٤-١‏ 
موي سي 0 
۹ ا ا قر الها i, hv a‏ له ما فى لسوت ag‏ 
GNI‏ من 6 AG cath Vy whe GH oat‏ ما بين swat‏ وما ا و 
ب يِمَا شَآء وَس سيه سيه BN eget‏ ولا BS‏ 
HAH 5 Cie‏ يي [البقرة: ٥‏ ولهذا كان من 155 هذه BUM‏ 
ليلةٍ لم يَرَلْ عليه من الل Bie‏ ولا ب 45% شيطانٌ حتى يصبح. 


مج الشرح 8 لد 
«وقد Joo‏ في هذه الجملة ما hoy‏ به نفسّها هذه الجملةٌ إشارةٌ إلى ما 
بدأ به ab Got‏ في قوله: «الإيمانُ Gey Ly‏ به نفسّه في كتابه» less‏ 
hey‏ جه رسوله محمد ARG‏ أو إلى قوله: Fae alt‏ والجماعة يَصفون الله 
تعالى بما Choy‏ به نفسّه وبما وصَمَّهِ به رسوله OE‏ لأن هذا pla‏ في قوله: 
«فهذا Slee!‏ الفرقة الناجية - الذين هم أهل السْنّة والجماعة - يصفون الله BE‏ 
بما وصَف به نفسّه من غيرٍ تكييفٍ ولا تمثيل» بل يؤمنون OL‏ الله 4 ليس 
كمثله شيءٌ وهو السميعٌ البصيرًاء وجميعٌ ما GAR‏ تفريعٌ عليه. 
)4 


mite‏ دلدلدلل التَعلِيقاتٌ السَيِيّة على الققيدة الواسِطِيّة ا 


«ما dy‏ به نفسّه) تقدم of‏ القاعدة he‏ أهل الس والجماعة ألا يتعدّى 
القرآن والحديث. 

(قئى Eye‏ الاخخلاض» سورة sell, SAS peel‏ لأنيا أخلضت 
التوحيدٌ لله BE‏ ومّن اعتقّدّها alin‏ اعتقاده هذا على إخلاص جميع أقواله 
وأفعاله لله ME‏ 

«التي ENS ess‏ القرآن» وقد tle‏ في فضلها أحاديثٌ كثيرةٌ» ففي 
الصحيحين وغيرهما: «َيَعْجِرٌ أحذكم أن éb ta‏ القرآن في an eas‏ 
يَشْتَمِل على BU‏ أقسام: 


- وقسمٌ Gly‏ بأفعالٍ المكلفين من الأوامرٍ والنواهي. 

Spal‏ السائقة. 

وسورةٌ الإخلاص Gad‏ القسمّ الأولء فهي من هذه BEA‏ تَعْدِلُ ENS‏ 
القرآنِ» وفي اصحيح (plane‏ ما da‏ على ذلك . وهذا في الجزاءِ لا في 
الإجزاءء وهذا كما لو dol Fike!‏ في رمضانَ فإن عمرئّه لا SAI‏ عن dns‏ 
الإسلام» مع أنه قد ثُبّتَ في الصحيح أن العمرة في رمضانَ تَعْدِلُ hens‏ 


۸4/٦ aia i Se > أخرجه البخاري» كتاب فضائل القرآن» باب فضل‎ )١( 
AB من حديث أبي سعيد الخدري‎ »)١٠٠١١( ٠١5/1١7 وأحمد‎ .)0015( 

or ™)‏ كفات ميلاة الجسافرين وقميرها» باب خضل 'قزاءة تل هو أ أ 

iit هو‎ jay من حديث أبي الدرداء 48 . ولفظه:‎ »)۸۱۱( ١ cs 
كد تعدل ثلث القرآن».‎ 

)۳( “ البخاري» OLS‏ الحج» باب عمرة في رمضان (۱۷۸۲) / oT‏ ومسلم» كتاب 
الحج» باب فضل العمرة في رمضان (751/1157) 4١۷/۲‏ والنسائي في المجتبى» 
كتاب الحج» باب الرخصة في أن يقال الشهر رمضان: رمضان )5١١9(‏ 2475/4 
وابن ماجه» كتاب الحجء باب العمرة في رمضان 44٦/۲ )۲۹۹٤(‏ وأحمد 
“5593 (۲۰۲۵۹)» من حديث ابن عباس te‏ 


53171 


igh‏ باوت dp it‏ تق h‏ کاب یی 
OY) gus 2 2 5‏ 
وفي رواية: حجة مع النبيّ TRB‏ 

فهذه الأمورٌ SE‏ للترغيب فيما Shy‏ فيه النص . 

SIs کم‎ © ay ا‎ aif @ ia “il هو‎ Ji oer 
cdyl مبثداً‎ (ga) «Lg - \ كه ڪي [الإخلاص‎ ee 4X 5 0 aie 
الاسمية‎ Fives و«أحد» خبر ر المبعدا الثاني»‎ cob الجلالة «الثه» مبتداً‎ a, 
«الله أحد» خبرٌ المبتدأ الأول.‎ 


«آنَهُ»: علمٌ على الذاتِ EIR‏ وفي قولٍ جمع من من أهل العلم أنه 
هو الاسم Cee‏ 

«أحدٌ»: الواحدٌ LE‏ المُتفرّهُ من جميع الوّجوه؛ واحدٌ في ذَاتِه 
وفي أسمائِه وفي صفاتِهء وفي أفعاله. وهو من الأسماء المشتركة. سُيِْلَ 
OLS‏ هل SEY‏ جم أحد؟ قال: حاشا أن 5460 للأحدٍ SO hae‏ فهو 
بجوابه EP‏ إلى أن المَسؤول عنه هو الاسم من أسماء الله BE‏ الواردٍ في هذه 
السورة» وما دام الله BE‏ واحدًا أحدًا 13,5 صمدًا فلا ion‏ ؛ ولذا لا تقول: 
الرحمانون ولا الرحيمون. لكن تقول: الراحمون pga‏ الرحمنُ. فالاسم 
من أسماء الله GAY BB‏ ولا يُثَنَى؛ لأنه واحدٌ لا نظيرٌ له: WAS Sp‏ 
KS‏ [مريم: ٠]‏ ولا JSS‏ تعلبٌ أو ob‏ من أئمة اللغة أن في الشهر أربعة 


)١(‏ أخرجها البخاري» OLS‏ الحج» باب عمرة في رمضان CAI)‏ 219/7 ومسلم» 
كتاب الحج» باب فضل العمرة في رمضان )157/1١107(‏ 2411/75 وأبو داودء 
كتاب الحج» باب العمرة (۱۹۹۰) ٠١6/7‏ من حديث ابن عباس ts‏ 

.51/١ معارج القبول لحافظ الحكمي‎ ٠٠/۲۳١ ينظر: تفسير الطبري‎ (Y) 

(۳) هو: أبو العباس أحمد بن يحيى بن يزيد الشيباني مولاهم البغدادي» إمام النحوء ولد 
سنة مائتين» قال الخطيب: «ثقة حجة» دين صالح» مشهور بالحفظ». صاحب 
التصانيف» منها: «الفصيح»» و«اختلاف النحويين»» و«معاني القرآن». توفى سنة 
(1941ه). الفهرست لابن النديم (ص١١١)»‏ سير أعلام النبلاء /\E‏ 10 

(5) ينظر: تهذيب اللغة للأزهري ١777/06‏ 


ay 


mio‏ دلدلدلدلل التَعلِيقاتٌ السَيِيّة على الققيدة الواسِطِيّة ا 


آحادٍ oT dae‏ المسبوق بالسبتٍ FES y‏ بالاثنين من أيام الأسبوع . 

GATE‏ في قول الأكثر هو الذي Lack‏ إليه الخلائق كلّها في 
حوائجهاء وتحتاج إليه ولا GEES‏ عنه Oey‏ ومنهم مَّن يقولٌ: إن Jona‏ 
الذي لا جوف له . فهو بمعنى EL‏ عن YS‏ أحدٍ؛ OY‏ الحاجةً إلى ee‏ 
Spall‏ أقوى الحاجات» فإذا CASI‏ هذه الحاجة a)‏ غيرُها من باب 
أولى : 

هلم جيذ وَلَمّ بوك الأصل أن all‏ يأتي على سبيل الإجمالٍ كما 
سبق» ولكن فصّل هنا؛ OV‏ ادعاءَ هذا المنفيٌ جاء بعينِه» لبك كع ينف 
US‏ لله 3# فينبغي أن يمى بعينه؛ )3 هذه الشبهة. 

وجاء UI! Gai‏ من باب اللازم؛ OY‏ من وَلَدَ فقد My‏ ومن ادعى أن 
له Wy‏ فلا of IA‏ يَرْعُمَ أن له UL,‏ أيضًا. وصفة الولادة بالنسبة للمخلوق 
die‏ كمالٍ» لكنها بالنسبة للخالتي die‏ نقص؛ WS OY‏ من الولدٍ والوالدٍ 
Gl‏ إلى الثاني» الولدٌ في UY!‏ عليه وتربيته حال code‏ والوالدٌ في 
إعانته على أعماله لا سيّما إذا Ebel‏ إلى الولدٍ. 

ESI GE KS pp‏ لم يكن له مثيلٌ ولا نظيرٌ ولا مقاربٌ ولا 
Ls‏ أبدًا. وهذا فيه تقديمٌ وتأخيرٌء والأصل: ولم يكن له أحدٌ كُفْوًا. 


© © © 


.588/8 معالم التنزيل للبغوي‎ ٠٠٤٠/٠١ ينظر: تفسير القرطبي‎ )١( 
.598/8 وينظر: تاج العروس‎ .۷۳۱/۲٤ تفسير الطبري‎ (1) 
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[صفة العلم] 
: 58 1 
# ,55 - سبحائه د > TM‏ 455 تأيه Keds Bah‏ 
gest‏ عل [الحديد: *]. 
8 وقوله - سبحانه -: وَل عل الي الى لا يموت [الفرقان: Con‏ 
Be‏ وقوله : GEST Ault Say‏ [التحريم: LY‏ 
2 وهو (SAT‏ ر4 .]١ shal‏ 


Lp 2‏ يلج فى GNI‏ وما يحرج ينا وما Se‏ ت iy EN‏ 
acd aye #2 &, 32‏ 
يحرج فا وهو اليم الْحَفُوْرٌ» Ly ed‏ 
بحن we go.‏ مود ی water‏ کک Sk‏ رو ل , te‏ لمع سوج 
8 وده GY Cai Gl‏ إلا هو sy‏ ما فى Pos A‏ 
وما LS‏ يِن َة i GY‏ فى EY ot‏ ولا رظب ولا 


اس الا فى كش t‏ 1 
ost‏ إلا في كنب dont‏ [الأنعام: 04[ 


5 0 70 ع ا مض‎ eZ yor 
]١١ بعلمي [فاطر:‎ YY وقوله وما َيِل من نی‎ 8 
5 كسا مد‎ oo رچ ويا‎ z 4. Ge مر‎ FH tier 13 3 
so أ ل‎ 8 al oh مئ فير‎ KE al وقوله: «لتعامرا ان‎ € 


Ly [الطلاق:‎ le 


)1( هذه الآية ليست في مجموع الفتاوى. 


4o 


mito‏ لد التَعلِيقاتٌ السَيِيّة على الققيدة الواسِطِيّة ا 


ع & الشرح 8 د 

بدأ BE Aw‏ يسوق آياتِ العلىء ولم EH GE‏ على ترتيبٍ LY‏ 
بشكل دقيق» ففي بعض الخ KB LY Be‏ كما هناء وفي بعضها 
الآخر SN & JES Ras‏ الى لا سوت . 

«وقوله - سبحانه -: SIG EM Ap‏ اھر ie ch Ks BMG‏ 
[الحديد: ۳]) وخيرٌ ما يُمَسَّرُ به کلام الله BE‏ هو AS‏ تعالى» فإن لم 52 JE‏ 
فبكلام BG‏ وقد جاء تفسيرٌ هذه الأسماءٍ الأربعة المتقابلة في الحديثِ 
الصحيح : eeu‏ > أنت الأول فليس قبلّك شيء» وأنت الآخرٌ فليس بعدك 
شيء» وأنت الظاهرٌ فليس فوفك شيء» وأنت SHU‏ فليس دونك gs‏ 

CUNT‏ الذي ليس dE‏ شية» بل هي BF‏ مطلقَة. ولما كانتٍ الأول 
قد Slee‏ ,312 بها EL EY‏ جاء قولّه 86 «الأول فليس قبلّك شي 212 
a‏ مثل هذا الاحتمالٍ. 

"ومن Jal‏ الع کن بيط الرث ap‏ با كي تيبثت كلت بان 

قديمٌ. ولكن هذا الوصف لا يقومٌ plas‏ «الأولٍ». pally‏ أيضًا منه Epes‏ 
ومطلق» وأحيانًا يُضيفون إليه «أزليٌ»: وهو غير المتناهي في القِدّم. وقد 
atts‏ شيخ الإسلام BG‏ هذا اللفظ فيقول: قديمٌ أزلي' . 1 

Jee Bs CTD‏ «الأول»؛ ولذلك قال HG Bl‏ «وأنت الآخرُ 
فليس بعدك شي؛ لئلا يُتَوَهّمَ اشتراكُ أحدٍ مع الله BE‏ في هذا الاسمء 
فال يه هو الأول الذي ليس قبلّه شيء» مستوعِبٌ لأولٍ الزمان» وهو الآخِرٌ 
الذي ليس ode‏ شيءٌ» مستوعبٌ cole SY‏ فهذان الاسمان استوعبا الزمانَ 
من alts‏ إلى ما لا نهاية. 


OY G2) تقدم تخريجه‎ )١( 
.00١/5 الكبرى لابن تيمية‎ Golly .۳۸۳/۳ (؟) ينظر: الجواب الصحيح لابن تيمية‎ 


۹٦ 


S82 i 

ell‏ العالي على JS‏ شيءء فليس GSS‏ والظُهِورُ هو العلوٌ: 
yal & Shp‏ كي [الصف: 4]؛ يعني : Le‏ على الدين Sling dS‏ 
ظهرٌ الدابّة؛ لأنه أعلاها. وجاء تفسيرّه في الحديث المتقدم «الظاهرٌ فليس 
فوقّك teat‏ وهذا العلرٌ المطلق Se‏ بدلائل الكتاب Ey‏ فهو - سبحانه - 
مستو على عرشه بائنُ من خلقه» UII DY,‏ على علرّه ل لا تُخْصَرٌ. 

5 وباي الذي ليس دونه شي وجاء تفسيره في الحديث: «الباطنٌ 
فليس دونك gt‏ وهو قريبٌ من صفة القُرْب الثابتة بمثل قوله - تعالى -: 
موو days JSS Sh Sof‏ [ق: LN‏ 

och K Gasp‏ عل فعلمّه محيظ بجميع الأشياء دقيقها وجليلهاء 
كليّاتِها Boe cise‏ للفلاسفة الذين يزعُمون أن الله - جل وعلا - phar‏ 
ots‏ ولا Mole LE‏ وكذلك خلافًا لمن يَنْفِي أن الله #4 Siete‏ 
بصفة العلم» وأنه LEV‏ الأشياء إلا بعد ge gd‏ ليفروا بذلك من sel‏ 
بزعمهم» فوقعوا في شر مما فرُوا منه. 

وهذه Chins! OV‏ من الأسماءِ على Vy cy‏ والظاهرء 
والباطن» والعليم» واشْتَمَلَتْ من الصفاتٍ على HV‏ والآخريّة. والظهورء 
وما غاا والعلم» وعمومٌ 291 محفوظ. فلا يرح عن عليه شية. 

والأسماء المعقابلة متها ها يجورٌ BAL‏ واحدٍ منها Gyo‏ الثاني؛ مثل : 
Cy CdD‏ ومنها ما لا يجورٌ te‏ (النافَعُ» الضارٌ)ء فلا يجوز Sil‏ 
أحدهما عن الآخر. 


or + لذ 6225 [العرهان‎ alll عل العم‎ JE 5 انه‎ dy 


.591/١5 ينظر: تفسير القرطبي‎ )١( 

(؟) ينظر كلام شيخ الإسلام في: الصفدية ۸/١‏ ۲۹۹ درء تعارض العقل والنقل 
4/ + مجموع الفتاوى .5٠٠/١7‏ 

)1( ينظر: جامع الرسائل لابن تيمية ١/۱۷۷ء‏ مجموع الفتاوى .٠١١/۲‏ 


۹۷ 


mio‏ دل التَعلِيقاتٌ السَيِيّة على الققيدة الواسِطِيّة ا 


هذا أسلوبُ حصر؛ فالتوكلٌ لا WSS‏ على الله - جل وعلا - كما في قوله 
- تعالى -: ORES tf BE‏ إن 2S‏ مُؤْمنِينَ» [المائدة: 78]. والتوكل 
على اله : تفويضٌ الأمور إلى الله يله والاعتماد عليه بحيث لا EAE‏ إلى 

Jp‏ عل qn‏ فله 3# الحياةً ALLS)‏ التي لا يعتريها نق 
بحالٍ من الأحوالٍ» بخلافٍ حياةٍ المخلوق؛ سواءٌ من كانت روه في جسدهء 
أو من فارفّت aby‏ جسده كالشهداءء أو HSV‏ الذين حياتُهم برزخيّةُ» أما 
She‏ الله BE‏ فهي كاملةٌ الكمال المطلقّ. 

الى لا C25‏ هذا مفهومٌ الحئّء فتضائّرٌ على هذا المنطوقٌ 
والمفهوم Cll‏ بذلك الحياةٌ AAAS‏ 

واستشعارٌ الحياةٍ الكاملة التي لا يعتريها Gat‏ بوجي من الوجوه في قوله 
- تعالى -: Voll AIF JEG‏ بوت يکود سيا في تمام التوكل؛ OY‏ 
العبدّ إذا عَرَفَ أن الله fo BE‏ حياةً كاملةً مطلقة لا يعتريها Gall‏ بوجو من 
الوجووء حمَلّه ذلك على التوكل عليه Go‏ التوكل. وفعلٌ الأسباب لا ينافي 
اترك BY‏ الاسات مامرة بها ath‏ كن الذي ales‏ هر Asi Sis‏ 
على الأسباب» فترڭ الأسباب C45‏ في العقل» كما أن الاعتمادٌ على الأسباب 
من غير نظر إلى السب قدحٌ في الشرع . 


وقد اختلّف Gold‏ فى الأسباب على طرقَيْن ووسط؛ فالمعتزلةٌ يقولون: 
هي مؤثرةٌ بذاتهاء وهذا تشريڭ مع الله BE‏ والأشاعرةٌ يقولون: وجودُها 
cans‏ فلا Zi‏ لها ألبتة. وأهل Boy ZO‏ بيتهماء يقولون: الله 4# (ee‏ 
فيها GNI‏ لا أنها Mushy Zs‏ 


.٠٠٤/۲ ينظر المسألة: الفتاوى الكبرى لابن تيمية 2557/5 والنبوات له‎ )١( 


4A 


0ل صتقةالعلم_ ‏ ببح avo‏ 


فإذا fae GU Slash‏ الدفءٌ بهذا السبب» لكنه لا Lass‏ على جهة 
الاستقلالٍ بل dal‏ لما be‏ الله 38 فيه 59 الأسباب» ولو أراد الله ME‏ 
CL‏ هذه الأسباب Gaile‏ لسلبهاء فلما أراد Sle! cal yy‏ من كيد 
الكمّارِء أمرّ النَّارَ أن تكونَ عليه By‏ وسلامّاء قال لها سبحانه: BF SEP‏ 
برا Ca oe OL‏ [الأنبياء: ine‏ فسُلِبَتْ أخصّ أوصافها وهي الحرارة. 
وإذا SUT‏ الله شيئًا ,52 أسبابه» فقد SLAY! flee‏ كثيرًا من الأسباب ليقي نفسّه 
من بعض الأمراض أو الأضرار ومع ذلك Slat‏ بها؛ لأن الله ae‏ أراد 
إصابته» فهذه SLAY‏ لها أثرٌ لكنها لا ‘eS‏ بهذا الأثر. 

tl وثقة مطلقة بالله يل وكثيرٌ من‎ cS إلى يقينٍ‎ Glee HV 
التوكل. ولهذا‎ SLE يَعْرْبُ عنه هذا الأمرٌ؛ كأن بِقَع في هَلَكَةٍ فيتَمَرَّه بكلام‎ 
من غير حساب ولا‎ Red السبعين ألما الذين يدخلون‎ Ge المعنى جاء في‎ 
فهم: «لا يَسْترقون؛ ولا‎ BE sol, LS عذاب» أنهم يترُكون بعض الأسباب‎ 
. وهذا من باب تحقيق التوكل‎ OY IS ولا يكتوون» وعلى ربّهم‎ coy sess 

«وقوله: GE Al SY‏ [التحريم: SG OY‏ كم dl‏ [سبأ: ١‏ 
الأدلةٌ التي ساقها الشيحٌ كلها SLY‏ صفة العلمء والاسمٌ «العليم» و«العالم» 
واعلَامٌ» وهذه الصّفَةٌ Dele‏ بها النصوصُء وهي early BEd EU‏ عليها 
GL.‏ هذه الأمة. وأما الاسم فقد أنه المعتزلةٌ ونفاه الجهميّةُ؛ OV‏ المعتزلة 
ond‏ الأسماءء وأما الجهميّةُ فيشُون Gear‏ الأسماء والصفاتِ . 

CAD‏ فعيلٌ» صيغةٌ مبالغة؛ وهوالذي لا تخفى عليه خافيةٌ» GG‏ السرّ 
«ely‏ وأحاط JS‏ شيء he‏ 


(OV 0) أخرجه البخاري» كتاب الطب» باب من اكتوى أو كوى غيره وفضل من لم يكتو‎ )١( 
الإيمان» باب الدليل على دخول طوائف من المسلمين الجنة‎ OLS ومسلم»‎ +, ۷ 
٠١ صفة القيامة» باب‎ OLS والترمذي»‎ »١44/1١ 0717/5 /۲۲۰( بغير حساب ولا عذاب‎ 
. من حديث ابن عباس ڪيا‎ ١5١/5 (VEEA) وأحمد‎ ۳۱/٤ )5155( 
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mio‏ دلدلدلدلدلل التَعلِيقاتٌ السَيِيّة على الققيدة الواسِطِيّة ا 


>< الذي يصع الأشياء في مواضعهاء وهو أيضًا مُحكِمٌ Sets‏ لما 
oul eile‏ وأنشّأه» و(الحكيم) أخصٌ من (العليم)» كما أن (الخبير) من 
الخبرة وهو أخص من العلم أيضًا. 

Gadi rol yp‏ والخبرة أدق من Ges‏ العلم؛ لأنه ليس كل عالم 

£ و‎ E 5 5 5 3 5 2 

عنده خبرة» بينما كل خبيرٍ عنده علم» فالعلم صفة أعم من حيث الإحاطة 
والشمولة eee‏ لا يَحْفَى عليه Fig‏ وهو Lai‏ خبيرٌ بدقائق الأمور 
وجلائلها» وإذا أردنا مدح شخص بتمام المعرفة والخبرة قلنا: هو خبير. 

وهناك Hate Sud‏ بِينَ العلم والمعرفةء وكلاهما نقيضٌ الجهل» فالعلمُ 
لا kts‏ سبق الجهل» بينما المعرفةٌ تستَلْزِمُه ولذا يوصف الله BB‏ بالعلم 
ولا يوصفٌُ بالمعرفة. 

وأما ما ورد فى الحديث: «تَعَبَّفْ إلى الله فى الرخاءٍ يَعْرفك فى 
OGLE‏ فالجوابٌ عنه من وجهين: 

الأول: أنه مشاكلةٌ ومجانسةٌ فى التعبير» كما فى قوله تعالى: BMS‏ 
ed‏ [التوبة: JAW‏ 

الثاني: أن هذا من باب الإخبارٍ لا الوصنيء والإخبارٌ posi opal‏ من 
الوصني؛ ولذا ol Dye‏ العلم: نواك الله بخير؛ أي: قصَدَّكء لكن لا يقال 
له: الناوي» أو 9 42 ab‏ ينوي . 

ولذلك يختلمُون في بعض الأسماء التي ورد ذكرها عن النبي كله في 
بعض الأحاديثٍ مثل: «رفيق»» tC bay‏ كما في قول النبي BG‏ «إن الله 


)١(‏ أخرجه أحمد (YAH)‏ 18/5. 14ء والحاكم في المستدرك ٠٤١/۳‏ والطبراني في 
المعجم الكبير CVT EN)‏ ١١/171ء‏ والبيهقي في الشعب 25١/0 )٠٠٠١١(‏ وقال 
الهيثمي : «رواه الطبراني وفيه علي بن أبي علي القرشي وهو ضعيف»» مجمع الزوائد 
/V‏ )14 


i‏ بهي 
رفيقٌ UG Cow‏ و«إن الله طيبٌ لا يقبل إلا Ub‏ هل Sha‏ على أنه 
اسم مقصوةٌ لله 8# أو خبرٌ عن الله BE‏ بأنه tb‏ ومن باب المقابلة لا Ue‏ 

Sib إلا‎ 


BG Lal يس‎ 4 eal وما يرج ينبا ومًا‎ NT فى‎ gb ما‎ Lap 
وهو العالمٌ والعليمُ» وصيغةٌ المبالغة مثل (علّام)»‎ fly ae الله‎ 1١ [سبأ:‎ 
التاء فقيل: «علّامةه: لكن لا يجوز أن‎ cal وإذا أرِيدَ الزيادةٌ في المبالغة‎ 
من التأنيث.‎ BU به‎ Fak نقول: إن الله علّامةٌ؛ لما‎ 


gp‏ ما Jen‏ في الأرض من cle‏ ينزلُ من السماءٍ فيدحُل في باطن 
الأرض» والنباتُ الذي يودع فى جوف الأرض» والحشراتٌ؛» والحيّاتٌُ» وغير 
ذلك. فكل ما Bau‏ في الأرض ALS‏ الله BE‏ 


رفوو 


GH Uap‏ مجك ما کے مها من ما وما يخرج من باطنها من أشجارء 
أو ثمار» أو حشراتٍ وغيرها مما THe‏ من جوف الأرض. 

JK ip‏ ى ألكَمَآةِ» الذي Ips‏ من السماءِ من مطرء ومن 
cols,‏ ويدخلٌ الملائكةٌ فيما ينل Lal‏ من الله BE‏ من جهة العُلرٌ كما قال - 
تعالى -: Gay KL KAHN ey‏ فيا [القمر: Le‏ فلا ينزِلُ من clad‏ شيء إلا 
cle,‏ الله WE‏ 


وما د ma‏ سج فبا قل فيها + كالأعمال الصالحة» والأرواح» ونحو 
ذلك. 


)١(‏ أخرجه البخاري» كتاب استتابة المرتدين والمعاندين وقتالهم» باب BL‏ عرض الذمي 
وغيره بسب النبي BE‏ ولم يصرح (1۹۲۷) 15/4» ومسلمء كتاب البر والصلة 
والآداب» باب فضل الرفق (1/7/1597) CVT /E‏ وابن ماجهء كتاب الأدب» باب 
الرفق (7789) ١1١5/7‏ من حديث عائشة ويا . 

(۲) تقدم تخريجه (ص57). 


mio‏ لد التَعلِيقاتٌ السَيِيّة على الققيدة الواسِطِيّة ا 


ونحن في معنى (ما يعرج فيها) بين خيارين: إما أن نضمّن العروج معنى 
الدخول؛ OY‏ الدخول يعدّى بافي»» ويكون المعنى: ما يدخل فيهاء أو 
نضمّن الحرف «في» معنى «إلى» فنقول: ما يعرج إليها. ويكون المعنى: ما 
يصعد إليها. والبصريون ومثلهم شيخ الإسلام يرجحون تضمين الفعل؛ لأنه 
حينئذٍ يحصل لنا من المعنى أكثرٌ مما لو Brod) Coie‏ وأما الكوفيون 
فيرجحون تضمينَ الحرب؛ OV‏ تضمينَ الحرفٍ أسهلٌ من تضمين الفعل'"' . 

CON oe sp‏ ل Ge‏ إلا اهو a‏ ما ف الي وال ونا 
سقط ین رة إل oe GC‏ لني OM‏ ولا رظي كلا ياب bY‏ 
كنب مين [الأنعام: 2]09. 


هذه SLY‏ الكريمةٌ ذكَرّها المؤلف Lis BS‏ على ما سبق lal‏ من 
النصوص EEN‏ لصفة العلم لله BE‏ 

el $585‏ الیب تقديم «عنْدّه» من باب تقديم المعمول» وهو 
Slt‏ بمحذوفٍ تقديره : كائنٌ ied gl‏ 5 وفائدة التقديم الحصر؛ يعني : لا 
se Be‏ 

lee LT pee 5 E O 2 اد‎ 

Gl‏ جمع مفتح أو جمع مفتاح» وقيل هو جمع مفتح ح 


GID‏ هو الذي AILEY‏ عليه» فهو شبيدٌ بما Gast‏ في الأماكنِ التي 
GLE‏ عليها AED,‏ على ما تحويه إلا de‏ فتجها؛ OY‏ الغيب لا BSE‏ أن 
ales‏ عليه الإنسانٌ EST‏ إلا ما IES‏ - جل وعلا - من يشاءٌ من أنبيائه 
ورسله . 


AYE ٠۲۳/۲۱ ينظر: حاشية الصبان على شرح الأشموني ۲/ ۳۱۲ مجموع الفتاوى‎ )١( 
ENVY) (؟) ينظر: تفسير الطبري‎ 


SSE AMAA te 

للا A‏ إلا ه4 حصرٌ؛ فلا يَعْلَمْ Call‏ إلا الله BB‏ لقوله - تعالى -: 
فل لا يعر من في ANG ott‏ للب إلا Gal‏ [النمل: etre‏ حتى الأنبياء 
والمرسلون لا يعلمون إلا ما أطلعهم الله تعالى عليه؛ Wy‏ يقول - تعالى - عن 
نبينا محمد يك وهو أشرف الخلق وأكرمهم على الله S$ BE‏ 25 ألم 
HES RECA‏ من GSN‏ [الأعراف: ۱۸۸]. 

وبعضٌ المبتدعة DU!‏ من المتصوّفةٍ وغيرهم يزعمونً أن Ve ll‏ 
HAY‏ عليه شيءٌ من الغيب» ومنهم مَن CET‏ هذا لمن يُذَّعَى فيه ANS‏ 
وزعموا أنهم مُطَِعونَ على YS‏ شيء» وليس عندّهم من Do‏ على ذلك إلا ما 

ولمنا سكل él‏ ينه من ae‏ جبريل #4: متى الساعة؟ قال: «ما 
Sajal‏ عنها pel‏ من USL‏ فيستوي che‏ النبيّ BB‏ وعلمٌ جبريلء 
فكلاهما لا يدري متى تقوم الساعة . 

ولكن في قوله lp ae‏ أُحفِيبَا4 [طه: ]٠١‏ - يعني: الساعةً - إشارة 
إلى أنه لم يخفها بل أظهرّها ظهورًا قريبًا من الخفاء وليس بالخفاء؛ OY‏ (كاد) 
إذا كانت مثبتة فهي نافية لما بعدهاء فمفهومه أن الإخفاء منفي. والقول 
BE‏ في تأويل هذه الآية: OF‏ معنى أ6 Ga‏ أي: حتى عن 
نفسي؛ OV‏ النصوص القطعيةً من الكتاب والسُنَّةِ Gas‏ على أنه أخفاها عن 
كز اح فلا يلها لا ملك اث فجبريل وهر أفضل GSI‏ رلا تبيخ 
مرسل كمحمدٍ BE‏ وهو أفضل الأنبياء . 


)١(‏ أخرجه البخاري» كتاب لإيمان» باب سؤال جبريل النبيّ BE‏ عن الإيمان والإسلام» 
والإحسان؛ وعلم الساعة )04( ١/۱۹ء‏ ومسلمء كتاب الإيمان» باب الإيمان» ما 
cya‏ وبيان خصاله (9) ۰۳۹/۱ والنسائی» GES‏ الإيمان وشرائعه (5991) ۰۱۰/۸ 
انق cho ft Crt) BAN igh canbe‏ مح حديت ta Sager cal‏ .وش افا عق 
عمر بن الخطاب cb‏ مخرج في صحيح مسلم والسنن الأربعة ما عدا النسائي. 

)۲( تفسير الطبري 1/14 


mito‏ دل التَعلِيقاتٌ ata‏ على الققيدة الواسِطِيّة ا 


ومن مفاتيح الغيب ما ذكره الله - تعالى - في آخر سورة لقمان: Lae‏ 
oS‏ ق SE‏ ڪيب ا [لقمان: 4"]؛ أي: لا يعلم أحد من الخلق ما 
الذي يفعله من خير أو شر في غده. وترى الناسَ OVI‏ يخطّطون ويعملون 
أيُعافى أم يمرض؟ أيُسافر أم يقيم؟ CONT‏ أم يَحْسَرٌ؟ كما في قوله - تعالى -: 
EEN Call tet 2 Shp‏ يِن GSI‏ [الأعراف: 188]؛ أي: لو كنت 
cel‏ الغيبَ في gyal‏ الدنيا وأعلم ما سيكونُ من السلع مطلوبًا غدًا لاستكثرت 
فق ذلك؛ 

ومنها: oh A SE wD‏ تست [لقمان: Ore‏ قد لا تكونُ لدى 
الإنسان رغبةٌ في السفرء وفجأةً يُسافرٌ إلى Ga al‏ روحه فيه. وكم من 
شخص bye‏ في بلدٍ لا Gla‏ كيف وصَل إليه؛ وإنما قُدّرَ له أن يموت في 
تلك البقعة. ومما يذكر في الإسرائيليات - التي لا مانع من ذكرها في مثل هذا 
ولا نعتمد عليها ولا نستدل بها - أن ملك الموت في مجلس سليمان نظر إلى 
الهند. فلما خرج ملك الموت قال الرجل: «لي حاجة في الهند A‏ الريح 
تنقلنى إلى الهند»» فوجد أمامه ملك الموت ليقبض ayy‏ 

Ap‏ ما فى C505 ol‏ لا GEE‏ عليه Ha‏ سواء كانت على ظهر 
الأرضٍ أو في بطنِهاء وسواءٌ كانت في البرٌ في اليابس أو في قاع البحارٍ؛ كل 
هذا يعلمه الله يِه ولا يَحْمَى عليه منه شية. 


LES op‏ من 255 إلا Slade ALY CGAL‏ ما على وجه الأرض 
)١(‏ الزهد للإمام أحمد (VY)‏ (ص۳۷)ء والعظمة لأبي الشيخ )£09( 2917/7 وحلية 
الأولياء »١١8/5‏ عن شهر بن حوشب ABS‏ 


Nuk 


مصفةالم||مب ‏ در || اا للد هي 
من شجر إلا الله 8# وهو سبحانه ple‏ ما BEL‏ من Glial‏ هذه الأشجارٍ 
ولا HEE‏ عليه منها شية. 

. في جوف الأرض‎ Lay tt Se الأض)‎ cll ge SB 

> رطب ولا al‏ إلا في ك dod‏ فكل الموجودات يَعْلَّمُها اللهُ؛ 
ود بذك جا كله وه يكونُ وما لم یکن لو كان كيت يكونُء كما قال BE‏ 
Sp‏ يدوأ A‏ موأ GE‏ [الأنعام: (VA‏ والمقصودٌ: أن الله US: BE‏ شيءٍ 
ile‏ والعمومٌ محفوظ لا Sha‏ عن عليه شي لا منّ SUSU‏ ولا من 
الجزئيًاتِ» خلافًا لما ce‏ الفلاسفةٌ أن الله BE‏ يَعْلَمُ SUS‏ ولا obs‏ 
ob pl‏ 

«وقوله: Gp‏ یل من أ یی ولا dale V2‏ [فاطر: )1 هذا يشمّل 
المخلوقاتٍ كلَّهاء فقوله: BES EH Sp‏ سياق النفي» ودَحَلّتْ عليها 
toot‏ لتأكيدٍ العموم» JSS‏ أنثى من بني آدمّ وغيرهم لا تَحْمِلٌ في بطيها شيئًا 
إلا che,‏ الله ag‏ ولا تَضَعّ من مولو إلا BE Ls‏ 

«وقوله: AS Hap‏ عل كل زو مب KUSH‏ يننأك 
[الطلاق: ٠١‏ اللامٌ: لام التعليل» وقوله: Get Kp‏ من BW‏ التي بقيت 
على عمومها ولم تخصص إجماعًاء فالله - جل وعلا - على كل شيء قدير. 
وفي اصحيح مسلمة في آخر حديثِ ابن مسعودٍ في قصة آخر مَن JEU‏ الجنة: 
افيقولُ له الرتُ 3#: إني لا thee Be‏ ولكني على ما أشاء GG‏ 
فهذا منطوفّه موافقٌ للآية» وظاهر مفهومه معارّضٌ بمنطوق AE day AVI‏ 

وقال الطبري في تفسيره في أول تفسير سورة الملك: «وهو على ما يشاء 


AVE/Y (FV /۱۸۷( أخرجه مسلمء كتاب الإیمان» باب آخر آهل النار خروجًا‎ )١( 


1.0 


385.5 ل ب التُطِيقاتٌ Misia‏ على القفيدةالواسطئة + 


قعل ذو قدرة لا يمنعه من فعله مانع ولا يحول بينه وبينه Gre‏ والأولى 
عدم تقييد القدرة بالمشيئة خشية الإيهام؛ لأنه يفهم منه أن الذي لا يشاؤه لا 
يقدر عليه» وهذا ليس بصحيح 


وعلى الإنسان إذا كان يَتحدَّتُ ابتداءً أن يأتي بالآياتٍ التي عمومُها 
محفوظ. أما Je‏ قوله BB‏ ومن ikl‏ حَلْقُ NG oscar‏ وما ب es‏ من 
SG ail‏ جَمَعِهِمَ إِدَا G55 AS‏ [الشورى: ۲۹]. فيقال في معناها: إن (إذا) 
هنا بمعنى: متى» أو أن مفهوم (إذا يشاء) ملغى؛ حيث لو كانت شرطية كان 
مفهومها أنه إذا لم يشأ ذلك لا يقدر عليه» والله BE‏ منزه عن ذلك» وله - 
سبحانه - القدرة الشاملة. 


04 


is‏ مسألةٌ أخرى في O08 A FEB Olde 4d‏ هل 


7 محفوظ أو مخصوص؟ 

بعض المفسرين يرى أن AIS Gost Gal‏ الشريفة فليس بقادر عليها" . 
رهلا قلاع موق يتساظم ly ell‏ لاقن لا بد مين الإجابة من مقل ها 
الكلام؛ GY‏ إذا كان غيرٌ pol‏ عليها فهو عاجرٌء LU Vy‏ القدرةً 
التامة لله 3# على US‏ شيءء وإذا Gos‏ العقل ذائّه أثبَتَ من خلال هذا 
التخصيص العجرّ 5G‏ على قولهم أنه Sele SoU‏ وفي هذا إثبات للنقيضَيْن» 
فاجتماعُهما من المُحال» والمّحالُ ليس بشيء فلا يَدحُلُ في قوله: K Ge‏ 
hyd‏ إِذنْ هو خارج من الأصل لأنه لا GSE‏ تصوره لا في الأعيانٍ ولا في 
الأذهان. dey‏ لا les‏ إلى أن EL ENG ops‏ على عمومها'”. فهي 
DVI Babi Gai‏ والثبوتٍ على إثباتِ قدرة الله BE‏ على كل test‏ 
)1( تفسير الطبري (YY‏ 200 


(۲) ينظر: المحرر الوجيز لابن عطية N4E/)‏ 
(۳) ينظر: cles‏ السب 797/١‏ مجموع الفتاوى ۸/ TAY‏ 


ك1 


لد ee‏ تبي ييح أي 

ومن ترد في أن الله BE‏ على YS‏ شيءٍ قديرٌ فإنّهِ 5455 بذلك» lls‏ 
Je‏ الذي وَرَدَ في الحديثِ عَنِ i‏ بي قال: «كان des‏ سرف على 
نفسِهء LL‏ حَضَّرّه الموث قال لبنيه: إِذَا آنا مث pip‏ 6 اطْحَنُونِي ثم 
ذَرُوني في الرّيح» فو الله oS‏ قَدَرَ علي رَبي dad‏ عَذابًا ما ae ade‏ 
Su‏ فُعِلَ به ذلك. A‏ الله الأَرض فقال: اجمَعي ما فيك منه. CL‏ فإذّا هو 
قائمٌ؛ فقال: ما حَمَلّك على ما صنعت؟ قال: يا رَبُ EBS‏ فثَمّر OU)‏ 
Sy,‏ گان قد AS‏ في القدرةء لكنّه A,‏ الخوف والخشية من الله BE‏ وغلّبَ 
عليه هذا الخوفٌ حتى اناه القدرة» وكلاهما مما يَتَعلَّقُ Me al‏ ومثله 
(fa‏ الذي قال: uf, gus cal abn‏ ربّك. أخطّأ يِن Oe Bus‏ 
فالعقلُ Joi‏ له Chel‏ ما يَغْلِبُ عليه فيغطّيه بحيتُ يُعْمِيه عن قطعيّاتِ وهذا 
يدل على ضعب الانسانء وافتقاره الدائم ل BE‏ 


ون ai‏ قَدَ K LO‏ َء عاي الإحاطةٌ Hb‏ زائدٌ على مجرد العلم 
بالشيء؛ فالعلمٌ قد يكونُ من وجه دونَ EY UL, cary‏ فهي العلمٌ به من 

ججميع الوجوو؛ ولذا جاء في آية الكُرسيّ : yh Shed Dp‏ ين علي 
[البقرة: 5 108] ونسبةً of gle‏ لا BEY Glens‏ بشيء مِن عليه إلى علم مّن 
Lal‏ يكل هيم غلا لا هيت بل هي كل ما 125 المسفوة elite,‏ من 
البحر» كما جّاء في الحديثٍ الصحيح في قصة موسى BES‏ 


)١(‏ أخرجه البخاري كتاب أحاديث الأنبياء» باب حديث الغار (PEAY)‏ 115/5 مسلم 
كتاب التوبة باب سعة رحمة الله (105؟) 5/ VV‏ النسائى ,)٠١194(‏ أحمد 
(At ES) 508/888‏ من حديث أبى هريرة ١ eB‏ 

)1( أخرجه مسلمء OLS‏ التوبة» باب في الحض على التوبة والفرح بها ١١١4/4‏ 
»)۲۷٤۷(‏ وأحمد 557/٠١‏ (۱۳۲۲۷)» من حديث أنس بن مالك AB‏ 

(۳) أخرجه البخاري» كتاب العلمء باب ما ذكر في ذهاب موسى SB‏ البحر إلى 
الخضر .77/١ )۷۸ »۷٤(‏ ومسلمء كتاب الفضائل» باب من فضائل الخضر جلا 


- -1807ء والترمذي» أبواب تفسير القرآن» باب ومن سورة‎ VAEV/E (TYAS) 


1۰%۷ 


مود ل Misia Staten)‏ على Baath‏ الوانيطية. 7 


4 


والله Be‏ يمُول: AT Stal top‏ إلا GLE‏ [الإسراء: (ho‏ وهو 
Slee‏ للبشر pals‏ مِن زمان pst‏ إلى قيام الساعةٍ» فمن ot Gh Gags‏ بُحورٍ 
العلم» فهذا بالنسبة لبني آدم. 


© © © 


= الكهف 7١9/0 )۳۱٤۹(‏ من حديث gh‏ بن كعب BS‏ 


١84 


avo $i صفتاالرزق‎ > 


[صفتا الرزق والقوة] 
econ 8‏ 5 
$ وقول : dt Bp‏ هو BHM‏ ذو Socal aT‏ [الذاريات: Lod‏ 
—— & الشرح 8 لد 
«وقوله : Set a A SH A df Ay‏ [الذاريات: tod‏ هذا أسلوتُ 
حضر: فتعريف ght‏ الجملة Sy‏ بضَمِيرٍ الفصل يدل على hy past‏ 
¥ خد ررق سرف wall‏ بل BR GIG‏ اا هو اله BE‏ وكل 
مخلوق يُكْتَبُ رزقه وهو في بَطن aol‏ 
GIL‏ صيغةٌ المبالغة؛ أي: الذي يَرْرُْقُ الأرزاقٌ المُتتابعةً المُتوالية. 
وال زف te‏ تک الإنسانُ» Sb‏ كان مِن طرق شرعية فهو رز حلالٌ» 
ols‏ گان من طرق محرمة فهو By‏ حرام والأول ob‏ والثاني ميك وكلّه 
339 
والمعتزلةٌ يقولوت: المكاسبٌ المحرّمةٌ ليست 155 لأن الله لا hg‏ 
المحرمء والرَّرْقُ من فعله ل فأرادوا بذلك التَّزِيهَ. لَكنْ SF‏ عليهم بما لو 
Sl‏ طفلًا منذ أن وُلِدَ إلى أن مات وهو مع عصابة لصوص يُظعمونه مما 
يبون ويَسْرِقُونَء فهذا على JB‏ المعتزلةٍ ما HEV‏ من رزقِه شيا . 
و Cole Sail‏ القوةء فهو oA‏ القوةَ المطلقة التَّامَّةَ التي لا 
يَعتّرِيها 53 5 ولا «a‏ 


.5١5 »5٠/١ ينظر: الكشاف للزمخشري‎ )١( 


۱۹ 


mio‏ دل التَعلِيقاتٌ السَيِيّة على الققيدة الواسِطِيّة ا 


يد4 chats‏ كما جاء في التفسير عَن ابن ole‏ وال BE‏ 
aes‏ بأَنّه Lt‏ العقاب كما في قوله: CoG AS ST ey‏ [البقرة: 
١‏ وهذا التفسير من ابن عباس وا له حكمٌ الرّفع؛ لأَنَّ الصحابيّ 
adie SY L528 of Ie‏ من olay‏ نفيه. لا سيّما ما GLE‏ باه BE‏ 
فالذي يَعْلِبُ على الظنٌ Gf‏ لا بُدَّ في fee‏ هذا مِن تَوقِيفٍء وبناءً على هذا 
2 لله han ie ae‏ لكن لا بْب في أسمائه الشَّدِيدُ. 


© © © 


.٤٤۷/۲۲ تفسير الطبري‎ )١( 


VV 


avo tly صقتاالسمع‎ __ 


[صفتا السمع والبصر] 
٠‏ كدي 5 
8 وقوله: all eel PS tak ss slp‏ [الشورى: 


ge 


Lod [النساء:‎ Glues Ce OF diy بی‎ » dks Ko aif Bes : ذلك وقوله‎ 


—— & الشرح 8 ل 

«وقوله: طلس AS‏ کی2 وهر Anil | ae‏ € [الشورى: HV)‏ هذه 

اليه تقدم الكلام عليها في شرح طريقة fal‏ السُّنَةِ والجماعة'''» وإيرادها هنا 
من أجل إثباتِ صفة السّمع والبصر لله BB‏ وإثباتٍ gree‏ الكريمَيْن السّمِيع 

madly‏ فال يل يَسْمَعْ ats‏ على ما Gu‏ بجلاله wiley‏ على ما FB‏ في 
عَقيدة أهل ZO‏ والجمّاعة. 

KES ts df QD 5,59)‏ بك إن di‏ كن Ce‏ بصا [النساء: 8ه]). 
الأصل في «نعمًا»: نِعْمَ مَا. ومعناها: نعم الشيء يعظكم به . وفي هذه 
الآية ما في الآية التي قبلّها من إثباتِ السمع والبصر لله لله AE‏ وإثباتِ oe VI‏ 
الكريمَيْنِ السميع والبصيرء وهذا HI al Cals‏ والجماعة» ويُحالِفُهم في 
هذا طوائف المُبْتَدعَةِ؛ٍ فالجهمِيّةُ ينْمُون الأسماء والصفاتِ» والمعتزلة يُنْبتون 
الأسماء دون الصفات» والأشعريةٌ Clie! Jou op‏ ويئفون بعشها 
الآخرء وقد Sei‏ مَّن انتهى إلى ما eet‏ فآمن وصدَّق بما جاء عن الله 
- تعالى - وعن رسوله ئة على مراد الله aly BE‏ أعلّم. 


)١(‏ تقدم في (ص۷۲). 
)1( ينظر: تفسير الطبري .٤۹٤/۸‏ 


NYY 


shkhudheir.com 


avo a tty ل صفتاالإرادة‎ 


[صفتا الإرادة والمشيئة] 


. GOs * 


WB aE ch KE cts وو إِذ‎ ae وقولّه‎ © 


r 


باس [الكيف: core‏ وقوله: وو سا آله ما ESE‏ وى ١‏ 


و se tee, 35 ts sein‏ اب ١‏ 2 2 
حى Sh val‏ حرم IY‏ كم ما برد [المائدة: cl)‏ وقوله: oy‏ برد 
مير > عه رو lee, = ge oor‏ سد م4 ee Ge‏ 5 ,4 
a‏ أن يهديه OS‏ صدره A‏ ومن يرد أن Ae‏ يمل صدره Ge‏ 


head 


حرجا كاين .ا" 3 $a‏ [الأنعام : -[\¥o‏ 


ج الشرح # —— 

Gah إل‎ BY AARC فلت‎ HE إِذْ دلت‎ Vp : ك‎ up 
De بمعنى‎ boy [الكيف: ۳۹]» «لولا» حرف تحضيض‎ 

Gi إلّا‎ BY OTE قلت: هما‎ see مَعَلْتَ» حينما حلت‎ SD 
للفتى فأوَّلُ ما يَقضي عليه اجتهاتٌه""‎ ol عونٌ من‎ BG إذا لم‎ 

فهذا الصاحبٌ الناصحٌ BL‏ صاحبّه الذي Lhe‏ نعمة الله عليه Ss‏ ولم 
Ge‏ بما لله GE‏ عليه من نعم. 

وهذه كلمة ينبغي أن li‏ في كل ما CA‏ به OLY‏ من باب 
الاعتراف لله shel, ME‏ الخير cad jail‏ وكذلك خشية العيّنء فبمثل lds‏ 


.67 7/١ عزاه الراغب الأصفهانی لعلى بن أبى طالب. محاضرات الأدباء‎ )١( 


NY 


mio‏ دلدلدلدلل التَعلِيقاتٌ السَيِيّة على الققيدة الواسِطِيّة ا 


Qiu‏ العين مع التبريكِ. وهما جنتان كما Ells‏ على ذلك الآيةٌ التي قبلّهاء 
وهنا يقول: hE IES YY Vi‏ فإما أن يُقالَ: إن الجنةً مفردٌ مضافٌ» 
والمفردٌ المضاف يُفِيدُ العموم fal ke‏ العلم» Bell JORG‏ والجنتَيْنِ والثلاتٌ 
والجنانء وإما أن يُقالَ: إن ذلك على سبيل Sil‏ 

والجنةٌ: البستان» والسببٌ في تسميتها be‏ أنها S25‏ الداخلَ فيها حيث 
Sty‏ فيها بالأشجارء وکل ما سبّرٌ فهو EU CBE‏ يسمى Bally EE‏ هو 
ما يُلْبَسُ 2 به السهامٌ في الحرب» والصومٌ EE‏ لأنه يَقِي صاحبّه من 
عذاب الله BE‏ كالدرع الذي يقي من السهام'''. 

ما سا Gi‏ لا هيه إلا Cal‏ «ما» موصولة؛ و«شاء اش ile‏ وخبرها 
محذوفٌ تقديره: cols‏ وقد شاء الله ME‏ أن توجَدّ هذه الجنة فكانت» وفي 
قوله: SY Gi Ep‏ للمشيئة له 8B‏ على ما Gob‏ بجلاله وعظمَته . 

ذلا ميد إلا آل ما سواه 88 من clea!‏ فيد شر من لقره التي 
تناسِبُهء كما قال Sh HB‏ من 35 صَعْفٍ فر [الروم: [ot‏ فالإنسانٌ فيه 
قود لكِنّ هذه fill‏ مصدرها من الله 8# فلا end‏ بما يري وكذلك 
المشيئةٌ» فالإنسانٌ له إرادةٌ وله مشيعة + کا تابعةٌ لإرادة الله ومشيئته» Sy‏ 


هذه الأوصافي بالنسبة للمخلوق Bhatt‏ من الخالقء قال 8 ii‏ 0-7 
إل أن عَم 0 [الإنسان: .]"٠‏ وقال: SS OS‏ إِذْ رمت ail SSG‏ 


ری [الأتقال: كن ففي هذه الآية i‏ للرمي وفيها إثباتٌ له في ol‏ واحد؛ 
gall Bel‏ على جهة الاستقلالٍ دونَ إعانة الله BE‏ له عليه» By‏ هو 
cel‏ المستمّدٌ من إعانة الله BE‏ ويكونٌُ Hust‏ حيئَئذٍ: (وما أَصَبْتَ إذ رَمَيْتَ 
Es‏ الله له (Stel‏ فالإصابةٌ من الله ally «ME‏ من المخلوق» فلا Oia‏ من 
حال إلى حال بالنسبة للمخلوق» ولا قوةً له إلا بالله BE‏ وإعانته على ذلك. 


.٠١١/١ والمعجم الوسيط‎ »47/١7 ينظر: لسان العرب‎ )١( 


NYE 


ao a eat y ل صقت الارادة‎ 

وقول العبد: «لا حول ولا قوة إلا بالل» إظهارٌ للعجز من ALS‏ وافتقار 
تام لله BE‏ ولذا She‏ هذه الجملةٌ «لا حول ولا قوةً إلا GL‏ كنرًا من كنوز 
الجنة. فإذا كان ترابُها الذي تَدوسّه OGL PBN‏ فكيف بكنزها؟! 

وفي الآية إثباث HAI‏ لله Bg‏ على ما Gk‏ بجلاله وعظميه» وفيها من 
إظهار الضعفٍ والافتقارٍ إلى الله BE‏ ما glee‏ بهذه المثابة. 

وكثيرٌ من الناس يقولٌ هذه الكلمة من غير استحضار لمعناهاء فتَجِدّه 
gah‏ بالا de‏ ولا il Wig‏ لكنه لا Peels‏ معناها. فهل يحصل له 
ما رُتب عليها من الأجر وإن لم يستحضر معناها؟ والجواب: أن النص يرتب 
الثواب على القول في كثير من الأذكار فيتحقق له الجزاء» وهذا قول جمع من 
أهل العلم» ورجحه ابن أ ومن أهل العلم من يقول: إل مجرد حركة 
اللسان بهذه الكلمات لا قيمة له وإنما العبرة بالقلب» ولذا يحصل الانتفاع 
بهذه الأذكار لمن تدبر وعقل المعنى» ولذا نجد كثيرًا من المسلمين في بعض 
الأقطار يقولون: «لا إله إلا الله»» ومع ذلك يشركون» وهذا دليل على أنهم لم 
يفهموا معناها ولم يعملوا بمقتضاهاء فلم تؤثر أثرها. 

وقل مثل هذا في العبادات كلها؛ فالأصل أن الصلاة تنهى عن الفحشاء 
والمنكرء ومع ذلك نرى كثيرًا من المسلمين يحافظ على الصلاة لكنه يزاول 


٠١۳/١ السير والمغازي» باب غزوة خيبر‎ OLS إشارة إلى ما أخرجه البخاري»‎ )١( 
ومسلم» كتاب الذكر والدعاء والتوبة والاستغفارء باب استحباب خفض‎ CET +0) 
وأبو داود» كتاب الصلاة» باب في الاستغفار‎ »)۲۷٠٤( ۲٠۷٠/٤ SUL الصوت‎ 
وأحمد‎ MEW) 5094/80 ۳ باب‎ cele OLS والترمذي»‎ .)١50553( ۱ 
AB GRAN موسى‎ gl من حديث‎ (V4 0V0) "45 ۲ 

(؟) إشارة إلى ما أخرجه البخاري» كتاب الصلاة» باب كيف فرضت الصلاة في الإسراء؟ 
0 (744): ومسلم» كتاب الإيمان» باب الإسراء برسول الله BE‏ إلى السماوات» 
وفرض الصلوات (TY) ١58/١‏ من حديث أبى ذر ABS‏ 

(۳) فتح الباري ۲۰۹/۱۱. ١‏ 


\\o 


mito‏ دلدلدلل التَعلِيقاتٌ السَيِيّة على الققيدة الواسِطِيّة ا 


المنكرات» فهذا صلاته لم تنهه عن الفحشاء والمنكر. والخلاصة: أن الأذكار 
التي تقال بطرف اللسان ولا يعقلها القلب تنفع» لكن ليس لها من الأثر 
والثواب ما للأذكار التي يتوافر عليها اللسان مع القلب. 
فوقوله: Hp‏ آله ما est‏ ول foe ait‏ ما ريد [البقر 

۳ الله BE‏ له المشيئةٌ النافذة والإرادةٌ التامة والقدرةٌ الشاملة» فكل ما 
يحصل في هذا الكون يحصل بمشيئة الله BE‏ وإرادته» ومن ذلك DLS‏ الكفار 
للمسلمين واقع بمشيئة وإرادة كونيةٌ» وقتالُ المسلمين للكفارٍ إرادةٌ the pb‏ لأنه 
مطلوبٌ. وفي SU AV‏ الإرادة والمشيئة لله BE‏ 


وفي SU AV‏ صفة ta‏ وفيها أيضًا SU]‏ صفة الإرادةء والإرادةٌ 
پال بيتهما شيءٌ من التداخل» فالإرادةٌ !45,55 مطابقةٌ للمشيئةء والإرادةٌ 
الشرعيّةُ مطابقةٌ للمحبةء وأراد يعني: ot‏ فإذا شاءً CES‏ وأرادء فإذا 
أرادَ الله 4 من الإنسانٍ أن يُطيعَ فأطاع Rolly Ge Ul SLY CEU‏ 
فالإرادةٌ الشرعيّةٌ محبوبةٌ لله ييل لكن هذه الإرادةٌ قد يمع blak‏ وقد لا 
tak‏ ؛ OY‏ الله أراد للعباد أن يَعبدوه» gata‏ من اکل ومنهم مَن لم ES‏ 
فمّن Jil‏ صِدَقَتْ عليه الإرادةُ الشرعيَّةُ وهي محبوبةٌ لله - جل وعلا - ومّن لم 
ees‏ ولم ES‏ الله - جل وعلا - ففيه المشيئةٌ والإرادةٌ الكونيّةٌ وهي Sob‏ 
محبوبة لله - جل وعلا -. 


0 


والمشيئةٌ والإرادةٌ ES‏ لا بد من تحقّقها وفيها المحبوبُ وفيها غيرٌ 
المّحبوب» وقد LAS‏ حكمةٌ الله أن يَّشاءَ شيئًا Sol]‏ كونية وهو لا tases‏ 
OY‏ الله Cis BE‏ السعادةً والشقاوة على OLY‏ وهو في cael oe:‏ وکل هذا 


be لم‎ 


ابتلاءٌ وامعحان: وما ريك pls,‏ ميد [فصلت: 55]. فالإرادتان ibe St‏ 
والقدرية الكركة تجتمعان في مثل إيمانٍ المؤمن وطاعة المُطيع» وِتَنْمَردُ الإرادة 
GSI‏ في كفر الكافر ومعصية العاصي. 


VY 


ل صفتاالإرادة tty‏ سبح ao‏ 


Be Ny Gy SLY‏ تتفقان في إيمانٍ المؤمن dolby‏ المُطيع» 
وتختلفان في كفر الكافر ومعصية العاصي» فال يريد jas‏ الكافر ومعصية 
العاصي كونًا وقدرّاء لكنه لا cde‏ فالمحبةٌ مع الإرادة Be tl‏ وتحققٌ 
ge!‏ مع الإرادة الكونيّق SAN;‏ مطالبٌ ob‏ يدور مع الإرادة الشرعبّة» 
ولا E45‏ إلى الإرادة AES‏ فنحن مطالبون بتكاليت شرعية لا بد من 
تحقيقهاء وقد جاء الخبرٌ عن الله 4# وعن رسوله بء عن أمورٍ لا بد من 
وقوعِهاء ومن ثمَّ فمن الخطإ أن LOLS‏ ونقول: إن كان لا dy‏ من وقوعِها 
فليس لنا أن casa‏ بل نحن مطالبون بالإرادةٍ الشرعيّة التي god‏ الله BE‏ 

a ذلك: أن الإرادة الشرعيّةَ تَمْنَعُ من سفر المرأةٍ من دون‎ dle, 
«من الحيرة حتّى‎ GL ALS الأدلةٌ على أن‎ eds الإرادةٌ اکر فقد‎ Lely 
Sg وفي رواية: «حتى تسير الظعينة بين الحيرة‎ OS تطوف‎ 
وفي رواية ثالثة : (حتی تسیر الظعينة فيما بين مكة والمدينة) › فالإرادةٌ‎ 
على أنه سيقعٌ لا محالة» فينبغي‎ Jas من هذاء والإرادةٌ الكونيةٌ‎ Bhar الشرعيةٌ‎ 
BJs ذلك‎ oY الشَّرعِيةَء ولا يتعلّلَ بالإرادة الكونيّة؛‎ wl Ye Gly للمُسلم أن‎ 
العجز.‎ 

aby‏ في تصرُفاتِ البشرٍ من هذا النوع الكثيرٌ؛ فالرجل FAH‏ ولدّه بطوعه 
واختياره إلى الطبيب؛ At‏ بطته وليزيل عنه ما يُؤذِيه وهو يَكرّهُ هذا العمل» 
فهو مكروةُ من وجهء محبوبٌ من وجه. 

وقد احتجّ المشركون بالإرادة الكونيّة» كما في قوله AE Sp BE‏ أنه 
مآ Cea‏ [الأنعام: S11 4# GL Crea‏ أن يشركوا إرادةً كونيّة من باب 


2191/4 )۳٥۹٥( أخرجه البخاري» كتاب المناقب» باب علامات النبوة في الإسلام‎ )١( 
ABD من حديث عدي بن حاتم‎ NVA TY )۱۹۳۷۸( وأحمد‎ 

)1( أخرجه أحمد (۱۹۳۸۱) 217/97 من حديث عدي بن حاتم AB‏ 

() أخرجه أبو داود الطيالسي (۱۱۳۲) ۳٦۹/۲‏ من حديث عدي بن حاتم EBD‏ 


11۷ 


mito‏ دل التَعلِيقاتٌ السَيِيّة على الققيدة الواسِطِيّة ا 


الابتلاء لهم» مع أن الله Bs‏ هداهم إلى السبيل هدايّة YS‏ وإرشادٍء ومع ذلك 
اختاروا الضلال كما قال BE‏ عن ثمود: chp‏ 333 ممم = اشا لمن ص 
ادى [فصلت: FV‏ فهم الذين جنوا على أنفيهم. ولا os‏ م امتحان المكلّفين 
Stl‏ المطيع منهم والعاصي إلا بهذه الطريقةء «إولا A‏ ريك QOS‏ 


ل Aver‏ روم ص 


[الكهف: 494]» aly‏ ڪك Le Jes Ye‏ يفعل وهم سلو [الأنبياء: ALYY‏ 

رافق إلى مزل ots‏ لاال ge‏ 4ل 40 Wit‏ ولك يسيم shang Atl‏ 
plea‏ فالجبريةٌ تسگا بنصوص » i all,‏ الغلاةٌ تمسكوا بنصوص» وغمّلَ 
Us‏ فريتي عما استدَلَ به الفريق By GEV‏ الله BN EO Gal BE‏ إلى أدلةٍ 
الفريقين bog‏ في المسألةء فقالوا: إن للعبدٍ حريةً واختيارًا؛ لأنه لو كان 
مجبورًا لكان في ذلك ظلمٌ G9 Od‏ مشيئته واختياره لا يخر عن مشيئة الله 
وإرادته AS SS‏ 

أما احتجاج الإنسان بالقدر في المصائب فيجوزهء فالقدر يحتج به في 
المصائب لا في المعائب» كما في حديث مُحاجَّةِ آدم وموسى” بلا لما 
انتهى ah‏ المعصية بالتوبة ai Big‏ المصيبة وهو الخروج من الجنة» eel‏ آدم 
LIL‏ فحجّ آدمُ موسى, لکن لا يجوز للمُسلم أن Gig‏ بما EA‏ به 
المشركون فهذا ضلالٌ SLs‏ الله السلامةً والعافية. 

قد يقولٌ قائلٌ: نرى تسليط ele‏ على المسلمين في كل مكانء 
والمسلمون وهم كثرةٌ كاثرةٌ وجوذهم شبية بالعدمء ولا يملكون من 
الأمر شيئاء dS‏ ليس معنى ذلك أن منزلةً الكفارٍ Le‏ الله BE‏ أعلى من 


)١(‏ ينظر: مجموع الفتاوى لابن تيمية ۳۷٤/۸‏ هلالا 


(؟) إشارة إلى ما أخرجه البخاري» كتاب التفسيرء باب #قلا عر من ON‏ فن 
41/١ )517(‏ وفي (5515). ومسلمء كتاب القدرء باب حجاج آدم وموسى BEE‏ 
٤ EEN)‏ وابن ماجه» المقدمة» باب في القدر ۳٠/١ (At)‏ ومالك 

فى الموطأ )1047( cASA/Y‏ وأحمد (VAY‏ 7577/11 من حديث wl‏ هريرة iB‏ 


11۸ 


ل صقت الارادة والمشيكة 6 avo a‏ 
منزلة المسلمين؛ SUSI‏ مهما أوتوا في LEU‏ من النّعيمء فزائلٌ لا محالة» 
وهم قومٌ CLAS‏ لهم طيّباتُهم في الدّنياء وفي الآخرة خالدون مخلّدون في 
النارٍ - إن ماتوا على كفرهم -» لكن من سنن الله التي لا تتبدّل OF‏ المعاصي 
إذا ظهَرَتُْ بين المسلمين وضَعُفَ إنكارهاء وأَعْلَنَ بها بعضٌ الناس من غير أن 
يوجد من يَرْدَعْهِم احتاجوا إلى ما يردّهم إلى slo‏ التَّدِيْنِ والالتزام» 
فيبتلیهم الله 4 4# Blt‏ عليهم العدرّء وذلك Ley‏ كسَّبَتُ أيديهم» ويعفو عن 
كثير. 


Xe & Ch gor ez og chp veya yy‏ عر حى ual‏ و 

ا ا 44 [البانته: فلا حك إلا ف ولا حك FAI‏ عن 
إرادة الله الكونية» 559 الحاكم بما ods yd a‏ الله ل شرعًا bs‏ لإرادته 
الكونيّة . 

وبهيمةٌ الأنعام هي: (EY!‏ والبقرٌ PEL‏ واستثناء Hall‏ من بهيمة 
الأنعام استثناءٌ ARMA OY abs‏ ليس من جنس المُستفتى منه. 

eae oY see at i ير كاتني الصيد‎ 4 8 acral مق‎ ep 
اعتقاد الحرمة.‎ 


CER lop‏ يعني : مُخرمين. 

طن له SE‏ ما برد يقضي Ly‏ أرادّه - جل وعلا -. 

«وقوله: al of sp‏ أن Boal Sie OR Aad‏ وس يرد أن Aa‏ 
a)‏ مكدر lee Cs Es‏ داق LN‏ 5 [الأنعام: »]٠١١‏ قد يقولٌ 
PU‏ من الجبريّة: ما دام الله BE‏ أرادَ لهذا الهدايةَ وشرح صدرّه للإسلام» 
وأراد للآخر الضلالَ ery‏ صدره E> Es‏ فكيف يحاسِبه ويعاقبه؟ 

والجوابٌ: الفرق Ge‏ العدلٍ Say‏ الفضل؛ فعدل الله 4# لجميع خلقه 


V4 


mio‏ دل التَعلِيقاتٌ Att‏ على الققيدة الواسِطِيّة ا 


على حدٌ سواءء حيث خلّى Ge‏ كل أحدٍ وبِينَ نفسه coy‏ وإرادته» ثم de‏ 
ذلك تفضّلَ على بعضهم بما تفضّلَ به من قَبِولٍِ وانشراح صدر. ولا شك 
أن الله 8# E545‏ صدورٌ بعض الناس للإسلام ولشرائع الإسلام» وبعضهم 
Gel‏ بها ذَرْعَاء وما ربك بظلام للعبيد. ٠‏ 

جكس برد لله ل dis Gh tad‏ لار «من» 1G, dibs‏ 
فعلٌ الشرط مجزوم» وجوايّه: «يَشْرَحْ»: مجزومٌ أيضًا. وفي eel‏ من 
حديثٍ معاوية: من يرد اله به خيرًا agit,‏ في pall‏ 

aL Hic Cp‏ وشرح الصدر للإسلام يكونُ بالدخولٍ فيه راغبًا 
فيه ومُّحِبّا لشرائعه وعقائده» قرسا مسرورًا dee Sh‏ الله BE‏ من المسلمين ولم 
alan‏ من ole‏ الأصنام أو من غيرهم ممن لا يَتديِّنُ بدينٍ الإسلام» وأعظم 
نعمةٍ أنعم الله 3# بها على العبدٍ هدايّه للإسلام. وإذا شرّحَ اله Stee‏ الإنسانٍ 
للدخولٍ في الإسلام Had‏ أن الله BE‏ أرادَ به خيرّاء فإذا كان يَنْشْرِحٌ oe‏ 
Git‏ قلبه ويْسَرُ بشرائع الإسلام» فَيُؤدّي الصلاءً وهو مُرتاح بها راغبٌ فيها 
غيرٌ Jae‏ ولا كاروء ويُؤدّي ISS‏ وهو Bete‏ القلب مسرورٌء ويصومٌ في 
الأيام lel‏ الشديدة ولا dG‏ ولا يتضايق» َليعْلَمْ أن الله BE‏ أراد أن يَهْدِيّه 
sili,‏ 

لوس رد أن ES Hic Ket Aa‏ حا فإذا سمح المؤذنً Chel‏ 
Je‏ وخمولء لكن إن وُجِدَ مع هذا الضيقٍ امتثالٌ اختَلّفَ حكمُّه عن حكم مّن 
إذا وجَدَ من نفيه هذا Gell‏ والحرج ولم YES‏ بالكلية» فهذا Shs‏ - نسأل الله 
السلامة والعافية -. 


)۷١( أخرجه البخاري» كتاب العلم» باب من يرد الله به خيرًا يفقهه في الدين‎ )١( 
VIA الزكاة» باب النهي عن المسألة (۱۰۳۷) 8/7 الاء‎ OLS ومسلمء‎ » 
من‎ ۸٠ /۱)١١١( وابن ماجه» المقدمة» باب فضل العلماء والحث على طلب العلم‎ 


حديث معاوية بن أبي سفيان te‏ 


Y's 


ayo a tty لل صفتاالارادة‎ 


Whe, (he Hed‏ وليس يَصْعَدُ؛ِ OY‏ الصعود مُحتمل» ويضّعّد؛ 
يعني : مع صعوبة Thy‏ شديدةٍ وضيقٍ في النفس» ففي تشديدٍ (ARs)‏ البلاغةٌ 
اللفظية. 

جف العمل » ؛ يعني : في جهة العلوٌ. 

ومن عندهم علم بالأمور الظاهرة من الحياة الدنيا يقررون أن 
الأوكسجين fds‏ كلما a!‏ الإنسان عن مستوي سطح الأرضء وبالتالي يوجدٌُ 
الضيقٌ في النفس . wl uss‏ يُدْرِكُونَ أن الظلوعَ Gus‏ والنزول سهل» وبمثل 
هذه المشقة يوجدٌ هذا الضيق والحرجٌ في النفس. 

وفي الآية SU‏ الإرادة لله 8# لكن BLY‏ في قوله: Bp‏ برد if‏ أن 
يَهَدِيَهُ C20 Sic CA‏ إرادة et, His‏ ففيها الإرادتان. UI‏ في 


e‏ ر 


قوله: Sp‏ يرد أن MOF ES ic kee Ae‏ فهي إرادة كونية. 

وفي BSI‏ تقايل تام بين الهداية وبي الإضلالي» لكن ما Spal gill‏ 
الهدايةً في حديثِ امن od‏ الله به خيرًا GRE‏ في الدين»؟ َو Jie‏ مفهوم 
الحديث على OT‏ الذي SEY‏ في الدينٍ SIT‏ الله به شرّاء أم نقول: إن الله لم 
يُرِدْ به خيرًا من Lee‏ تقصيرٌه في جانب العلم» لکن أرادً HN‏ به خيراتِ من 
جهاتٍ أخرى؟ الثاني هو الصحيح ولا نقولٌ: إن الله SUT‏ به شرًا. 


© © © 


NYY 


shkhudheir.com 


[صفة المحبة] 
GAS 95‏ 5 


© قوله: Kot 24 Sty Bhp‏ [البقرة: 140]» وقوله: 

SS LAGE Sp يحب الْمُقَسطِينَ4 [الحجرات: 9]» وقوله:‎ af له‎ sty 
Sys LA ait yy [التوبة: ۷]» وقولّه:‎ GGT ¢ 24 at 5 فاا ك‎ 
andb “is Hes EE و الست 4 23,423 > وقولّه: > إن‎ 
GD م‎ 2 ge SM Spay وقوله:‎ cr “il pa dull ا‎ Sx 
فى بطو ا تبر‎ Oke os LZ ail ae وقوله:‎ clog [المائدة:‎ 


VE وقوله: وهو العفو لودو [البروج:‎ »]٤ مَرَضُوضٌ» [الصف:‎ BE 


——— جه الشرح 8 ال 
«وقوله: gy hy‏ آله يب لخبي [البقرة: 140 هذا أمرٌ 
بالإحسانء ويكونٌ فيما ب بين العبد وبِينَ )$0 وهو بمعنى المراقبة» كما جاءَ في 
حديث جبريل ل لما el IL‏ عن الإحسانء فقال له: «أن hes‏ الله 
كأنك تراه - وهذه مرتبةٌ الكمال - فإن لم 5 تراه فإنه OM‏ هذا بالنسبة 


)١(‏ أخرجه مسلم» كتاب الإيمان» باب معرفة OLY‏ والإسلام» والقدر وعلامة الساعة 
."”/١ (A)‏ وأخرجه أبو داود» كتاب AEN‏ باب في القدر »٤14٥(‏ 24595 
17 77/5ء والترمذي» كتاب الإيمان» باب ما جاء في وصف جبريل للنبي BE‏ 
الإيمان والإسلام )4 (VN‏ 61/0 والنسائي في المجتبى» كتاب الإيمان وشرائعه» 
باب نعت الإسلام )£468( ۲ وابن ا المقدمةء باب في الإيمان CY)‏ 
١‏ عن pe‏ بن الخطاب ذه 


NYY 


mio‏ دلدلدلدلل التَعلِيقاتٌ ata‏ على الققيدة الواسِطِيّة ا 


لمعاملةٍ الخالق» وهناك ما Gla,‏ بمعاملة المخلوقٍ من النفسء والزوجةء 
ab‏ والأرحامء والأصهارء والجيران»ء وعموم المسلمين» وغيرهم. 
PRE pea‏ ا 

للا ait Ke‏ عن TLS J gill‏ في Coil‏ [الممتحنة: ۸]. Shay‏ المعاملة a‏ 
الحيوان» ومما ورد في ذلك قوله Be‏ «إذا HS‏ فأحسنوا Hea‏ وإذا ذبَحْتم 


فأحسنوا ily oy‏ - جل وعلا - CS‏ الإحسانً في US‏ شيءٍ. 


وفي هذه الآية إثبات صفة المحبة لله - جل وعلا -» وهي ثابتة له على 
ما Gb‏ بجلاله وعظمته» وقد LW‏ المعتزلةٌ Ugly‏ الأشاعرةٌ بلازيهاء فالمحبةٌ 
pace‏ إرادةٌ الثواب: من باب تفسير الشيءِ بلازيه . 

والأشاعرةٌ SLY Gee‏ ويُووّلون الصفات الفعليّةَ بها ويرجعونها US)‏ 
فالمحبةٌ عندهم: إرادةٌ الثواب» والرحمة: إزادةٌ الإحسان» والغضتة إرادةٌ 
الانتقام وهكذا. 


ومن هذا الباب LIST‏ قولّه 25 «والذي نفسي بيده» فقالوا: روحي في 
ا ٠‏ فهل يُقْبَلُ قولّهم؟ 


في المسألة تفصيلٌ: HW ols ob‏ ممن يُْبتُ اليدَ لله - جل وعلا - 
GUY‏ حقيقيًا على ما Gulf‏ بجلاله وعظميه فهو مقبول؛ “مهوت 


)١(‏ أخرجه مسلم» كتاب الصيد والذبائح وما يؤكل من الحيوان» باب الأمر بإحسان الذبح 
والقتل وتحديد الشفرة gly ء٠١٤۸/۳ (0V/1400)‏ داودء كتاب الضحاياء باب في 
النهي أن تصبر البهائم والرفق بالذبيحة 21١4/7 )۲۸٠١(‏ والترمذي» كتاب الديات» 
باب ما جاء في النهي عن المثلة )١404(‏ 77/5 والنسائي في المجتبى» كتاب 
الايا باب PY‏ بإحداد الشفرة (55411) 0570/1 وابن ماجه» كتاب الذبائح» 
باب إذا ذبحتم فأحسنوا الذبحة (۳۱۷۰) .٠١58/7‏ وأحمد (۱۷۱۱۳) YUVA‏ 

)1( ينظر: مجموع الفتاوى لابن تيمية ۸/ .71٠‏ 

() ينظر: سبل السلام للصنعاني AVES‏ 


AVS 


BGG tt te س‎ 


من أحدٍ إلا ورُوحُه في تصرف الله - جل وعلا -» فاللازِمُ Ge‏ ممن يُنْبِتُ 
الصفةًء أما إن كان ممن يَنْفِي الصفةً بإثباتٍ اللَازم» Sis‏ من إثباتِ الصفة 
,2 اللازمَ كما Jeg‏ الأشعريّة JE‏ قوله. ˆ 

«وقوله: «وآقيطرا إ4 Cabell 24 Ht‏ [الحجرات: (C4‏ وأقسطوا: هذا أمة 
dad‏ وال Coes‏ المقسطين الذين يَعدِلون في أحكامهم. «إن المُفُسطين على 
pe‏ من نور" وهم الذين يَعْدلون في كل شيءء والإقساظ : العدلُ؛ وهذه 
همزةٌ Lely LEI‏ القاسطون فهو الظالمون الذين Oy ghd‏ في أحكامهم, فقال الله 
فيهم : SLT CD‏ كا َنَم GS‏ [الجن: .]٠١‏ 

«وقوله: set Gp‏ لك Hl A ako‏ 24 الْمتّقرت4 [العوبة: 
GLO ۷‏ في التعامل مع المعاهدِينَ والمستأمنينَء وأهل الذَّمَةِ وغيرهم ممن 
yee‏ له HI‏ على ديه ويدف الجزية. فالمستأمن الذي JEL‏ باد المسلمين 
لتجارة ونحوها ولا يستقِرٌء فهذا متى استقامً وأدّى ما عليه التزمنا له بالعهدء 
وهذا من التقوى لأن الله - جل وعلا - يقولٌ في آخر الآية: «إنَّ أله Lf‏ 
GEN, hat‏ هو الذي Jere‏ بيه وبِينَ عذاب الله QWs‏ بفعل المأمورٍ 
الذي منه: ch ath‏ وإذا كان هذا في معاملةٍ غير المسلميق ففي 
معاملة المسلمين من باب DEN‏ 

«وقوله: QD‏ أله يب التَوبينَ ويب Kuhl‏ [البقرة: Sis rey‏ 
صيغةٌ مبالغةٍ من التوبة؛ يعني: So‏ مِرارّاء وتتّكرّرُ منه التوبةٌ حتى Sete‏ 
die‏ المبالغة. 


)١(‏ أخرجه مسلم» كتاب الإمارة» باب فضيلة الإمام العادل» وعقوبة الجائر» والحث 
على الرفق بالرعية» والنهي عن إدخال المشقة عليهم (۱۸۲۷) ۳/ ١۸٤٠ء‏ والنسائي 
في المجتبى» OLS‏ آداب القضاة» باب فضل الحاكم العادل في حكمه )٥۳۹٤(‏ 
؛» وأحمد (55947) ۳۲/۱۱ من حديث عبد الله بن عمرو بن العاص وء 


واللفظ لمسلم. 


\Yo 


385.5 لب Staten)‏ ابي على الققيذة الوابِيطية + 


والتوابُ من أسماءٍ الله - جل وعلا -» ومعناه: أنه eas‏ توبةً التائبين 
- وهم كثر -» فكان لصيغة المبالغة وجةٌ» لكن بالنسبة للمخلوقِين فالتائبُ 
منهم hail‏ من التوّاب؛ OY‏ الوصف بالتائب يدل على أن هناك (Gd‏ واحدًا 
قد تاب منه صاحبه ولم يتكرر منه» Lely‏ الوصف بالتواب فهو مشعر بحصول 
ذنوب كثيرة» OG‏ التائب أفضل من التواب من هذا ting‏ فمن لم BG‏ 
hail, Jest Op‏ ممن Lg Le‏ وإذا كان Coe Gil‏ التوَّابّين فهو يجب 
التائبين» هذا من جهة. 

ومن جهة أخرى» إذا كانت التوبةٌ pags‏ ما كان قبلّهاء وإذا ESS‏ 
بشرويلها أبيِلتِ Sk!‏ حسنات؛ فالذي BH‏ من الذنوب» ويتوبُ حتى 
Gn‏ أن Gay‏ بأنه OI‏ ليس بأفضل من الذي لم يعص الله إلا مره 
واحدة ثم تاب Gla,‏ هذه المخصية حسنة؛ حسكاث المطيع مُضَاعَفَةٌ 
ge J SLs,‏ السيئاتٍ لها حكمٌ البدلِ غيرٌ Hasler‏ وإن كان في 
كلام شيخ الإسلام ما Gus‏ على أنها أيضًا تُضاعَف لكن العدل الإلهي 
nati‏ أن هذا Fal‏ من ذاك. 

وفي SU LY!‏ صفة المحبة لله - جل وعلا - لمَّن ABH‏ بالطهارة 
الباطنة وهي التوبةٌ» والطهارة الظاهرة برفع الأحداث وإزالة LEY‏ وهذا 
نص قطعيٌ في القرآن. 

«اوقوله: Bp‏ إن 25 نحو اله تیعون Gil KS‏ [آل عمران: 81]» 
يدعي كثيرٌ من الناس Coes‏ الله ورسوله BE‏ فيقول: أنا Cot‏ الله ورسولّهء فإذا 
اثر وامتّحن SS‏ أنه على خلاف ذلك وكثيرٌ من الناس BN AB‏ على الله 
والعنة واليقيق بوه ثم إذا حصّل له أدشى شيو لم يوجة ععته شية عن عدا 
الادعاء» فالدعاوى LY‏ لها من clay‏ ولذا AT Sele‏ الامتحان: Bp‏ إن 


.٤١/٤ ينظر: جامع الرسائل‎ )١( 


NYT" 


ل i‏ سس SEE‏ 
2S‏ مون الله So oA‏ آم DESL‏ لرسول الله 6 الذي لا gas‏ 
به لا في الظاهرٍ ولا في الباطن» دعواه المحبة باطلةٌ: 
تعصي UY‏ وأنت ep‏ حبّه هذا لعمري في القياسٍ شنيع 
لو كان حبك صادقًا لأطعْتّه إن Co‏ لمَن eed‏ مطيع“ 
فلا A‏ من الاتباع» ولا تكفي الدَّعْوَى المجرّدةٌ ما لم يَقُم عليها الدليل 
Ste JI,‏ الذي يُصدَّقُها . 
والشاهدٌ في الآية قوله: Cl Key‏ ففيه SL‏ صفة المحبّة لله 
- جل وعلا - على ما Gal‏ بجلاله وعظمته . 
«وقوله : GS EL Tok Sp‏ [المائدة: Mot‏ في الآية إثباث 
صفة المحبة أيضًا لله - Mey Je‏ - على ما Gb‏ بجلاله وعظمته. 
وب وليس الشأن أن يحبوه؛ وإنما SLA‏ كل الشأنٍ في أن Cos‏ الله 
OLY‏ 
Gas‏ يُبادِلونه المحبةً» ويُبَرُهنون على هذه المحبة بالإخلاص 
والاتباع» Ll‏ الدّعاوى المُجِرَّدةٌ فلا wl ea‏ ومن محبة الله - جل وعلا 
ota -‏ توفيقّه للإخلاص والاتباع les‏ الله - جل وعلا - وتحقيقٍ ما GE‏ 
من أجله» وكما جاءَ في الأثر: إن الله - جل وعلا - bet‏ الدنيا مَن Cod‏ 
ومن LY‏ فمن ر ۴ تصريف هذه الدنيا على aL‏ الله - جل وعلا - 


)١(‏ البيتان من ديوان الإمام الشافعي (ص٤۲)ء‏ وقد نسبها المبرد لمحمود الوراق. ينظر: 
الكامل ؟/5. 

)1( أخرجه ابن أبى شيبة فى مسنده »771/١ (FEE)‏ وأحمد AVY)‏ 184/7ء والبزار 
في مسنده (7075) 097/9 والحاكم في المستدرك ۸۸/١‏ وصحح إسناده ووافقه 
الذهبي» وأبو نعيم في حلية الأولياء 157/5» والقضاء والقدر للبيهقي (VAY)‏ 
(TEL)‏ من حديث عبد الله بن مسعود َه مرفوعًا. قال الهيثمي في مجمع 
الزوائد :۲٠۳/١‏ رواه أحمد ورجال إسناده بعضهم مستور وأكثرهم ثقات. 


وهنا 


mio‏ دلدلدلل التَعلِيقاتٌ السَيِيّة على الققيدة الواسِطِيّة ا 


فهذا دليلٌ على أن الله يحي ومن لم BS‏ فهذا دليلٌ على أن الله - جل وعلا - 


لا يحبه. 

وفي قوله: ب SL‏ المحبة لله - جل وعلا -» وهذا Lads‏ أهل 
BOI‏ والجماعة في إثباتِ الصفة على ما يليق بجلال الله وعظَّمتِه من غير 
dol‏ ولا تحريفٍ ولا تمثیل ولا ASS‏ 

وأما المعتزِلَةٌ الذين لا LY OE‏ فيقولون: المحبةٌ هي الثواب» 
يعني : تلرّمُه محبثهم التي هي ثوابُهم؛ OV‏ المعتزلة عندّهم أنه Cad‏ على الله 
- جل وعلا - أن Cos‏ المُطيعَ» وهذا جارٍ على أصولهم في نفي جميع 
الصفاتٍ عن الله - جل وعلا -» وتأويل ما ele‏ في القرآنِ على هذه EAS‏ 

وقوله: gp‏ آله عب لت Gh‏ ف سبلو صَنَا A‏ بن 
ESF‏ [الصف: lt‏ في الآية SU‏ المحبة لله BE‏ على ما يليق بجلال الله 
وعظمته . 

يي يجاهدون أعداءه في سبيله؛ لتكونَ كلمةٌ الله هي LY‏ 
- فهذا هو القتال في سبيل الله - وهذا هو الذي doe‏ الله - جل وعلا - وليس 
gal‏ قال کجات ولا ع Bas Vy‏ 

Boh wk Gey‏ مَرَضُوصٌ» يقاتلونَ حال كونهم line‏ واحدًا كأنهم يتان 
مَرصوصٌ» من شدةٍ الالتصاقٍ والتلاحم fs pa Ua‏ الذي يدل على التلاحم 
الباطني» يفعلون ذلك؛ ليرى SAI‏ انَحَادَهُم واتحادَ كلمتهم. ولا شك أن 
التصرفات الظاهرةً لها دلالاثها على الصفات الباطنة؛ فإذا تلاحمّ الناس 
Gals‏ بعضّهم ببعض Jo‏ ذلك على أن قلوبّهم Ale‏ بخلافي ما إذا تنافروا. 
= وأخرجه ابن أبي شيبة في مصنفه (OWA)‏ 2791/17 وأبو نعيم في خلية eld VI‏ 

5 ؛: والبيهقي في القضاء والقدر (PA)‏ (ص15١)‏ من قول عبد الله بن 

مسعود به موقوفًا . 


1۲۸ 


لا te‏ لل يي مہ 

وقد ele‏ في وص المؤمنين أنهم كالبنيانِ AG‏ بعضه بعصا وهذا 
الوصفُ في عموم AS idle VI‏ بالحال التي CU‏ فيها pA!‏ والتّراصضصٌ؛ 
مثل الصلاة والجهاد» فهذا من باب sods‏ 

«وقوله: Boy‏ الْعَفور GEST‏ [البروج: MVE‏ الغفورٌ: fs‏ المالغة» تذل 
على تكرار Bell‏ والمغفرةٌ هي Bo‏ الذنوب ok‏ أتى بها. 

والوّدودٌ Pes)‏ من الود وهو خالط المحبّة. . ففي الآية Jt)‏ اسم الغفور 
والودود لله BE‏ 

JER,‏ من هذه الأسماءِ صفاتٌء» فصفةٌ المغفرة ثابتةٌ له 4# لما جاء 
فيها بخصوصهاء ومن LS]‏ اسمه الغفورٌء وكذلك صفة الود والمحبة 
EU‏ لل BE‏ من هذه BV‏ وغيرها. 


© © © 


٠١/١ أخرجه البخاري» كتاب الصلاة» باب تشبيك الأصابع في المسجد وغيره‎ )١( 
البر والصلة والآداب» باب تراحم المؤمنين وتعاطفهم‎ OLS ومسلم»‎ »)581( 
والترمذي» كتاب البر والصلة» باب ما جاء في‎ .)50/505/5( ۱۹۹۹/٤ وتعاضدهم‎ 


شفقة المسلم على المسلم (VATA) "١5/5‏ والنسائي في المجتبى» كتاب الزكاةء 


باب أجر الخازن إذا تصدق بإذن مولاه »)۲٥۵۹( ۸۳/١‏ وأحمد 8494/9857 
(19375)» من حديث أبي موسى الأشعري AB‏ وسيأتي. 


N۹ 


shkhudheir.com 


avo x gt Ate 


[dem pM dio] 
5 دهج‎ 1 
##ريا‎ »]١ [الفاتحة:‎ ql 5 لمكن‎ af a} وقوله:‎ © 
يلين نماك‎ seas ۷ وَسِعْتَ ڪل ىو رَه وَعِلَا4 اغافر:‎ 
کیک‎ »]٠١١ کک سىء [الأعراف:‎ gs ley [الأحزاب:‎ 
بَحِيٌ» [البقرة:‎ SAE ail Hy ریک عل تَنَسهِ ات4 [الأنعام: 04]ء‎ 
Ne الح [يوسف:‎ OF hy عر حيطا‎ ip ۷۲ 


—_ 8 الشرح‎ B ———_ 

«وقوله: ao! GON AI ay‏ [الفاتحة: UC)‏ فيه إثباثُ الأسماء 
الثلاثة: cal‏ والرحمنء والرحيمء وإثباتُ الصفاتٍ المأخوذة من هذه 
الأسماء: الألوهيّ والرحمةء فالله ME‏ هو الإلهُ المعبودٌ بحن 

اسمن فيه SLY‏ صفة الرحمة لله BE‏ على ما يَلِيقُ بجلاله وعظَمَتف 
خلاقًا لما يَدّعيه المبتدعةٌ من تأويلها BLL‏ الإنعام» أو هي الثوابٌ نفسّه عند 
المُعتَزِلة» والله يل hey‏ الدنيا والآخرة ا والرحمنٌ ELI‏ من 
الرحيم؛ ويتناول أكثرٌ مما يتناوله tee Jl‏ لأنه 44 رحمنٌ بالمسلمين وغيرٍ 
المسلمين» رحمْنٌ بمَن آمَنَ وبمَن لم يُؤْمِْء كما قال: ERG Gp‏ ڪل 
yh‏ ع كا 

Gar yet Sasi, sp‏ هذه رحمة خاضة 
بالمؤميين» Gite Sl Luly‏ لها gral‏ جاء بعدّها Sd GAG‏ 6555 
[الأعراف : ]٠١١‏ فرحمتّه ME‏ وة alti‏ واسعٌ oS‏ ليس لكل أحدٍ. 


FY 


mito‏ للد التَعلِيقاتٌ Ata‏ على الققيدة الواسِطِيّة ا 


لل 


د ت 5 00 ر - 5 3 4g‏ 8 
Cony Gisigy‏ كل سىء [الأعراف: »]٠١١‏ رحمة Male‏ وشاملة. 


فو کے رک عل فيه CEH‏ [الأنعام: tot‏ كتّبَ؛ٍ يعني: ألرَّمْ 
وأوجَبَ على dnt‏ من غير أن يُوجَبَ عليه» كما قال BE‏ «يا عبادي» إني 
Ca‏ الظلمَ على OU ai‏ فالذي p>‏ الظلمَ على نفيه هو الذي SS‏ على 
نفسه الرحمة LS‏ منه وجُجودًا. وفي الآيةٍ Hay SSL‏ والنفس 
والرحمة ف MB‏ ۰ 

وقد (a‏ الكلامُ على Lay JI‏ في مقدمةٍ الكتاب وكذلك Pay «Ge‏ 
كذلك Sly‏ صفة الرحمة Bb‏ من غيرٍ تأويلٍ ولا تكبيفٍ. 

والذين نفوا الرحمة قالوا: إن الرحمة رِقَةٌ في القلب وفيها شيء من 
الضعف؛ فلا تنايِبُ Sell‏ 8 إذ OGL‏ من إثباتها لله - جل وعلا - مشابهةٌ 
المخلوق - على dom‏ زعمهم -» فتَأوّلوها بإرادةٍ الثواب أو إرادة الإنعام» 
فوصلوا إلى التأويل Le‏ أن وقعوا في التشبيه. ولا شك أن هذا الضعت 
BY,‏ بالنسبة للمخلوق؛ Wy‏ فضعف المخلوق لخالقه وره وبكاؤه وانكساه 
بِينَ يبه شرف للمخلوقء وإن كان فيه شيءٌ من الضعفيء. لكنه ضعفٌ 
وانكسارٌ GE Ga‏ الجبّارٍ له . 


والرّحمةٌ بالنسبة SEU‏ مُتعدَّيةٌ إلى المرحومء فالرّاحمُ pais‏ 
والمَرحومٌ SUL, cade bee‏ صفة الرحمة لله BE‏ من باب GLE‏ اسم 
الفاعل - الذي هو الرَّاحمُ -» فالكمالُ في الرّاحم وليس في المَرْحومء 
وا Ck‏ لله ل i> Si‏ التي Gad‏ إلى المرحوم» فهذه في | لحقيقة ide‏ 


ء۱۹۹٤‎ /4 (YOVY) أخرجه مسلمء كتاب البر والصلة والآداب» باب تحريم الظلم‎ )١( 
وابن ماجه» كتاب‎ 4107/5 (VERO) صفة القيامة والرقائق والورع‎ OLS والترمذي»‎ 
(VV 08+) .795 KO )۲۱۳۹۷( وأحمد‎ 2١577 /7 )5781/( الزهد. باب ذكر التوبة‎ 
BS من حديث أبي ذر الغفاري‎ 8/5 


يسن 


ao x gt Ate 


كمالٍء ولا eS‏ بنقص GL‏ وجه من الوجووء ولكنهم Leet‏ ثم تأوّلوا ووقعوا 
في التعطيل؛ OV‏ من لازم نفي الصفة تعطيلهاء والمعطل SEM, Gis Ls‏ 


ie Ly‏ وسيأتي لهذا مزيدٌ dle‏ مع استكمالٍ GLY!‏ والأحاديثٍ - إن 
شاء الله تعالى -. 


al Sly‏ عَُورٌ يحم [البقرة: vr‏ فيه SLI‏ اسمين من أسماء الله 
الحسنى متضمئَيْنِ لصفتي: المغفرة والرحمة لله يل على ما Gol‏ بجلالِه 
وعظَمته . 

رحمة الله - جل وغلا - لا ded‏ وسعت كل شيء» لكن مع ذلك هناك 
مع هذا الوعد وعيد» وعلى المسلم أن ينظر إلى النصوص مجتمعة» لا ينظر 
إلى الوعد «bis‏ فيصاب باليأس والقنوط» ويسلك مسالك الخوارج» ولا ينظر 
إلى نصوص الوعد معرضًا عن نصوص الوعيد فيسلك مسلك الإرجاء وينسلخ 
من الدين وهو لا يشعرء فعلى الإنسان أن يتوسط فى أموره» كما هو مذهب 
أهل الحق» أهل السّنَّ والجماعة. 

as FE ca‏ وهو Kiel ST‏ آيوسف: it‏ في الآيةٍ 
Cie,‏ الله 4# بأنه هو Bibl‏ فهو الذي Sle UK‏ ويحفظّهمء وفي الآيةٍ 
إثباث صفة الرحمة لله BE‏ 

والجمعٌ في قوله: Kira I Bp‏ يدل على أن هذه الصفة CAS‏ 
لخو فالمخلوق af‏ وة Silly‏ فيه whens‏ ووج AEBS SAN‏ عد 
رحمةٍ المخلوق» ISI,‏ ما Gals‏ به» Le My‏ مطلوبةٌ Ge‏ الخلق» وقد جاء في 
الحديث: «الراحمون يرحَمُهم ON‏ وهذه الرحمةٌ التي glee‏ الله BE‏ 
)١(‏ أخرجه أبو داود» OLS‏ الأدب» باب في الرحمة )2481( 27/7 والترمذي» 


كتاب البر والصلة» باب ما جاء في رحمة المسلمين ۳۲۳/٤ )١975(‏ وقال: حسن 
صحيح. وأحمد (5595) ۳۳/۱١‏ من حديث عبد الله بن عمرو بن العاص Be‏ 


Any 


mie‏ لد التَعلِيقاتٌ السَيِيّة على الققيدة الواسِطِيّة ا 


في قلوب العبادٍ يَتَراحمون بها هي جزءٌ من مائة Vege‏ وهي tine‏ كمال 
بالنسبةٍ للمخلوق» وبالنسبةٍ للخالتٍ من باب af‏ فهو pool‏ الراحمين» وإذا 
Eat‏ لله ay cho,‏ للمخلوق رحمةً كان لكل منهما ما ASG‏ وما يليق به. 


© © © 


)١(‏ كما جاء في حديث أبي هريرة َيِه قال: سمعت رسول الله ييه يقول: «جعل الله 
الرحمة مائة جزء» فأمسك عنده تسعة وتسعين جزءاء وأنزل فى الأرض جزءً! واحدّاء 
فمن ذلك الجزء يتراحم GLE‏ حتى ترفع الفرس حافرها عن ولدهاء خشية أن 
تصیبه) . 
أخرجه البخاري» كتاب الأدب» باب جعل الله الرحمة مائة جزء ۸/۸ CUD‏ 
ومسلم» كتاب التوبة» باب في سعة رحمة الله تعالى وأنها سبقت غضبه ۲۱۰۸/٤‏ 
.(V/ V6)‏ 


1 


لل صفات الرضا والغضب والسخط والكراهية والمقت avo‏ 


[صفات الرضا والغضب والسخط والكراهية والمقت] 


. GAs ٠. 


Soe 


22 وقولّه: #رضى ope ail‏ وَرَضُوأ Gale‏ [المجادلة: CLYY‏ لوقو 
و عن IB ve Aeon io 2 LSB Jae‏ كك ee‏ نا 5 عضت أيه 
ae‏ وَلََنَهُ [النساء: cla‏ وقولّه: ويك بان Katt Cts‏ 7 
LE;‏ رود [محمد: لاه Chip vad pla‏ ءَاسَفُونَا أنََفَمَنا ,44 
[الزخرف: »]٠١‏ وقولّه: #ولكن ڪر أله َيِصَاتَهُمْ د Shes‏ [العوبة: 41]» 
وقوله: ڪر ail Le Ci‏ أن 17 ما لا تَفَعَلُورت» [الصف: AY‏ 


هج الشرح 8 xx‏ 
«وقوله: il ap‏ عَم 135 his‏ [المجادلة: ؟5]) إذا أَرَدْتَ أن 
يَرْضَى الله BE‏ عنك فارْضّ عنه بفعل ما lb‏ منك مخلصًا له 4 cad‏ مُتَبعًا 
لهدي Coady BS‏ بمعنى: ومهم لعبادته» فرّضوا عنه وارتاحوا 
old‏ في الدنيا ورضوا بثوابه في BEV‏ وفي هذه LV‏ إثباث صفة 
الرضا لله 3# على ما Je Gb‏ وعَظمة سُلطانِه» وفي الآية إثباثها للمخلوق 
كما يليق به ولا يقتضي ذلك المماثلة» فللخالتٍ ما يَخْصّه وللمخلوقٍ ما 


قاعم 


يخصه. 


بم ورو 


May فجراؤه جه جَهَنَّم» [النساء:‎ E وو ےا‎ tort ومن‎ a) gb) 
والإسلامم والإنمنان‎ key غير مُقترن‎ cal wl 4 الإيمان هنا على جهة‎ 58 
وإذا احِتّمّعا افتّرّقاء فعلى هذا نعل المسلم ف المؤمن‎ cesta! إذا افترّقا‎ 


عمومًا وإن كان مقصرا. 


\Yo 


mee‏ دل التَعلِيقاتٌ Att‏ على الققيدة الواسِطِيّة ا 


والعذاب المذكور يَتَفَاوَتُ بِقَدْرٍ منزلة هذا المَقتولٍء فالذي (BE‏ نبا أو 
Pai‏ الذين يأمرون بالقسط من الناس» أو (as‏ عالمّاء ليس كمّن (ie‏ إنسانًا 
ole‏ مهما CEL‏ منزلئه» والذي يفنل مؤمتًا مستقيمًا ليس کمن (ae‏ فاسقّاء 
ومن باب IST‏ الذي EE‏ مسلمًا ليس كمّن EE‏ كافرٌاء وإن جاءَ الوعيدٌُ 
الشديدٌ فمن ير المُعاهِدَ أو الذميّ أو ما أشبّة. 

وقد جاء we Le Sl‏ التَّعْمّدِ بِمَنْ be‏ قاصدًا للقتل» لكن إذا Lad‏ أذاه 
مدا igs “BT‏ الى Set‏ ولس یس tly‏ إذا لى تق باکا و بل 
Se‏ سهمّه نحوّ صيدٍ فمرّ إنسانُ alias‏ به فهذا (pd‏ خطأء وفيه ALS AVI‏ 
alg‏ الآ والخطا اله أحكافه. 

وجهنم من أسماءٍ JU‏ 

Os‏ فا وعضب ate aif‏ وَلَمَنَهُ» هذا الخلودٌ أشكل على قاعدة 
أهل ZO‏ الذين لا يرَوْنَ الخلودَ في النارٍ إلا لمن مات على الكفر والشرك 
s'il‏ د ان الله السلامة رالاق دبوالدت 18%( متعمّدًا لیس بكافر عند Jal‏ 
Jes Poa‏ عن gl‏ عباس أنه لا SAS‏ أ ومنهم من يقول: ا ہا 
استحل القتل» وبهذا پک لأنه استحل ما أجمع على تحریمه فيستحقٌ 
الخلودء ومنهم من يقولٌ: SES‏ عدا خياجة عبن علياء. Be‏ ولو خرج de‏ 
ذلك””. ومنهم مَن يقولُ: BM‏ من نصوص الوعيدِ”* التي HEY‏ بل ثُمَرُ 
كما sel‏ لأنه BALI‏ في في الزجر. 


.1۲/۹ تفسير الطبري‎ )١( 

(؟) تفسير القرطبي ٠۳٤/٠‏ قال البغوي: «وقيل: إنه وعيد لمن قتل Lage‏ مستحلًا لقتله 
بسبب إيمانه» ومن استحل قتل أهل الإيمان لإيمانهم كان كافرًا مخلدًا في النار» 
تفسير البغوي 751//7. 

(۳) تفسير القرطبي 0/ NO‏ 

(4) ينظر: شرح النووي على مسلم ۸/۲٠٠ء‏ فتح الباري 7/ ٠١75‏ شرح الرزقاني على 
الموطأ ۳/ LOY‏ 


NF 


___ صفات الرضا والغضب والسخط والكراهية والمقت ayo‏ 


ae ab صفة الغضب‎ SL! يّدو وهنا موضع م الشاهد في‎ ait Lge} 
بجلاله وعظمته من غير تأويل ؛ والأشاعرةٌ أوّلوها بإرادة الانتقام؛‎ ue على ما‎ 
الإرادة.‎ Og لأنهم لا‎ + Jon ana والمعتَزلَةٌ قالوا: الغضبٌ هو الانتقام‎ 


ع 


#وَلَمَتَهٌ» فيه إثباتٌ أن الله ae‏ يَلْعَنُ. J Loe,‏ إن المخلوق 
Jab‏ والنساءٌ «Sal Sess‏ فإنما يَدُعون بلعنة abl‏ على مَن أرادوا الدعاء عليه 

بمعنى call‏ والعّلردٍ YL‏ عن رحمة الله ME‏ 

MIVA [محمد:‎ A555, Zs aif LETTE (Act Erna AS : diy 
سملا( وحظمهه» > كما تقدَّمَ في‎ Goll فر 86 على‎ La aly BAAN إثياث‎ AN في‎ 
اوا ی راقرا راجن دار ايء و ا‎ 


veces 2 هنا‎ 


على bt‏ وجزاءء فقول الله 38 : وکا اشرت شرط» sili‏ انمتا 
CGE‏ جزاء» ومن ذلك GR‏ والاستهزاء والنسيانء كما في قوله BE‏ 
Cod 53 ail (5p‏ [التوبة: ASS EW‏ هذا من باب الُمقابلة؛ يعني: es‏ من 
المخلوق ما يقتضيه فوْجد. 

والأسث للمخلوقٍ يُرادُ به: شدةٌ الحزن. وجاء بمعنى المبالغة في 
OSA‏ كما في قوله يي : یتاس ڪل بوس [يوسف: [AE‏ وجاءَ بمعنى 
الغضبء فكلا ge‏ ثابتٌ ومعروفٌ في لغة العرب» وله ما يدل عليه من 
أقوالهم وأشعاره 3S‏ الت ل 34 ما Ble‏ عليه النصومك موحت 
أما CN‏ بمعنى الحزن فلا Joy‏ ما يدل على نسبته لله MBE‏ 2 لفظه كما 
جاءَ ولا يُتَأْوَلُء ويكونُ معناه قريبًا من معنى الغضب» يبت له ME‏ على ما 
Gob‏ بجلاله وعظمته . 


)١(‏ ينظر: الاستقامة ۲٠٠/۱‏ الردٌ على الشاذلى CCV GY tgs)‏ الفتاوى الكبرى 
VEN‏ مجموع الفتاوى AO/NV‏ 


يهنا 


mito‏ دلدلدلدل ل التَعلِيقاتٌ Ata‏ على الققيدة الواسِطِيّة ا 


BE فاش‎ BE صفةٌ الانتقام لله‎ LV من هذه‎ LEY 654 Ely 

«وقوله: KAS ial aie. Shp‏ [العوبة: Cer‏ الله BE‏ 
SK‏ كما في الحديث: «يرضى لكم BU‏ ويَكْرَهُ لكم ثلا“ . فصفةٌ الكُرْهِ 
ابت لله 4# بالكتاب وصحيح SEs EO)‏ هذه الصفةٌ لله 4# على ما يلي 
بجلاله وعظمّته . 

files aif Lap‏ لأن انبعائهم لا Ft‏ فيه» فإن انبّعثوا مع 
المقاتلين حَذَلُوه, وفنُوا في nee‏ وقد يَنُسحبون HES AAS‏ بسبب 
انسحابهم . 

«وقوله: GE FEED‏ عند أله أن قفرا ما ل ROME‏ [انسف: ٣ت‏ 
CA‏ هو شدةٌ الغضب. فيُعْبَّتُ لله BE‏ على ما يليق بجلاله وعظمته على 
مقتضى هذه الآيقء ون جاء في بعض الأحاديث؛ كقوله WB‏ «إن الله - 
جلّ وعلا - Cd‏ على ONS‏ وقوله RG‏ «وإن الله نظر إلى أهل الأرض 
فمقتهم Sapo ٠...‏ . 


. أخرجه مسلم» كتاب الأقضيةء باب النهي عن كثرة المسائل من غير حاجة.‎ )١( 
۳۹۹/۱٤ وأحمد‎ .)١145( 940/5 ومالك فی الموطأ‎ »)۱۷١١( ۳ 
BS من حديث أبى هريرة‎ 0)8149( 

(۲) أخرجه أبو داود» کاب :الطهارة: باب كراهية الكلام عند الحاجة (V0) 01/١‏ وابن 
ماجه» المقدمة» باب النهي عن الاجتماع على الخلاء والحدث عنده ٠١١/١‏ 
(۲) وأحمد VINNY) 5١7/17‏ من حديث أبي سعيد الخدري BS‏ وقال أبو 
لحسن القطان في بيان الوهم والإيهام ۳/ :۲۷١‏ «وأعله أبو داود وقال: لم یسنده 
غير عكرمة عن عمار وقد اضطرب فيه). 

(۳) أخرجه مسلم: كتاب الجنة وصفة نعيمهاء باب الصفات التي يعرف بها في الدنيا أهل 
لجنة وأهل النار /٤ (YAVO)‏ ۲۱۹۷ء وأحمد في المسند (٤۸٤۱۷)ء»‏ من حديث 
عياض بن حمار المجاشعي . 1 


1۳۸ 


avo سس‎ $$ $A K rly صقت الاتيان‎ 


[صفتا الإتيان والمجيء] 


Pons: 0‏ 3 
she weds Ae, HOES NZS 1 0010‏ 2000 
# وقوله: ay aka‏ إا أ لَه ف AAG Nb‏ 
ل te‏ عر She‏ ام م2 و shee‏ و 57 
Ssh‏ وقي CAT‏ وَإِلَ الو 7 نجع 5451 [البقرة : ۰ وقوله: : 
ق 


Kan HE J Vy agit‏ ¥ أن بويك أ ot 3 ab‏ 55 ا 
۸ وقولُه: iy Ke‏ دك Gs Ma, ab as © 2 53 J‏ 
Av‏ چ 2 cose irae 400 vere‏ رر 
eae‏ [الفجر: »]100-1١‏ وقوله: Ka FY ody cel vt coe‏ 
ريلا [الفرقان: Lo‏ 


ل اله الشرح 8ي 

G3 ei Ail & yi 3 “af a 3 Ty «قولّه: هل يرون‎ 
هذه من‎ »]۲٠١ امور » [البقرة:‎ es at ولک‎ A 
3 الإتيان لل‎ 

Jap‏ يرود الاستفهام هنا إنكاري» ويفيد Gill‏ بدليل الاستثناء بعدّه. 
ومعنى (ينظرون): ينتظرونء» ولو كان المرادٌ Sted Be! 45 I Cale‏ 
ب«إلى»» كما في قوله يل : Ay‏ رها رة [القيامة: *7]. فالنظرٌ البصري 
(Ms das‏ 

والمستثنى منه قد يكون Bd‏ عامّاء فالاستثناء هنا من عموم الأحوالٍ 
والأشياءء والمعنى: هل ينتظرون شيئًا إلا ما Ghul‏ 

Vp‏ أن sak‏ أنه لفصل القضاء pein:‏ ومحاسبتهم ومجازاتهم» 

۱۳۹ 


mie‏ دل التَعلِيقاتٌ السَيِيّة على الققيدة الواسِطِيّة ا 


والكافرٌ لا يرجو ثواب الله وقد GST‏ وجودهء Ty‏ ربوبيته» وأنكرٌ ألوهيئه» 
Cs,‏ نَعَمّه إلى غيره» فإذا كان العبدٌ SREY GY‏ من ode‏ خيرًا في 
الغالب؛ فالكافرٌ الذي حرّمَ اله عليه الجنةً ومأواه النارٌ من SFL‏ = 
نسأل الله السلامة والعافية -» وأمًّا المؤمنٌ المُوحدٌ العاملٌ التق فل فقت أنه 
يَنْتَظِرٌ Oi‏ الله BE‏ وإكرامّه وإنعامّه cade‏ ورحمته له ومغفرته» ony‏ ذنوبه. 

وافي» هنا بمعنى «مع) والسيت oy (EG aI‏ الظرفيّة تقتضي الإحاطةء 
والمرادُ بها المصاحبةء أي: مع I‏ من الغمام» وين ذلك ما سيأتي. 

Sle المرادٌ به الماك ويَحُصُون به‎ Gil fs yb ap 
: اللا‎ 

ركرك الملائكة تأتي مصاحبة UE‏ أمرّ الله - جل وعلا - في 
Vy‏ كما قال يل : BU SEY‏ © ف god‏ صلم [الحاقة: OF) ts‏ 

OLE ولا‎ BEY وحكمُه الذي‎ BE الله‎ FTG COAT Gasp 

«وقوله: مل His SV oss‏ أ 
665 [الأنعام: (LOA‏ تأتيهم الملائكةٌ لقبض أرواجهم . 

GE slp‏ ربك لفصل القضاءء كما في AV‏ السابقة. 

GIG lp‏ بنش ES oe‏ فسّرّها fell‏ بل بطلوع الشمس من مغريها”” 


وهي UF‏ عظيمةٌ» doy‏ فاصلٌ بِينَ الوقتٍ الذي تُقْبَلُ فيه التوبةٌ وبينَ الوقتٍ 


عور tie cate A beets dee‏ يبر 
لمتيكة أو ياق ربك أو ياف oS Ge‏ 


)١(‏ ينظر: معالم التنزيل للبغوي 2541/١‏ والكشف والبيان عن تفسير القرآن للثعلبي 
N‏ 

(۲) معالم التنزيل للبغوي .15١/١‏ 

(۳) كما فيما أخرجه البخاري» كتاب تفسير القرآن» باب لا ينفع نفسًا إيماثها (EAT)‏ 
8/5 من حديث أبي هريرة cede‏ وأخرجه الترمذي» كتاب تفسير القرآن» باب 
ومن سورة الأنعام 774/0 (PVN)‏ وقال: حديث حسن غريب. وأحمد ٠۹۸/۱۷‏ 
CVD)‏ من حديث أبي سعيد الخدري ABD‏ 


وما 


صقت الاتيان Kory‏ سس avo‏ 


الذي BY‏ فيه. و(أو) للإبهام» ومعنى الإبهام هنا: أنه على الكافر أن 
بكرف Lal Ay OEE‏ ما ab‏ روه فى جسله» ال الآية فى 
الكفارخاصّة» فهل ينتظرون إلا أحدّ ثلاثة أشياءَ: 

الأول: أن تأتيّهم الملائكةٌ لقبض أرواجهم» وحينئذٍ يفوت المَّوْتُء فما 
يَمْلِكون شيئًا meme‏ من عذاب الله BE‏ 

الثاني: أو oh, gh‏ لفصل القضاءء كما جاء في OLY‏ السابقة. 

الثالث: أو oh‏ بعض oll‏ ربّك» وهو طلوعٌ الشمس من مغربهاء 
AY dee‏ توبثهم . 

وهناك olf Sou‏ لا ais‏ التوبةٌ ولا تقبل إذا Sued‏ واحدةٌ منهاء وهي 
كما في «صحيح مسلم: Gly TEU‏ وطلوعٌ الشمس من مغربها . 

GAT Sy Kp‏ كك 5 @ as‏ ربك Gs Ah‏ صما [الفجر: 
١‏ - ۲۲]» «كلا» هنا للتنبيه» وتأتي Lal‏ للرَجر والرذع. 

ENT Sp‏ کا 465 Ni‏ هو العسويةٌ» و«دكا» الثانيةٌ: منهم مَن 
قال: إِنّها Sha Ast‏ ومنهم مَن يقول: إنها تأسيسٌ وليست بتأكيدِ؛ يعني: 
أنه Bs‏ بعد Ps‏ والمكانٌ إذا BS‏ مره ثم bs Leh‏ مرةً ثانيةً كان pal‏ في 
5a‏ والتسوية» والتأسيسٌ عند Jal‏ العلم مقدم على التأكيدٍ. 


»٠۳۷/١ الإيمان» باب بيان الزمن الذي لا يقبل فيه الإيمان‎ OLS أخرجه مسلمء‎ )١( 
۲٠٤/٩ تفسير القرآن» باب ومن سورة الأنعام‎ OLS والترمذي»‎ .)554/158( ٨۸ 
ABS من حديث أبي هريرة‎ 478/15 (AVOY) وأحمد‎ ,)707( 

)1( ينظر: تفسير السمرقندي ۳/ »58٠0‏ الدر المصون في علوم الكتاب المكنون ١٠/91لاء‏ 
اللباب في علوم الكتاب .70/٠١‏ الجدول في إعراب القرآن لمحمود بن عبد الرحيم 
صافى 8957/8٠‏ 

)1( معالم التنزيل للبغوي 577/8» تفسير القرطبي .54/7١‏ 


VEN 


mito‏ دل التَعلِيقاتٌ Att‏ على الققيدة الواسِطِيّة ا 


لسر رور Dee‏ 


esp‏ ريك GS AG‏ صم (أل) في «المَلَكُ؛ للجنسء فالمفردُ 
المُقترنٌ ب(أل) الجنسيّة يفيدٌ العمومٌ؛ بدليل قوله: as‏ صَنَا4 ؛ يعني : lie‏ 
بعد صف» وهذا لا يكون من الواحد. 

والشاهد: CES ASP‏ ففيه إثباتُ صفة المجيء لله BE‏ على ما يليق 
بجلاله وعظميه» ULE]‏ مع التنزيه بدون تكييفٍ ولا تمثيل» فلا يُقالُ: كيف 
يأتي؟ JY,‏ كيت يجية؟ لأن السؤال عن het LES‏ ولهذه CUA‏ 
معانٍ معلومة مفهومة وليست SS ESI Wb‏ مجهولةء فلا ندري كيف 
يأتي» ولا نُمَوَضٌ كما a‏ المُفوّضةٌ الذين يقولون: BAU EE‏ من غيرٍ 
اعترافٍ بمعئّى. وأنكرٌ صفةً المجيء والإتيانِ Ube!‏ من الجهميّة والمعتزلّة» 
والأشاعرةٌ أيضًا Ibe‏ هذه الصفاتِ الفعليةً المقترنةً بالمشيئة» وأثبّتها Cel‏ 
EI‏ وإثباتُها لا يقتضي التشبية بمخلوق» فهو سبحانه يجيء ويأتي على وجه 
Gb‏ بجلاله وعظمّته. وشبهاث sl‏ لا تُر في إثباتٍ ما أثبته الله ME‏ لنضيه 
وعلى BCs OL‏ ولا yd‏ عن الإثباتِ» بل EAS JS‏ إلى الله BE‏ 
لأن الكيفية لا تُعْرَفُ إلا برؤية الشيء نفيه» أو برؤية نظيره أو بالخبر 
الصادقء ولم By‏ خبرٌ عن الله BE‏ وعن رسوله BE‏ ببيانِ الكيفيّة. 

Se : ue ريلا [الفرقان: ١۲]٠؛ يعني‎ KA GF cad الما‎ Bass ep! 
فهي‎ ]١ [الانشقاق:‎ Gis TA > : 4 السماءُ © بوالعمام: قال‎ Gets يوم‎ 


تشقن 


GR‏ ثم يحرج منها الغمامُ ويتتابَع. 

Jal نزي التنزيل بهذه الصيغة يقتضي التدريجٌ بخلافِ‎ Kl Lp 
ملاتكةٌ السماءٍ الدنيا فيكونون في الصف‎ Dis الذي يكون جملةً واحدةً»‎ 
وا‎ cad وينزل ملائكةٌ السماء الغانية ويكونون في الصفٌ الذي‎ dsl 
sie يكونون‎ 
مع أنه ليس‎ BE المجيء والإتيان لله‎ SU] والشاهدٌ في هذه الآية: هو‎ 


NEY 


سس صفتا الاتيان Fatty‏ ههج 
في OI‏ ذكرٌ لمجيء الله BE‏ لكن GEES‏ السماءٍ بالغمام إنما يكونٌ 
لمجيء الله كلك كما مر في الآية السابقة. 1 

المجيء والإتيان هل هما صفتان أو die‏ واحدةٌ؟ من Jal‏ العلم oF‏ 
يَنْفِي الترادف في UI‏ فعلى هذا يَخْتَلِفٌ الإتيان عن المجيء - Oly‏ اشتركا 
في قدر مُعيَّنِ » ومنهم من يجعلهما بمعنى oly‏ والذي يَظِهَرٌ أنهما 
cas‏ بدليل أن السياق واحدٌ في ob‏ وأما بالنسبة BU‏ العرب فقد 


ا 


و 8 م ع Oe,‏ 
Jeg‏ فروق دقيقة Sy‏ جاءَ زيد. Sly‏ زيد . 


© © © 


)١(‏ ينظر: كتاب الفروق اللغوية لأبي هلال العسكري (EW oe)‏ وقال الراغب 
الأصفهاني: «المجيء كالإتيان» لكن المجيء أعمٌ؛ OY‏ الإتيان قد يقال باعتبار 
القصد وإن لم يكن منه الحصولء والمجيءٌ يقال اعتبارًا بالحصول». المفردات 
(ص۲۱۲). 


\ty 


shkhudheir.com 


avo te gd Ate ل‎ 


[صفة الوجه] 
5 حديج ٠‏ 
B‏ وقوله: SO}‏ وَبَهُ BS‏ ذو JO‏ ولاك و4 [الرحين: ۲۷]» وقول : 
Bp‏ سىء الك إلا وه له why SH‏ و4 [القصص: IAA‏ 


— جه الشرح 8 د 

«وقولّه: SG‏ وَبْهُ ريك SOA‏ والاكار» [الرحمن: HOW‏ يعني: لا 
يَفْنَى؛ لأن قولّه يل : Sp‏ َه رڳ جاء بعد قوله Bp BE‏ من عا 65 
[الرحمن: .]۲١‏ 

«وجة»: مضاف» «ربّك»: Sy‏ مضاف aS)‏ وهو مضافء والكافُ: 
Glas‏ إليه» و«ذو»: وصفٌ للمضافي الأولء الذي هو الوجة بدليل أنه مرفوعٌ 
ولو كان وصمًا GLa‏ إليه لَقيلَ: ذي الجلال. 

هنا قال: ty BS‏ ريك ذو الكل YG‏ وفي آخر السورة قال: 
ر J AT‏ ذى GGG Jt‏ [الرحمن: IVA‏ ففي الآية الأولى «ذو؛ Gab‏ 
للمضافٍء فالموصوف بكونه ذا الجلالٍ والإكرام هو الوجه» وهناك lB‏ 
السورة تابعٌ للمضاف إليه. 

URL,‏ يقولون: SY‏ َه GS‏ المرادٌ به ذاته؛ لأن البقاءَ ليس 
خاصًا بالوجهء بل GI‏ بما تحتويه من صفاتء ومثل ذلك: Bp‏ سىء ENG‏ 
إلا وجه [القصص: ۸۸]؛ يعنى: ذاتّه. كذا قالواء لكنَّ atl‏ قطعينٌ فى 
إثباتِ الوجه لله BE‏ فلا بُدَّ من كم ولا Gis Ales‏ ست لا الممكؤلة 
ولا الأشاعرةٌ ولا ne‏ ولا يستطيع أحدٌ أن يقول: إن الوجة لم ELE‏ في 

\f£o 


mito‏ دلدلدلل التَعلِيقاتٌ ata‏ على الققيدة الواسِطِيّة ا 


القرآن. SLB‏ الوجه لا بد منهء وهذا لا AGL‏ منه التشبية» وإذا كان السببٌ 
باطلًا فالناتح عنه أبظل. 

وقد يقولَ pu‏ في قوله ل Bp:‏ سن لك إلا َم إذا فشا 
tm II‏ الح سي سا ينيو ااي و 
تبارك وتعالى بالفناء. 

لكن هذا لا يلرَّمُء بل إذا بَقِيَ الوجه بَقِيَ ما عداه» والتنصيصٌ على 
الوجه لا شك أن له Le‏ بالغةً؛ فلو أراد الحديتٌ عن الذاتٍ فما المانعٌ أن 
يقول: ol, LE)‏ أو: )5 شيءٍ هالكٌ إلا ربّك)» SITES‏ الحديتٌ عن 
الوجهٍ والتنصيصٌ عليهء ولذلك Gry‏ الوجةء ولو أراد وصف SID‏ لَقَالَ في 
الآية الأولى: (ذي الجلالٍ والإكرام). فلا مُسْتَمْسَكَ لهذا؛ OY‏ السببَ الذي 
من أجله فرُوا من الإثباتِ TL‏ فما C55‏ عليه باطلٌ أيضًا. 

UI‏ قوله يلل : Geil £55 SYS ip‏ [البقرة: ]1١١‏ فقيل: إن هذه 
الآيةَ ليست من OUT‏ الصفاتٍ'''. لكن لا مانع من أن يُرادَ بالوجه في BV‏ 
الوجة الذي أثبته الله BE‏ لنفيه؛ OV‏ المُصلي إذا Ole‏ في صلاته فإن الله BE‏ 
قِبَنَ وجههء Goth Wy‏ أن Gad‏ في جهة ABD‏ فلا مانعَ ولا محظورٌ من 
إثباتِ صفة الوجه لله BE‏ من هذه EV‏ كغيرها من الصفات التي ذكَرّها 


.1917 /* ينظر: مجموع الفتاوى لابن تيمية‎ )١( 

(؟) كما فى حديث عبد الله بن عمر وهجا أن رسول الله BE‏ رأى بصاقًا فى جدار القبلة» 
فحكه» ثم أقبل على الناس» فقال: «إذا كان أحدكم يصلي» فلا يبصق قبل وجههء 
فإن الله قبل وجهه إذا dhe‏ 
وأخرجه البخاري» كتاب الصلاة» باب حك البزاق ISL‏ من المسجد CCE 9١0/١‏ 
ومسلم» OLS‏ الصلاةء باب النهي عن البصاق في المسجد في الصلاة وغيرها 
Coty) ۳۸۸/۱‏ والنسائي في المجتبى» OLS‏ المساجد» باب النهي عن أن يتنخم 
الرجل في قبلة المسجد ۳۸۳/۲ (۷۲۳)ء ومالك في الموطأ »)٤٥۷( ٠۹١/١‏ وأحمد 
.(EAVV) €A* |۸‏ 


15 


i‏ تههيه 
المؤلف cH‏ وعلى هذا OE‏ الوجة لله AE‏ على ما Gli‏ بجلاله وعظَمَته. 
والنفاةٌ يقولون إذا LEST‏ لله oy‏ فقد شبّهناه بالمخلوق؛ OV‏ المخلوق له 
وجة» وذَكَرْنًا LLL.‏ قولَ الإمام محمد بن إسحاق بن حزيمة في كتابه 
Ve gb‏ 

ME الجلالٍ والعظّمّة. وهو‎ Coble «ذو الجلال»:‎ SST ST Ae 
a ب‎ AS Sah BE كما قال‎ cals الإكرام فهو الذي ايُكْرِمُ»‎ abe 
ويُكرَّم؛ لأ‎ pleat أن‎ Gacy وهو أيضًا صاحبٌ الإكرام الذي‎ »]7١ [الإسراء:‎ 
ولا بدَّ من احترامها فيا‎ ceed فإذا كانت شعائره‎ SLY! الإكرام‎ is 
BE وإكرامها وعدم امتهانها في القلوب» فكيف بالله‎ 

«وقوله: oe BY‏ مَالِكُ | الو له لك atl)‏ ن [القصص: ۸۸]» 
کل شيءٍ محكومٌ عليه بالفناء يبا وقد Bul‏ النصوص من ذلك أشياء 
Yes‏ الشهداء والأنبياءء وأن حياتهم في قبورهم he‏ برزخيّة وقرّرَ al‏ العلم 
أن Gilt‏ أشياءَ من المخلوقاتٍ لا Yeats Be‏ قول SOB‏ 
ثمانيةٌ Ss‏ البقاء يَعُْمّها من الخلقٍ والباقون في حير العدم 
هي العرشُ والكرسئيٌ نارٌ وجنة وعجُبٌ وأرواحٌ كذا اللّوحُ والقلم 

فهل العمومُ في قوله: eg JS)‏ وقوله: JS)‏ مَّن عليها) مخصوصٌ أو 
عمومٌ أريد ay‏ الخصوضٌ نُ؟ إن قلنا: إن هذه الأشياء cle‏ ما يخصصها ويخرجها 
من هذا العموم فهو عام مخصوصء. وإن قلنا: إنها لم تدخل في هذا العموم 
من الأصل بشهادة الواقع بوجود مخلوقات لا تفنى» فهو عام أريد به 
الخصوص . 


Age) تقدم في‎ )١( 
وتوضيح المقاصد وتصحيح القواعد‎ 2150/٠١ ينظر: فتح البيان لصديق حسن خان‎ )۲( 
فقد نسباها إلى السيوطي.‎ 45/١ في شرح قصيدة الإمام ابن القيم‎ 


\tv 
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BBQ $$ tt ee ب‎ 


[صفة اليد] 


٠. كدهج‎ ٠. 


هد وه 


A سسحت‎ i CHO 25 أن‎ au ما‎ Falls وقوله: قال‎ ge 


++ gad Ge aoe مي‎ br دورو و‎ 


eal cle مغلولة‎ aul يد‎ veal ABS} وقولة:‎ «[vo ge] من آل‎ 
5 


a 


3 


ao 


[VE [المائدة:‎ GIS SS فق‎ oh 2a neg 4 ini : 


مس جه الشرح 8 —— 

«وقوله: Jip‏ 5 
إثباث صفة اليد لله BE‏ على GEL‏ بجلاله calles‏ 

als لما‎ TALS أن‎ Hele توبيحٌ لإبليسٌ؛ ما الذي‎ Glas) GLE Lp 


alive دى [ص:‎ CHO LS أن‎ ae نس‎ 


- وهو tT‏ - 
ميد التثنيةٌ تفي Gull‏ وهي نص في المراد؛ لأنها لو كانت ar‏ 
كما في قوله: بأيدٍ. لاحتّمَلّتِ التأويل» لكن «بيديً) لا lasts E522‏ بالنعمق 
فنعِمُ الله Bl LB ad VEY‏ ولا B50‏ تأويلُها بالقوة؛ OY‏ 
من معاني اليدٍ القودّء كما أن من معاني اليدٍ النعمةًء ومن معانيها الجارحة» 
Jb,‏ ذلك من المعاني في لغةٍ العربء ولا GLb BS‏ بالقدرة؛ لأن Grab]‏ 

. 4 فلم يبق إلا اليد الحقيقيٌ اللائقةٌ بالل‎ BE مخلوقٌ بقدرة الله‎ CBS 
Gee Gh بجلاله وعظمّتِهء وكلتا‎ GUL وله سبحانه يدان على‎ 
#6 أمنا قول‎ OULL 6 ASL وضفُ إحدى اليدَيْنِ باليمين‎ tle وقد‎ 


.5١58/5 (YVAA) إشارة إلى ما أخرجه مسلم في كتاب صفة القيام‎ )١( 


۱1۹ 


mio‏ دلدلدلل التَعلِيقاتٌ السَيِيّة على الققيدة الواسِطِيّة ا 


«وكلتا يديه Zug‏ فالمقصودٌ: أنهما على dm‏ سواءء وليست إحداهما 
Quail‏ من الأخرى» كما هو SL‏ في المخلوقء فاليدُ اليْمْنّى أفضل 
وأشرف من dll‏ اليسرى» فمن هذه الحَيِْيّةَ كلتاهما يمينُء ومن Cam‏ وقوحٌ 
إحداهما في جهةٍ والأخرى في جهةٍ أخرى de‏ أن Gas‏ إحداهما بأنها 
chen‏ والأخرى JL‏ على GL‏ بجلالٍ الله وعظمّتِه ولا QFE‏ في 


2 


ووو 


وفي الآية SLY‏ اليدٍ Lae!‏ اللائقة بجلالٍ الله وعظمَّته التي لا تُشْبهُ 
المخلوق» ولا Wiese B60‏ ولا تمثيلُها ولا dashed‏ 


ber Bee‏ سام 


wb Ze بل یداه‎ ie يما‎ ly peal ci tits «#وفَالتِ الود يد الله‎ : ad gi) 

hp‏ کت کا [المائدة: WINE‏ اليهودٌ هم بنو إسرائيل» وهم من ذرية إسحاق بن 
إبراهيم RE‏ من ولدٍ له SLE‏ له: يَهُوذا - بالذال -» ولما عُرَيَتْ صارث 
IL‏ أو من الهَّوْدٍ - وهو الرجوعٌ - كما في قوله 288 Op‏ هد G55,‏ 
[الأعراف: UE‏ فالمقصودٌ: أن اليهود CALS‏ عليهم ws‏ الله BE‏ وتوالث» 
لكنهم قوم فيهم Ales Y‏ يقابلون CAL pad!‏ » ومما قالوه: : وید ail‏ 
ite‏ تعن تىف عن Slay!‏ بدلالة وجود فقراءَ. ومما قالوه : : Se‏ َس 
Ja’‏ و GES 3A‏ [آل عمران: ١۱۸]؛ Gal SY! Sib GY‏ كما في قوله ME‏ 


ces ولا لي الاقتراضَ إلا محتاج على‎ «Lv [التغابن:‎ al rors ole 


)1( أخرجه مسلم. LY! OLS‏ باب فضيلة الإمام العادل» وعقوبة الجائر» والحث 
على الرفق بالرعية» والنهي عن إدخال المشقة عليهم COA/VAYY) ٠٤١۸/۳‏ 
والنسائي في المجتبى» كتاب آداب القضاة» باب فضل الحاكم العادل في حكمه 
4 . وأحمد ۳۲/۱۱ (4)55947. من حديث عبد الله بن عمرو بن العاص Be‏ 

(؟) ينظر: تفسير القرطبي 2177/١‏ اللباب في علوم القرآن CVTV/A‏ وتفسير المنار 
لمحمد رشيد رضا 9/١19١غ»‏ التبيان فى تفسير غريب القرآن لشهاب الدين أحمد بن 
محمد الهائم المصري (ص٤٠1). ١‏ 


ها 


س صفةاليد 3° 
زعمهم» وهذا من تعنيّهم» وإلا فالكل يعرف أن الله BE‏ غنِيَ hee‏ وأنه لا 
يطلب Gel YI‏ لذاټه - تعالى اله Lee‏ يقولون علوًا كبيرًا -. 

chp‏ ام هذا tes‏ عليهم أو خبرٌ عنهم» ولذا صاروا foul‏ الناس 
ial,‏ الناس Ld‏ وحرضًا على Lal‏ 

Cd‏ ظردوا من رحمة الله BE‏ لأنهم قالوا هذا الكلامً القبيحَ في 
ذاتِ الله BE‏ ولم يخبر الله عنهم أنهم Se‏ أيديهم لأنهم أثبتوا اليد لله BE‏ 
بل لأنهم وصفوا يد الله يه بأنها lke‏ فعُوقبوا EU ob‏ أيديهم» والجزاءً 
من جنس العمل . 

فبا الأ الباء هنا Hae‏ و(ما) هذه يَحَتَلُ أن تكونّ مصدريّةٌ؛ يعني: 
Ly‏ بسبب قولِهم» أو تكونُ موصولةً والعائدٌ محذوف, والتقديرٌ: وينوا 
بالذي قالوه. 

بل يد ئوان GF Bl‏ با فيد الله Sle‏ سكاء cles alll‏ لا 
تغيضها das‏ وقد قال سبحانه في الحديثِ القدسيّ المشهور: «يا عبادي» لو 
أنَّ أوّلكم وآخرّكم وإنسّكم وجِنّكم قاموا في صَعِيدٍ واحدٍ فسألوني؛ فأعطيتُ 
كل إنسان ILLS‏ ما نقص ذلك مما عندي إلا كما LER Gay‏ إذا أَدْخِلَ 
UG‏ 

والشاهدٌ في هذه الآياتِ: SU‏ اليد لله 44 على ما Gol‏ بعظْمَيِه 
وجلالهء ولا Gos‏ لتأويلها ولا لتحريفها ولا تكييفها كما سبق. 


21995 /٤ (VOVY) البر والصلة والآداب» باب تحريم الظلم‎ OLS أخرجه مسلم»‎ )١( 
وقال: حسن. وابن‎ 597/4 (VED) صفة القيامة والرقائق والورع‎ OLS والترمذي»‎ 
٣٣۲/٣٣ )۲۱٤۲۰( الزهد» باب ذكر التوبة (/!5781) ۲/ ۲۲٤۱ء وأحمد‎ OLS ماجهء‎ 
BS من حديث أبي ذر الغفاري‎ 


\o\ 
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[صفة العينين] 


1 


+ مدع 


tH: ie 5 3 rae Ctl نك‎ 5 Su Achy وقوله:‎ © 

Aik GA َك‎ © Ps os NS GY وقولة:‎ clea [الطور:‎ 

كد كر [القمر: ]٠٤- ١۳‏ وقوله: oe is Sap‏ و & 
عب [طه: ۳۹]. 


xx # الشرح‎ 8B ——— 

GE جين‎ D4 ES Gh ab ريك‎ Ss Soh ot, sy) 

[الطور: 2148 في الآيةٍ SU‏ العين لله BE‏ وهل هي واحلدةٌ أو اثنتان أو 

جمعٌ؟ الصواب: أنهما اثنتان» وقد جاء Gaul‏ بالجمع في قوله BE‏ 

وا وجاء بالإفراد في قوله BE‏ «عيق» [طه: ۳۹]» ولا اختلافق 

eral ومقتضى هذه‎ GAs المفرد المضاف‎ OY المفردٍ والجمع هنا؛‎ Sa 

أن EL‏ ل BB‏ أعينٌ على قول من يقوك: إن أقل الجمع اثنان عند جمع 

من al‏ العلمء > فيكون قد أثبت “ets, > cope]‏ هذا gh‏ يقوك: إن ati‏ 

الجمع ثلاث . 

ويرك هذا الإشكال ما جاء في حديثِ الدجّالٍ: Sp‏ الله ليس بور ألا 

إنَّ المسيح SE‏ أعورٌ العين اليُمنىء Ss‏ عيته OUR Ke‏ ولو كان لله BE‏ 
)١(‏ ينظر: إرشاد الفحول للشوكاني .”1١١/١‏ 


)1( أخرجه البخاري» كتاب أحاديث الأنبياء» باب قول الله : Shp‏ في Je SST‏ 
أَنيَّبَرَتَ & ن »)۳٤۳۹( 5 SQN‏ ومسلمء OLY CLS‏ باب ذكر المسيح = 


\oy 


mee‏ دلدلدلدلل التَعلِيقاتٌ السَيِيّة على الققيدة الواسِطِيّة ا 


أكثرٌ من he‏ لكان التفريق بيه وبِينَ SEU‏ بعدد الأعين أولى؛ OV‏ الجمعَ 
والعدد أوضح في التفريقٍ به من الوصف» فلما كان ds gel JEU‏ على 
أن الله HE‏ له عينان فقط. 

وكذلك مما يرفع الإشكال»ء هو أنه FB‏ عن التثنية بالجمع كما في 


aed 


.]٤ [التحريم:‎ GH صت‎ BE اله‎ Hap : 8# قوله‎ 

أب Snell‏ حبس النفس على خلاف مرادهاء Foal‏ لحكم الله ل 
راي ded ea‏ سخ سا AES‏ بوالإضال مامودٌ انی Diy‏ 84 
SL‏ على الإنسانٍ بالخسارة في قوله: lbp‏ © إن الات تى 45 
[العصر: ]۲-١‏ عقب ذلك بقوله: GG Salt yp‏ ويوا الصَبِحَت Wes‏ 
tots Slt‏ 2 € [العصر: ۳]. 

فلا Ay‏ أن يمتثل OLY!‏ هذه Foy‏ إلى أن G5‏ الروحٌ ened‏ 


قال 4# : DoE SE LS LEG‏ الث [الحجر: 44]: وليس كما يقول 
بعض الصّلال من الصوفية إنه يصبر على الأوامر» ويصبر عن النواهي إلى أن 
يصل إلى حد رقع عنه التكاليف» ويزعمون هذا في شيوخهم» صبر أحدهم 
مدة معينة إلى أن وصل إلى هذه المرحلة» ثم بعد ذلك رفعت عنه التكاليف» 
وهذا من ضلالاتهم» وهذا من أبطل الباطل» فما دام العقل باقيّاء فلا ترفع 
التكاليف حتى يأتيه اليقين. 

قال ابن عبد القوي BB‏ 


كُنْ صابرًا للفقر وادّرع الرضى بما قدَرَ الرحمنُ واشكره واحمد 


= ابن مريم والمسيح الدجال »)١19( ٠٠١/١‏ والترمذي» كتاب الفتن» باب ما جاء في 
صفة الدجال .»)١١5١( OVE/E‏ وأحمد 4/ CEVEA) ١5 VE‏ من حديث عبد الله بن 


LOT /۳ البيت من منظومة الآداب لابن عبد القوي كما في الآداب الشرعية لابن مفلح‎ )١( 


1١165 


صفة te‏ يح 620 

SU}‏ َ4 مفردٌ مضاف فيفيدٌ العمومَ» فمعناه Fel‏ لجميع أحكام 
ربّك؛ SY‏ مفردٌ مضافٌ. 

SL, ily‏ الفائدة التى من أجلها أَوْرَدَ المؤلفٌ bee SHES‏ هى 
gall SL‏ لله BE‏ على GL‏ بجلاله وعظمته» ومن لازم إثباتِ العين إثباث 
التضير: 

Jos‏ الأقمة يقول: واف يعني يمرا ED‏ وها الهعنى 
Ye‏ ممّن BE SAE‏ 

ء٠۳ [القمر:‎ C8 كن‎ od EA A © 5 Si دات‎ & Gy 
(ذو) بمعنى صاحب» والمعنى: صاحبةٌ ألواح» والألواح:‎ Sipe (ذات)‎ ١ 
المساميرٌء واحدها‎ Fly «Gadd مأخوذةٌ من الأخشاب» ومنها تُضْنَعٌ‎ 
بالسفينة» بل ذكَرَ وصمّها بذاتِ الألواح والدسر لملاحظة‎ ead وسار ولم‎ 
رؤوس الآي» ولبيانٍ المراد مع ذكرٍ أصله ومادَّتِه؛ لأن السفينة يُحْمَمَلُ أن‎ 
غير خارقة»‎ BSL مصتوغة من آمو‎ hai تکون من أي مادة أخرى» لكنها‎ 
من هذا الطوفان بسببها.‎ Bis فهي كغيرها من السفن» ومع ذلك‎ 

GZ‏ هذه السفينة. 

باع فيه SLY‏ هذه الصفة لله BE‏ على ما Goby‏ بجلاله وعظمَيه. 

ld فجزاءً له حمَلْنَاه على‎ RE الذي كُفِرَ هو نوخ‎ EH OE لن‎ An 
ألواح ودسرء ونجّيناه من الطوفان.‎ 

«اوألقیت Gay Be dL‏ مَل ge‏ [طه: ۳۹] اله لضميرٌ في (عليك) 
يعودُ على موسى ced SE GLE RB‏ وألقى عليه هذه المحبةً في قلوب 


EVV /۷ ۳۱۹/٤ تفسير ابن كثير‎ )١( 
NAIM المحكم والمحيط الأعظم لابن سيده 448/8» والمخصص لابن سيده‎ )١( 


\oo 


مود ل ب Stage)‏ ابي على الققيذة الوانيطية. 7 


الناس Lyte‏ بين خلقه؛ ow‏ لله - جل gsi 13] = Mes‏ عبدًا نادى جبريل 
السموات. ثم يُحِبّه الناسُ كلهم . 

CGE & EA‏ في SU AY‏ العين لله 4# على ما Gol‏ بجلاله 
وعظمته . 


)١(‏ أخرجه البخاري» CLS‏ بدء الخلقء باب ذكر الملائكة (PTA) ١١١/4‏ ومسلم» 
كتاب البر والصلة» باب إذا أحب الله عبدًا حببه لعباده ٠١٠/4‏ (/ا55), 
والترمذي» كتاب تفسير القرآن» باب ومن سورة مريم OVW) ۳٠۷/١‏ ومالك في 
الموطأ .)١9٠١( ٩٠۳/۲‏ وأحمد (VIVO) 7/١‏ من حديث أبي هريرة AB‏ 


1١65 


avo ily صقتاالسمع‎ __ 


i وقوله:‎ B 
قول‎ af ac sy on بعر [المجادلة:‎ oe ail إِنَّ‎ (Ge an “ah 
597 

وم oe‏ 5 1 تنيز يم tts SAGES‏ نيم يكام که 556 

۸°[ وقوله: a Ca o>‏ وار 4 [طه: LE‏ وقوله: i}‏ ب 

آله ب [العلق: cM cove‏ يريك جين تشم @ MBE,‏ ف Kael‏ 

[الشعراء: 335-734 (hast aS‏ سيرك Pe Mt‏ و ليون 
[التوبة: .]٠٠١‏ 


EX 
cy 


ل هج الشرح 8 لد 

65 إل‎ ES GS في‎ HE SG i is قد‎ — a 
هذه الآية مطلع سورة المجادلة» وهل هي المجادلة أو‎ »4]١ [المجادلة:‎ 
المجادَلّة؟ إن كان المقصودٌ: المرأةً فهي المجادلةٌ التي تجادِلٌ النبيّ بي في‎ 
بها وبِينَ النبيّ بيه فهي‎ Ede زوجهاء وإن كان المقصودٌ: المحاورةً التي‎ 
Bb Se 5555 Hes المجادلةً‎ OV المجادلَةُ؛‎ 

ail Ko = La}‏ السمع والبصر صفتان ثابتتان لله BE‏ على ما Gui‏ بجلاله 
وعظمّتِه من غير مشابهةٍ لصفاتٍ المخلوقين» ومن غير تكييفٍ ولا تمثيل ولا 
تحريف ولا تعطيل» فالسمعٌ والبصرٌ من الصفاتٍ التي LAE‏ أهل Leis EO‏ 


\ov 


mio‏ دلدلدلل التَعلِيقاتٌ Att‏ على الققيدة الواسِطِيّة ا 


المبتدعةٌ؛ oY‏ المخلوق ial‏ بهما 8B tly‏ يقولُ: iS Sl‏ کی2 
[الشورى: OSL ]١١‏ فليس له سمعٌ ولا بصرٌ - على de‏ زعمهم -. ومن Cae‏ 
منهم الأسماء يقول: سميعٌ بصيرٌء لكن بغيرٍ سمع ولا بصر؛ SR‏ 
المخلوقاتء وقد Se‏ أن الكلامَ في الصفاتٍ فرعٌ عن الكلام في الذاتٍ'''» فما 
دام أن الله Be‏ له Sis‏ لا GE‏ الذواتِ؛ فله )53 صفاتٌ Voted LEY‏ 

وقد 4553 عائشةٌ أنها كانت في طرَّفٍ البيتِء وما Lag‏ شيئاء حتى 
قالت: «الحمدٌ شه الذِي وسِعَ سمعه الأصوات"! فهذه الخلائقٌ flees Leds‏ 
oy oe TY‏ أصواتٌ ll‏ كلّهمء وهذا ليس إلا BE SIU‏ 

وقد عام te‏ يدل على وضع ol‏ على العين؛ eis‏ الأخرى على 
PSNI‏ عند تلاوة قول الله يل : ركن أله سينا بيا [الساء: .]٠١١‏ 

وليس في ذلك ما tet patty‏ سمع DESI‏ وبصر HE‏ بسمع 
المخلوق وبصره؛ Lily‏ فيه JU)‏ حقيقة السمع والبصرٍ oly‏ سمعَ BES!‏ 3 
وبصرّه حقيقةٌ» كما أن سخ المخلوقٍ وبصرّه حقيقة» لكن pall‏ على الوارد 
مع أن جميعَ الصفاتِ حقيقيةٌ. 

وفي الآية SLI‏ السمع بصيغ الماضي والحاضر والمستقبل» فالماضي 
في قوله 4#: Gil a>‏ والمضارع والمستقبل في قوله يلة: by‏ 
oY +g 23‏ المضارعً JEU‏ والاستقبال. 


LC ينظر: (ص۱۸ء‎ )١( 

)1( ينظر: مجموع الفتاوى لابن تيمية ENVY‏ 

() أخرجه البخاري معلقًا في صحيحه. كتاب التوحيدء باب قول الله تعالى: Ail SG‏ 
١١7/4 lng ES‏ قبل »)۷۳۸١(‏ والنسائي في المجتبى» كتاب الطلاق» باب 
الظهار (PET!) 58٠١/3‏ وابن ماجهء المقدمة» باب فيما أنكرت الجهمية W/V‏ 
(188)» وأحمد .)۲٤۷۹۵( ۲۲۸/٤۰‏ وينظر: تغليق التعليق لابن حجر 0[ NYA‏ 


)4( تقدم تخريجه (ص۷۱). 


10۸ 


lr ee ——‏ وده 
وكذلك فى قوله يل : ران أله ES‏ بيدا [النساء: DY!‏ وليس 
معناه أنه كان 7 الماضي فقطء بل كان 5 58 بدليل أنها Sele‏ على 
جميع الوجوه أَسْمَعْ ويَسْمَعٌ وسَّمِعَ» فهو سَّمِعَ في الأزلٍ artis‏ في الحاضر 
EV cet,‏ بقوله Sl Up BB‏ يم بر4 ففي هذا إثباث السمع 
والبصر لله وله على ما يليق بجلاله وعظمَته . 


4 


[VAY [آل عمران:‎ GAH وَكَنٌ‎ fas df 4 OE ost سح اه قول‎ Sal 
في سبب النزولٍ واحدٌّء مما يدل على‎ SE لكن الذي‎ hee الو‎ ily 
أن غيرّه وافقّه على هذاء وأن الذين سكتوا ليسوا بأمثل منه» فنّسِبَ القولُ إلى‎ 
Ae على جواب قسم‎ Hele fill الجماعة. واللامٌ في قوله: َد سی‎ 
ae إثباث السمع لله‎ RVI وباللام» وقدء وفي‎ restr فالتأكيدٌ حصّل بالقسم‎ 
. بجلاله وعظمَيه‎ Gb على ما‎ 

Sah IY YE lt IS‏ ون Cony GACT‏ قولهم هذا ما قاله 
اليهوديٌ المذكورٌ في سبب النزول: «يا محمد! افتقر ربّك» Le Shey‏ 
BY Ling‏ بهم» ومتفقٌ Gentry‏ مع تصرفاتهم» وعلى de‏ زعمهم أنه لا يَطلْتُ 
Ge HI‏ إلا المحتاح» مع أن الله BE‏ إنما lb‏ لنفع المُمرِضٍ بالدرجة الأولى» 
ونفع أخيه Gretel‏ عليه؛ ولذا جاء في الحديث: UA Gy‏ خيرٌ من اليد 
Paap oa‏ واليدٌ Dl‏ هي aber’‏ واليدٌ JO‏ هي BT‏ 


)1( تفسير ابن أبي حاتم ؟/ 459. 

(؟) أخرجه البخاري» Obs‏ الزكاة» باب لا صدقة إلا عن ظهر غنى COVEYV) ۱۱١/۲‏ 
ومسلم» كتاب الزكاة» باب بيان أن اليد العليا خير من اليد السفلى وأن اليد العليا هي 
المنفقة وأن السفلى هي الآخذة ۲ »)٠١١٤(‏ والترمذي» كتاب صفة القيامة» 
باب ۲۹ (YEW) 55١/5‏ والنسائي في سننه» كتاب الزكاة» باب اليد العليا 0/ 54 
(7510). وأحمد 7/75 »)۱٥۳۱۷( TE‏ من حديث حكيم بن حزام EB‏ 


\o4 


385.5 لل التُطِيقاك Misia‏ على الققيذةالوانيطية 7 


وفي SU LV‏ السمع لله BE‏ 5535 السمع هنا إنما هو تهديدٌ لهذا 
القائل؛ يعني: لا Sas‏ أن هذا الأمرّ 255 علينا وإنما سَمِعْناه. 


1 0 


5 pel وهم بل وسلتا‎ pa ec بود آنا لا‎ Ap 
rs سرهم ونجواهم. والكلامٌ منه ما‎ ao لا‎ Gi يعني : هل يظنون‎ ٠۰ 
خائنة الأعين‎ LS فهو‎ BE به» وهو لا يَحْقَى على الله‎ GEE النفس قبل أن‎ 
esl sets الذي يكون. بيخ ائنَيْنِ بحيتٌُ لا يَسْمَعْه‎ FSG ara 


Be oe 


1 3 i] RSG 


الله يل ويسمَعٌ النّجَوَى وهي PIS‏ بصوتٍ منخفض» وفي الحديثِ 
أن الصحابة رَفَعَوا أصواتهم SUL‏ والدعاءء فقال El‏ 88 «إنكم لا تدعون 
wl‏ ولا ULE‏ فلا glen‏ الإنسان إلى رفع Spe‏ إذا 553 الله BE‏ أو 

. نسمع‎ LY 

gal Lt}‏ يحب Mie‏ عون كل ما يقولون. 

وفي الآيةٍ إثباتُ السمع لله 

a STE lp v3.‏ [طه: 4]» الضميرٌ يعودٌ على 
موسى BE Sy slay‏ 

فلا تَظْنَا أنني غائبٌ إذا ذهِبْتُما إلى فرعو وأَسْمَعَكما الكلامً الذي لا 
بابق ly‏ أو ل يبكسا ما يفقل» يل آنا ممكما الست ما hea ny‏ 
cae‏ ففي هذه SLY AVI‏ السمع والبصر لله BE‏ 


)١(‏ أخرجه البخاري» OLS‏ الجهاد والسيرء باب ما يكره من رفع الصوت في التكبير 
4 (۲۹۹۲)» ومسلم» OLS‏ الذكر والدعاء والتوبة والاستغفار» باب استحباب 
خفض الصوت بالذكر (IVE) 7٠١1/5/5‏ وأبو داودء كتاب الصلاة» باب فى 
الاستغفار »)٠٥۲١( ٤۷۸/۱‏ وأحمد 780/7 (V9 OV)‏ من حديث أبى ا 
الأشعري ول ۰ 


N: 


ل صفتا السمع ls‏ يديد SSE‏ 

اوقوله : HE SD‏ بى [العلق: 1114 الاستفهامٌ هنا Le lS]‏ داخلٌ 
على نفي» وفي هذا SU]‏ الرؤية والبصر لله BE‏ على ما Gb‏ بجلاله وعظمَته . 

.]919 GY VA في أَلسَجِديقَ» [الشعراء:‎ SAE تقوم‎ ine dy ity 

ای Ci Ge LY‏ في صلاتِك وفي خارجها. 

Bates‏ في (Cie ttl‏ يعني: معهم. تسجدٌ مع الناسٍ» وسواءٌ قَمْتَ 
وحدّك أو Ss‏ مع الناس BE OE‏ يراك» فلا SF‏ أنك إذا كنت De‏ تَحْمَى 
على الله وَل فلا تصلي إلا إذا كنت مع الناسٍ» هذا إذا كان الخطابُ 
للعموم . 

وفي SLRS‏ البصر لل ل والح على مراقبة المخلرق لخالقه» 
واا اسعحضية الأقسان دياق المراقبة فلا ريب أنه لن يفعَلَ إلا ما 
يُرضي الله BE‏ ولن ss‏ إلا بما يرضيه» وهذه مرتبةٌ الإحسان. 

lp‏ هو لسّمِيعٌ CL‏ [فصلت: ]۳١‏ في الآيةٍ SL‏ السمع 
والعلم لله ل وإثباث اسم السميع ومثلّه العليمٌ على ما Geli‏ بجلاله 
وعظمته . 

فول Capit Acs Si St cis HET‏ [العوبة: ]٠٠١‏ اعملوا 
فعملكم محفوظ EE‏ وسيراه الله BE‏ حينَ العمل في GU‏ وعندَ الجزاء عليه 
في الآخرةء والرسول BE‏ أيضًا يراه إذا كان بحضرته في الدنياء والمؤمنون 
كذلك يرونه في الدنيا والآخرة» على قولٍ بعض أهل aba‏ 

وفي SUSI‏ البصر له BE‏ والرؤية على ما Gi‏ بجلاله وعظميه. 


© © © 


4۳/۷۹ 'تفسير الرآزئ‎ tk) 
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صقا المحال والمكر والكيد $$ avo‏ 


[صفات اليحال والمكر والكيد] 
gees‏ 5 
Us, 8‏ وهو 4S‏ لَلْحَالِ4 [الرعد: cor‏ وقول : رڪرو 
Ji ee > etn 7 Kae‏ عمران: est KA reper Lot‏ 
VE KS‏ وَهْمْ لا KE‏ [النمل: ctor‏ وقولَهُ: wi Ay‏ کا © 
GOS Ast;‏ [الطارق: .]١5- ٠١‏ 


ع جه الشرح 8 لد 

«وقولَهُ : Aut Sy‏ للْحَالِ4 [الرعد: Bp HEI SeT righ cere‏ 
فهو شدي الحَوْلٍ كما يَقُولُ ke Gl‏ وشديدٌ البَظش» وشديدُ a‏ 
وشديد التحويل pen‏ مِنْ حال إلى bis‏ قال يله : Uy‏ بطش ريك 
G45‏ [البروج: ۲ فإذا تَيَقَّنَ المسلم S|‏ الله BE‏ شديدٌ الحَوْلٍ والقوة 
AES,‏ يُحَوّلُ الحا إلى ضِدَّهاء فإِته سَيَحْدَرُ من سخط الله BE‏ وعذابه 
بفعل wily alll‏ وترك المنهيات» فمن يرى ait‏ بإمكانه QS ST‏ عن الله BB‏ 
ققد ey‏ إلى de‏ الظعْيَانِء كما قال BE‏ وک ل امن بطق (© A‏ 15 
اتج [العلق: 05 ۷] فحينئذٍ Goths‏ قارِعَةً 055 إلى صوابه ورشدوء وهكذا 
SLs!‏ الذي FSS‏ بعليه» فلا يُدَّ أن UE ay, ca‏ فيه َلْيَحْدَرٍ الإنسان مِنْ 
تحويل حاله مِنْ صحيه إلى مرض» ومِنْ عليه إلى جهلء SAE‏ 8# شديدٌ 
١ ١ Site,‏ 


EAE / VY تفسير الطبري‎ (1) 


15 


mite‏ لد التَعلِيقاتٌ السَيِيّة على الققيدة الواسِطِيّة ا 


وكتاب الله oven Be os Et, BE‏ على الترغيب والترهيب» والوعدٍ 
والوعيء SSS)‏ المسلم في tlhe‏ دائِرًا Ge‏ الخوفيٍ والرّجاءء فحِينَمًَا 
5G‏ الله يله feo‏ هذه الآية لأجل تخويفٍ العا + وَالمُمَرطِينَ وَالمُعانِدِينَ» 
يذكرٌ معها مغفرتّه Bay‏ رحمته» تسليةً لعباده DU set WY‏ والقنوظ . 


«وقولة: NSS‏ محرا وه نا ڪر وم لا نروت [النمل: »]٠١‏ 
قد أَرْدَفَ الشيح 8 491 age‏ بهاتين الآيتين لبيان SF‏ التحويلَ الذي 
حَصَلَ هو مَكْرٌ مِنَ الله BE‏ بالعبدِء فحينَ G5‏ الله العبدَ GAR y‏ عليه النّعَمَ 
ثم يَرَى نفسّه أنه قد اسْتَعْنَى عَنْ 25 فَيَطعّى» ثم يزيده الله مِنْ باب الاستدراج» 
َيَزِيدُ العبدٌ LER, ES‏ فيكون بذلك قد مَكَرَ وحََدَّحَ She‏ الله SABE‏ 
للناس خلاف ما يُبْطِنُء وخاد الله Be i‏ كما قال ##لة: ايعو GIG ail‏ 
Mc‏ وما AE VY) DAE‏ وما ينعو [البقرة: 14 فُنتيجةً لذلك 556 الله 
بهم ال 8 إن algal‏ اك ا ا get‏ عاط ا ا 
تُحْفِي الصدورٌ» SRG‏ والخداعٌ إذا انطلى على YG GLE‏ ينطلي على 
الخالق» والذي تسول لهُ نفسّه ترويج مكره وخديعته على الناسء BE BG‏ 
cy SRY‏ وال خيرٌ الماكرينَ والجزاءً Se‏ جنس العمل . 

JSS,‏ في الأصل من ما يُمْدَحُ Seay‏ ما يُذَمُّ فإذا كانتِ الخديعةٌ والمَكْرُ 
توصل هما إلى ما GE‏ الله BB‏ فهذا مذموم» وإذا گان مما 2 به إلى 
اسْتِيِفَاءِ الحقوق وقضاء ما أَوْجَبَ BE GI‏ فهذا elds‏ وتكون حيلةً. ونظرًا 
RI OS‏ فيه ما CCA‏ وفيه ما FL‏ ولكون فيه ما هو Fs‏ وفيه ما هو 
Ja bs‏ الله يل: SSSI Glyn‏ الماكرين» بل EY IG‏ السكرن» 
dl‏ عمران: clot‏ لِيَنْتَفِيَ Cale‏ النقص في هذه الصفة. فالآيات التي أوردها 
المؤلف والآيات الأخرى التي تيب المكر فيها لله 8 تدل على JL}‏ صفة 
KI‏ لله 44 على GLb‏ بجلاله وعظمته» لكنْ لا el le GE‏ ماكر . 


NTE 


سس صفات الوحال والمكر والكيد ل يي SS‏ 

riper)‏ فو كدو OF‏ @ اكد GOS‏ [الطارق: SM MV .٠5‏ هو 
إيصالٌ الضرر إلى الغير Baby‏ 

ثم قال - تعالى -: Gy‏ الْكَفِنَ el‏ يا [الطارق: 17] بمعنى: 
«tl‏ فهؤلاء الذين يَكِيدُونَ للدّينٍ وأهله ولأهل الخير» والفضل» 
والصلاح» ولأهلٍ العلم» والعمل» والعبادةء JVs‏ الدعوق والأمر والنهي» 
ألا Jee SBE‏ هذه BVI‏ إذا تلوها أو سمعوها؟ وكَوْنْ الكائدٍ AE‏ في بعض 
مُحَطَطَاتِهِ لا يَعْنِي af‏ ناجح؛ وإِنّما هذا من باب الإمْهالٍ والاستدراج SSE‏ 
أوزَارة فالإمهال لا يعني الإهمال. 

وفي الآية SU‏ صفة USI‏ لله GL US BE‏ بجلاله وعظمته» ولیس LS‏ 
الخالتي USS‏ المخلوق. 
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ل صفا العفو والمغفرة والرحمة avo aly‏ 


[صفات العفو والمغفرة والرحمة والعزة] 


. GAs * 


ae Be و ج41‎ phen لحم کے جرع کے‎ ) AoA 2 ل‎ 3. 
SE ail OB 5% عن‎ (aS Tone حَيرا أو‎ Lt ol} وقوله:‎ 2: 


5 a 
KG Me ره م‎ ‘ Lad em aes سم‎ > Ar 


عفوا lyse‏ [النساء: ۹٤1۱ء‏ ##وليعفواً Rat;‏ ألا ون أن يكذ 


ن يغفر الله 
te yr AS OH Se 2 5 + ger‏ 
والله Spe‏ € [النور: cory‏ وقوله: Ky A Salt sy‏ 
este +4‏ 


[المنافقون: LA‏ وقولةُ عن إبليس: «إضعرنك لاوم من [ص: 1۸۲ 
TY 248,‏ اتم SS‏ ذى SUG SE‏ [الرحلن: AVA‏ 


—— 8 v4! & ل‎ 

«وقولة: «إن نڏوا TE‏ مخفو A‏ تفا عن شوو 86 at‏ كن Me‏ 

َا [النساء: 1145 لا BAZ‏ على الله BE‏ شي من خير أو شرّء وجاء 
Gopal‏ على lB cel‏ به والحَثٌ عليهء وأنَّهُ GLY‏ أن يَكونَ علانيةً 
a‏ النامس» بل إِنَّ الله يل LG‏ سَّوَاءَ كَانَ Cas‏ أو ظاهرّاء قال الله BE‏ 
«إن BS Sia IS‏ وين TAS GBS) CAS‏ هر ع GS‏ 
[البقرة: os LAS ]۲۷١‏ العمل أخمّى كان أفضل وكَانَ Spl‏ إلى الإخلاص» 
ولكن قد GE‏ المفضولَ وهو الإعلان بالعمل ما La;‏ أفضلَء وذلك إذا 
گان مِمَّنْ GI‏ بهء فالإلانُ به حيئئِذٍ أفضل؛ لِيَكُونَ لهُ أخِرٌ عمله Bly‏ مَنْ 
عَمِلَ به GIB‏ بعمله» كما te‏ في الصدقة لما LS‏ النبئُ B‏ على الصدقة 
ُبَادَرَ شخصٌ Ghd‏ الناسُ واقْتَدَوا به» RS Ell JB‏ «مَنْ سَنَّ في 


ذه 


mio‏ دل التَعلِيقاتٌ السَّنِيّة على الققيدة الواسِطِيّة ا 


الإسلا سُنَةّ حسنةً al, wil i‏ مَنْ نم bee‏ بها إلى يوم halal‏ ب فحَيِئَئِذٍ 
(asl sey 4,65‏ شَرِيظَة yi‏ 38 في ervey‏ 


ده عه 


ار تعفوا عن سو ast bg‏ كن ع وا 665.8 يَعْنِي : Sib ght:‏ والجزاءً 
be‏ جنس العمل» فمن Gl BI‏ ويَرْقُقُ بهم وَيُسَامِحُهُم يجزى بمثل ذلك» 
تَجَاوَرٌ عَنْهَمِ قَتَجَاوَرَ الله عنة . 

واقتران الاسمين: (عفوًا قديرًا) فيه إشارة إلى أن العفو الممدوح» هو 
العفو مع القدرة wie‏ أخذ الحق من الظالم فإذا Ge‏ الإنسانُ عَنْ ظالِيه وكانَ 
قادرًا على cake BT‏ ويَأَخُلَ Sp che clk‏ الله يل يُجَازِيهِ بالعفُوء وأمًا 
OU‏ عاجرًا ge‏ استيفاء > AL‏ أخرٌ المصيبة إذا صر الكن لبن له i‏ 


2. coe 


العفو. 
والعفْوُ عَنِ السُوءِ OB tee FAR GEL USS GS AES‏ كانت مِمّن 
کا سال وب سلا Bday‏ عا eg‏ فلا ويك أ مدل هذا ME‏ 


إل في حتد وق il‏ يبنا TY‏ ا نظي gga)‏ 


رە و 


ت نمق aT ale‏ قات SF,‏ ورجعَ م إلى الله» فمثلٌ هذا لعل الله 4 a‏ بو 
by‏ كَانَ Be‏ بعد العفو يَرْدَادُ سُوءًا Cady‏ العفْوْ على الازدياد Ss‏ المَعَاصِي 
والجرائم Ghd,‏ على أموالٍ الناس ودمائهم» فالأولى VT‏ يُعْمّى Lily che‏ 
إذا گان يَظهِرُ مِنْ حاله ST‏ يَعُودُ إلى حالٍ Quail‏ مِنْ Se‏ لكنّهُ لا MS, Sk‏ 
ولا OWS Ue ee‏ 4555« فهذا js‏ في bbls les‏ بین المصالح والمفاسد 
المترتبة على sla‏ وعلى الاقتصاص cae‏ إلا أن القاعدةً العامة: TFS AS‏ 


)١(‏ أخرجه مسلم. كتاب الزكاة» باب الحث على الصدقة ولو بشق تمرة أو كلمة طيبة 
وأنها حجاب من النار (V0 »۱٤/۱۰۱۷(‏ 54/7٠/اء‏ والنسائى فى المجتبى» ES‏ 
الزكاة» باب التحريض على الصدقة (555؟) ۷٠/١‏ والطبرانى فى الأوسط (AMEN)‏ 
۸ من حديث جرير بن عبد الله ab‏ واللفظ للطبراني 


۸ 


لل صفا العفو والمغفرة والرحمة ao pathy‏ 


َوب Ces‏ [البقرة: ۲۳۷]ء BE GE‏ يَعْقُو ale Je‏ مع تمام القدرة عَلَيْهِم 

وفي الآية SLI‏ اسمّي العَفُرٌ والقدير لله BE‏ وإثباتٌ xe‏ العفو 
والقدرة. 

[VY [النور:‎ fe Sab اله لكر وة‎ ab أن‎ fd ألا‎ i Gp 
| أثَانَةَ‎ cas على‎ G GB لث هذه الآية في شَّأَنِ أبي بكر لما حَلّف ألا‎ 
4 قوله:‎ BE فأنزل الله‎ .“' gare مرتحيو‎ 
IY وجك [النور:‎ ASG Sal لي‎ BE أن‎ a Saal ولوأ‎ gh 
الآية.‎ 

وآ اتل ؛ يَعْيِ Y:‏ ب يِف والأوصافُ الغلاثةٌ dopa pe ils‏ في 
ينلع فهو قريبٌ ومسكينٌ ومُهاجرٌ. 

«وَلِحَهُوا CIAL,‏ يَعْمُوا: : يَعْنِي: يَتَجَاوَرُواء والصَّفحٌ BLT‏ من العفو 
فهو قدر زائد عليه؛ وهو ألا She‏ به في المجالس ولا SIAL‏ په نفسَه بل 
يَضْرِبٌ (Eke ks‏ وهو Lal‏ مِنْ صَفْحَةَ ese‏ إذا alt‏ عَنِ الشيء ۽ Sly‏ 


و 
عنه . 


BY نفسّهُ العفو بل‎ GLY على أصناف: صنف‎ GUI في هذا‎ GU 
العفُوء‎ de في نفيه شية‎ SGU وصنف يَعْمُو لكنْ لا بُدَّ‎ cats G25 أن‎ 
شيئًا لم يَكُنْء وهذه‎ bls, J otis الأمرين فهو يَعْفُو ويَضفَحُ‎ Gd وصنف‎ 
على حُبٌ الانتقام مِمَّنْ أسَاءَ إِلِيْهَاء كما‎ ELS منزلةٌ عاليةٌ؛ لأنَّ النفوس‎ 


:175:/194 تفسپر الطبري‎ )١( 
وحديث الإفك أخرجه البخاري» كتاب الشهادات» باب تعديل النساء بعضهم بعضًا‎ 
ومسلمء كتاب التوبة» باب في حديث الإفك وقبول توبة القاذف‎ »)5537( ۳ 
Ue وأحمد 505/57 (55771). من حديث عائشة‎ »)۲۷۷۰( 5 


54 


mie‏ دلدلدلل التَعلِيقاتٌ Ata‏ على الققيدة الواسِطِيّة ا 


أنّها ELS‏ على حُبٌّ مَنْ gd) Goth‏ فإذا ظُولِبَتْ SSL‏ الذي هو Ae‏ 
الانتقام شَقَّ عليْهّاء فكيف إذا EAB‏ بالصفح والإعراض ell‏ عَنْ هذا 
الشخصء وإلى 952 الحياةٍ والعلاقةٍ إلى ما LEE‏ عليه من قبل؟! وال 
اعفان 

«ألا Se‏ أن CS Sl ab‏ هذا عرْضء ولا AL LET Le‏ عَنْ 
مغفرة الله a‏ ولِذا قَالَ الصَّدَّيقُ هه بعد نزول الآية: «بَلَى والله إني أحب 
أن يغفر الله لي»» وعَادَ إلى GUY‏ على tem‏ 

De til‏ نَم يَعْفِرٌ الذنوت؟ WE gk‏ على LSS‏ وإضافة 
إلى ay‏ شيو ویج هما کے يق all‏ من طني في الثنيا REG‏ الل ng‏ 
له وبتغويضه Ce‏ برضوانه» وإذا HE‏ له وَرَحِمَهُ رَضِيَ عنهُ» وفي حق من تاب 
بعد أن ارتكب ما ارتكب من المعاصي والمنكرات فهؤلاء يبدل الله سيئاتهم 


عسات 
وفي الآية SU‏ اسْمَيْ الغفورٍ والرحيم لله BE‏ وإثبات fie‏ المغفرة 
والرحمة. 


«وقولةُ: ويله ts SS‏ وَلِلْمُوْمِنينَ» [المنافقون: be WA‏ الله 36 
بهذا على قؤل المنافقينَ: ES oS}‏ إل a‏ ليرج لد يتا الال 4 
[المنافقون: ۸] فزعم المنافق أن هو الأعنٌ al‏ الأذلً gh‏ .رسو الله SE‏ ومّنْ 


معهُ SSE OS aged Ge‏ الله 4 العزةً لله ولرسوله وَلِمَنْ GT‏ به» وتقديم 


CVU) Lae أخرجه البخاري» كتاب الشهادات» باب تعديل النساء بعضهن‎ )١( 
)۲۷۷١( التوبة» باب في حديث الإفك وقبول توبة القاذف‎ OLS ومسلمء‎ , 
./ ٤ 

(؟) كذا يظهر من سياق الأجاذيث في الصاح والستنء من أله كات عرض Spay‏ الله BE‏ 


ومن معه من المؤمنين» وجاء bias‏ بذلك في لقنب السيرةة وأصل القصة أخرجه 
البخاري» OLS‏ المناقب» باب ما ينهى من دعوة الجاهلية (Kos)‏ 5/ ”2187 = 


\Ve 


ل صفا العفو والمغفرة والرحمة ayo aly‏ 


متعلق الخبر (ab)‏ يُفِيدٌ الحضْرًء فالكافرٌ والمنافقٌ كل منهما ذليل» A Bly‏ ما 
بَلَعَ في أمور دُنْياهُ LS‏ يَرَى أنه Se‏ في الظاهرء وهو في الباطن ذُلَّ ليس 2155 
BY 633‏ لما $5 مِنْ عبادة الخالقٍ الرازقٍ المُنْعِم المُتَمَضُل عُوقِبَ بعبادة 
المخلوق: ول مخلوق oud he‏ آم bp oA‏ سكل dole HE‏ الل 8# وإلا 
Gail‏ إلى bole‏ غيره. 

في SUI AN‏ صفة العزة لله BE‏ ولرسوله وللمؤمنينٌ لكن للخالق We‏ 


ae‏ و 


ما د Lads‏ مِنْهَا على ما GL‏ بجلاله وعظمته» وللمخلوقٍ ما GE‏ به به مِنْهَا بحسب 
مُسْتواه Eyer)‏ النبي يا aie jest‏ بالنسبة للمخلوقينَ» وكذلك عد المؤمن 
ِقَدْرٍ ما ee‏ مِنْ إيمانٍ py‏ ما ES‏ به من إيمانه ويَفْتَخْرُ بإسلامه أكمل من 
عزة من هو دونه في هذه الأمور. 

«وقولّهُ عن إبليس : SEN Gap‏ اَي [ص: AY‏ الباء هنا BL‏ 
te Sally > wl‏ مِنْ صفاتِ الله pai IAS BE‏ باسم م مِنْ أسماء الله BE‏ 
أو Jy thes‏ صفاته» وقد ثبت عَن النيع BE‏ أنه استعاذ بصفات الله فى قوله: 
beh‏ بكلماتٍ الله SU‏ 

فقد أقسم إبليس بصفة العزة OV‏ حاله مع بني آدم حال مُعْالَبَةِ يَعْلِبْهُم 
أحيانًا CE,‏ أحياناء فهو TIE‏ إلى شيء مِنَ العرّة لِيَكُونَ في مَمَام الغالب؛ 
ولذا أقسم بهذه الصفة» ففي كل حال يؤتى من أسماء الله ومن صفاته بما 
يناسب هذه الحال. 


= ومسلم» كتاب البر والصلة والآداب» باب نصر الأخ ظالمًا أو مظلومًا (YOAE)‏ 
4 من حديث ple‏ بن عبد الله وها . 

)١(‏ أخرجه مسلمء OLS‏ الذكر والدعاء والتوبة والاستغفارء باب في التعوذ من سوء 
القضاء ودرك الشقاء وغيره gly CVV) 7١8١/5‏ داودء GES‏ الطب» باب كيف 
الرقى؟ 5٠07/7‏ (۳۸۹۹)ء وابن ماجه» cobs GES‏ باب رقية الحية والعقرب 
»)۳١۱۸( ۲‏ ومالك فى الموطأ OVE) ٩٥۱/۲‏ وأحمد ۲۷٤/۱۳‏ 
(VAM)‏ من حديث أبي هريرة ذه 


لشف 


mio‏ دلدلدلدلل التَعلِيقاتٌ Att‏ على الققيدة الواسِطِيّة ا 


وهذا EI‏ مِنْ إبليسٌ قد Gee‏ مَسَاقَ الإقرارٍ لا مَسَاقَ الإنكارٍ ولذا 
استفيدت هذه الصفة من لسانه؛ لأنه لا GER‏ كل ما ورد في القرآنِ على 
لسان US‏ أو على لسان إبليسٌ إلا بعد تصديقٍ Ss‏ الله يل أو من 
المعصوم كله وإلا فقذ GLE‏ على OLY‏ بعض GUS‏ في القرآن ما لا يَجُورُ أنْ 

«وقولةُ: AI Hp‏ رَيْكَ ذى YG ul‏ [الرحمن: ۷۸]٠؛‏ يَعْنِي : Bus‏ 
BE‏ ولا 5,85 أن يُقَالَ للمخلوق: 
(تَبَارَكَ). ومثله قوله - تعالى -: ol Toy‏ يده AM‏ وهو عل کل مو 6s‏ 
[الملك: .]١‏ 

Hp‏ أن رَيْكَ ls See, GQ YG uO os‏ حَصَلّتٍِ البركةٌ باسمِه أو 
بِسَبّبِ اسووء ومعنى ذلك : أنه إذا کر ME al Lot‏ على أي شيء حَلّت فيه 
البركةٌ؛ فإذا Ae‏ على الطعام ce‏ البركةٌ فيه ولمْ SLES‏ فيه الشيطانٌ» 
وهكذا عند دخول البيت والخروج منه والاضطجاع وغير ذلك» ولذا يُخطيء 
LW Jans‏ حينما fod‏ بهم ضيف فيقولُون: تنارّكت Ele‏ 


ail, Sole وتَقَدَّمنَه وهذا‎ Jad, 


© © © 


WY 


ل تصوص التقي rye ltt‏ 


[نصوص النفي المُفصّلِ] 


0 GAS ٠ 
[re ol 662 A TS Leis yooh وقوله: ايده‎ & 
بر نداد‎ YE SGP ite كفو اكد الإخصلاص:‎ KS BS 


A ge 


Af من دون‎ eh انوت الاس‎ YY : لجف‎ ROWS 
any AS Eyre ر [البقرة:‎ CA AST ءَامَنوَا‎ Sly a كس‎ iA 
iia BAK SG کے کہ ی لھ کر ف انك‎ EL bof 
له‎ OY 3 ofc في‎ CAP 011١١ کا [الإسراء:‎ 
sae عل‎ EAN G ایی‎ KE »1١ نو 448 [العنابن:‎ KK Hs اند‎ 


Soon od 
نتم‎ 


EF eo BD 
er \ 
Re جما‎ 

a 


اده 


+ 
x 

1 
1 
¥ 
= 


03 


a ع عم‎ be mae de qe جع‎ 

«il! © bes SMA bs‏ 4 ملك Jey 3S want ey)!‏ 355( ولم 
رد بو ر و ,م مو ررر % > دودو 2ه 

e ly 6) 7 ius mie ڪل شيو‎ GS الملك‎ GS AS 

اد اله من ولد ونا كات مع ين إو ا اذب gil‏ يما iS GE‏ 


یما 


2 4 ante 4 وو له شاع و‎ oe 

هم عل بی سحل Gis Oe al‏ (© عَللم Sas QB ll‏ 
عت عه ET‏ ے فهر عون D4,‏ 
عا 4265 [المؤمنون: )64 pS Se cay‏ له SEAT‏ إِنَّ ail‏ يعر وأ 

AYG ah وما ا‎ Ue eb ما‎ SoA ري‎ Ey Bp cive لا امن [النحل:‎ 
5 2 ve a 5 2 at, ot aves porte 
Wee of HE پو‎ Je JG A igs وان‎ oi بعر‎ ai, 


كمون [الأعراف: LY‏ 


_——— & الشرح 8 -— 
من المتقرر أن الله BE‏ له الكمالٌُ المطلقٌء والكمالٌ لا WAS‏ بإثباتِ 
صفاتٍ الكمالٍ ونفي ما Ch‏ عليه النقص أو Gag‏ منهء ووفقًا لهذا جاءث 


WY 


mio‏ لد التَعلِيقاتٌ السَيِيّة على الققيدة الواسِطِيّة ا 


نصوص الأسماءِ والصفاتٍ في الطرفَيْن» فجاءت في SUSY‏ على سبيل 
التفصيل لجميع الصفاتٍ التي يوصفُ لل بها BE‏ وأما في النفي مارت 
مجملة» والمبتدعة يخالفون هذا المنهجء GL] OES‏ إجماليًا وينفون نفيًا 
Law‏ والقاعدةٌ عند أهل )24 أن gall‏ يكون Ve!‏ إلا ما تب SEU‏ 
من صفاتٍ النقص A‏ بخصوصه» لمواجهة OU)‏ ما GEV‏ بال AB‏ 
قاليهودٌ ere‏ والمشركون اذَعَوْا أن لله ولدّاء فجاء النفي لهذه الدعوى 
Clee‏ وكذلك كل ما جاء فيه نفيٌ ais‏ 

وكذلك من قواعد أهل السّنَّ والجماعة: أن Gal‏ المجرّدَ عن إثباتِ 
كمالٍ ole‏ لا Lous Lt‏ وهذا مثل اشتراط العلماء للدخول في الإسلام 
إثبات ما نفاه الشخص حال كفره» بالإضافة إلى النطق بالشهادتين» وذلك لمن 
كان كفره بسبب نفيه لهذا الأمرء فإذا كان OAS‏ بعبادة المسيح مثلّاء فلا بد أن 
يَعْتَرِفَ ob‏ المسيح عبد اللو ورسولّه» وإذا كان SAS‏ بنفي ما عُلِمَ من الدين 


ومن النفي ese‏ ما ورد في النصوصس الآتية: 

«قوله: «اتأغذه ولط ليك حل GES A AE‏ [مريم: 110 فقد أمر 
بالصبر على العبادة فلا يكفي أن تعبدّه زمئًا محصورًا ثم تترك العبادة» بل لا بد 
أن تَصْبِرَ على هذه العبادة» والعدولٌ عن Geel)‏ إلى Geol)‏ للدلالة على 
زيادةٍ في المعنى» وهو أنه لا بد أن OS‏ مع هذا الصبر Hide‏ ومُكابدةٌ. 

AS Shp‏ له ted) MEG‏ يعني : النظيرٌ والشبية» ويقال: مسام» كما 
پروی oF‏ ابن عباس وي . وهذا استفهامٌ إنكاري Gea‏ لتوبيخ الذين أثبتوا 


الندّ والشريكٌ والمثيل لله BE‏ 


YYU/VA تفسير الطبري‎ )١( 


Wf 


نصوص النفی الققصل ييح ققح 


«وقولّه : oe‏ یکن OI Ha. Al‏ [الإخلاص: HON CE‏ والمكافئ 
هو cL‏ والمكافأةٌ هى المماثلة. فليس لله BB‏ كفؤٌ؛ يعنى: ممائلاء ولا 
شبيهّاء ولا نظيرًا. 

CHS وإذا‎ IGS قيل:‎ CAS قرا بالهمزٍ وبالتسهيل» > فإذا‎ ro" 
UGS GS الهمزةٌ قيل:‎ 


oh ع‎ 


كرا BES‏ سياق النفي» فتعُمٌ جميعٌ من Shad‏ فيه الكمال 
tg dl‏ 

LE Gp‏ بر أندادًا ROSES BS‏ [البقرة: IVY‏ هو الشبية 
والمثيل eb)‏ والمعنى: فلا تجعلوا له شيئًا من ذلك وأنتم تعلمون أنه لا 
شبية له ولا نظيرٌ في توحيدٍ الربوبيّة؛ OY‏ الخطابَ لمن FB‏ بتوحيدٍ الربوبيّة» 
فكما أنكم تعتقدون أنه GY‏ له في الخلقٍ WIS Sy‏ اعتقدوا أنه لا ند 
له في الألوهيّة ولا في أسمائه ولا صفاتِهء و(أندادًا) نكرةٌ في سياق ell‏ 
Sb us‏ 4 في جميع ما يَتعلّقُ به به يل لا في الربوبيّة ولا في 
الألوهيّة ولا في أسمائه وصفاتهء ولا في أحكامه وشرائعه. 

Wate Gills St aoe Ae CON Alot ين‎ LE Lol ووی‎ 
حبًا يلو [البقرة: ع الأنداد: جمعٌ الند.‎ 

فهم Oped‏ هؤلاء الأنداد كحبّهم لله BE‏ لكنَّ المؤمنين ee‏ لله ل 
dtl‏ من hm‏ هؤلاء المشركين لأندادهم . 

By‏ اند ب الى LET‏ وا ود يق له ربك في dab‏ [الإسراء: 
١‏ أمرٌ بالتلفظ بالحمدء والحمدٌ مأمورٌ به باللسان» والاعترافِ بالجَنانء 
وصرف ما Grn‏ عليه الحمدٌ led‏ يرضيه. 


Zs رق‎ 
Co aay 


)1( تفسير الطبري 5؟/ L190‏ 


mio‏ دلدلدلل التَعلِيقاتٌ Att‏ على الققيدة الواسِطِيّة ا 


ازى لو بنذ و أمَرَنا بالحمد؛ لأنه لم JE‏ ولدّاء إِذ اتخاذ الولدٍ 
IL‏ حاجةٍ حيث Cie‏ الولدٌ لإعانةٍ والده واحتياجه cag]‏ فإذا كان المعبودٌ 
الذي تَرْجُوه في كل ما Ui‏ محتاجًا إلى cope‏ فهذا نقص» واحمَدْ ربك 
الذي thee‏ تعبدٌ sl Gall‏ المطلق الذي لا Cod‏ إلى أحدٍ. 

ا Ls AK‏ فى لاډ لا يُشْركُه في ملکه أحدٌ؛ لأنه لو كان له 
شريك في الملكِ لصار مُلكه ناقصًا بقدرٍ نصيب هذا الشريكِ» وهو مع هذا 
الشريكِ لا بد أن يكونّ Sf‏ أحدهما نافدًا دونَ الآخرء ولو كان له شريكٌ فى 
fae LI‏ كل واحدٍ منهما بنصیبه» أو لاشترَكًا وتنازعا إذا لم SS‏ فوقّهم 
مَن يُلْزْمُهم باتباع العقدٍ الذي اشتركوا فيه» والمسألةُ مسألةٌ ربوبية» وهذا حال 
ملوك الدتيا كل deel‏ يُستقل catty:‏ ولا سلطاة له على غيره وهذا نقض» 
ولو hE‏ أن لله يل شريكًا في الملكِ ely YS JRA‏ بما GLE‏ ثم بعد 
ذلك يكون تصرّفُه في الجهة الأخرى مع عدم القدرة عليها نقصًا. ويأتي Ste‏ 
هذا - إن شاء الله - فى الآيات اللّاحقة. 

SO KS Sp‏ ألذْلّ4؛ يعني: بسبب OU‏ والحاجة» لكن له ول 
مع العرّ الكامل والعَلَبَةِ والقهرء كما قال Vip BB‏ إت at Last‏ كا حو 
يه ولا هم AONE‏ [يونس: ؟1] فله أوليائ» لكن مع تمام العرّء فليس له 
ول بهذا LB‏ «من MID‏ 

opt ple Wis, في نفيك ولسانِك»‎ atbe : کا ؛ يعني‎ St 
الشهادتَيْن بالتكبير.‎ dey بتعظيمه» وافتَتِحْ أعظمّ العباداتِ‎ al وما‎ 

seal at A >‏ وما فى SM‏ له BS TANG Ae‏ عل كل تنو 


34-8 ودعو 


َير [التغابن: ]١‏ يسح 28 
لما نفى !$450 ونهاهم عن اتخاذ الأندادٍ ele‏ نفئ الولد؛ Cond GY‏ له 
من قبل اليهود Golesi,‏ والمشركين» وكذلك LJ‏ نسب له الريك cols‏ 


۱۷٦ 


سس قفصوص التفي Si‏ هق 
وكذلك نفى ما نسب له من الوليّ الذي يُحتاح إليه BB‏ ولما line, Cin‏ 
لا تليق به؛ كقولٍ اليهود: Ly‏ الله Byles‏ وقولهم: إن الله فقيرٌ ونحن أغنيا 
جاء تسبیځه وتنزيهّه عن YS‏ ما لا Gol‏ به. 

Hcp‏ الى برل لمران على عَبْدو لك SOS Gl‏ [الفرقان: ]١‏ تبارَكٌ 
بمعنى: تعالى وتقدّسَ Bley‏ وهو بهذا اللفظ لا GE‏ على غيره ولا يُعْدَلُ 
عن لفظ الماضى 

J CE‏ ولم يقل: أنرَلَ» والتضعيفٌ هنا daz‏ على أن النزولَ جاء 
تدريجيًا ولم يكن debs‏ واحدةً. 

SU wl CTD‏ هو القرآن» ففيه التفريق بين المتضاداتٍ: بين الحقٌّ 
والباطل» Sars‏ الأولياء والأعداءء وبِينَ المسلمين والمجرمين» وبينَ كل 

SUG محمد ب ونت بالعبوديّة في أشرف المقاماتء‎ Gare 
لهل‎ Gent) هذا العبدٍ‎ pod BE العظيعٌ الذي هو كلام الله‎ SUSI هذا‎ 
die وهو تحقيق العبودية» فالعبوديةٌ‎ GLE المهمة العظيمة» التي من أجلها‎ 
وبها نُعِتَ في أشرف المواقي: في تنزيل القرآنِ الذي‎ BE كمال بالنسبة له‎ 
host عل‎ Gi 05 ot Hey أفضلٌ الكلام على الإطلاق‎ it هو كلام‎ 
RB وفي مقام دعائه‎ ]١ عدو [الإسراء:‎ pa wall Sock GRE وفي الإسراء‎ 


~ ore 


رب : OA‏ ام At Xe‏ يعو [الجن: V8‏ 
naval ES)‏ للعدلمِينَ ت را نذيرٌ فعيلٌ؛ بمعنى : hs:‏ والمنْذرٌ الذي يأتي 
بالنذارة» ليخوفهم 9 من سوءِ عاقبة أفعالهم » فهو jas‏ للكفار أن يموتوا على 
أفعالهم ules‏ في QUI‏ ومنذر SAM!‏ والعصاةً أن يموتوا على الإصرار 
على بعاصيهع 12505 أنفسَهم لعقوبة الله BE‏ وغضبه» فهو مُنْذْرٌ ply‏ وهو 


أيضًا gee‏ أن بالبشارة clei os‏ الله ae‏ واستقام على الجادّة. 


\VV 


مود لل Misia Staytainy‏ على القفيدةالواسطئة : 


ایی له St‏ الوت CHG‏ بعد قوله: cll}‏ برل C56‏ وهما 
صفتان له 4# و«الذي» الثانيةٌ J‏ أو oly ihe‏ ولم نقّلْ: صفة؛ GN‏ 
ales‏ أن تقولَ: تبارك الذي له ملك السمواتِ والأرض. 

والملكُ Glass!‏ لله - جل وعلا - وما يَدّعيه ede gt‏ من المخلوقين 
أن له ملكاء فملكّه ناقصٌء فهو JY‏ بتدبير شؤونه ROL‏ فضلًا عن 
شؤون غيره» فمُلوكُ الدنيا يدّعي Eyal Gate JS‏ ويَرْعُمٌ أنه يَستَقِلُ بنفيه 
وبأمر ales‏ وهو في الحقيقة محتاجٌ إلى من يَخْدِمُهِ وإلى من يعينه من 
al yl‏ في الأقاليم» ووزراء وأعوانٍ cages‏ لذا كان ملكهم ناقصّاء Lely‏ في 
الآخرةٍ فلا يدعي الملكَ مع الله - جل وعلا LI-‏ قال الله ##: oS}‏ 
on aes‏ ر الْوَحِدِ 4G‏ [غافر: ]١5‏ فالمُلْكُ المطلق في السمواتِ 
والأرض هو لله Hg‏ وملك المخلوقٍ لا يستمدّه من نفسه؛ وإنما هو 
بتمليكِ الله sot BE‏ 

EE hp‏ ودا LS a oy‏ في dull‏ [الفرقان: ۲] وقد plas‏ أنه 
جاء التنصيصٌ على نفي الولدٍ؛ OY‏ من المشركين ope‏ نسبه لله كاليهودٍ 
والنصارى sey‏ الأصتام. 


إو ل 3< فال 4# JS HE‏ شيءء وهذه من النصوص 
الباقية على عمومها وإطلاقها التي لم تخصص ولم تقيد بشيءء فالله BE‏ 
هو المتفرّدُ بالخلق» وإذا كان من المخلوقين مَّن Gai‏ ويوجدٌ أشياء dade‏ 
- في نظر الناس - فهذا كله من خلقه BE‏ قال GE Gp BE‏ وما 
ملوك [الصافات: BE GE can‏ هو الذي OY Gl‏ التي HE‏ فهو 
الخال لمن GE‏ ولما خُلِقَ؛ oY‏ الموج للفرع موجد لجميع ما نتج عن 
هذا الفرع . 

كر Glut‏ يعني: وضع مقدارّه وسوّاهء إما أن يكون سواه بقدره 


\VA 


وبقدر ما Clee‏ إليه» وإما أن يُقالَ: إنه قضى به وحكم في ISN‏ فقدَّرَه 
تقديرًا . 

هما اتد i‏ من ولد وما oo‏ ب لنب كي كم 2 ما Se‏ 
وملا a‏ & بض سْبِحَضَ Sie Ge at‏ (© عدم SS GEG CSI‏ 
عا 5265 [المؤمنون: ٩۱‏ - 41] وهنا جاء جر نف الولَدِ عن الله tae‏ 
لأنه جاء على ألسنةٍ متعددة فى قرون متتابعة SU)‏ الولدٍ لله BE‏ على ألسنة 
المخالفين مثلّ ما قال الله BE‏ عن اليهودٍ وعن النصارى وعن المشركين. 

pes) «ما» نافيةٌ و(ولد) نكرةٌ في سياق النفي‎ ts من‎ Ot SS ae 

ووم ڪات مع من ا «إله» نكرةٌ في سياق النفي فتعمٌ وإدخال 
«من» عليها ASW‏ العموم» أو لتأكيد النفى . 

ai &‏ کل إکم ینا حل oot be‏ آله Ge‏ 
يصفورت » الله يله خالقٌ الجميع» ولا AE‏ في هذا caol‏ لكن لو افتّرض 
أن الله 8# معه إل خر يخلق معهء Ca Bay‏ كل Ly all‏ خلق؛ لأنه إذا كان 
GE‏ فلا بدّ أن 5,85 بما Ge‏ 

وهو واقع ملوك الأرض» فكل ملك مستقل بدولته» لكن الذي يمنعه من 
أن يسطو على الدولة الثانية العجزء فهو عاجز عن أن يضم جميع البلدان cad]‏ 
وإلا لو سنحت له فرصة chy‏ في نفسه القوة والقدرة على ضم أكبر قدر 
ممكن إلى مملكته لن يتأخر عن فعل ذلك. 

Sp‏ بَنسْهُمَ & َي إذا انقَرَدَ كل all‏ بما Glo‏ وصارا متكافيِنِ فمن 
كان لديه عجرٌ لا Gees‏ أن GI O56‏ وإذا )55 2 أن مع الله - تبارك 
the,‏ - إا أ DL VO‏ الأول أن 5,2 كل tony‏ بها ple‏ 

والاحتمال الثانى: أن يصيرَ أحدهما أقوى من الثانى؛ فيستولئ على 
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385.5 عل التُطِيقاك Misia‏ على القفيدةالواسطة 7 


ee‏ سوا قرم 


الثاني وما Cad‏ يده iiss‏ 5 بالربوبيّة Ea IV‏ وهو قوله Ud BE‏ بَعصهُم 
HS &‏ فكانت النتيجة أنه لا Sad‏ وجوةٌ Bl‏ 

وهذا ما Loud‏ بدليل التمانع OY‏ انفرادٍ الله بالألوهيّة والربوبيّة؛ لأنه 
لو افترضنا التساوي بينهما aly‏ لا ينفذ حكم أحدهما على الآخرء فهذا دليل 
عجز أحدهما عن الآخرء وإذا افترضنا نفوذ حكم أحدهما على الآخر انفرد 
بالألوهية. 

Ms ail OOD‏ تنزيه الله BE‏ عما يصفه به المشركون الذين 
Oey‏ أن له oly cl‏ أله oly Ro‏ أله oly Wy‏ اله APS‏ 

GIGS Cail ep‏ إذا كان Call Le‏ فعلمُه بالشهادة من باب 
أَوْلَىء وعلمّه بما لم يكن كعليه بما SIS‏ ولا يعلّمُ الغيبَ إلا الله VBE‏ 
نبي Jee‏ ولا ملك مقرب قال الله يلة: «ولؤ EE‏ ألم ie SEES CN‏ 
Pee‏ [الأعراق: clan‏ وقال: رما ١55 FE G55‏ کی هذا وبا Gy‏ 
C245 ot al OS‏ [لقمان: oY etre‏ هذه أمورٌ غيبيةٌ» وقال: EM ASD‏ 
ملا HE‏ ع GOT a‏ [الجن: ir‏ وقال: LF BR‏ من في ES‏ 
way‏ اليب إل 5 [النمل: 56]. 

ومع عليه BB‏ بما سيكونٌ وما يَؤولُ إليه GLI‏ مما CES‏ عليهم» فإنه 
أرسل الرسل لتَنْمَطِعَ الحججٌ» وإنه Geet‏ الموازين LEY‏ الحجة على العبدٍ 
tenn alee od‏ لئلا go‏ أنه Pole‏ 

تع Ge‏ برد تعالی: تعاظمَ وتقدَّسَ عما يشركون به من 
الأندادٍ والأضداد. 

طقلا ICN AS‏ إن أله BH AG‏ لا رد [النحل: ive‏ الأمغالُ 
أنواغٌ» فالأمثال التي تقتضي مشابهة المخلوقٍ بالخالقٍ لا SpA‏ لله BE‏ فلا 
يُضْرَبُ لله يل لا مثا ولا شبهًا ولا نظيرّاء LEY,‏ بخلقه بوجه من الوجوو. 


1۸۰ 


سس نصوص النفي افطل SG S$‏ 

وأما المثلٌ الأعلى فَيُضْرَبُ لله BE‏ ولذا يُقالُ: كل كمال Cie’‏ به 
المخلوق فالخالق أَوْلَى به» والمرادُ ILS‏ الذي لا gal ap‏ بوجو من 
الوجووء وكل نقص يره عنه المخلوق فال 4# أوْلَى Nl‏ عنه. 

كل Aa go FO‏ ما ظهر HGR‏ الام وَلبَقَ بعر GAM‏ 
روا aad Joa EUS Hae Rie At‏ [الأعراف: [YY‏ هذه 
ls‏ من ناكم الأمور ومن الموبقاتِ» وهي مُرَتبةٌ - كما يقولٌ أهل العلم - 
على سبيل Pl‏ 

فل AGT Gs SO‏ وهناك أمور Gad‏ على أنها فاحشةٌ كالزنا 
chit,‏ ونكاح زوجة الأب» EO‏ ًا وما بد ما ظهَرَ للملا debs‏ في 
عالم الشهودٍ بحيث G5) JSS‏ مما ذكرء وما Slay‏ مما Jeng‏ به الإنسان. 

$A‏ يعني: ما SY Chad‏ من المعاصي» من غير ما ذُكرٌ مما هو 
أعظٌ منه . 

«رَالبتَ CHI‏ البغي هو الضررٌ المتعدي إلى الآخرين» ووصفه 
(بغير Chey Geol‏ كاشفٌ لا مفهوم له؛ لأنه لا يوجدٌ dou Gh‏ وإذا كان 
الوصفٌ tls‏ لا مفهومَ له» كر علا بدلا من أن OS‏ قيدّاء فيكونٌ السب 
في تحريم البَعْي؛؟ كونه بغيرٍ Se‏ 

IG AL ISS chp‏ بو COL‏ الشركٌ باش هو peel‏ الذنوب» 
قال 4 : Th Bal Sp‏ عَظِيمٌ» [لقمان: 1]. 

وقولّه : BI op‏ يو GL‏ لم SEE‏ الله برهانًا منه BE‏ على 
جوازه» Lally‏ في الآية لا مفهوم له» بل هو وصفٌ كاشفٌء فهو the‏ للحكم 

#وآن US‏ عل al‏ ما لا علو هذا أعظمُهاء وقد 555 أهل العلم أن 
القول على الله بغير علم eel‏ الذنوب بعد الشرك بالله BE‏ فالذي يقولُ 


\A\ 


mio‏ دلدلدلل التَعلِيقاتٌ السَيِيّة على الققيدة الواسِطِيّة ا 


على الله ما لا يعلَّمُء فهذا قد قال على الله بغير علم» وکل مَن قول على ail‏ 
بغيرٍ ما جاء عنه فقد قال عليه بغيرٍ علم» ومن AT‏ بغير علم فقد دحَلَ في هذه 
الآية وكذب على الله ME‏ ومّن وصَفَه بغير ما oy‏ به نفسّه فقد قال على الله 
بغر علم» ومن نفى عنه ما أثبته به لنفیه فقد قال على الله بغيرٍ علم» ومن عظائم 
lar‏ دل فى للقول حلى الل بعر عل نسبة الرلد BB‏ 8 
A ) © OG so TA hsp‏ حنم Gh‏ 4 © تحكاد السَّمنوات يأف 


دوا 


.]4١ - ۸۸ [مريم:‎ Ge SL 285 BAT Gas ينه‎ 


© © © 


\AY 


avo gs Ace ل‎ 


[إصفة الاستواء] 


. GOs 0 


& 008 24 رد موس‎ nes 


A Ze «Le bl aps seal المرش‎ fe Sa 455-5, © 
7 “al رك‎ Se) 33 آم في سدة موافخ؛ في سورة الأعراف‎ 


GAG sea ge 08‏ 3 َة ach‏ 7 0 & لمش [الأعراف: 255]» 
diy‏ في سورة يونس 98 إا Ml SKS‏ حل الوت BMG‏ في سن 

“il وقال في سورة الرَّعد:‎ «Ir و‎ 02 wal & bal 7 oa 
al وقال في‎ LY [الرعد:‎ CN لى‎ fc a (oi Be SAN رفع‎ 


A: في سورة القُرْقَانِ:‎ JU ٥ eee الْمَرْشٍ‎ Je GN sab 


yee 


itt + اله‎ : Td اعرش [الفرقان: 54 وال في سورة ألم‎ & xii 


vee soe je a.‏ کے امیر رر مجلم عد 
ONG aio Gis.‏ وما Cee‏ فى sch hy‏ 3 أستوئ & aol‏ 
[السجدة: Ju, »]٤‏ في سورة الحديد: اهر SN; ogee GE ait‏ 3 


.]٤ يم ثم اسو سَتَوَى على العش [الحديد:‎ ak 


B ———‏ الشرح 8 xu‏ 
في هذه SLY‏ التي 6555 Bi bat‏ بيان الأدلةٍ مِنَ القرآن 
الكريم على صفة LE‏ الله 8# ed‏ له نيه ية في صحيح 
GLI‏ وهي Ags‏ على العزش. BU‏ 8# مُسْمَوِ على عرشه» Gi‏ مِنْ 


aL) أربعة معان كما قَسَّرَها‎ lL Gli 25 | jal Le وَالاسْيِوَاءُ‎ 
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mio‏ دلدلدلل التَعلِيقاتٌ السَيِيّة على الققيدة الواسِطِيّة ا 


هي : SLU!‏ والارتفاعٌ dew Vy‏ والصّعودُ” . 
والمبتدعةٌ الذين يَنْفُونَ هذه dia!‏ كغيرها م مِنّ الصفاث الفعلية يُوُوُلُوْنَ 
الاسْتِوَاءَ بالاسْتيلاء» وهذا قول الأشاعرة”" ؛ SY‏ لفظ الاستواء Sd‏ بدليل 
geld‏ كلا god‏ الا يكرك Las‏ - از da‏ يق J‏ السفات hy‏ ايت 

إلى القِبْلّة - إن هذه الكلمةً لا CE BS‏ كما هو صنيعهم في الصفاتِ التي ES‏ 
Bb Dob‏ مِنْ HE LT‏ وقد رَعَمُوا أنَّ الآحاد لا تَنْبْتُ بها العقائدٌ. 


وا ا لا ممكق تفده هوا 2 Hts‏ ولون علن 
تحريفهم ببيتٍ ي ends,‏ ينس aed‏ الشعراء» SL,‏ گان مجهولا لا تحرف as‏ ولا GIS‏ 
فضلًا عَنْ عدالته SE Shady cay‏ كونه مِمَّنْ Ged‏ بقوله أو لا aie‏ وهذا 
المت : 
Py Gel‏ على العراقٍ مِنْ غَيْرٍ سيف أو دم هراق" 


ist جب‎ 


َيَقُولُونَ: Oy‏ (اشقوّى) هما بِمَعْتّى Api taht 4 ESD‏ على 
العراق» فيفسرون مَعْنَى BGAN‏ النصوص الشرعية بما tle‏ في هذا 
لبت 


وهذا البيث pS‏ جَمْعٌ مِنْ Jal‏ التحقيتي SL‏ مُوَلَدٌ OF gina‏ ولم EEG‏ 
عَمَّنْ GEL‏ بقوله مِنَ العرب CESS‏ ولا يُوجَدُ في لغة العرب تفسيرٌ 


)١(‏ ينظر: الكافية الشافية (ص87). 

(؟) ينظر: العرش للذهبي .195/١‏ 

(۳) نسب ابن كثير هذا البيت إلى الأخطلء ثم قال: ليس فيه دليل» فإن هذا استدلال 
باطل من وجوه كثيرة» وقد كان الأخطل نصرانيًا . البداية والنهاية 9/. 

(5) قال ابن القيم: «فهذا شعر مولد حدث بعد OLS‏ الله ولم يكن معروفًا قبل نزول 
القرآن ولا في عصر من أنزل عليه القرآن فحملوا لفظ القرآن على الشعر المولد 
الحادث بعد نزوله ولم يكن من لغة من نزل القرآن عليه». الصواعق المرسلة 2517/0/7 
وينظر: مجموع الفتاوى VET/O‏ 
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ل صفةالاستواء سس سج يي کچھ 
الاستواءٍ بالاستيلاءء ولا يُُوجَدُ في لغة العرب تفسيرٌ الاستواءٍ بغيرٍ الألفاظ 
الأربس الي لك شق cals‏ مله ١ 1 BN‏ 
فالاستواءٌ هو SLU‏ والارتفاعٌ» فهو BE‏ كما GAT‏ عَنْ نفيه» وأَخْبَرَ عنه 
6s BBS‏ على عرشه بائنٌ AE So‏ 
O98‏ ل اليم HK‏ في نويه في بيان مَعَانِي الاستواء الأربعة 
aie‏ عَلَيْهَاأرْبَعٌ cias ss‏ للمَارِسٍ الطَّعَانِ 
وهي اسْتَقَرٌَ !$42 وقد AS‏ وكذلك از تَمَعَ الذي مافيه IGS So‏ 
وكذاك قد صّعَدَ الذي هو رابعٌ وأب و BE Coke He‏ 
UES‏ هذا القوْلٌ في تفسيره ool‏ مِنّ te!‏ بالقرآن 
والأشعريٍ يَقُولُ تفسيرٌ اسْتَوَى بحقيقة QE Se SN‏ 
والمقصوة بأبي Sane‏ - على القول الراجح - هو أبو BARE‏ مَعْمرُ بِنُ 
FE‏ 6 بدليلٍ أنَّ {I‏ اليم BE‏ في كتابه «اجتماع الجيوش الإسلامية على 
ge, ABA ys‏ ذكر أقوالَ أئمة BU‏ العربية الذين AS‏ يشرام 
وذكر فيها قول أبي عُبَيْدَةَ مَعْمَرَ ب eee‏ 3 ولد nn‏ البغويٌ هذا 0 
في في «معالم التنزيل» في قولِه 1 a & i:‏ قال: dU»‏ أبو 


BY 


Wee age‏ خم وحكاة عن ابن حلي Me‏ : وک 5 أ م ادى 
ANG oat &‏ في 4G BL‏ أسْتَوَئ & Karat‏ [الأعصراف: oe‏ 


)١(‏ الأبيات في نونية ابن القيم (ص۸۷). 

(؟) هو: أبو عبيدة معمر بن المثنى التيمي البصري» اللغوي الحافظ» صاحب التصانيف. 
قال الجاحظ: لم يكن في الأرض خارجي ولا جماعي أعلم بجميع العلوم من أبي 
عبيدة. مات سنة (١١1ه).‏ تاريخ دمشق 577/59» تذكرة الحفاظ 77/١‏ 7. 

)1( اجتماع الجيوش الإسلامية لابن قيم الجوزية (OW oe)‏ 

7780/9 تفسير البغوي‎ )٤( 

)0( الذي في تفسير ابن جرير 507/١‏ : أنه بمعنى: العلو والارتفاع. 
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mite‏ دل التَعلِيقاتٌ السَيِيّة على الققيدة الواسِطِيّة ا 


. كتاب «الجيم‎ Coke BLA هو أبو عمرو‎ BL 

FES y وَارْتَمَعَ وصَعِدَ‎ WE اسْتَوَى الذي هو بِمَعْنَى‎ sl ro Ys 
أن الله لم يكن‎ : a الاستيلاء لا ون إلا بعد المغالبة»‎ bY سكول‎ 
وهذا‎ Va G12 تَعَالى الله عمًا يَقُولُونَ‎ cade وت على العَرْش ثم اسْتَوْلَى‎ 
Ji UMS, بعضها بعضّاء‎ So شُؤْم تحريف النصوص » وهذه المخالفات‎ oy 
وعَظمَتْ‎ GWG S515 ZO, SUS لِنُصُوصٍ‎ ALES ri عن‎ pore 
التي‎ Ha صِفَةَ‎ CES عُلاةٍ الجهمية‎ Sel قاله‎ Wiel حتّی کون طوّام» دين‎ 
قال في سُجُودِه: «سُبْحانَ‎ EI, الكثيرة من نُصوص الكتاب‎ STE a 

بي eyes‏ - تال ail‏ ة aI‏ لاف د 

وهناك عبارة يجدها القارئ في بعض الكتب زعم مؤلفوها أنها على 
مذهب السلف وهي عبارة باطلة مؤداها نفي الاستواء على العرش» وهي : 
«كَانَ الله تعالى ولا LSI‏ ثم GLE‏ المكانَء وهو على ما عليه OW‏ قبل GE‏ 
المكان»؛ يعني: غير مستو على العرش كما كان قبل خلقه غير مستوء 
فمرادهم بهذه العبارة gi‏ الاستواء. 

وهذه العبارة ذكرها الشيخ عثمان بن عثمان بن أحمد النجدي الحنبلي 
في كتابه: «نجاة الخلف في اعتقاد UALS!‏ ويسمونه عثمان بن قائد 
النجدي» وهو معروف في فقه الحنابلة» له حواشي على كتب المتأخرين: على 


)١(‏ هو: إسحاق بن Ole‏ أبو عمرو الشيبانى الكوفى» صاحب اللغة. وكان صاحب دين 
ونزاهة وصدق. وقال عبد ey dil‏ اأتحمف: «كان أبي يلزم مجالس أن عمرو الشيباني 
ويكتب أماليه). صنف OLS‏ «الحروف في اللغة» وسماه «كتاب الجيم». وله عدة 
تصانيف في اللغة. توفي سنة YN)‏ تاريخ بغداد /٦‏ ۳۲۷» تاريخ الإسلام للذهبي 
Ye /o‏ 

)1( وقد نسبه خليل هرّاس في شرحه للنونية إلى أبي عبيدة صاحب الإمام أحمد بن حنبل 
بناء على أنه إذا GILT‏ الشيباني فالمراد به الإمام أحمدء وهو خطأ. أفاده الشارح . 

Oke) (1) 


كلما 


ح صفةالاستواو ید 
المنتهى وعلى الإقناع» ويده في الفقه لا بأس cle‏ أما في هذا OUI‏ فعنده 

من المخالفات. 

قد feet! CGE‏ اد :3 مانع على هذه العبارة بقوله: «وهذا Bae Lal‏ 
لم Sox‏ باستواء SN‏ على عرشه Gal, BRS Se‏ أنْ يُقَالَ: إِنَّ الله - 
SG‏ - گان وليس معة he‏ ثم GLE‏ السمواتٍ والأرض في Be‏ أيام» وگانَ 
abo‏ على الما فم اسْكوى على العرقي»» GDS‏ هنا للعرنيب لا لجرو 
ee‏ 

USD ابن القيّم في‎ dé 

LL,‏ كَانَ وليسن شي غيرّه وبَرّى البَربّة وهي ذو حَدَنَانِ!”/ 

oT: ge‏ البريّةَ - المخلوقات - Hi YE‏ فالله EFT BE‏ لنفيه هذه 
الصفةً: صفة الاستواء» وهى مِنْ صفاتٍ الفعل؛ USY‏ مُتعلقةٌ بالإرادةٍ 
والمشيئق» بخلاف صن i‏ ف ١ Et Be‏ : 

sly,‏ والارتفاعٌ والصّعودُ صفاتٌ فيها Ge‏ العظمة والعرّ والكبرياء ما 
et‏ اللفظ ولذا جَاءَ قوله: CONS‏ ففيه إشارة إلى أن الله مع اتّضَافِه 
بهذه الصفة التي GU Vy GLU! aids‏ والعظمةً والكبرياء Chale‏ بصفة 
الرحمة. 

sity‏ شيخ الإسلام: ي فنتة ایت وفي ب بعض esd‏ (في سبعة 
(Rely‏ فُمواضمٌ الاستواء سبعةٌ في OTB‏ وهي : 

قوله - تعالى -: a‏ ثم Csi‏ & ألم [الأعرافٍ: clot‏ وقوله - 
تعالى -: م BEI‏ عَلَ CET‏ [یونس: ۳]ء وقوله - تعالى -: م EEA‏ 
)١(‏ النونية Age)‏ 


(۲) الحاشية على الواسطية لابن مانع Age)‏ 
)( مجموع الفتاوى لابن تيمية .١515/68‏ 


\AV 


mio‏ دلدلدلل التَعلِيقاتٌ السَيِيّة على الققيدة الواسِطِيّة ا 


Lo sab] أسْتوئ»‎ Br وقوله - تعالى -: «#اليّمَنُ عَلَ‎ ly [الرعدٍ:‎ KET 


وقوله - تعالى - في سورة الفرقان: wal Ap‏ عل CON SE‏ [الفرقان: 
49 وقوله - تعالى - في سورة السجدة: ELEN Bp‏ العش [السجدة: 


ee gt‏ اترم نه 


]٤ [الحديد:‎ Cl BE Ap وقوله - تعالى -: في سورة الحديدٍ:‎ ٤ 
لفظ:‎ al Shy كان ذلك وجه كَؤيها‎ LS, متطايقة»‎ GEG وست الآيات‎ 
FSGS 

FEA BD أَرَدْنَا لفظ (اسْتَوَى) فهو في سبعة مواضعٌ» وإذا أَرَدْنَا‎ 1G 
. مواضع‎ Ee فهو فى‎ Corll 

الموضمٌ الأوَّلُ والثاني: «في سورة الأعراف قوله: «إرك KS‏ أله الى 
& الوت والس في سكَة A‏ نه et‏ & الي SS, tot Le‏ 
في سورة يونس SE ol SS Op ot‏ الوت NG‏ فى َة 2d‏ 
ستو CHE‏ [يونس: AY‏ 

Sida‏ مق Be‏ الاشتقاق GL ald bell‏ مخلوقة» فبى 
مفعولة ِن هذه ESI‏ وعلى هذا أكثرُ من يُعْربُ STA‏ لكن ينهم من Sd‏ 
مَعْنَى المفعولٍ HEU Le‏ وهو الذي يقع عليه فعل الفاعل» وهذا لا يَنْطَبِقُ 
على السمواتٍ هنا؛ OV‏ الفعل لم يقع عليها إذ كانت غير موجودة عند 
الخلق, GIG‏ وقع بالسمواتٍ والأرض لا عليهماء Wy‏ يَقُولُ بعضهم: OL‏ 
السمواتِ مفعولٌ OGLE‏ فيكون المعنى: إِنَّ ربكم الله الذي HE GLE‏ وهو 
السماواتٌ Jo Vy‏ 5958 السمواتٌ والأرضٌ VE‏ مِنَ المفعولٍ المُطلتي قائمًا 
hale‏ وهذا St‏ مِنْ RS Le‏ 


dP ge SAN رف‎ GM SD في سورة الرعدٍ:‎ dug الموضع الثالث:‎ 


)١(‏ ينظر: مغني اللبيب عن كتب الأعاريب (ص857)» حاشية الصبان على شرح 
الأشمونى لألفية ابن مالك ۲/ ١١٠١ء‏ أمالى ابن الحاجب .۷٠١/۲‏ 


\AA 


ao gs Ace ل‎ 


5 


رونا 2 ci‏ على CoA‏ [الرعد: 219 (تَرَوْنَهَا) وَضْفٌ لِلعَمَدِء وهذا الوَضْفُ 
إمّا ST‏ يَكُونَ لا مفهوم CU‏ وعلى هذا GE‏ - جل وعلا - رَفَعَ السمواتٍ بغيرٍ 
ee‏ لا مرئية ولا غير مرئية» 5,58 وَضْفًا كاشِفًا مِنْ باب التصريح بما هو 
Sed‏ توضيح» أو صفةً HEY‏ يَعْنِي: بغيرٍ عَمَدٍ موصوفةٍ يهذه الصفةٍ» وإما أن 
يكون الوصف حقيقيًا وعلى هذا يكون المعنى: أن الله 4# رَمَعَ السمواتٍ 
ee‏ لكنّها لا GP‏ 

والمسألةٌ محل OE‏ بين آهل العلمء LESS)‏ بغير عَمَدِء أو بِعَمَدٍ لا 
at?‏ كلاهُمًا Et, ot‏ على القدرة الإلهية» فالقدرة الإلهيةٌ Be‏ قال - 
تعالى -: «إإنَّ له ميك الوت ANG‏ أن كرولا [فاطر: Le)‏ 
قد GS‏ ابنُ عَدْوانِ''' في نَظمِه لهذه العقيدةٍ المواضع السبعة» 


00 


فقال” ': 
,355 استواءٍ ab‏ في sls‏ على العرش في سبع مواضعَ SEU‏ 
شي سورة gla GGL‏ .وق ett‏ مخ Haas che‏ 


2 a? 
255 م‎ 2 4 


وفي سورة «الفرقان» CE‏ «سجدة» كذا في «الحديد فَاْهَمْهُ we re‏ 


مصادرٌ أخرى» 3535 ابن القيّم BS‏ في «اجتماع الجيوش الإسلامية" أقوال 
Ge ALS‏ الصحابة والتابعينَ» ثم ذَكَرَ أقوال الأئمة» وهو بحر لا ساجل له. 


)١(‏ هو: عبد العزيز بن عبد الرحمن بن عدوان بن رزين الرزيني الحنظلي النجدي» قرأ 
النحو والصرف وعلوم البلاغة والعروض والقوافي والفرائض» وبرع في ذلك له 
رسائل ونظم حسن» توفي سنة 1/4١١ه.‏ ينظر: السحب الوابلة 770/١‏ مشاهير 
علماء نجد لابن بسام AE‏ 51 

)1( الحاشية على الواسطية لابن مانع (ص۸). 

)1( اجتماع الجيوش الإسلامية لابن قيم الجوزية (ص١۷)‏ وما بعدها. 
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mite‏ لدددلدلل التَعلِيقَاتٌ السَيِيّة على الققيدةٍالواسِطِيّة لل 
ونمل Sel‏ القيّم pS‏ أبي عبد الله Zeb all‏ المالكيّ صاحب التفسير» وفيه 
مُخالفاتٌ» ولطالب العلم أن يراجع في مسألة الاستواء مصادر أخرى؛ ليقف 
فيها على أقوال أئمة السلف. 


808/9 pb BI تقسير‎ (1) 


۱۹۰ 


tt tee‏ ييبيبحح یکچہ 


[صفة العلو] 
Gono 7:‏ 5 


8 وقولّهُ: eid‏ إن SG ASH‏ إ4 [آل عمران: ١٠]ء‏ بل 
255 له hay‏ [النساء: Cp tron‏ يصع peat jolt Zoi HE‏ 
62455 [فاطر: of fogs} 06٠١‏ لي a © oth abi da Bs‏ 
Ge shite + 5 3 wet‏ 
al ral st ay Pen‏ شر سی SS AY Gy‏ آغافر: ۳١‏ - امل 
dished‏ 3 کک ل EQ Bice 46 aM Kea‏ كذ 


) 


VV = ٠١ [الملك:‎ ps IS BES Co we رسد‎ Bie 2s) 
ج الشرح @ لد‎ 

لما 555 شيخ الإسلام صفة الاستواءِ انتقل إلى أدلة صفة العلو وإن كان 

الاستواء من أدلة العلو إلا أنه أخص منهء فذّكرٌ الخاصٌ ثم عَهَمَ ABE‏ ذلك بأدلة 
LU‏ وقد 52851 على GUT‏ صريحة للدلالةٍ على عل الله على خلّقِه فقال BES‏ 

«وقولّهُ: udp‏ إن HOG, ASS‏ إل [آل عمران: Moo‏ الوفاةٌ هنا 

المُرادُ بها : النومٌ؛ Say Glas WEY‏ بها cas‏ الرُوح YG,‏ للجسدء وتطلق 

Ll ولكنَّ جمهورٌ‎ at 2 الوفاة حقيقية‎ OF ؛ ومنهم مَنْ يَرَى‎ A بها التو‎ dios 


5 


العلم الذين د deed‏ بقولهم على SF‏ 51,251 بالوفاة هنا Ags‏ أي: SF‏ الله 


.54080 /” تفسير الطبري‎ )١( 
(؟) تفسير الطبري 5//ا55.‎ 
.٤۷/۲ ينظر: تفسير البغوي 7/ 55» وتفسير ابن كثير‎ )۳( 


1۹ 


mite‏ دلدلدلدلل التَعلِيقاتٌ السَيِيّة على الققيدة الواسِطِيّة ا 


- جل وعلا - أَلْقَى عليه النوم ثم رَفَعَهُ إليه» وهو OT‏ حي في السماء؛ 
Isis,‏ في آخرٍ الزمانِ LES‏ بِينَ الناس بشريعة مُحمَدٍ كله ويُؤمِنُ به US‏ 
تابي ؛ ee VEY‏ الجزية ,365 iy Gaal‏ الخ فاد Te‏ ين 
أهل الكتاب YI deg‏ الإيمان. 
ادل اعاب ب ان ghd‏ کی ly‏ حل وملا = pie‏ 
وما aS‏ وَمَا HLS‏ ولككن GA GE‏ [النساء: Gs a Lvov‏ على أحدٍ أتباعه 
َقْتِلَه فكان اعتقاد أهل الإسلام في عيسى BB‏ أكمل من اعتقاد أتباعه فيه من 
كونه صلب وقتل. 
يعس إن Sys ASE‏ €4 فعيسى BE‏ مرفوعٌ» والله - جل وعلا - 
مرفوعٌ call‏ وفي هذا ما يَدُلُ على GIST‏ - جل وعلا - في جهة OY GLU‏ 
الرفْعَ هو الانتقالُ Ge‏ السَمْل إلى BN‏ 
«بل 25 GAS] St‏ [النساء ۸ إضرابٌ AG Le‏ مِنْ دَعاوّى قله وصلْيه. 


والاستدلال بالرفع والارتفاع على علو الله - تعالى - يشبهه الاستدلال 
بالصعودٌ في قول الله - جل وعلا -: 

yp‏ يصعد 60 coi‏ وا ٠ > bul 425 cat Jail,‏ اليم اسم 
ete‏ والواحة كلمة وجِمْعٌ الكلمة dl, SUIS‏ الاييدة گل ما Jabs‏ 
مِنّ الكلام» ERs‏ في ميزان Ss “a a‏ لله - جل وعلا - 
وتعليم علم ودعوة إلى الله وما أشْبَهَ ذلك هذا teas 2 S‏ إلى الله - جل وعلا wm‏ 
فالصعوة JUS‏ مِنَ الأسفل إلى JES!‏ وهذا يدل على أن الله - جل وعلا - 
في ie‏ 


)9158( أحاديث الأنبياء» باب نزول عيسى‎ obs إشارة إلى ما أخرجه البخاري‎ )١( 
cal عن‎ ١0/١ )155( الإيمان» باب نزول عيسى ابن مریم‎ OLS ومسلم‎ »:/4 
> هريرة‎ 


4۲ 


200 

US,‏ الطيبٌُ LE‏ غير الطيب الذي هو الخبيثُ» AS‏ الطيبُ هو 
الذي يَصعَدُ إلى الله - جل وعلا - وتَرفَعُهُ الملائكةٌ الكرامُ الكاتِبونَ» gh‏ الذين 
يَجِتَمِعُونَ في صلاةٍ الصبح وصلاةٍ العصرء ويُكتّبُ في ديوانٍ الحسناتِ» وما 
olde‏ لا teed‏ سواءٌ گان Ee‏ أو كان مُجردًا عَن الوصني؛ كاللغو الذي لا 
مصلحة فيه ولا مَفسدةً بل CES‏ الخبيثُ في فرق الماك Ul,‏ اللعْوُ فأهل 
العلم glib‏ يده هل CES‏ أو OLE‏ 

Slee العمل مفردٌ مُقتَرِنْ ب(ال) والمقصودٌ به:‎ Keb Ly 
الصالحةٌ.‎ 

Jaw,‏ المُبتدعةٍ حيئما نَمَو هذه الصفةً yb‏ الله - جل وعلا - أَلْزِمُوا 
بلوازم فالتزموهاء منها: أن الله في YS‏ مكان؛ لأنه لا tls‏ إلى جهة» وهذا 
Ca,‏ الحُلوليّة. وهذه بدعةٌ A‏ وبعضهم SL‏ ويُعانِدُ EES Jal‏ الذين 
GLU ESI‏ لله - جل وعلا - فيقولٌ بنقيض كلايِهم فيقول: هو في السَفْلِ 
ولب Sy‏ -اقعالى الله hes BBA the‏ ا 

أما أدلة العلو فهي متنوعة وكثيرة جدَّاء منها: 

حديث الجارية التي جيء بها إلى الرسول BE‏ فقال لها: (Fal Sal‏ 
قَالَتُ: فى السماء. قالَ: «مَنْ SIG Cul‏ أنت رسول الله. قَالَ: «أعَيِفُها 
إنّها Oday‏ 


وا استشهاده 4 الخلقَ في المَجْمَع الأعظم في RS‏ الوداع على Sl‏ 


)١(‏ ينظر: القرطبی ۰۱۱/۱۷ ابن كثير ۳۹۸/۷۔ 

(۲) أخرجه مسلم» OLS‏ الصلاة» باب تحريم الكلام في الصلاة ونسخ ما كان من إباحته 
0 (/ا"ه/*7). gly‏ داود» كتاب الصلاة» باب تشميت العاطس فى الصلا 
CAN) ۳۰۷/۱‏ والنسائى فى المجتبى» كتاب الصلاة» باب الكلام فى الصلا 
۳ (۱۲۱۷)» وأحمد ۱۷١/۳۹‏ (۲۳۷۹۲)» من حديث معاوية بن الحكم 


3 
3 


VAY 


mio‏ دلدلدلدل ل التَعلِيقاتٌ السَيِيّة على الققيدة الواسِطِيّة ا 


بَلَّمَهُم Boul‏ المُبينَ فرَقَعَ أَصْبَعَهُ إلى السماءء وقَالَ: «اللّهُمّ S55 UGE‏ 
على Jo - HIST‏ وعلا - في جهة SB‏ 

ومن أدلة العُلُرٌ أيضًا رفْعٌ SA!‏ في الدعاءء ومنها أيضًا: الاتجاهٌ 
الذاتٌ: إا 234 265 Gil,‏ نحو sity dee‏ فى الحديث فى اق 


السماء تَسْتَسْقِي dU‏ «ارْجِعُوا فق Akh‏ بدعوة غيركم». وقذ Cal Gal‏ 
العلم في 55 أدلة GLU‏ ولا يُمكنُ حضرّهاء ولا يُماري في هذه الصفة إلا 
Sl‏ أو ستول 

وهناك SULA‏ المفردةٌ فى هذا الباب منها GUS Sls‏ للحافظ 
الذهبيّ» وفيه أدلةٌ كثيرةٌ Nhe‏ على إثباتِ صفة العلوء مع أنَّ إثباك هذه الصفة 
إضافةً إلى نصوص الكتاب is BIZ,‏ وكما اقْتَضَئْهُ dV)‏ السمعيةٌ 
a atl‏ الأدلةٌ العقليةٌ؛ SY‏ الذي يقابل EES GL‏ والعالى أشرف مِنّ 
السافل بإجماع I‏ وال - جل وعلا - مره عَنْ كَل نقيصة فَدَلَّتِ الفطرةٌ 


HN جل وعلا - في جهة‎ - GIST والسمعُ على‎ Jay 


)١(‏ أخرجه البخاري» OLS‏ الحج» باب الخطبة أيام منى 1175/7 COVEN)‏ ومسلم» 
كتاب القسامة والمحاربين والقصاص والديات» باب تغليظ تحريم الدماء والأعراض 
والأموال ۱۳۰۷/۳ CVA)‏ وأحمد (THEN) EA EV FE‏ من حديث أبي 
(؟) أخرجه الدارقطني في سننه ٦٦/۲‏ والحاكم في مستدركه 775/١‏ وقال: حديث 
صحيح الإسناد» ولم يخرجاه. ووافقه الدهبي» من حديث أبي هريرة (iB‏ وعندهما 
لم يذكر اسم النبي. وأخرجه ابن أبي شيبة في مصنفه »)۳٠٠١١( 11/٠١‏ وأحمد 
في الزهد (ص۸۷) CEE‏ وأبو بكر الشافعي في الغيلانيات (ص218) CUEY)‏ 


والطبراني في الدعاء ply »)458( (Tose)‏ الشيخ في العظمة 5/ 21١107‏ وأبو نعيم 
في حلية الأولياء ٠١١/7‏ من رواية أبي الصديق الناجي. 


٤ 


628 يي يحب‎ tt ee 


SUL‏ الجهة لله - جل وعلا - لمْ يرد به دليلٌ» لكن UES‏ العُلْوُ وهو 
جه مِنَ الجهاتٍ. فلازِمٌ Bl‏ حقٌ ES‏ كَالَ أحد لا تيت لله - جل وعلا - 
de‏ لأا لم ترذ في النصوص الشرعية» لكن SLE‏ في Gly gly‏ على 
عرشو Sol‏ مِن alle‏ فلا FE‏ مَنْ يَقُولٌ بهذاء والذي قَالَ: إِنَّ الجهة Se‏ لازم 
Goal‏ وما Goll Se yd‏ ولمْ LIS‏ عليه ضدّه» لا يمنع Se‏ القولٍ به ولؤ لم 
ترذ په دلي MS‏ 


of asp‏ لي صا Ai gi‏ السب @ abt ost och‏ إل 
ll‏ موی ونی AY‏ زا [غافر: 50 SLL I=‏ وزيرٌ فرعونٌ» وفي 
قولِه دليل على ST‏ الله - جل وعلا - في جهة SY GL‏ الكَذْبَ LoS]‏ يطلق 
على كلام ILE‏ الواقع» وهذا ds‏ على أنَّ موسّى قَرّرَ أنَّ الله - جل وعلا - 
في جهة Sul‏ في السماء. وقول فرعون ليسّ مِنْ باب الوصولٍ إلى الحقيقة؛ 
Se Gly gs BY‏ الأسباب لن Chel‏ إلى السماءء لكنْ aad‏ على أله Bigs‏ 
بموسّى 4# وفرعونٌ مُعترفٌ فى قَرارَةِ نفسِهِ Ghats‏ لكنَّهُ يقول هذا مِنْ 
e‏ - جل وعلا - عَنْهُم : Wass‏ يبا 
GEE‏ نسم [النمل: ٠١‏ 


وهذا الظنٌ الساصل عند فرعو هو باي اليقين يما يُظهِرهُ للناس» وإلا 
فهو في Shad anti HIS‏ ومُعترفٌ» ولِذا قَالَ ae‏ الجهميّة بإيمان ee My‏ 


)١(‏ ومثال ذلك: أن الرسول BB‏ قال لعبد الله بن عمرو: «اقرأ القرآن في سبع» فامتثل 
شخص هذا الأمر فكان يبدأ القرآن من السبت ويختم عصر الجمعة» فهل يقال له: 
إنك ابتدعت؛ SLY‏ حددت Uy‏ للختم من غير دليل؟ بل نقول: إن هذا من لازم 
الدليل؛ لأن الأيام سبعة فمن مقتضى قراءة القرآن في سبع أن يكون يوم الختم 
معلومًاء فمثل هذا لا يقال فيه: إنه بدعة» بل هو من لازم الدليل ولا يترتب عليه 
مفسدة. أفاده الشارح . 

)1( ينظر: مجموع الفتاوى لابن تيمية ۲۷۹/۲. 


\4o 


mee‏ دل التَعلِيقاتٌ asta‏ على الققيدة الواسِطِيّة ا 


OY‏ الإيمانَ عندّهم المعرفةٌ حٌى َانُوا بإيمانٍ OP Gael‏ والظنٌ قد 3155 به 
اليقينُ في نصوص الشرع» كما في قولِه تعَالّى Sets Sp:‏ آم ملقو ريم 
Gina AS cls‏ [البقرة: LEN‏ 

bhp‏ تن في La‏ آن یف MAO Ro G NK‏ من في 
kat‏ أن يل SS GAS ae oe‏ ري [الملك: 1 =[ ليس في 
السماءِ من يستطيع OF‏ يَخسف بالمخلوقينَ الأرض إلا الله 8#؛ إن مَنْ في 
السماء هو الله - جل وعلا ‏ فَمَنْ LESS‏ بالله SY AE‏ هو الذي ads‏ 
الأرضّء وقوله - تعالى -: GLE Bp‏ يحتمل gk‏ الأوَّلُ أن تَكُونَ (في) 
بِمَعْنَى (على)؛ كما في قولِه git 3 SAM> ILS‏ اَل [طه: SIV)‏ 
يَعْنِي: على جُذوع النخلء فإِنْ EE‏ إن (في)؛ بِمَعْنَى: (على) السمواتٍ 
فال BE‏ مُستو على عرشه فوقٌ سبع سمواتٍ ye Gite‏ خلقِه. والثاني: أن 
يكون (في) على بابهاء ولا يَعْنِي ذلك أنَّ (في) بِمَعْنَى الظرفيّة كما نَتَصَوَّرُها 
في المخلوق» وتكون السماءٌ هنا هي GLI Ege‏ فيصح حينئظٍ أن نقول: 
إن الله في السماء؛ أ : في العلو. 

فلا يمكن أن نأمن Goss OF‏ بنا مع كثرة المَعَاصِي والإعلانٍ بها 
وضعْفٍ La‏ أو ple‏ وُجوده GAIL‏ فضلا عَنْ أَنّهُ يُوجَدُ في بُلدانِ 
المسلمينَ Ge‏ اشْتِهارٍ المعاصي والإعلان بها ما لا يُستَطاعٌ إِنْكَارُهُ SEG‏ الله - 
جل وعلا - أن GRE‏ بالمسلمينَ. 

آم Af‏ ن في at‏ أن Lt Kk LG‏ كما Jail‏ على أصحاب 
الفيل» وكما أَرْسَلَ على قوم لوط فلسنا في أمانٍ من أن يُرسَلَ علينا a‏ 
a Eyl‏ الان ppl le CE et ANI‏ وإغراضيم قن کن اا 


)1( ينظر: مجموع الفتاوى لابن تيمية .٥٠۸/۷‏ 


NAN 


tte‏ يب ب يبيب يق 
وکو ef BF‏ حدا dug‏ جاتر كيت Lie‏ شم ملك 


Seater 
الله الحافظ‎ ae أبو‎ a الصابونيج قَالَ:‎ Slate جاء في عقيدة أبي‎ 

- يَعْيَى (الحاكم) ' - في كتاب ب «العارييخ» الذي ae sree‏ لأهل نيسابور» وفي 
كتاب db na)‏ أصول الحديث]”” ' اللذَيْنٍ جَمَعَهُمَا ولم Gad‏ إلى مثلهماء قَالَ: 


خت أبا dee‏ اة بق سال يون خاي" PLY Shee du‏ أبا بكر 


إفة 


Und‏ & إسحاق بن ORG‏ يَقُولُ: سيسات واو 


نوق سبع سكوليه هيو AS‏ ب tt ie‏ فزن كات Shs Vy‏ 
call,‏ على المزابل". ثم ذَكَرَ US‏ طويلا لابن عبد اليا" في «التمهيية. 


)١(‏ هو: أبو culate‏ إسماعيل بن عبد الرحمن بن أحمد» ولد سنة (۳۷۳ه). وكان 
يحفظ التفسير من كتب كثيرة» وكان من حفاظ الحديث. وكان مشتغلا بكثرة العبادات 
والطاعات» حتى كان يضرب به المثل. توفي سنة (459ه). تاريخ دمشق 27/4 سير 
أعلام النبلاء »4٠ /VA‏ وعقيدة السلف وأصحاب الحديث للصابوني (ص187). 

(؟) هو: محمد بن عبد الله بن محمد النيسابوري» أبو عبد الله الحاكم» إمام أهل 
الحديث في عصره» وصنف «المستدرك»» و«معرفة علوم الحديث)» و«تاريخ 
نيسابور»» وغيرهاء توفي بنيسابور سنة Cato)‏ ينظر: تاريخ بغداد ه/ 24/7 
ووفيات الأعيان ٠۲۸١ /٤‏ وسير أعلام النبلاء .٠١١/١۷‏ 

(۳) معرفة علوم الحديث للحاكم (ص150؟١).‏ 

)٤(‏ هو: محمد بن صالح ب بن هانئ أبو جعفر الوراق النيسابورى» سمع الكثير بنيسابور 
ولم يسمع بغيرهاء وكان صبورًا على الققر لا باعل إلا من تكست يده سمع ابن 
خزيمة وغيره» مات سنة (٠75ه).‏ طبقات الشافعية ۳/ .١1/4‏ 

(5) هو: محمد بن إسحاق بن خزيمة بن صالح بن بكر السلمي الحافظ. ولد سنة 
(17ه). وكان يضرب به المثل في سعة العلم والإتقان. توفي سنة CANN)‏ 
الجرح والتعديل لأبى حاتم الرازى 197/17 سير أعلام النبلاء 750/١5‏ 

)1( معرفة علوم الحديث للحاكم (ص5١١).‏ 

(۷) هو: أبو عمر يوسف بن عبد الله بن محمد بن عبد البر ب بن عاصمء النمري الأندلسي 
القرطبى» حافظ co rod!‏ صاحب التصانيف الفائقة منها : «التمهيد». و«الاستذكار»» 
و«الاستيعاب»» وغير ذلك. توفي سنة GOW)‏ وفيات الأعيان VY‏ وسير أعلام - 


14۷ 


mio‏ دل التَعلِيقاتٌ السَيِيّة على الققيدة الواسِطِيّة ا 


قَالَ أبو 522 «أهل EAS‏ َة مُجمِعونَ على NY‏ بالصفاتِ الواردة Us‏ في 
الكتاب Ey‏ والإيمان بهاء Yay‏ على الحقيقةٍ لا على المّجازِء Lily‏ 
‘pi‏ البدّع الجهميّة والمُعتزلة والخوارجٌ LOSS melds‏ ولا يحمل منها شيئًا 
على الحقيقة» te iy‏ أنَّ مَنْ ST‏ يها ES‏ وعم س خخ ار پیا نَاقُونَ 
للمعبود» Golly‏ فيمًا JE‏ القائلونَ Gh Ly‏ به كتاب الله Boy‏ رسوله BE‏ وهم 
أئمةٌ ds lead‏ 

فالذي يَنفِي clas‏ الباري BB‏ الواردة في كتابه Ey‏ نبيّه يه فهو في 
الحقيقة JEG‏ عَدَمّاء والكلامُ في هذه المسألة يطول cde‏ فينظرٌ gill‏ فيها في 
Roce‏ مع شروجهاء وأيضًا في got‏ الجيوش dM‏ لابن القيّم» 
وفي كتاب العُلرٌ للحافظ الذهبيّ BES‏ 


© © © 


= النبلاء 6*/18٠ء‏ وتذكرة الحفاظ ۲۱۷/۳. 
)١(‏ التمهيد لابن عبد البر .٠٤١/۷‏ 

(۲) ۷۲/۱ وما بعدهاء شرح ابن عيسى TAY‏ 
© 40/1 .وما lade‏ 


۹۸ 


Aisa]‏ الفعية] 


. gees 
von ا‎ 26 the ود مت 004 اص‎ E 
weal ثم‎ sl ee فى‎ BY حَلَقَ السَّموَتٍِ‎ GM وقوله: هو‎ 2 
رط‎ or er wae 7 Auf war e o7 ice Lan 5 ل م‎ gee Fete ae 
السماءِ وما يعرج فا‎ Ge وما يحرج ينها وما ينزِل‎ BY في‎ Gh Ge على العش‎ 


مسري لا عو 


وهو مع این ما BK‏ وله يما SHS‏ بير [الحديد: Coes OP ole‏ من 
تجو BE‏ إلا هو ack % Jeb‏ إلا هو es‏ ول ادن ين 5 


ror tk‏ مه اس 


Bi‏ إلا هو ممه sg‏ ای ما BE‏ هر cats hee‏ آله يكل ىء 
ake‏ [المجادلة: ۷]ء ay‏ لا A‏ إرك لله ES‏ [العوبة: oles‏ 
aif Ap ter 41 dash ITE Sp‏ مع Sif‏ نَمَو GS‏ هم 
2 سوت ail 9 reer CEVA spec]‏ ن اسر [الأنفال: 55]» 


Kop GSE A بدن‎ ' ee Se SE AS «إككم ين فكت‎ 
, [٤4 [البقرة:‎ 


g ——‏ الشرح @ لد 


يمد Bi)‏ ك المؤلث كه ما ججاء عَنْ اللو في صفة الاستواء SLs‏ 
ذكرَ ST‏ الله - جل وعلا - Gi‏ كوه مُستويًا على عرشه Wl‏ مِنْ خلْقِه فوق 
سمواته» a‏ بصفة العُلُوٌّ المُطلقٍ بأنواعه: عُلُوٌ الذاتِ» وعُلُوٌ ey chat‏ 
القهرء وبع لك > جل وملا يع oe gy lee alt‏ خم 
Andy doles‏ وبصروء ومَعَهُم بِحِفْظِهِ ونصرو وتأبيدِه؛ GLU SY‏ قد 4 منه 


عع ايه 


أل Js‏ بعل عليه شية مِنْ aa tl‏ ما دام Wk‏ عَنْهُم GL‏ منهم» فَأرْدَفت ذلك 
۱۹4 


mie‏ دلدلل التَعلِيقاتٌ Ata‏ على الققيدة الواسِطِيّة ا 


ما JE‏ على oles‏ لهم» YS,‏ عليه منهم خافِيةٌ» Sy‏ - جل وعلا - 
soles gas‏ وإحاطته بِنضْره وتأييدة» BU Ga Hy‏ لله - جل وعلا - على ما 
Sub‏ بجلاله وعظمته» City‏ كمَعِيّةِ المخلوق. 

معنى المَعِيّةَ العامة: 

جَاءَ عَنْ جمهور ALS‏ ما يدل على أنَّ atl‏ العامة بِمَْتَى العلم '': 
وشو ZI KG‏ 6 ك [الحديد: 4] يَعْنِي: بعلمه؛ لعلا UF SE)‏ مَعَهُم - 
جل وعلا - بذاته 2th‏ ذلك JS SL OT‏ مكان. وقد حطر ذلك على بال 
بعض الناس» وقَالُوا: إِنَّ الله - جل وعلا - مَعَهُم بذاته في IE‏ مكان. 

والقؤلٌ بالحُلولٍ EEN,‏ قول Cay es‏ عند He‏ وفرقة ضالة» وهم جماعة 
مِنَ Bel‏ قَادَهُم الضلالٌ إلى أن وَصَلُوا إلى الاعتقاد SL‏ الله - جل وعلا - 
IE‏ في BS‏ شيءء Shy‏ موجودٌ في كُلّ مكان: في الأماكن الشريفة» وغير 
الشريفة مِنَ الأماكن adi‏ لِمَا teen Bad gat‏ فلم BE BN ASS‏ عَنْ 
لرل ate‏ الماک = Ce Bl Jue‏ يقوارة غلا يداد 

شبهةٌ dom‏ تأويل المَعِبّة: 

قدْ يَقُولُ قائلٌ: إذا GL OW‏ أو جمهورٌ ALI‏ فسّروا Sect‏ بالعلم» 
وهذا تأويلٌ» BUG‏ لا Ugg‏ الرحمةً بالثواب» والغضبَ بالانتقام» وما ET‏ 
ذلك؟ 

الجوابٌ عن ذلك أن DL‏ نحن مُلرَّمُونَ HE Ly‏ عَن الله - تعالى - 
وعَنْ رسوله OY ci‏ ما Glass‏ با - جل وعلا - ب DL‏ الي لا 
يُذْرِكَهُ العقلٌ» فالسلفٌ وفوا عند هذه Iss cat tera‏ الرحمة Logs ps‏ 
بلازِمهاء واا الغضبّ والمَمَّتَ ولمْ لا بلازمهماء Fey‏ عنْهُم تأويل 


))( مجموع الفتاوى لابن تيمية /٥‏ 590. 


لد SEAM i‏ 
peel‏ پالعلم» ونَحْنٌ مُلرَّمُونَ SAG caged‏ - أغني: أهل EOS‏ 4 والجباعق > 
آهل ا del i,‏ ادن » فما els‏ السلث قد ولو repeal‏ بالعلم فِيسُوحٌ 
ّا ذلك 

وعلى هذا فكل ما GBI‏ عليه السلف فَنحنٌ Sythe‏ به» ولا SA‏ لنا أنْ 
UL, Sed‏ جديدًا مخالمًا لما اتَمَقُوا cade‏ وإذا اتَلَقُوا في إثباتِ صفةٍ أو 
نفْيها bb‏ كَانَتِ الأقوالُ tobe‏ فالذي لَدَيْهِ آليّهُ النظر والاجتهادٍ لهُ أن يَحْتَارَ 
مِنْ أقوالهم حَسَبَ ما ode CE‏ بالدليل» le‏ عشب NS‏ ورأيه. 

Gt ey‏ لوليا ا بالعليه ر كن ee‏ الج ددا 
GOH‏ لله - جل وعلا - على GL‏ بجلاله وعظمته كغيرها مِنَ الصفاتِ» 
ويقولون: إن كوْنّه معهم لا a‏ الامْتِرَاجَ ولا DEVI‏ فهو على عرشه - 
جل وعلا - وهو مع Ke Bop ade‏ نّم 2% [الحديد: »]٤‏ وهذا ما 
GES‏ سيخ pled‏ ابن eas‏ فإذا 3 تَصُوّرَ هذا في المخلوق SMG‏ يُتَصَوَّرَ في 
الخالق الذي SFY‏ الأفهامٌ ولا 15 الأوهامٌ من باب أوْلَى. 

وامع) gl‏ للمُخالّطة yas‏ (شَرِبْتُ SU‏ مَعَهُ الماء)» BERS‏ ذلك 
SI‏ يَكُونَ اللبنٌ مُختلِطا بالماءء وتَأَتِي UI pats YK‏ ولا المُمَارّجَة؛ 
كقولٍ القائل: (سِرْنَا والقمرُ (Us‏ وشي الإسلام يرَى Hell LST‏ الحقيقيةٌ 
لكنّها لا aii‏ مُخْالَطَةَ ولا ASG‏ 

الة - جل وعلا - مع ae‏ حقيقة لا متا ومع فلك هو على عر 
بائنٌ مِنْ خلقِه. وهذا لا يلم مته اللوازم الباطلة كما يُقَرّرُ شيخ pe‏ كن 
في صفة التُرول الإلْهيَ في S18)‏ الأخير Se‏ الليلء Ox ra‏ في edi‏ الأخير 
مِنْ كُلَّ ليل إلى السماءِ LSU‏ ومع ذلك لا تخل منة العو 


.1١/6 ۰۱۷۸/۳ ينظر: مجموع الفتاوى‎ )١( 
. ينظر: شرح حديث النزول (ص۳۳) وما بعدها‎ )( 


١ 


mio‏ لد التَعلِيقاتٌ Att‏ على الققيدة الواسِطِيّة ا 


أما ded!‏ فقد اختلفت طرائقهم في الجمع بين هاتين الصفتين فَوِنْهُم 
مَنْ تَقَى العُلّوَّ وتَمَى الاستواء وقال: Op‏ الله مَعَناء فلا يمكن أن يَكُونُ عاليًا 
es‏ عل جيه pen‏ الى الي els Û‏ دلا يما لهم من بعون 
النصوص» وقال: (إنها تمد ats‏ اللوازمَ ey MALU!‏ كن اتبا بع ole‏ 
LVL‏ الباطلة. وأما 7 Otis EI)‏ الاستواءَء وب 588 الغلا Obs‏ 
Heat O28 By Sy zl‏ على ها تليق بجا ny ceeding dh‏ عر Ass‏ 
وهو قول جمهور السلق. وإذا وجدنا تأويلا للسلف تَبِعْنَاهُم ؛ لأنهم لا يُمكنُ 
أن يُؤَوُلُوا إلا وقد وَكَمُوا فيه على نص عَن النبيّ كل GL‏ عَن الله 
- جل ey‏ قَنَحْنٌ مُلرّمُونَ Abell pi‏ لا سِيِّمَا في هذا الباب الذي لا 
تُدْرِكُهُ العقولٌ. فالسلفٌ S58)‏ ومَْعيْهُم ogi this (SET, pel‏ عَاصَرُوا 
gal‏ كل He, abe,‏ التنزيل» فَعَرَهُوا SLU‏ القَضَايا وما احتف بهاء 
َهُم pel‏ مِنْ غيرهم بهاء لا Le‏ وقد رَكَاهُم النبيٌ BE‏ وشَهِدَ Gl‏ بالخيرية. 
قد يَقُولُ pu‏ في قؤله 128 Sn‏ مُبَلّْ si)‏ مِنْ ial‏ دليلٌ على 
hd‏ من شر 25 من هو Jal‏ في نهم اللصوص Fhe‏ كم زطة. 
وهذا الكلامُ يُسَلَّمُ به إذا كان مَرَدّ ذلك إلى ما JEU‏ فيه العقلء UT‏ 
SL‏ الغيبياتٍ فلا GE‏ فيه العقل» فلا Ge‏ اتباع السلفٍ في ذلك . 
Gilly‏ الصحيحٌ للحديث أنه قد يَفْهَمُ السام Gall Se‏ شيئاء ثم AS‏ هذا 
وباي لوي لوعو ee‏ 
بعض من AE‏ مع الانّحَادٍ في الحُكمء ARS Gata‏ على الک لکن ie‏ الحكم 
مِنْ هذا Giles Gall‏ فيه هذا عَنْ الآخر. معو ng aig‏ 
بج htt‏ وتوا JE the‏ ب کو تق ا يثنا ى سواط plea‏ 


2110/5/7 OVEN) الحج» باب الخطبة أيام منى‎ OLS أخرجه بهذا اللفظ البخاري»‎ )١( 
BS من حديث أبى بكرة‎ ۱۳۷ ۱۳٣۹/٤۳ )۲۰٤۹۸( وأحمد‎ 


yy 


SS tt tn 

يَقُولُ المولف ails‏ «وقولة: GE oll Bh‏ لسوت ENG‏ ف he‏ 
ei 2 Ao‏ & العش AS‏ ما يلج في G2 AT‏ وما يرل & dat‏ وَمَا 
BH‏ فيا وهو Ze cgi KE‏ وه يما hus BS‏ [الحديد: HE‏ يَعْنِي: أن 
السمواتٍ والأرضَ خلقها GI‏ - جل وعلا - في ستة أيام» dey‏ أن Ge‏ 
السمواتٍ والأرضّ اسْتَوَى على العرشِ» لكنْ هل مَعْنَى هذا أله تعالى Gls‏ 
السمواتٍ والأرضَ قبل العرش» أو أنه Ge‏ العرشَ ثم لم as‏ الاستواء عليه 
إلا بعد أن خَلّقَ السماواتٍ (GaN‏ هذا مُقْتَضَى العظف ce‏ والمرجح عند 
fal‏ العلم: OT‏ أوَّلَ المخلوقاتٍ pall‏ 

Ep‏ ما يلج في GN‏ يَعْنِي: ما EG‏ في الأرض. 

Gp‏ ير يبك مِنْ Obs‏ ونحوه» JS‏ هذا BB I LLG‏ ولا AEE‏ عليه 
منه شية. 

- LS السماء مطرًا كان أو غيره‎ Se ما يَنْزِلُ‎ GT & Je Wop 
.- جل وعلا‎ 

لما BE‏ فبا إمّا أن نُضْمِنَ By SI‏ مَعْنَى الدخول؛ SY‏ الدخول 
od‏ بافي»» فنقول: ما JEU‏ فيهاء أو نُضْمِنَ الحرف مَعْنَى «إلى» قَنَقُولُ: 
CHL‏ إليهاء وتضمينٌ الفعل أُوْلَى عند شيخ الإسلام ''. 

وشو C2 OE‏ هذا هو الشاهِدُ فمّعَ كؤنه - جل وعلا - 
مُستويًا على عرشه فهو مَعَكُم. 

YE Zip‏ بَصِيِرٌ4>؛ يعني Sh:‏ مُبْصِرٌ لأعمالكم» فهو مَعَكُم بعلمدء 
dete‏ وبصره» لا يخفى عليه من ذلك شيء. 


ما Se‏ ين جرد که AY ae Hh AY‏ اوشم و 


)1( بينظو: مجموع الفتاوى AVYY/YY‏ 


6 ل | الِمُطِيقاك اة Basal ole‏ لوانيطية سب 


al a ial oe 28 EE ee آ8‎ 5/7 as من‎ SI 
.]۷ ع [المجادلة:‎ 50 

هما بوث GE)‏ هنا ob‏ والمعنى: (ما يُوجَدُ). 

«ين رى Call‏ الأصل OF‏ هذا مِنْ باب إضافة الصفة إلى الموصوفٍ» 
والمعنى: ما يَكُونُ مِنْ ثلاثةٍ نَجُْوَىء يَعْنِي : يَتَنَاجَْنَ إلا ly‏ - جل وعلا - 
رابعهم . 

he PIS! والتَجَوَّى:‎ 

pd CLD BP‏ بعلمِدء بحيتٌُ GRY‏ عليه شيءٌ مِنْ 

VD‏ خْسَةٍ إل هو سد لم 5545 إلا الأعداد (الغلاثة 
والخمسة)» وقَدْ Jal jan IgE‏ اليلم OOS Se BSN Shes‏ 

SI Gp‏ من دَلِكَ4؛ يَعْنِي: SS‏ مِنْ BU‏ فالاثنان يكون الله مَعَهُم؛ 
حتّى LI‏ الذي يَتَحَدَّثُ إلى نفسه» IS‏ - جل وعلا - GLE‏ على ما 
ale‏ في صدره. 

CRI YD‏ الأكثرُ: i.‏ أو سبعةٌ أو shite‏ مائةء لا تَشْكَبهُ عليه 
SLU!‏ ولا Joli‏ عليه الأصواتٌ» فلو أن المَظاف Biss‏ بال رحاب 
ويتَكُلَّمُونَ بلغاتِ مختلفةٍ ويَطلْبُونَ مطالبَ متعددةٌ» لم GES‏ على الله - 
جل وعلا - شية مِنْ cogil‏ ومطالبهم وحاجاتهم» إضافةً إلى سائرٍ مَنْ على 
ظهْرٍ المعمورة. 

VID‏ هو مَمَهْرَ أن ما کا في أي MX‏ گانوا. 


Ge AEE AD‏ ايد4 Lay‏ الحساب يُمَرَرُمُم» ويُخْيِرُهُم يما 


)1( ينظر: مختصر Gel pall‏ المرسلة (ص۷۹٤).‏ 


yes 


س BGG ett te‏ 
عَمِنُواء قال رسول الله 2B‏ «ما مِنْكُم مِنْ أحدٍ Vy‏ وَسَيُكَلّمُهُ الله yp‏ القيامةء 
ليس Ge‏ الله وبيته eT‏ فلا Bs‏ عامل السوء BSS ST‏ على الله - 
جلّ وعلا > (ASO BEY,‏ بكلام لا يُرضِي الله - جل وعلا - أَنَّهُ uss‏ 
على الل ولا طن قن (us‏ عملا wary‏ الله - fe‏ وعلا - ey St‏ على الل 
فلا EY OT‏ الله - جل وعلا - fy Ge Pas Ly‏ القيامة» فإِنْ گان خيرًا 

cade aul‏ وإِنْ كَانَ شرًا GE‏ عليه أو LE‏ عنة. 


لن أله Gil oct K‏ وهذه Fe‏ الألفاظ العامة المحفوظ عُمومُهاء 
هذا خلاف ما يَقُولُه البعض: دلا SL ave‏ لل شت JER‏ صفة العلم» أو ما 
al gh‏ الفلاسفةٌ: willis phy a‏ ولا ths‏ الزات 0 
a‏ الخاصةٌ: 


وقولهُ: ولا SI OE‏ مكاي [العوبة: SUV ce.‏ السايقةٌ كانت 
في Uy HL a‏ - جل وعلا -: GS Vy‏ إت أله KE‏ في 
المعّة Wins ASS‏ كاله LS SI‏ كَانَا في الغارٍ 555 
ys tt‏ على قم QW‏ حتى لو isi BBE‏ إلى موضع قَدَمَيِْ لأبْصَرَهُم 
Ui Jeli‏ بكر ما يُدَاخِلُ سائرٌ البشر مِمّا جُبِلُوا عليه من خوف العدرٌء GIES‏ 
أبو بكر وحَرِنَ eel Js‏ كله : Vy‏ رن إت al‏ معا فأغْمَاهُم الله - 
جل وعلا - عَنْ bi‏ ما هو بِإِزَاءِ أَقُدَامِهم» ولو نَظَرُوا لأَبْصَروا. 


۱۳۲ /۹ Gio 326 TA أخرجه البخاري» كتاب التوحيدء باب قول الله تعالى:‎ )١( 
CVV) ومسلمء كتاب الزكاة باب الحث على الصدقة ولو بشق تمرة‎ (VEEN) 
وابن‎ »)5515( 5١١/5 صفة القيامة» باب في القيامة‎ OLS والترمذي»‎ ۳۲ 
۱۸۰/۳۰ وأحمد‎ »)۱۸٩( ۱ ماجه» المقدمة» باب فيما أنكرت الجهمية‎ 
من حديث عدي بن حاتم طا واللفظ للبخاري» وفي لفظ آخر له‎ »5( 
Mago «ليس بينه وبينه ترجمان» ولا حجابٌ‎ (VEEN) 


(؟) ينظر: درء التعارض العقل والنقل 99/9" .١ 78/1١‏ 


Yeo 


mite‏ دلدلدلل التَعلِيقاتٌ السَيِيّة على الققيدة الواسِطِيّة ا 


St وكذلك‎ sgt على هم‎ ate aga al شي کپ البو‎ ky 


الحمام جمع عُشَّهُ عليه" '« وأن هذا السبب في كونهم لم يروا. 

وهل هذا abl‏ في الحياطة والحماية والنصر والتأييد أو كونه مكشوفًا 
بحيث يراه من رزق هذه النعمة نعمة البصر؟ بل» كونه مكشوقًا «abl‏ وذلك 
مع أنه ما ذكر في هذه tl‏ لا يثبت بسند صحيح. 

وهذه pol es‏ والتأييدٍ والحفظء التي هي Geil‏ الخاصةٌ. وهذه 
خاصة Bey‏ وأبي بكر . 


- hey الله - جل‎ Cb بهذا‎ fen ما اسح ور [طه:‎ Sp 
بهماء ومُقْتَضَى هذه‎ ALY مِنْ فرعو أنْ‎ GE لما‎ LS tks مُوسَى وھارون‎ 
apis ee نيما وهذه‎ jal وعدم تمكين‎ pals الحقظ والتأييد‎ Hess 


“it 51}‏ 3 م GM‏ |8 اليب هم 6552 [النحل: ied [YA‏ الأولى 
والثانيةٌ js‏ اکا الأولى : ESL‏ #8 وأبي بكرء والثانيةٌ: بموسى 
وهارون» bel‏ هذه Go Eats‏ ولكنها BEE‏ بوصف Gh‏ ووصفٍ 
الإحسانء فَعَلَى las‏ المسلم إ8 راد أن ون J‏ نصيبٌ مِنْ هذه Eats!‏ الخاصة 
tas‏ الحفظ والنصر والتأييدٍ أن Gee‏ بالوصفٍ الذي E35‏ عليه هذه Baal‏ 
وهو التَقُوَى والإحسان. 


)١(‏ إشارة إلى ما أخرجه الفاكهي في أخبار مكة (YENI)‏ 407/4 والبزار في مسنده 
»155/٠١ )5745(‏ وقال: «وهذا الحديث لا نعلم رواه إلا عوين بن عمرو» وهو 
رجل من أهل البصرة pede‏ وأبو مصعب فلا نعلم حدث عنه بهذا الحديث إلا 
عوين بن ye‏ والطبراني في المعجم الكبير 244/7١ (VAY)‏ وأورده ابن كثير 
في البداية والنهاية 6808/8 وقال: «وهذا حديث غريب دا من هذا الوجه»» كلهم 
عن Gail‏ بن مالك» وزيد ب بن أرقم» والمغيرة ة بن شعبة ون . - وفيه عوين بن عمرو 
القيسي وهو لا cals‏ وأبو مصعب المكي وهو مجهول» ينظر: الضعفاء للعقيلي 
FAA‏ 


mee te et de ل‎ 


والتقُوّى Jad‏ المأموراتِ واجتنابُ المحظوراتِ» والإحسان لهُ صُوَرٌ 
منها: إحسانٌ الإنسان في ell’‏ )25 - جل وعلا SL-‏ يَعْبْدَهُ ly Sls‏ فإنْ 
لم يَكُنْ SL ay‏ يَرَاهُ ومنها: Shae]‏ الإنسانٍ مع نفسه» ومنها: إحسا 
الإنسانٍ مع GES‏ وقد Ul‏ بالإحسانٍ في JS‏ شيءِ» Jay‏ كُيِبَ علينا 
الإحسان في US‏ شيءء قال النبي 28 «إن الله كتب الاحسان على كل شيء» 
فإذا Lob ld‏ القِثلّة وإذا دَبَحْتُم فأخستوا GSS‏ 1 

ER.‏ إِنَّ at‏ & ارت4 االأتغال: قا هذه LSA‏ شع مخاصة 
مُقْتَضَاها الحفظ». والنصِنٌء والتأييدٌ لِمَنْ Gail‏ بهذا الوصف وامْتَئَلَ هذا 
الأمرّء وهو الصبرٌء فعلى المسلم أن EG‏ النصيبَ الوافِرَ Se‏ الصبر سواءٌ كَانَ 
الصبرٌ على طاعة الله أو عَنْ معصية cal‏ أو كان صبرًا على أفْدَارِ ail‏ فمن 
dole‏ نفسّه ووظّنَها على lial pas!‏ المذكورة es‏ له Se‏ هذه المَعِبَةِ 
نصيبٌ وافِرٌ. 

«حكم ين يكو Ob af ol See es SE ALS‏ @ الصَدرنٌ» 
[البقرة: 149] (9S)‏ للتكثير» فالكثرةٌ لا يُعَوَّلُ عليهاء فالمُعَوّلُ عليه القوةٌ 
المعنويةٌ» وهي قوةٌ الارتباط بالل - جل وعلا -» EAS ly‏ في العَدَدٍ 
والعْدَدِء SESE‏ والحوادتٌ تَشْهَدُ بأنّها لا Og‏ لهاء JOS ASG‏ غزوة ph‏ 
كَانُوا BU‏ أضعافٍ المسلمينَ» ومع ذلك هُزِمُواء وقُتِلَ Gols‏ منهم SS SI‏ 
HOG da,‏ المسلمينَ بدينهم» وعَمَلِهم بأسباب النصرء يُنْصَرُونَ على 
الأعداءء ولو U8‏ عَدَدُهم وكَثْرَ «Guilt B02‏ وَمِصْنَاقٌ ذلك في د الآية. 

iy‏ مع او رد کیا كيذه عاصة يتن Sal‏ فت بهذا 
«desl‏ وهو الصبرٌ cael ssl‏ والله أعلم. 


JOYE G2) تقدم تخريجه‎ )١( 


shkhudheir.com 


avo SST tee اس‎ 


[صفة الكلام] 
gees 3‏ 


2 رده جوع ع Gee‏ 
8 وقوله: هومن أْصَدَفَ ail Ge‏ 
أنه قيا [النساء: ؟15]» So‏ قال OT‏ يلعِيسى GF‏ ي [المائدة: 115]) 
فاته ae fee‏ مرمرع 2 كر م2 2 ت 
ES;‏ کلمت By‏ ا رعذلا [الأنعام: 5١١]ء tal EGY‏ موس تيا 
3 


4r. 


fe‏ [النساء: clav‏ ومن GLA‏ من 


[النساء: cle‏ ينهم من كم ا [البقرة: clrov‏ وما جك مومئ Cots‏ 
Be alt‏ مع مولغ 2 0 مه وم عمو مق 2 
AG‏ ربد [الأعرف: ١٤٠]ء SD‏ ين Gl‏ الطور 4G Sy CAT‏ 


cys بيني [الشعراء:‎ Goat موب أن أن‎ BS ناد‎ YG cLov [مریم:‎ 
SAS eos GS 015١ [الأعراف:‎ GER عن يلكا‎ OT Ts tsp 


2ST ما‎ SES peak Sop 017١ رعو [القصص:‎ BK SM یشوی‎ 
27 oe 


cohen‏ [القصص: ]ء 


ل B‏ الشرح 8 لد 
أورد المؤلف Ay‏ هنا الآيات Dil‏ على إثبات صفة الكلام د 
- جل وعلا -. فمَالَ: 1 


is Git 85> فوقوله:‎ 

قيا [النساء: ۲۲]: أي: لا 

مِنَ اللو قيا" SIE‏ هو PS‏ والقِيلُ - وهو القَوْلُ-: هو الكلام 
Sy,‏ گان القَوْلُ ESI call Lee ef‏ المُرَادَ به هنا الكلامُ. 


LA حَدِيكًا4© [النساء: 47]ء ومن‎ of 


wit Bi reas‏ ع 


ie Gael is‏ الله حديئًاء ولا أَحَدَ أصدق 


sf 
| 


41/0 تفسير القرطبي‎ )١( 


385.5 لل التَطِيقاك اة على Baath‏ الوانيطية. 7 


والمُرَادُ بالحديث هنا: كلام الله - جل وعلا - في كتابه JHA‏ على 


BES‏ وعلى مَنْ قَبْلَهُ Ge‏ الأنبياءء فهو BE‏ كلام الله - جل وعلا - Ge‏ القرآن 
وغيره UST Ls‏ الله - جل وعلا - على رُسْلِهِه وكذلك القِيل والقَّوْلُء فهو 


ودع و 


الكلام المنزّل على أنبياء الله 4 صلواتٌ الله وسلامة عَلَيْهُم . 

مذهبٌ أهل السُّنَّةِ والجماعة أن كلام الله قديم SY + “Gal‏ الله 
je -‏ وعلا - لم يرن مُتكلّمّاء ES.‏ حادِثٌ 3552 الآحاد؛ BY‏ - جل وعلا - 
يتكلم متى شَاءَ بما شَاءَء فكلامه متعلق بمشيئته 4 . 

ومن الطوائف من يقول: إن كلام الله قديم» وإن الله - جل وعلا - Jk‏ 
في الأرَّلِء ولا ASE‏ بعد ذلك» وكلامه شي daly‏ إن عَبَّرَ عن بِالعَبْرَانِيّة 
Ske‏ 51555 وإن fe‏ بِالسُرْيَانيَةِ صَارَ إنجيلاء وإن te‏ بالعربية صَارَ US‏ 
فهو صفة ذاتيةٌ» Cady‏ صفة فِعْلء حتى قالوا: إن أقوال النبى ME‏ سميت 
حديئًا OY‏ كلامه حادث» بخلاف كلام الله فهو قديم. 


وفي الآيتين معنا ما يرد تخصيصهم الحديث بكلام النبي يا . 
وأما قولهم: fe Oly BGS Sle BIL be Fe Sp‏ بالسّرْيَانِيّةِ gle‏ 
إنجيلاء وإن Ze‏ بالعربية صَارَ OUTS‏ فليسٌ له 5 لأمرين: 


الأمر الأول: أن التوراةً والإنجيلَ والقرآنَ COS‏ متطابقة» ولؤ Soe‏ 


)١(‏ قال ابن ا بي العز بعد أن سرد أقوال أهل البدع في صفة الكلام: «وتاسعها : al‏ تعالى 
لم يزل متكلمًا إذا شاء ومتى شاء وكيف شاب وهو .يتكلم به بقبوات يسمع) وأن نوع 
العلام قديم وإن لم يكن الصوت المعين قديمّاء وهذا المأثور عن أئمة الحديث 
EI,‏ شرح الطحاوية (ص159). 

(۲) قال ابن أبي العز الحنفي: «وثالثها: أنه معنى واحد قائم بذات الله هو الأمر والنهي 
والخبر والاستخبارء وإن عبر عنه بالعربية كان قراناء Oly‏ عبر عنه بالعبرانية كان 
توراة» وهذا قول ابن كلاب ومن وافقه» كالأشعري وغيره». شرح الطحاوية 
(ص۱۹۸). 


Wis 


ل صقةالكلام90 $$ avo‏ 
التوراة إلى العربية ما صَارََتُ ULE‏ ولو تُرْجِمّ الإنجيلٌ إلى العربية ما صَارَ 


قرآنًا . 

الأمرُ الثاني: أنه لما Sal JF‏ على النبيّ BB‏ في الغَارٍ وعَرَضّ ذلك 
على Gee‏ عَرَضَنْهُ على B53‏ بنِ BF‏ وكَانَ 5 Bll CLS)‏ ويترجمه 
إلى العربية OS BY 6 KAM y‏ هذه Gib, CEU‏ اللعات» وتذا ا Le‏ 
agi‏ على النبيّ SBE‏ يَمَلّ: هذا هو PAST!‏ الذي أنِْلَ على مُوسَىء Lilly‏ 
قَالَ: هذا النَّامُوسنُ الذي OF‏ على مُوسَىء والنَّامُوسُ هو جبريل REE‏ 

وكذلك الواقِعُ ars a‏ الأشاعروه GLY Uy,‏ له Ee Vy‏ له 
مِنَ النظر ألبَنَّهَه Sly‏ كان من قَالَ به وُصِف بأنه من الأذكياءٍ والعُمَلاءِء SS‏ 
(jas)‏ والذكاء لا يَنْمَعان إذا fe S555‏ الاتباع والتسليم . 

فالأشاعرةٌ يفسرون كلام الله بالكلام النفْييّء te ٠‏ جبريلٌ مِنْ مَعْدٍ 
Fe,‏ عن GL‏ لغةٍ CHG‏ القومَ الذين بترن عَلَيْهِم وهر والحده رالو لذلك 
كلام أو 2b ot‏ للأخطل: 
Gy‏ الكلام لَفِي الفؤاد وإِنَّمَا جُعِلَ اللسان على الفؤادٍ Sts‏ 


ek‏ م 


فاستدلوا بكلام الأخطل النصرانيّ» مع أن oles‏ قن شلوا في صفة 
الكلام. 


فقدَّموا كلام النصراني على أصول الشريعة التي BES‏ أن GUST‏ النفييّ 
الذي في الفؤادٍ لا CES‏ عليه أحكامٌ chet‏ ولا LEG‏ عليه SLY‏ وقد 


)١(‏ أخرجه مطولًا البخاري» OLS‏ بدء الوحي» باب كيف كان بدء الوحي إلى 
رسول الله يلك 7/١‏ (۳)» ومسلم» كتاب الإيمان» باب بدء الوحي إلى رسول الله كلا 
۱ (107/150). وأحمد (YOAV) ٥۲/٤۳‏ من حديث عائشة ونا . 

(؟) أورده المحبى فى نفحة الريحانة ١9/5‏ غير منسوبء وكذلك الجاحظ فى البيان 
وان ١ LOY G2)‏ 


Y\\ 


mio‏ دلدلدل ل التَعلِيقاتٌ السَيِيّة على الققيدة الواسِطِيّة ا 


3959 فحديثٌ النفس‎ ٤ ما لم تتكلَّمْ أؤ تخل‎ gall للناسٍ عَنْ حديثِ‎ ae 
ولذا لو طلق الرجل امرأته في نفسه لا يقع الطلاق حتى يتلفظ»‎ cade [fee 
وبِينَ حديث‎ PUSH بِينَ‎ GB ولو قذف في نفسه لا يجلد حتى يتلفظ» فهناك‎ 
وما يَدُورُ فيها.‎ til 


وعلى فرض أن حديث النفس يسمى كلامًا فإنه لا ينفع حتى يتصف 
بِالحَرْفٍ والصَّوْتَ؛ لأنه لا 35.08 كلام أو قول bye‏ حرفب ولا صوتء 44535 
Js‏ : «ۆوندیته [مريم: [OY‏ يدل على OT‏ الكلامَ والمناداةَ كان Spe‏ وحرّفٍ؛ 
إذ كيف يُنَادِيهِ دونَ حرفٍ ولا صوت؟ وقولهُ - تعالى -: SD‏ ّا [ مریم : [oY‏ 
ذل ذلك Js‏ آنا المداجاة لا تكو درن حرف :رلا صوت؛ OY‏ الذي يَتَجَرَّدُ 
ge‏ الحرفٍ والصوت لا GUL een‏ لا يُسْمَعْ لا cheat‏ وإذا كَانَ الكلامٌ لا 
Coe‏ فليس یکلام ولا يَنتَفِعُ يه المقصودٌ بالكلام» وهذا المعنى يشهد له كثير 


من النصوص كقوله تعالى: i Kop‏ موس YS‏ [النساء: 154]» فلو كان 
كلامًا نَفْسِيًا Gad‏ بحرفٍ ولا صوت ما سمعه مُوسّی وما استجاب» ثم كيف SAE‏ 
ا آذآ By Mae‏ خلال هذا الكلام وح وليل يحرف رلا Ba‏ 
وفي الحديث: «يتَاِيهم بصوثء يَسْمَعُهُ مَنْ OSG‏ يَسْمَعُهُ مَنْ SE‏ 
والأحاديثُ كثيرةٌ في هذا الباب» ويأتي شيء منها في الباب الذي GE‏ هذا البابَ 
فهو مخصوص بما 555 EOI Ge‏ في إثبات الصفاتٍ. 


(YOYA) إشارة إلى ما أخرجه البخاري» كتاب العتق» باب الخطإ والنسيان في العتاقة‎ )١( 
ومسلمء كتاب الإيمان» باب تجاوز الله عن حديث النفس والخواطر‎ ٠/۳ 
.115/1 ONY) بالقلب» إذا لم تستقر‎ 

)۲( أخرجه البخاري Oks «les‏ التوحید» باب قول الله تعالى: Part ani ai D>,‏ 
إلا ين BOK ASS‏ عن yt‏ كلأ ما كَل BS‏ الوا adi 5 Gai‏ 
الک4 ١51١/9‏ قبل »)58١(‏ وأحمد ٤۳۲ .5"1١/556‏ (15057). من حديث 
ple‏ بن عبد الله وَكْيًاء وقال الهيثمي في مجمع الزوائد 1 oly,‏ خمد 
والطبراني في الكبير وعبد الله بن محمد ضعيف . 


WEY 


avo SAS Ate لل‎ 


315% قال cat‏ يعس ON‏ بن مع | [المائدة: ١١١]؛‏ يَعْنِي: : JL als‏ 
قالقؤلٌ وهو الكلامٌ صفةٌ ثابتةٌ لل - جل وعلا - يبك کلم کوش oly‏ 
عِيسَى » ds,‏ مُحمَّدًا كَل AK,‏ بكلام سَمِعَهُ جبريل» ونَرَّلَ به على الأنبياءء 
هذا al‏ مقطوعٌ به اسْتَقَاضَتْ به نصوصٌ الكتاب EEN,‏ فلؤ قَالَ شخصٌ: 
إنَّ الله - Jo‏ وعلا - لم Ye‏ «يا SG BB ce‏ لتكذيبه للقرآن. 

GS Ak ESD‏ تاوعدلا [الأنعام: ]١١5‏ كلمةٌ AE,‏ بمعنى كلام 
ربّكَ. 

كلامنا hi‏ مفيدٌ pants‏ واسمٌ GG fay‏ الكلمْ 
peda isis,‏ هِكَلْمَةٌ بها كلامٌ قَدْيُوَه) 

وقال أبو جعفر: CES CK CGY‏ يقول - تعالى ذكره -: وكملّت 
(كلمة ربك)؛ يعني : يعض : PT BN‏ 

والكلمةٌ هنا Chal Uist kt‏ إلى معرفةء pall La‏ وقد فُرئت 

الآية بالجمع. وهذا مثل قوله - تعالى - : > کن 5M‏ هِدَادًا oS‏ ری wh‏ 
ll‏ قل أن نقد 8 45 [الكيف: .]٠١9‏ 
KD‏ أله موس GOMES‏ [النساء: 174] BI‏ الجلالة (الله): فاعلٌ gas‏ 

الذى os‏ مُوسی» ومُوسَى مفعولٌ به فهو rate,‏ و(تكليمًا) مصدرٌ Cat‏ موكد 
لإفعله» وفائدة التأكيدٍ في المَجَازِ حنَّى عِنْدَ مَنْ يَقُولُ به. 

وقد حاول بعض أهل البدعة تحريف bal‏ هذه الآية Se‏ الناحية الإعرابية 
ليكون ASI‏ هو مُوسَىء AR‏ هو الله - جل وعلا -. 

,35 عليه بقوله - جل Ap :- Mes‏ ريم [الأعراف: Dyer‏ فالهاءٌ 
)١(‏ ألفية ابن مالك (ص9). 

271/1 فير الطبري‎ (Y) 


Vt" 


mie‏ دلدلدلدلل التَعلِيقاتٌ att‏ على الققيدة الواسِطِيّة ا 


مقعول لا cs‏ ولا تمكو Caer‏ هذه الآية ولو B55)‏ تحريف الآية السابقة 
على حدٌ pth‏ مَنْ ASS‏ 

aD‏ بن كم آل [البقرة: Dror‏ (من) تبعيضية» BY‏ الكلامٌ المباشرٌ 
دونَ واسطة لمْ eA‏ للجميع» Lily‏ حَصَلَ لبعضهم Sed‏ هؤلاء الأنبياء مَنْ 
GE‏ اللهُ - جل وعلا - ومنهم من لم يكلّمه. 

Bi‏ الجلالة: cle‏ والمفعولٌ به ضميرٌ يَعُودُ على «مَنْ». 

1354 الميقاتٌ‎ rer ري [الأعراف:‎ A Gis ws Op 
الكلامَ لنفيه.‎ EST - وعلا‎ Yo - أربعونَ يومّاء والشاهِدُ هنا: أنَّ الله‎ 

2555 من جا الور OE SAI‏ ييه [مريم: ]٥١‏ ناداه = تعالى - 
بصوتٍ مرتفع» ثم لما قَرْتَ LEU‏ - جل وعلا -؛ OY‏ طبيعة النداء 
Spall‏ المرتفعٌ » وطبيعة المُناجاة Spall‏ المنخفضٌ. ومن هذا القبيل قول الله 
- تعالى -: I>‏ تادئ BH‏ موسج Spat ot of‏ اليك [الشعراء: ١٠]ء‏ وقوله 

دادما CK TE‏ عن Gal KG‏ [الأعراف: ۲۲] الله - جل وعلا = 
َادَى آم وحواء قائلًا CK He Gh‏ عن Gea Kis‏ التي أَكَلْتُم مِنْهَاء 
ققد تَقَدّمَ التحذيرٌ والنهي عَنِ الأكل oct‏ وهذا يذل على BY‏ كَلَّمَهُمَا ونَادَاهُمًا 
فخرفي de eps‏ الكن BY hat Shes‏ القطان وشن لما : 


A 3s mess peo‏ شاوی Key ES a‏ [القصص: [WY‏ هذه 


GT KEG ES Si CEA SD Lic‏ يَسْتَحِفُونَ العبادةً مِنْ دُوني 
على Jo‏ زَعْوِكُمء فهذا نداءٌ مخصوص GS pec,‏ 


NYE 


avo SAS Ate اس‎ 


Sp‏ اميم 25h Be US‏ الْمْرَسَنَ4 [القصص: 15] وهذه الآيةُ كالتي 
GL‏ فيها Se Ha‏ الله - جل وعلا -» والنداءٌ لا يون إلا مسموعًا؛ BY‏ 
بصوتٍ مرتفع يسْمَعْهُ المقصودٌ به» ويَكُونُ النداء بِقَئْرٍ الحاجة» وكلامُ الله 
- جل وعلا - يَسْمَعْهُ مَنْ بَعْدَ كما يَسْمَعْهُ مَنْ OS‏ فهو gal‏ - جل وعلا - 
ol,‏ كما JE‏ - جل وعلا -: GP‏ يا [مريم: Lo‏ و(نجيًا) يحتمل أن 
يكون VE‏ مِنَ الضمير المفعولٍ في EDP‏ أي: حال كونه CELE‏ 
ويحتمل أن يكون Ge VE‏ الفاعل في GED‏ وهو النون؛ أي: حال كونه 
- جل وعلا - مناجيًا لموسى» فعلى التقدير الأول (نجيّ) فعيل بمعنى مفعول 
من المناجاة» وعلى التقدير الثاني هو فعيل بمعنى فاعل من المناجاة» كما 
يقال: جليس ونديم. وعلى التقديرَيْنٍ فهذه المناجاةٌ مِنَ الله - جل وعلا - ولذا 

- إثبات الكلام لله - جل وعلا‎ AV وفي هذه‎ Cou Asi ما‎ Leap 
الكلامُ‎ Se إثباتِ صفة الكلام العام‎ de على ما ليق بجلاله وعظميه» ثم‎ 
وهو القرآن.‎ Gold! في الكلام‎ 


© © © 
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aie ith كلام‎ git) 


[القرآن كلام [alt‏ 


3 GRO 
َه & 5 & آل‎ Geet aft & د‎ a> © 
de bs Age ر‎ 33 ail مهم معو حلم‎ yes ag [التوبة: ٦ء وقد‎ 
فل لن‎ af at bie al — [vo وَهُمْ بعلمو [البقرة:‎ las ما‎ 
5 معو ره عن م‎ 


مولس GBP‏ عم لس 


ot FES Mag عل بق‎ ES OT هلدا‎ Up cow كلميو [الكهف:‎ 
AVY [النمل:‎ Rifas فيه‎ oh 


لاخ الشرح # لد 


وان ل س aA vig eae ot GSE‏ يسْمَعَ ai ty] hail ak‏ 
هذا خطاب للنبيٌ eed‏ و8 اسْتَجَارَك 4 ؛ يَعْنِي: Mls ot‏ واستأمنك»› 
«ِدَلره4 ؛ oes‏ : فَأَمْنْهُ إلى bE‏ وهي: SP‏ يَسْمَمَّ © Gail‏ أي: TA‏ 
فالقرآنٌ کلام الله وقد بت كلام الله فى الجَمَلة قوع القرآن وفى غيره بالأدلة 
التي W555‏ شي الإسلام» لكنَّ pris‏ هنا Gok‏ بالقرآنء 1s‏ بالكلام العام 
الذي IGE‏ القرآنَ وغيرٌ ol al‏ ثم تَنّى بالكلام God!‏ الذي هو القرآن. 

اوقد YE GS oF‏ يمعو ڪلم اله ٿر Kye‏ من ade CaS‏ 
وَهُمَ بعلمو [البقرة: [ve‏ فريقٌ Se‏ اليهودٍ. 


# معو 5 سمعون كلم آوچ إيرادُ شيخ الإسلام هذه الآية بعد الآية الأولّى tht,‏ 
على Tall Laks ST‏ وهو احتمالٌ وارد وقائمٌ ولكنّهُم بالفعل Le‏ ر الور 


1۷ 


aie‏ دلدلدلل التَعلِيقاتٌ Att‏ على الققيدة الواسِطِيّة ا 


ae Be 


نر رفوت دا أنفسَهُم لهذا الأمر E‏ كلام الله Laas‏ 
ومَعْنَّى» وقذ اود سی عله DM‏ ري eg UAE‏ > لكنْ لا يَستَطِيعُ det‏ أنْ 
يُحَرّفَ اللفظ؛ فالقرآنُ محفوظ Se byes‏ الزيادة LAR,‏ كما قال ME‏ 
Gp‏ تحن As Sai OS‏ لَفِظُوت» [الحجر: 5]. 

وقد [be by‏ هذا التحريفف؛ Ee‏ حاول بعض الطوائفٍ HEU‏ إلى 
sa‏ تحريف كلام الوه ولم يكتف المبتدعةٌ بالتحريفٍ i)‏ بل أضافوا 

ليه التّحريفت المعنوي. فَحَرَّقُوا المَعَانِي igh,‏ أغناقٌ النصوص لِتَْتَِ على 
oa‏ 

5855 ابن القيّم abs‏ أنَّ الحَسْف يَكثُرٌ في آخِرٍ هذه LV‏ ويَكُونُ في 
طائفتيْنٍ Ge‏ الناس 5834 مِنَ الطائفتيْنٍ العلماء الذين Geel Fd‏ - 
ILS‏ أله السلامة والعافية -. 

bed‏ تند ما عقي المقصوة: OF‏ العحريك المذكوة من day‏ ما 
Wag Gate‏ نذا أنواع التحريفٍ. 

مورشم ی ا وجاء تعليل عملهم في الآية الأخرى: 
WHEL‏ بو £25 G5 US‏ [البقرة: 4 فيشْتَرُونَ بو Cad‏ قليلًا . lg LUI,‏ 
قليلةٌ ولا is‏ عند الله LE‏ بعوضة» فلو LU ght‏ بخَذافيرها مِنْ 
أجل gd Las 55s SF‏ قليلٌ» Us VA,‏ على ST‏ إذا أغطى ad‏ كثيرًا 
ساغ له التبديل Le ply‏ 1 


"55/١ ينظر: إغاثة اللهفان‎ )١( 

)+( إشارة إلى ما أخرجه الترمذي في سننه كتاب الزهد» باب هوان الدنيا على الله كك 
(TTT)‏ 510/4 وقال: «صحيح غريب من هذا الوجه»» وابن ماجهء أبواب الزهدء 
باب مثل الدنيا /١ (ENV)‏ ١۲ء‏ عن سهل بن سعد. وصححه الحاكم في المستدرك 
“٤‏ وله شواهد عن غيره من الصحابة» ينظر: تخريج أحاديث الكشاف للزيلعي 
Yor/¥‏ 
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7 
bes‏ كلم «gail‏ والمرادٌ بكلام الله في 
الآية القرآنُ is‏ انيار شيخ الأسلام في إيراده لهذه Ge EV‏ هذه CLV‏ 
وشا Blak‏ وهي هل للكتب HELO BIAS‏ على Good!‏ والبَاطل 
اخترامٌ؟ يقال: ag‏ لها شيءٌ مِنَ ين الاجعرام» تھا ed‏ مو النحقه ولو كان 
الباطل أكثرء ففي تفسير ابن One‏ أو الزمخشري SU see‏ وأحاديثُ وكلامٌ 
مر bt ay‏ من كم فاد BE‏ لال ما فيد مخ ols ol, Sols GUN‏ 
hast‏ باطلاء Gee by‏ هذا في التوراة BGA‏ وفي الإنجيل المُحَرَّفٍِ؛ٍ فيها 
& وفيها باطلٌ» Jay‏ عَنْ بعض آنباع الشافعيّ أله يجوز أنْ AEN‏ بالكتاب 
PGA‏ وهذا لا cepts‏ ومِثلُ هذا Ctl‏ والمجلاث التي فيها دعايةٌ 
yy‏ وفيها صُورٌ cheb‏ وقد SSG‏ فيها كلام زندقةٍ وإلحادٍ وفيها CEU‏ 
َتَقُولُ: المُحتَرّمُ له USS‏ والساقظ SEY‏ فإذا OW‏ فيه 353 لله - جل وعلا - 
فيحتَرَم Je‏ هذه Axo!‏ وإذا Bil‏ ما فيه مِنْ aS‏ - جل وعلا - فالبّاقِي لا 
قيمةً له ولا كرامة. 


دوت أن ict‏ كلم al‏ فل GAL J‏ [الفتح: ]٠١‏ وهنا Jal!‏ 
في قوله (كلام Sab (al‏ كلام الله . 


)١(‏ هو: محمد بن علي بن محمد الطائي» شيخ أهل الوحدة» قال عنه الشيخ عز الدين بن 
عبد السلام: «هو شيخ سوء مقبوح كذاب». صنف «الفتوحات المكية»» و«فصوص 
الحكم»» وغيرهماء توفي سنة (۳۸٦ه).‏ ينظر: سير أعلام النبلاء 248/7 وفوات 
الوفيات 5/ .١75‏ 

(۲) قال ابن حجر الهيتمي: «وممن صرح بجواز الاستنجاء بالتوراة القاضي حسين وقيده 
من بعده بما علم تبديله منها وإلا فهو كلام الله يجب تعظيمه وواضح مما مر أنه مقيد 
أيضًا بما إذا خلا عن اسم معظم ثم في تبديلها أقوال؛ أحدها: أنها كلها بدلت فلعل 
القاضي اعتمد هذا فأطلق ما مر». الفتاوى الكبرى الفقهية 244/١‏ وينظر: أسنى 
المطالب لزكريا الأنصاري »5١/١‏ والمنهاج القويم لابن حجر .50/١‏ 


¥VA 


mie‏ دلدلدلدلدل ل التَعلِيقاتٌ att‏ على الققيدة الواسِطِيّة ا 


Wy [الكهف:‎ eK J من كاي يك لا‎ Sy Gal مآ‎ hp 
إذا‎ WY 6 Shay ote La] - إلى الله - جل وعلا‎ Silay ST al هو‎ SES 
فالكلامُ مَعْنَىء فهو صفةٌ مِنْ‎ CEE, إليك مِنْ كلام‎ col Gn ub 
(AE, مِنْ كتاب‎ AS ما أوجى‎ JF) صفات الله - جل وعلا -» وإذا قُلْنَا:‎ 
إليك» فالمصحف‎ geal وهو ما‎ GU! Ge المحفوظ‎ lal فهو المُصحَفٌ‎ 
الله‎ EUS فيه ما هو مَعْنّى وفيه ما هو عيْنٌ؛ فالقرآن الذي هو‎ BUI وما بِينَ‎ 
ras ولذا يَقُولُ القخطانك''" في‎ cto مَعْنَىء والجلْدُ والوَرَقُ‎ 
gli, بأنايل الأشيّاخ‎ EE إل الذي هو في المصاحفٍ‎ 
هو قول ربي آيُه وحروفه ومدادنا والرَقَ مخلوقان‎ 
والعلماء‎ GE من اب‎ KS Gol ما‎ Lip قذ 3,45 قائل:‎ 
فهو‎ Ele إذا كَانَ المُضَافُ مَعْنَى فهو غيرٌ مخلوقء وإذا گان‎ UT Oy 
Ugly Lisi Ste مخلوقٌ». والكتاث فى الآية هو المصحفت» والمصحف‎ 
ظَرْفًا‎ at sy »- المصحفٌ عِبارةٌ عَنْ كلام الله - جل وعلا‎ SUG 
iiss بهذاء‎ Go 5 jel والجلدٍ وغیره» هذه‎ Hl i لهذا الكلام‎ 
Sst کلام الل - جل وعلا - مُتَرَلَا من 44 غير مخلوقء منه بَدَأْ وإليه‎ 
5 ay ت ي‎ dee sS 
إِلِكَ من ڪتاب‎ Gol ما‎ BYR :- والتبديل المنفي في قوله - تعالى‎ 
فهو‎ BE المقصود به من غير الله ك وأما منه‎ CK IY ريك‎ 
oh من ءَايَةٍ أو نُنِِهَا‎ AS حاصل ومنصوص عليه» كما في قوله تعالى: ما‎ 
ءايه ڪات ءايه وا‎ THE ys :- وقوله - تعالى‎ lve َير [البقرة:‎ 
Lye) اَم يما يرل4 [النحل:‎ 


SLI,‏ إِنْ كَانَتْ GS‏ فلن Syl GY 121 JAS‏ مَقضية ومَفروعٌ 


.)٤۸ص( نونية القحطاني‎ )١( 


ميضلا 


س القرآن SSAA apis‏ 
منهاء لكنْ )8 EHS‏ الشرعية التي بها الأوامرٌ والنواهي fe - BE‏ وعلا - 
dG‏ ما شاء منهاء ولذا يَقُولُ al‏ العلم: إِنَّ Atal‏ لا JAG‏ الأخبارٌ؛ وإِنّما 
VEN JE‏ وال - جل وعلا - يَنْسَحُ Ags‏ ول مدل لكلماعه DL‏ 

Sls‏ الله - جل وعلا - ولا مدل لهُ. 


Aap ر‎ 


ل هدا ee OT‏ عل ب Oo GET OS‏ فد 46H‏ 
[النمل: 77]» لعل QV‏ ساقها شيخ الإسلام 2S‏ للتدليل على أن هذا القرآن 
كلام الله cl‏ غير أزلي؛ لذا فهو يقول: «يَقُصٌُ) مِنَ القَصَص؛ يَعْنِي : “ic‏ 
oll‏ ونم ق bile Ball‏ ميخ sheet‏ التاضيق: Lily‏ قل علب منها ما 
نَحتَاجُ ad)‏ مِنْ أخبارهِم CH Le‏ به الفؤادُ وما يَْعَلّنا Fetes‏ به de‏ أحوالٍ 
الماضينَ؛ SY‏ القوم قَدْ مَضَوَا ولَيْسَ الأمرُ Some‏ سَرْدِ حوادث تاريخية أو مُتعةٍ 
وأئس كما هو الحالُ في قَصَص المخلوقينَ كما DU‏ تعالى: slp‏ ات في 
e‏ عة GON IN‏ [يوسف: ١‏ أي: لأصحاب العقولٍ وأزبابهاء 
الذين يَحْتَبِرُونُ وَيَسْتَفِيِدُوَنَ فالمرادٌ: OF‏ تَعْتَبِرَ بأحوالٍ الماضينٌ الذين مَلَكُوا 
وبأسباب هلاكهم CAS‏ هذه الأسبات؛ ef‏ نهلك Bh OY «kik us‏ 
الإلهبة لا Stat‏ ولا See‏ فإذا كُعَلْنَا غل ما َمل بنو إسرائيلٌ ويل ما كُعَلَ 
قوم هود pais‏ صالح ومن tel‏ من الأمم السََابقَق su‏ الإلهيةٌ جارِيَةٌ لا 
Wy “ag‏ كيدل #قالمتصوة مِنْ 53 هذه القَّصَص el‏ هو الاعتبارٌ. 


© © © 


."05/١ إرشاد الفحول للشوكانى‎ VE /7 ينظر: أصول السرخسى‎ )١( 


۲۲١ 


shkhudheir.com 


ب القرآن She‏ من عند mee ait‏ 


[القرآن منرّل من عند [al‏ 
Goan °‏ 5 


SAN هدا‎ CT لو‎ ctroo مبَارَكُ» [الأنعام:‎ AGT LES اروھدا‎ 2 


weer مخ ەر وي ر ر‎ oct 2 sch is a 
LENS #وَإذا‎ »]1١ [الحشر:‎ Gail SES Ot تدعا‎ Gat ang nes ie 
226 ےر 6س برعي" بم‎ |, 4 ef glee عملا‎ Le 
BSI § pe ed Ty He يرن‎ AL وال‎ aoe ڪات‎ Se 


we 52 ad og cee i7 ضاق ر عه‎ A 
OM 23) ين ری بالق‎ Gl لا يعمد @ قل تر روخ‎ 


7 م cape sae‏ و A‏ ريده لدجو كيو و د ودب 
Vor‏ وَهُدَى Gulch 1s‏ © ولقد لم HE‏ بقولوت إِنَمَا AIR‏ 


40-7 


8 ا ع‎ 5 7 a مسن‎ 
عرف شئ‎ Oa هدا‎ Gd od) ot al Ard Fh 


Leh = yoy : [النحل‎ 


ل # الشرح # د 
بعد أن قَرَّرَ المؤلك OT abs‏ القرآنَ كلامُ Go eal‏ في هذه ST SUV‏ الله 
- جل وعلا - قد نَرَّلَ JES Sai ON, ST aw‏ مِنْ عند الله - جل وعلا -. 
Gas Gt,‏ الذي AS‏ به By‏ وصوت يُسْمَعُء ob Wy‏ السُنَةِ والجماعة 
AG ty 2,5‏ وإليه 825 
MT ASS aap‏ مبَارَكُ» [الأنعام: ]٠٠١‏ (هذا) إشارةٌ إلى القرآن. 
«كتاب»؛ يَعْنِي: OF‏ مكتوبٌ في اللؤح المحفوظ وبالصّحُْفٍ التي 
SII gush‏ وهو مكتوبٌ أيضًا في المصاحفٍء فهو SUS‏ أيْ: مكتوبٌ. 
GI ISI Gp‏ - جل وعلا - بواسطة جبريلَ 4# على نيه BE ot‏ 


.٠١١/١ لللالكائي‎ ELS) اعتقاد أهل‎ )١( 


yt" 


mie‏ دل التَعلِيقاتٌ السَيِيّة على الققيدة الواسِطِيّة ا 


lls‏ تأي لل 48 Te‏ كما جا في الحديث العسيح عبد 
البخاريّ وغيره» يَقُولُ: «أحيانًا Jo st‏ صَلْصَّلَةٍ الجَرسٍ , وأحيانًا Has‏ 2 
OK; hr‏ وأحيانًا - وهذا نادِرٌ - dls sli‏ على cote‏ وأحيانًا ba;‏ 
في 4055 OBB‏ 


«#مبارك» ial 2s‏ لد تنتَهي» فهو مبارَك مِنْ cae NS‏ وعلى ish‏ 


dale تَدَبَرَهُ‎ yay لأمراض القلوب» والأئدان»‎ ts ومِنْ بركاته أنه‎ de 
الهداية وزيادة الإيمان والظمأنينة وانشراحَ الصدر‎ Si) Fad cal clus به‎ aes 
BESS خرو فعليه آل‎ My Lt في‎ PLS أراد النورَ‎ Sey فعليه بقراءة القرآنٍ»‎ 
العلم مَنْ يَنْصِرَفُ عَنٍ القرآنٍ تعليمه وتَعَلِّه إلى حُظام‎ OE ومِنْ‎ LL 


)1( أخرجه البخاري» كتاب بدء الوحي» باب كيف كان بدء الوحي إلى رسول الله CE‏ 
0 (۲)ء ومسلمء كتاب الفضائل» باب عرق النبي يل في البرد وحين يأتيه الوحي 
5 (۲۳۳۳/ ۸۷)» والترمذي» كتاب المناقب» باب ما جاء كيف كان ينزل 
لوحي على النبي SRE‏ 0/ 5191 (07575. والنسائي في المجتبى» كتاب الافتتاح» 
باب جامع ما جاء في القرآن ٤۸٤/۲‏ (4۳۲)» ومالك في الموطأ ۲٠۲/۱‏ (4070), 
وأحمد .)١50701( ١57/57‏ من حديث عائشة We‏ 

(؟) أما إتيانه على هيئته فكما في حديث عائشة Be‏ قالت: «من زعم أن محمدًا رأى ربه 
فقد أعظم ولكن قد ch‏ جبريل في صورته وخلقه ساد ما بين الأفق» أخرجه البخاري 
كتاب بدء الخلق» باب إذا قال أحدكم آمين... (715") 21١0/4‏ ومسلمء كتاب 
لإيمان» باب معنى قول الله ك : وقد 45 BF‏ نیچ (۱۷۷) .159/1١‏ 

وأما النفث في روعه LS‏ في حديث ابن مسعودء قال: قال رسول الله BE‏ «أيها 
الناس... وإن الروح الأمين نفث في روعي أنه ليس من نفس تموت حتى تستوفي 
رزقهاء فاتقوا الله وأجملوا في الطلب» ولا يحملكم استبطاء الرزق على أن تطلبوه 
بمعاصى الله فإنه لا ينال ما عنده إلا بطاعته» أخرجه ابن أبى شيبة فى مصنفه 
(err)‏ 9/1 والبيهقى فى الشعب )۹۸٩۹۱(‏ ۱۹/۱۳» والتفباعي فيج سنك 
٠ 2180/5 (1401) SY‏ 1 


ومعنى نفث في رُوعي: أي: ألقى في نفسي» ينظر: فتح الباري NAV/Y‏ 


YE 


القرآن منزّل من عند الله سي يبي یکچہ 
الدنياء والرسول كله يَقُولٌُ: «خَيْركُم مَنْ ST al as‏ وعَلّمَهُو20. 


4a x EULESS ل‎ ad GG لو‎ 

er القرآنُ على‎ JG لو‎ » GH LE SD في قولِه:‎ LIL ١ [الحي:‎ 

مِنَ الجبالٍ الصلَبَةِ بَدَلّا مِنْ OF‏ يَنزِلَ على بَنِي آدم GEES‏ ولَرَأَيْتَهُ خَاشِعًا 
مُتصدّعًا ين Gail 28S‏ لكنّ كثيرًا Zp‏ المسلميق لا Mod‏ نيم SL‏ 


5 2% 


وقد tle‏ عنة ME‏ قَالَ: aie‏ هودٌ nga sl,‏ وهو حديك 


)١97/5( فضائل القرآن» باب خيركم من تعلم القرآن وعلمه‎ bs أخرجه البخاري»‎ )١( 
)57١/١( وأبو داود» كتاب الصلاة» باب فى ثواب قراءة القرآن‎ .)207( 
)17/0( فضائل القرآن» باب ما جاء في تعليم القرآن‎ GES والترمذي»‎ «(1 £07) 
AB من حديث عثمان بن عفان‎ »)٥۰۰( Corte /\) وأحمد‎ »)۲۹۰۷( 

(۲) أخرجه من حديث أبي جحيفة» الترمذي في الشمائل )082( CEN)‏ وأبو يعلى في 
مسنده AAS) ۱۸٤/۲‏ والبغوي في شرح الشٌّنَّة /١5‏ الا ۳۷۳ CEVA)‏ 
والطبرانى فى الكبير (PVA) ٠۲۳/۲۲‏ وقال الهيشمى: رواته ثقات. إتحاف الخيرة 
المهرة .١/7‏ وأخرجه أبو نعيم في الحلية 4/ ٠٠١‏ وقال: اختلف على أبي إسحاق. 
وأخرجه الطبراني في 587/117 (V4)‏ من حديث عقبة بن عامر. وقال الهيثمي : 
رجاله رجال الصحيح. ده وميد . وأخرجه الترمذي في سننه 5٠7/0‏ 
۷ عن ابن عباس عن أبي بكر وه : بلفظ : : «شيبتني هود والواقعة والمرسلات 
وعم يتساءلون وإذا الشمس كورت». - قال الترمذي: هذا حديث حسن غريب لا 
نعرفه من حديث ابن عباس إلا من هذا الوجه. وأخرجه الحاكم في المستدرك 
المستدرك »۳۷٤/۲‏ وقال: صحيح على شرط البخاري ولم يخرجاه. وأخرج 
الطبراني في الأوسط CANTY ١1١/8‏ نحوه عن عكرمة عن أبي بكر. قال ابن 
حجر: هذا مرسل (صحيح) إلا أنه موصوف بالاضطراب. المطالب العالية 5١17لا‏ 
وقال الهيثمي: «رجاله رجال الصحيح إلا أن عكرمة لم يدرك أبا بکرا. مجمع 
الزوائد ۷/ .١١١‏ ورواه البزار ١/۹٦٠ء‏ وقال: «والأخبار مضطربة أسانيدها عن أبي 
إسحاق» وأكثرها: ob‏ أبا بكر قال للنبي يلد فصارت عن الناقلين لا عن أبي بكر إذ 
كان أبو بكر هو المخاطب». وقد ذكر الدارقطني في العلل ١97/١‏ طرقه وألفاظه. 
وقال السخاوي: قال الدارقطني في ذكر le‏ واختلاف طرقه في أوائل كتاب العلل: 
ونقله حمزة السهمي عنه أنه قال: طرقه كلها معتلة. المقاصد الحسنة (ص١١5).‏ 


Yo 


مو لل التَطِيْقاكٌ ابي على الققيذاقالوانيطية 7 


مُختلّفٌ في حتى مَثّلَ به كثيرٌ bs‏ أهل العلم للحديثٍ SAS‏ 
لكنَّ هذا القرآن أَنْزِلَ على قلب BT‏ الناس وأَحْمَّاهُم وأغلّمِهم بال - 
جل وعلا -» وأغرفهم به: BE pot‏ 
TH, >‏ اة کات Sh ke‏ ای يما AR‏ فالا ef TH‏ 
مدي RBIS‏ لا بقل © فل ME‏ مح oll‏ ين Bb BS‏ بيت 
ake ws on si‏ © قد نم انر Wy ose‏ 


«= 8 “ 4 کے‎ 3 » poe 37 
46:3 256 $4 65 tk ركد‎ ht الى‎ ts للق‎ 


Dye veh sei] 
BE من عند الله‎ Je أنه‎ aL هذا هو‎ KAR يما‎ AL ile 


BB والتبديل من عنده‎ Jats) أن‎ Ones كذابٌ» فكانوا‎ (Aap, 

BB من عند الله‎ By AN بحقيقة‎ GT BST Sp 

يقو al‏ العلم: لو كان النبي BE‏ مُفتريًا - OLS Ley‏ مِنْ ذلك - ما 
حَصَلَ هذا التبديل والتغييرٌ؛ SY‏ التبديل والتغيير مَكَارُ chad‏ والمُفتّري لا يريد 
أن G8‏ بل يُرِيدُ أن يَسُدَّ أبواب الاتهام» فلو SIS‏ مِنْ عنده ما Jab‏ ذلك» 
3a‏ على be Hh‏ عند الله ١ BE‏ 


B25 Wok OM يت‎ Dh ين ری‎ oti وو‎ A اقل‎ 


ونر OE Cod‏ يَعْنِي: JH‏ به روح المّدْسِء وهو جبريل ORD‏ 
والقدسن: التطهير؛ Flat GY‏ مِنْ OST‏ الذنوب. 

«ين Se CES‏ الله - جل وعلا -» DLS‏ هذا التنزيل Lad‏ هو 
Gull‏ لا بالباطل» ly‏ - جل وعلا - هو Sal‏ وكلامٌه Se‏ والتنزيل بالحقٌ. 
)١(‏ ينظر: النكت لابن حجر ؟/5/الاء تدريب الراوي للسيوطي .٠٠١/١‏ 
)1( ينظر: تفسير القرطبي ١1/5/٠١‏ ۱۷۷. 


YY" 


mee ait منرّل من عند‎ Gist 


ary 


Ay‏ الت IRC‏ وُجُوهُ التثبيت في القرآن كثيرةٌ جدّاء منها 
ما لو chad Clas‏ ثم نَرَلَ في هذه القصة م مِنَ الوخي ما bag‏ أو ما 
ينفيها » > فهذا تثبيتٌ Ge‏ الله - جل وعلا لفق Gs‏ هلاه ety Ea‏ 
فهو GY bee‏ مُطابقٌ للواقع» وهو دليلٌ على AT‏ مِنْ عند الله 
عل وضلا ج كما يدك العائسة فى شهودها Lad‏ الاد ESS Sas‏ 
أمّ المؤمنين عائشة ينا أقربَ ما OSE‏ إليهم» ومع ذلك لمْ تَسمَّع 
الحديكٌ» ثم يَنْزِلُ Soll‏ مِنْ de‏ سبع سمواتٍ ذاكرًا del‏ القصة 
فلا شك pe OT‏ هذا تثبيتٌ. 


وض كل بوه ان شري sal aati Pha‏ 


«وَهُدَى وري Kini‏ فيه ا 5 هو الصراظ المستقيمٌ» 
كما جاء في تفسيرٍ السلف La)‏ هو الذي يديهم وهو الذي يَدلُهُم؛ إن 
دا لان GEST <p a eae‏ [الإسراء: 4] فالقرآن هُدَى كما في ABs‏ سورة 
البقرة ANS @ Ap‏ اليك ل ري فد Quel wih‏ [البقرة: 203 ALY‏ 


HG الكفارُ يعلمون أنّ النب‎ PS 2S يتوت إِتَمَا‎ A كَل‎ Say 
على ثي الأمم الماضيةء ومع ذلك يتهمونه‎ UE ل قرا ولا يفقت ولم‎ 
هو الذي‎ S| فقالوا:‎ Lass oe, البشر)»‎ oe hd مَنْ‎ ast) ويقولونَ:‎ 
الله - جل وعلا - رَد عليهم بقوله:‎ ESS كَل‎ gall hy 

(Ging ڪر‎ fa ia, Zl a) LE اليف‎ icp 
بلسانٍ العرب ولّغتهم»‎ OF ME ales المُتَرّلَ على‎ Sia هذا‎ ST يَعْنِي:‎ 
مبينٌ بواسطةٍ هذه اللغةٍ التي هي العربية وهى أشرف اللغاتِ» وهذا الرجلٌ‎ 
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(۱) ينظر: تفسير القرطبي ۲٦۹/۱۷‏ - ۲۷۰. 


YY 


mio‏ لد التَعلِيقاتٌ السَيِيّة على الققيدة الواسِطِيّة ا 


الذي تَقُونُونَ 2 we gall Ld‏ أعجمك0". والمقصودٌ بهذا SoM‏ على هذه 
الشبهة . 

وعلى هذا A‏ بِمَنْ يَتَصَدَّى لتعليم القرآنِء أو تفسيره» ألا يُتَقِنَ 
ML‏ فمعرفةٌ العربية بجميع فروعِها خيرٌ ما Gad‏ على فهم القرآنء بعد 
كلام النبئ لا . 

اختلاف الناس في صفة الكلام: 

وقد Spall LEHI‏ في هذه المسألة على تسْعَة أقوالء ذَكَرّها Colt‏ 
الطحاويّة فَقَالَ: 

«وقد God! GBI‏ في مسألةٍ الكلام على تسْعَةٍ أقوالٍ: 


أحدها: ST‏ كلام الله هو ما Gadd‏ على النفوس Se‏ المَعَانِيء UL‏ مِنّ 


العقل Le JAM!‏ بعضهم» أو مِنْ غيره» وهذا قول الصايئةِ والمتفلسفة. 
وثانيها: ST‏ مخلوقٌء HE‏ الله منصلا cee‏ وهذا قول المُعتزلة. 


ae 


Tu,‏ مَعْنَى واحدّء قائمٌ بذاتٍ ctl‏ هو PY‏ والنهْي والحَبَرْ 
GEL,‏ إِنْ be Fe‏ بالعربية كَانَ قرآناء وإِنْ OW SIL Se Fe‏ توراةً» 


إلى آخره» وهذا قول ابن کا oes‏ وَافَقَهُ كالأشعريً Dip py OMe aby‏ 


)١(‏ الأعجمي: هو من لا ينطق بالعربية ولو كان lye abel‏ والعجمي المنسوب إلى 
لعجم» فهذا نسبته إلى العجم؛ يعني: غير العرب ولو نطق بالعربية. وعلى هذا 
فالإمام سيبويه عجمي وليس أعجميًا وهو إمام من أئمة العربية وهو أعرف من كثير 
لعرب بلغة العرب. ينظر: معجم الفروق اللغوية (ص۸٥).‏ 

(؟) ينظر: الإتقان في علوم القرآن للسيوطي EWI‏ 

)0 هود ابن گلاب» 'أبو محمد عبد الله بن سعيد بن ONS‏ القطاق البصري» ely‏ 
لمتكلمين بالبصرة في زمانه صاحب التصانيف في الرد على المعتزلة» وربما وافقهم. 
وكان يلقب +O‏ لأنه كان يجر الخصم إلى نفسه ببيانه وبلاغته. الفهرست لابن 
لنديم )42 (YOO‏ سير أعلام ۱۷4/۷١ etl‏ 

)4( شرح العقيدة الطحاوية )/ WY‏ 


YYA 


GL pat __‏ منرّل من عند mee ai‏ 
dhe‏ القرآن ke‏ عَنْ كلام اللهء وابن ve:‏ يَقُولُ : AIK‏ عَنْ كلام الله . 
Ss‏ في كلام المُتعلّمِينَ أمران: 

الأمر الأول: قولهم: Ig)‏ الله - جل وعلا - كذا USS‏ عَنْ مُوسَى)؛ 
يَعْنِي: ST‏ الله - جل وعلا - UE‏ على OLS‏ مُوسَىء فهذه الجملةٌ أولى أن 
تُجِتَنْبَ ؛ لملا Gls‏ المُبتدعة في اللفظ . 

DI‏ الثاني: Gis) dels‏ وهي من الكلمات التي GALT‏ الناسٌ» 
واش لها في غير مَوْضِعِهاء فَيَقُولُ بعضهم مثلًا: هذا Ele‏ عَنْ كتاب» 
وهذه Ele‏ عَنْ سيارة» وهذه عِبارةٌ عَنْ كذاء ولا ريب ST‏ هذا fled]‏ للشيء 
في غير sh‏ 

يقول ابن أبي العز مواصلًا لحكايته المذاهب في صفة الكلام: «رابعُها: 
أنه حروف وأصوات S51‏ مُجِتَمِعَةٌ في الأَرَلِ» وهذا قول طائفةٍ مِنْ Jal‏ 
الكلام». : 

GUL,‏ حروف وأصواتٌ؛ لکن AEE‏ الله بها بعدَ أنْ لمْ يَكُنْ 
مُتكلّمّاء وهذا قول ONS‏ وغيرهم. 

ld عليه وإرادتِهِ القائم‎ be Gand يَرجِعُ إلى ما‎ Gus OF وسادِسُها:‎ 
وهو طبيبٌ»‎ OSL Be الله‎ Se Gy all Ce Cole وهذا يَقُوله‎ 


)١(‏ هي فرقة مبتدعة» أصحاب أبي عبد الله محمد بن كرام وإنما عددناه من الصفاتية؛ 
لأنه كان ممن يثبت الصفات إلا أنه ينتهي فيها إلى التجسيم والتشبيه وهم طوائف بلغ 
عددهم إلى اثتتي عشرة فرقة. وأصولها ستة. الملل والنحل للشهرستاني ۱ 

(؟) اسمه الكامل: (المعتبر في الحكمة) ينظر: شرح الطحاوية ط. الرسالة ٠٠٠/١‏ 
هامش ۲. GERI,‏ مطبوعٌ في الهندٍ في «let‏ 

() هو: أبو البركات الفيلسوف» شيخ الطب» هبة الله بن علي بن ملكا البلدي» 
اليهودي» أسلم في أواخر عمره» خدم الخليفة المستنجد. تصانيفه في غاية الجودة» 
وله فطرة فائقة» عاش نحو الثمانين. مات سنة نيف وخمسين وخمسمئة. سير أعلام 
النبلاء 7/9١‏ 519. 
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mio‏ لد التَعلِيقاتٌ Ata‏ على الققيدة الواسِطِيّة ا 


ےو 


وسايقها: OT‏ كلاه صن فی isu‏ ذاو هو ها حلم فى غيرة» Lay‏ 

ST yey‏ مشتركٌ بِينَ AI‏ القديم القائم بالذاتء وبينَ ما LG‏ في 
غيره Se‏ الأصواتِ» وهذا قول أبى SAS‏ ومَنْ 

وتاسِعُها: آنه تعالّى لمْ ls Og‏ إذا Soy cold‏ شَاءَء PLS Sy‏ 
وهو IKE‏ به بصوت Sy ee‏ £55 الكلام قديمٌ» Shy‏ لم oS‏ الصوتٌ 
المُعيّنُ قديمّاء وهذا هو المأثورٌ عَنْ أئمة الحديث OES,‏ 

يَقُولُ ابن القيّم - رَحِمَهُ الله ILS‏ - في sl‏ في كلام طويل Ve‏ حول 
مسألة الكلام. 
ib,‏ ري لمْ يَرَلْ مُتكلّمًا وكلامه المسموعٌ بالاذانِ 
aus cigs fis, iy,‏ طَلَبَا ity,‏ بلا ثقصان 


Kae 


Se yy‏ بالكلماتٍ مِنْ raul‏ ومِنْ ot‏ ومِنْ شیطان" 


كما في قوله يلنةِ: bys‏ بكلماتِ ai‏ التامّاتِ مِنْ شر ما Ogle‏ 
وقوله يكلِِ: bch‏ بكلماتِ الله Lit‏ مِنْ JS‏ شيطان وهامَّةٍ ومن كل عين 
لامة)207 فَاسْتِعَاذة Eo)‏ كَل بكلماتٍ الله تدل على أن القرآن غير مخلوق» إذ لا 
يُستعاذٌ بالمخلوق ولذا قال A‏ 


)١(‏ هو: محمد بن عمر بن الحسين القرشي الطبرستاني الأصولي المفسر كبير الاذكياء 
والحكماء والمصنفين. وقد بدت منه في تواليفه بلايا وعظائم وسحر وانحرافات عن 
السَنَة مات سنة GV)‏ وفيات الأعيان 2558/5 سير أعلام النبلاء Ore {YY‏ 

(؟) شرح الطحاوية لابن أبي العز الحنفي .٠۷٤ - ۱۷۳/١‏ 

(۳) نونية ابن القيم V2)‏ 

(5) تقدم تخريجه (ص۱۷۱). 

)0( أخرجه البخاري» كتاب أحاديث ۱٤۷١/٤ cobs YI‏ (١۳۳۷)»ء‏ وأبو داود» كتاب ELSI‏ = 


yy: 


القرآن منزّل من عند الله 


أيُعاذُ بالمخلوقٍ LS‏ مِنَ ال 
bb‏ عاد بالكلماتٍ وهي صفاتة 
وكذلك القرآنٌ 5 Sie‏ كلامِهٍ ال 
هو Jes‏ ري له لا بعضه 
تنزيلُ Sy‏ العالمينَ وقولةُ 
لكنَّ أصوات اليباد polity‏ 
Gy GU Spat‏ الكلا 
هذا إذا ما LS‏ وساطةٌ 
فإذا 242 تلك الوساطة Lites‏ 
فهنالك المخلوق نفس السمع لا 


diets deol هَذِى مشالة‎ 


جو 


إشراك وهو Let‏ الإيمان 
Sie‏ لست يق الأكوان 
سسس يد مایا wes‏ 
gs LAL ies this‏ 
ris bis‏ بلا رَوَعَانِ 
Spy pasties‏ مخلوقانٍ 
م كلام رب العرش ذي الإحسانِ 
كقراءةٍ المخلوق a‏ 
as‏ المولودٌ مِنْ عمرانٍ 
عن i el geen‏ 
اوا نْ بعد lest‏ 


dak (Lint, cree le) 4,3‏ الإمام مل وم بنَ إسماعيل 
البخاريّ» إلى ST‏ قَالَ في كلام كثير جدًّا OT dey‏ جَاءَ الكلامٌ النفسيٌ: 


ودليلهم eed‏ ذا et‏ قَالَهُ 


يا قومٌ قد bE‏ النصارّى قبل في 


قيا ما يُقَالُ الأَخْطَّلُ النصراني 
معدن الج وما gal‏ لبيان 
إذ قِيلَ eae,‏ خالقٍ رحمن 


ولأجلٍ ذا جَعَلُوا المسيع peel)‏ 
Jed,‏ ذا las‏ ناسونًا ولا 

فمسألة الكلام مسألةٌ عظيمةء وفيها Sole‏ طويلة» bs‏ فيها طوائف 
مِمّنْ ينسبون أنفسهم إلى Ce‏ ومِنَ المُبتدعةٍ القائِلينَ SL,‏ القرآنَ مخلوقٌ 


(Y), ae 


هونًا قديمًا بعد متجدان 


= باب في القرآن (EVV) ٥٤۸/۲‏ والترمذي» OLS‏ الطبء باب VA‏ 895/5 
(VT)‏ وابن ماجه» كتاب الطبء باب ما عوذ به النبي BE‏ وما عوذ به ١١75/1‏ 
»)٠۲۵(‏ وأحمد 5 .)25١117(‏ من حديث ابن عباس > 

AYA CV Ge) نونية ابن القيم‎ )١( 

() نونية ابن القيم (صن6") . 
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mio‏ دل التَعلِيقاتٌ السَّنِيّة على الققيدة الواسِطِيّة ا 


المُعتزلةُ» فإنهم يَقُولُونَ: إِنَّ الله - جل وعلا - GLE‏ الكلامَ في الشجرة حيئما 
li‏ موسّى Oy ad, SL GST‏ الشجرة هي التي SIG‏ «أنا ري فعلى 
قول المعتزلة ومن وافقهم فيه لا فرق بين كلام الشجرة المخلوقٍ فيها: «أنا 
رك وبين كلام S563‏ المخلوقٍ فيه RT BW IBY‏ [النازعات: Ove‏ 

dys Ul,‏ أبي منصور الماتَريدِيٌ فمفاده أنَّ كلامه he Bocas BE‏ قائمًا 
بات :وهو ما UE‏ فى غيره» فالفرق بيق القريقين :فى BLN‏ الاتفضال 
رالاأتصال» Lead Ns‏ تقولون* كلانه مدقمل site‏ شل كح ية 
Pot bra‏ والمائريدية يَقُولُونَ: هو ee‏ قائمٌ cathy‏ وفي الوقتِ نفيه هو 
ما ale‏ فى غيره لِيُوافِقُوا أهلّ ahr‏ ولِكَلّا يَبِعْدُوا Gas‏ كالمعتزلة» وليسش 
مُرادُهم بذلك ما 35g‏ أل EE‏ مِنْ OF‏ القرآنَ SLE‏ المسموعَ بالحرفٍ 
والصوتٍ هو كلام HI‏ - جل وعلا -» والثّلاوةُ والقراءةٌ والكتابة JES‏ 
المخلوق. فالصوتٌُ Spe‏ القاري» والكلامٌ US‏ الباري» بل يقصدون 
gles‏ . 

فالمَائِيدِيةُ SLY‏ المُعتزلة في مسألة Ghul‏ إلا أنّهم Beal af‏ 
بصحة كلام فرعو قَالُوا: هو معْنّى قائمٌ بذاتِه - جل وعلا -» LE,‏ في 
غيره» فإِنْ كَانُوا يُرِيدُونَ أنَّ LA‏ قائمٌ بذاتٍ الله - جل وعلا - والحروفت 
CO‏ بغيره» فهذا تناقض؛ إذ لا يُمكِنٌ الانفصال dl Sy‏ والحرف. 

SIL Cab Ui‏ الذي Ge Fe‏ بِالافْترَانيةِ فيَقُولُ عنه Syl‏ القيّم: 
والفِرْمَةٌ الأخرّى his 1 CHL‏ ومَعْنَى ليس geil;‏ 
hai,‏ كالمَعْتَى قديمٌ SU‏ بالنفس ليس يُقابلُ الحَدَنَانِ 
)١(‏ ينظر: منهاج I‏ النبوية NYY)‏ 


)1( ينظر: تفسير الماتريدي .١75/١‏ 
() ينظر: مجموع الفتاوى لابن تيمية 5/ 147. 


yyy 


ب القرآن منژل من عند tt‏ لل ل ب وصهههيه 
فالسينٌ عند الباءِ لا مسيوقةٌ gli tds ise Gb Zs‏ 
يَعْنِي: لو EMS‏ (يسم Gt‏ فالباء لا سيق السيّء > والسين لا Sond‏ 
الميم عندهم إلى آخره. ..» ba 1S pists‏ بعضه ببعض . 
والقايئلونَ بذا يَقُونُوا إنّما Gt‏ في السمّع YB‏ 
‘it‏ 0 سي Rey‏ - على کا وی hy calle BE‏ کا 
lanl‏ = قعالى اللا the‏ رنود علوًا كبيوًاحه الكو جبريل ريت هله 
الحروف, BX‏ مِنْ باب التصوير والتمثيل . 
والقائِلونَ UL‏ بمشيئة في glad‏ نوْعَان 
إِحْدَاهُما Ls‏ مَبدوءًا به Legs‏ حذارٍ تسلسل الأعيان 
فيَسُّدٌ ذاك eee‏ فِي زعمهم إثباتَ خالتٍ هذه pSV‏ 
وهذا قول IGS‏ وهو OF‏ كلامه BE‏ يدوه بمشيئةٍ MH bse Es)‏ 
OL‏ أن يوجد قديمٌ مع الله - جل وعلا -. قلخل السواوك في celal‏ وهذا 
مستا spn‏ ْ 
ثم قال ails‏ 
A‏ ابنُ حرم بعد ذلك فقّالَما ‏ للناس SHE YW‏ 
بل اربع كل gt‏ بالقرآ Mp bie ais‏ 
هذا الذي LLG‏ وآحَرئابتٌ ف في FE itl‏ المصحف 0 
والثالِتُ المحفوظٌ بِينَ صُدورنا هذى الثلاثُ خليقةٌ الرحمن 
والرابعُ المَعْتَى القديمٌ doles‏ ل مما ft‏ 
فذكر مذهب el‏ حزم في iil‏ وهو كلام teens a‏ فإنه يَقُولُ: 


CE) 2) نونية ابن القيم‎ )١( 
نونية ابن القيم (ص”57).‎ (1) 
.)٠٥*ص( نونية ابن القيم‎ OY) 


WY 


mio‏ دلدلدل ل التَعلِيقاتٌ Ata‏ على الققيدة الواسِطِيّة ا 


ليس عندّنا قرآنٌ by‏ بل bbe‏ أربعةٌ قرآنات. يقول الشيخ أحمد عيسى 
و و - بعد 81 ee‏ برجم EI‏ «فلا 1b‏ مِنْ بيان مَعْنَام 
wiper)‏ «بل أربعٌ per IS‏ بالقرآن» هذا الذي يُتْلَىء والثاني: المكقرت في 
المصاحف» والثالِثُ: المحفوظ في الصُدورء والمُرادُ BEN OIL‏ وقولَهُ: 
«هذه Sot‏ خليقةٌ الرحمن». وهذا القولٌ HET So‏ الأقوالٍ التي قِيلّتْ في 
cola!‏ ولذلك du‏ الناظِم: «وذلك 353 بيِّنُ one‏ وزقولة: : «والرابع 
المَعْنَى القديم» إلى Sls ot‏ - وال أعلمُ - Gilg‏ الأشاعرة HID,‏ في 
إثباتِ المَعْنَى النفسيئ» وقد تَمَدَّمَ Spall‏ في المَعْنَى النفسيّ بما oe bl‏ 
mL‏ - يَعْنِي: أنه يُوافِقُ المُعتزلةَ في الثلاثةء ويُوافِقُ الأشعريةً في 
os]‏ النفسيّ -» «وقولُ الناظم : SEI)‏ قد رَامَ شيا لمم da‏ .. إلى قوله: 
أن الم دى 2 ST (aul Ca‏ المُعيِّنَ Mee BIS‏ له al‏ وُجودات» وجوده 
الخارجيٌ وَوُجُود ذهني» وَوُجُود لَفْظي؛ أي: في BED‏ اذا تلفظت بِلَفْظ زيد 
29559 رسمي؛ Us gl‏ 

025 الخارجي : أي: OFS‏ مِنْ جسدهٍ المحسوس المَرْئِيٌ 

Seeds‏ تفي كتصورك ني dha’‏ اذ وكا وق ly «pal‏ يق الأأكور: 
55255 ذا طولٍ وعرّض . 

ووُجودٌ لفظئّ: هو Bale‏ بهذه Gynt‏ (الزاي والياء والدالٍ)» إذا 


ووجودٌ رسْمِيٌّ: أي: ERE‏ 
«فهذه الوجُوداتٌ الأربعةٌء وهی التى ذَكَرَّها الله - SLAF‏ - فى قوله: 
Hip‏ يلت OE OE i H‏ ين عق © افا وك EAHAOM‏ 
)١(‏ توضيح المقاصد وتصحيح القواعد في شرح قصيدة الإمام ابن القيم HYP)‏ 
(۲) المصدر السابق. 


۳٤ 


القرآن منزّل من عند الله يبي © 
ير [العلق: Col ll 5545 ]: - ١‏ الأربعة» وهي الؤجودٌ العيْنِنُ الخارجيٌ 
الذي هو tale‏ وذَكرَ الؤجودّ الرسْمِيَ المُطابقَ Sia gil)‏ على العلمىّ» 
فمذهبُ ابن حزم أنَّ القرآنَ في المراتِبٍ BI‏ مخلوق» وهو Beall gad‏ 
واللفظيٌ del BS, thst Mi‏ بالتسمية بالقرآنِ هو وجوده العينيٌ» بَقِيَ ote‏ 
es)‏ القديم» فهو gee‏ مخلوقٍ كالعلم)"'' . 

قَمَنْ أرَادَ النجاةً» وأرَادَ العصمةً» فعليه بالكتاب BO,‏ وال أعلم. 


© © © 


)١(‏ المصدر السابق. 


Yo 


shkhudheir.com 


رؤية المؤمنين لربهم في avo $l‏ 


[رؤية المؤمنين لربهم في الآخرة] 
1 دهج : 
BS‏ وقوله: ib tH‏ عر © لل GS‏ اظِرَةُ4 [القيامة: cD YY‏ 
Sys Att ke‏ [المطففين: Gast nN LYS‏ سق زياد [يونس: 


as في كتاب‎ SLI! وهذا‎ [to 33] Sy Gals فا‎ ACE با‎ Ae «I1 
القرآنَ طالبًا للهدى منه - تبيّن له طريقٌ‎ 5 BS تعالى - كثيرٌء ومن‎ - 


لج الشرح 8 لد 

ذكر المؤلف GG‏ هنا بعض الأدلة من الكتاب على إثباتِ رؤية المؤمنين 
لربّهم في الآخرةء UI‏ في الدنيا Ja‏ الاتفاق على أنه لا يراه أحدٌ قبلَ أن 
يَموتَء فقال شارح الطحاوية: «اتمَمَتِ GY)‏ على أنه لا يراه أحدٌ في الدنيا 
the‏ ولم يتنازعوا في ذلك إلا في Hole BE LES‏ فمنهم مَن نى رؤيئّه 
بالعين» ومنهم من أثبتها له VG‏ 

وحكى القاضي عياض في كتاب (UI)‏ اختلاف الصحابة Be‏ ومن 
بعدّهم في رؤيته BE‏ )6 فأنكرت عائشةٌ GB‏ أن يكون sh EJ‏ ربّه 
بعين el‏ وقالت لمسروقٍ: «مَن UE‏ أن محمد BE‏ رأى ربّه فقد 
کب وفي بعض الروايات: «فقد أعظَم OG all‏ وبهذا قال ابنُ مسعودٍ 


.۲۲۲/۱ شرح الطحاوية لابن أبي العز‎ )١( 

)1( ينظر: الشفا للقاضي عياض الفصل الخامس: رؤيته لربه يك (ص 0170 

(۳) أخرجه البخاري» كتاب تفسير القرآن» باب OY AGG SH Cap‏ ين 0 
(ENVY)‏ كاه 


= ومسلمء‎ ((£N00) ١5٠/5 التفسيرء باب سورة والنجم‎ OLS أخرجه البخاري»‎ )٤( 


TV 


mite‏ دلدلدلدلل التَعلِيقاتٌ Att‏ على الققيدة الواسِطِيّة ا 


7 2 خم‎ oe ل ع‎ (0. ٤ 
رأى ربه . وروی عطاءٌ عنه:‎ RE وأبو هريرة . وعن ابن عباس '«هها أنه‎ 
«رآه بقلبه»" ؛ يعني : لا بعينه. وفي «صحيح مسلم» عن أبي ذر نه قال:‎ 
راه“ فهذا استبعادٌ؛‎ FT الله ب هل رأيتَ ربّك؟ فقال: «نورٌ‎ J GIL» 
الله يل «حجابه النور» - وفى رواية -: «النارٌء لو كشّفّه لأحْرَقَتْ سبحاث‎ OY 


وجهه ما انتهى إليه eres‏ وهو قولٌ أكثر الصحابة» وهو CE tS‏ 

وبهذا يتبّنُ GT‏ إذا Jed‏ خلافٌ Ge‏ السلفٍ في بعض المسائل العقديّة لم 
يكن a‏ فيها مبتدعًا؛ إذ لا يُمْكِنُ أن Fo) Gos‏ عباس أو ne‏ من 
Leal‏ بأنه plead! Leng epee‏ الى ارا حليها الى قال غا Gated‏ خرن 
ما اتفقوا عليه» فإنه يوصَفٌ حينئذٍ بالابتداع» ولو تشبَّتٌ ببعض UV)‏ 


والنصوص . 


Kee gee 0212 


= کتاب الإیمان» باب معنى قول الله WS 5 DY 33S‏ ای وهل رأى النبي #8 
ربه ليلة الإسراء ١59/١‏ (۱۷۷/ ۲۸۷)ء والترمذي» كتاب تفسير القرآن» باب ومن 
سورة الأنعام 0/ YAY‏ (7078). وأحمد 715/5٠‏ (۲۲۷٤۲)ء‏ واللفظ للترمذي. 

)١(‏ ينظر: مجموع الفتاوى لابن تيمية ۳۸٦/۳‏ وزاد المعاد لابن القيم FTP‏ الشفا 
بتعريف حقوق المصطفى )/ N40‏ شرح الطحاوية (ص157١).‏ 

(۲) أخرجه أحمد ۳۸١ cto /E (VANE 03058٠0(‏ والبزار فى مسنده CEV/VY CEVYV)‏ 
وأبو يعلى فى مسنده (7104) ۰٤۷٥/٤‏ والطبرانی فى الدعاء )۱٤۱۸(‏ (ص570): 
وقال الهيثمي في مجمع الزوائد :٠٠١/١‏ «رواه أحمد ورجاله رجال الصحيح». 
وينظر: الحاشية السابقة. 

(۳) أخرجه مسلم» كتاب الإيمان» باب معنى قول الله ك : هقد راه BS‏ ری وهل 
رأى النبي 88 ربه ليلة الإسراء .٠١۸/١ OVA)‏ 

() أخرجه مسلمء كتاب الإيمان» باب في قوله ##: «نور أنى أراه»» وفي قوله: «رأيت 
نورا ١5١/١‏ (591/1178)» والترمذي» كتاب تفسير القرآن» باب ومن سورة النجم 
cOPYAY) ٥‏ وأحمد "1١/80‏ (۲۱۳۹۲). 

(5) أخرجه مسلم» كتاب الإيمان» باب في قوله ##: «إن الله لا ينام» وفي قوله: 
«حجابه النور لو كشفه لأحرق سبحات وجهه ما انتهى إليه بصره من خلقه» )١31/1١(‏ 
0) وابن ماجه» المقدمة»ء باب فيما أنكرت الجهمية (V40) )7١/١(‏ 
وأحمد VAY) )٤٠٤/۳۲(‏ من حديث أبي موسى الأشعري ذلك . 


YYA 


رؤية المؤمنين لربهم في $391 ملچ+ 

مما يؤيد أن الرؤية في Da‏ بعين الرأس غيرٌ ممكنة؛ لعدم قدرة الرائي 
أو مَن يريدٌ الرؤيا على التحمّلء قصة موسى BE‏ لما سأل ربه أن يريه نفسه 
فقال ا ھا 6 كن has‏ ثم ذكر له علامة: SEM Sy GET SG‏ 
FET of‏ مڪانه. Aes So 485 Je UG iat Shs‏ دك [الأعراف: 
Ler‏ فهذا ما حدّتٌ للجبل» « كيف SE‏ الإنسان المكون من لحم ودم ell‏ 
رؤية الباري - Mey Jo‏ -؟! فهو oY 6 ie‏ حجايّه النورٌُ أو BE Ft‏ وإن 
كان من أهل العلم من يقول: إن الرؤيا ممكنةٌ لكنها غير واقعة؛ لأنها لو لم 
تَكُنْ ممكنةً لما سألّها موسى 4 وهو رسولٌ معصومٌ. لا يسألٌ غير 
الممكن. 


pts‏ من hat sl‏ 9 مما من الاين انهم ارا hey le at‏ - في 
Melee!‏ 31 والرسول 2 ch‏ ريه في المهامة في حديثِ اختصام الملا 


الخو © ERS ٠‏ الحكم في رؤيته - جل وعلا - في AEN‏ في الدنيا قبل 


(۱) ينظر: شرح صحيح مسلم للنووي 205/1١8‏ وفتح الباري LUA 501/1١7‏ 

tes (1)‏ شرح مسلم للنووي 65 » بيان تلبيس الجهمية لابن تيمية YV/)‏ 

(۳) منهم: الإمام عبد الرحمن بن عمرو الأوزاعي» وأبو بكر المروذي» ونجم بن 
عبد الوهاب الشيرازي» Ny‏ بو الفرج عبد الرحمن بن محمود البعلي» وأحمد بن يحيى 
الكرمي. ينظر: حلية الأولياء لأبي نعيم VENT‏ المدخل المفصل لبكر أبو زيد 
0/۲ - 10€. 

(4؛) إشارة إلى حديث ابن عباس مرفوعًا: SUD‏ ربي كك الليلةَ في أحسن صورة»» 
أحسبه؛ يعني: في النوم» «فقال: يا محمد هل تدري فيم pratt‏ الملا الأعلى؟»» 
قال: «قلت: لا»» قال النبي RE‏ «فوضع يده بين كتفي حتى وجدت Bi,‏ بين 
ct ptt‏ أو قال: «نحري» فعلمت ما في السموات وما في الأرض» ثم قال: يا محمد» 
هل تدري فيم يختصم الملا الأعلى؟ قال: قلت: نعم» يختصمون في الكفارات 
والدرجات» قال: وما الكفارات والدرجات؟ قال: المكث فى المساجد» والمشى على 
الأقدام إلى الجمعات» وإبلاغ الوضوء في المكاره» ومن فعل ذلك عاش بخير - 


۲۳۹ 


mio‏ دل التَعلِيقاتٌ السَيِيّة على الققيدة الواسِطِيّة ا 


الآخرة» عن رؤيته ك في المنام؛ pl ght dle oY‏ من حال Abad‏ ولذا 
فدعوى بعضهم أنه يرى النبيّ BE‏ في Abe‏ زيعٌ de,‏ وهذا من شَطلحاتٍ 
المُتصوّفة» والقُدُراتُ في المنام Cass‏ عنها في «deal‏ وبهذا 35 pal‏ العلم 
على من يُصحْحُ الأحاديتٌ ويُضْحْفُهاء > tly‏ على ما medi‏ من أنه hy‏ النيّ كَل 
في المنام» وسال عن بعض الأحاديث» وبعض الأحكام» vale’‏ فالسيوطئيٌ 
كثيرًا ما Lede‏ على مثل هذا Yi‏ 

وقد )5 أهل العلم هذه الشبهة من أساسهاء فقالوا: هذا الرائي يروي 
للناس ما رأى» ومن شروط الراوي أن يكونَ حافظًا يَقَطّاء والإنسانُ في حالٍ 
اہ نيس بسن :ذلا ينيل الوه لأن الضعفت ele‏ من جهة الراوي. . مع أنه قد 
Gobo‏ به» لکن SEY‏ عليه حكمٌ» فلا نقولٌ مثلًا: الحديثٌ صحيحٌ؛ لأن 
السيوطيّ IL‏ النبي BB‏ فقال: صحيحٌ» فلا Cael?‏ إلى fee‏ هذا؛ لأن 
السيوطيّ وهو في حال ABE‏ وإن كان من BU‏ إلا أله يعتريه ما يعتريه» 
فكيف إذا كان في المنام؟! 


Ul,‏ حديثٌ BY‏ الذي de dy‏ الله by‏ زيدٍ فقد تَبَنَتْ det‏ بإقرار 


النبيّ بيو أما الرؤيا فلا يبت بها حكم. 


= ومات بخیر» وكان من خطيئته كيوم 9 cal‏ وقل يا محمد إذا صليت: pal‏ إني 
أسألك الخُيرات» وترك المنكرات» وحب المساكين » وإذا Gayl‏ بعبادك فتنة أن 
تقبضني إليك غير مفتون»ء قال: «والدرجات: إفشاء السلام وإطعام الطعام والصلاة 
بالليل والناس نيام» أخرجه الترمذي OLS‏ التفسير» سورة ص (۳۲۳۳) 55/0 
وأحمد (EAE)‏ وينظر: اختيار الأولى في شرح حديث اختصام الملا الأعلى لابن 
رجب. 

)١(‏ أخرجه أبو داودء كتاب الصلاة»ء باب كيف الأذان (519) »187/١‏ الترمذي» أبواب 
الصلاة» باب ما جاء في بدء الأذان (189) ۳۸/۱ وقال: حديث حسن صحيح. 
وابن ماجهء كتاب الأذان» باب بدء الأذان 277/١ (VOI)‏ وأحمد (154175) 
657 »: من حديث عبد الله بن زيد ABS‏ 


Ye: 


رؤية المؤمنين لربهم في 91 85 SSG‏ 

.]۲۳ - ۲۲ [القيامة:‎ G28 GS إل‎ tof Dob وقوله: فرج‎ 

PY‏ بیز Risk‏ من النضَّرَّةء وهي GAN‏ والبهاءً» COS,‏ هذا في 
الدنيا قبل الآخرة بالاتباع للنبيّ BE‏ والاقتداء به» والإخلاص لله - جل وعلا ت 
ولزوم الطاعة والعبادة» وجاء في الحديث: «نضّرٌ الله Veal‏ سمح Ep‏ حديئًا 
حى ob Ved‏ الجنة وجومُهم ناضرةٌ؛ يعني: حسنة. 

SB ب«إلى» يدل على حقيقته» وهو‎ ety من النظرء‎ CELE ALD 
«ناظرة» بامنتظرة. لکن $2 عليهم بان‎ OEE الرأس» وبعض المبتدعة‎ gow 
MMs إلى التعدية‎ Glos فلا‎ Hake يقال : إذا كانت‎ 

وهذا من أقوى الأدلة على OL‏ رؤية المؤمنين Bed‏ 

عل ANT‏ يظرُونَ» [المطففين: clo‏ فالمؤمنون الأبرارٌ» على الأرائك 
في الجنَّةِ ينظرون» وحُذِفَ مفعولُ ينظرون للتعميم» فهم ينظرون إلى كل ما 
eye‏ ويغتبطون به» وأعظم ذلك ,45 Nes Se - gold‏ -. 

فين cst‏ الى ف رياد [يونس: ]۲١‏ أهل مرتبة الإحسان لهم 
الحُسْنَىء التي هي الجن LSP‏ وهي النظرٌ إلى وجهه الكريم» كما EB‏ 
OME as‏ 1 


)1( أخرجه أبو داود» OLS‏ العلم» باب فضل نشر العلم »۳٤٦/۲ IT)‏ والترمذي» 
كتاب العلم» باب ما جاء في الحث على تبليغ السمناع ) Y¥/o‏ وقال: 
«حديث حسن صحيح»» وابن ماجه» المقدمة» باب من بلغ علمًا (:88) ۸4/۱ 
وأحمدء (590١؟) ٤٦۷/۳٣‏ من حديث زيد بن ثابت یه Lill,‏ ى داود. 

(؟) تفسير الطبري 10/10 وينظر: ما أخرجه مسلمء كتاب الإيمان» باب إثبات رؤية 
المؤمنين في الآخرة ربهم V/V )۱۸١( BE‏ والترمذي» كتاب صفة الجنة» باب 
ما جاء في رؤية الرب تبارك وتعالى (YOON)‏ 2581/5 وابن ماجهء المقدمة» باب 
فيما أنكرت الجهمية (۱۸۷) »517//١‏ وأحمد (FN) (VAR)‏ 750/1 من حديث 
صهيب الرومي be‏ ولفظه: «إذا دخل أهل الجنة الجنةء قال: يقول الله تبارك 


وتعالی : تريدون Et‏ أزيدكم؟ فيقولون: ألم Gas‏ وجومّنا؟ ألم تُدُخلنا الجنة, Ey‏ - 


YN 


mie‏ دلدلدلل التَعلِيقاتٌ السَيِيّة على الققيدة الواسِطِيّة ا 


2 


يقولٌ ابنُ رجب في شرح حديثٍ جبريل: SY‏ في اصحيح مسلما 

عن النبيّ BH‏ تفسيرٌ الزيادة بالنظر إلى وجه الله تعالى في الجنةء قال: وهذا 
مناسبٌ لجعله جزاءً لأهل الإحسان؛ OY‏ الإحسانَ: هو أن يَعْبْدَ المؤمنُ ربّه 
- جل وعلا - في الدنيا على ea‏ الحضور والمراقبة؛ كأنه يراه بقلبه Ei,‏ إليه في 
حال عبادته ؛ OY‏ رؤيته بعين رأسِه ممتنعة» فما بقي إلا الرؤية القلبيّة» فكان جزاؤه 
على ذلك النظرٌ إلى وجه الله Cle‏ في Ajay PBST‏ من جنس العمل . 

وفي الحديث: «إنكم ستَرَوْنَ ربكم ؛ كما 357 Us jal‏ البدرٍ - أو - 
الشمسَ صحوًا ليس دونها سحابٌ'”. ثم بعد ذلك Eo‏ على صلاةٍ الصبح 
وصلاةٍ العصر؛ oY‏ الرؤيةً Lead‏ للمؤمنين في الجنة على مراتبّ Byles‏ 
فمنهم مّن ant‏ له في Jol‏ النهارٍ وفي آخره» ومنهم مَن تَحصّلْ له کل 
cheer‏ فهم يتفاوتون في الرؤية بحسب تفاوتٍ أعمالِهم» وجاء في الحديثٍ - 
وفيه كلام لأهل العلم - أن قربّهم من الربٌ - جل وعلا - في يوم المزيدٍ 
بحسب قربهم من الإمام يوم الجمعة . 


فكان جزاءَ ذلك النظرٌ إلى وجه الله Ube‏ فى الآخرة؛ لأنه Gap‏ على 
هذه الرؤية» ولذا لَزِمَ منزلة المراقبة لله - جل وعلا - Lab‏ الله - Ufo‏ وعلا - 
فى الدنيا كأنه يراه. 


= من النار؟ قال: فيكشف الحجاب» فما أعطوا شيئًا أحب إليهم من النظر إلى 
ربهم ASS,‏ ثم تلا هذه الآية : gl cst Gull‏ وَزِسَادة 4 . 

(VAN) BB صحيح مسلم» كتاب الإيمان» باب إثبات رؤية ة المؤمنين في الآخرة ربهم‎ )١( 
. ايل من حديث صهيب الرومي ضيه‎ 

)1( انظر: جامع العلوم والحكم لابن رجب (ص AN‏ 

(۳) تقدم تخريجه (ص۱۷). 

(5) أخرجه ابن ماجهء أبواب إقامة الصلوات والسُنّة فيهاء باب ما جاء في التهجير إلى 
الجمعة(95١1١)‏ 2197/75 والبيهقي في الشعب AVVO)‏ من حديث ابن 
مسعود EBS‏ . وينظر: مجموع الفتاوى لابن تيمية 509/57 وما بعدها. 


YEY 


رؤية المؤمنين لربهم في ao $l‏ 


ل ا Gi‏ فا dhe EG‏ [ق: fro‏ ما يشاؤون فيها مما يُسْتمِتَعُ به» 
وتشتهيه CI GeV Ab, JW‏ ميد على ذلك كلّهء وسر المزيدٌ 
برؤية الله - Je‏ وعلا -. 

Dye‏ كدَنهُ: «وهذا SU‏ في كتاب الله - تعالى - كثيرٌ) ؛ يعني: أنَّ آياتِ 
الأسماءِ والصفات كثيرة cle‏ فهي أكثرٌ من OUT‏ الأحكام» «من تدبّرٌ 
القرآنَ؛؛ SLY OY‏ قد يقرأ القرآنَ ليأ ونهارًا ولكنه مع ذلك لا dead‏ إلى 
هذه الحقيقةء فأجرٌ القراءة إن شاء الله ثابتٌ عند الله - جل وعلا - لكنه بسبب 
عدم تدبره لا يَحْصُلٌ له هذا العلمٌ العظيمٌء لا سيّما في هذا الباب» فلا بد من 
التدبر «طالبًا للهدى منه - تبين له طريق الحقٌ»؛ لأن من الناس مَن Fa‏ 
Sal‏ لأمر في نفسه Ly‏ أن يَسْتَدِلَ له من القرآنِ فهذه الفكرةٌ التي في ذهنه 
allies‏ سائقًا وقائدًا للقرآن» ولم يجعل القرآنَ سائقًا له» OS‏ تدبرُه وبالا 
عليه» ومن المستشرقين الكفار من fal‏ بالقرآن JEL,‏ من المتشابه ما يرد به 
على المسلمين» Gals‏ به Gan‏ شرائع الإسلام. 

Bis القيّم‎ So) dye 

فتدبّرٍ القرآنَ إن 45 الهُدَى LL‏ تحت pe‏ القرآن 
فالعلمٌ الذي Sy)‏ الطمأنينة واليقينَ»ء ويزيدٌ في الإيمانٍ هو LL‏ عن 
التدبّرء وقد جاء الأمرٌ به في أربع OUT‏ من القرآنِ» في النساء في قوله 
- جل وعلا -: Of Sp‏ الان ولو 36 de‏ عند WS TS‏ فيه GLE‏ 
كَيرا4 [النساء: TAY‏ وفي سورة ص : DS, A ES‏ سك Gd‏ 
GS IS Mey‏ اص : ١1۲ء‏ وفي سورة المؤمنون: BS GIES Bp‏ 


سر وو مع 24 


ot £0‏ عاباءهم الأول [المؤمنون: (DA‏ وفي سورة القتال - سورة محمد -: 


eacSlé 


TAV/\ وينظر: زاد المعاد‎ (E42) نونية ابن القيم‎ )١( 


yer 


مود لل Misia Staten)‏ على Baath‏ الوانيطية. 7 


چە ور 


#أفلا سرون BASIC‏ فوب CIT‏ [محمد: Le‏ فلا بد من التدبّرء 
Lay Shay,‏ انر للعمل» والعمل نتيجة للتدبُر. 

وأجرٌ القراءءة شي٤»‏ وأجر pl‏ والترتيلٍ قدرٌ زائدٌ عليه» فينبغي للمسلم 
أن Yee‏ لأجر الحروفِ pos By‏ وقنًا آخرّء وإن Gel 3 ee‏ كلّها pall‏ 
- وإن CES‏ على ذلك OB‏ في القراءة - فحسنٌ؛ فهو وإن كان أقلَّ في الكمية» 


3 


إلا ST‏ أعظم في الكيفية» وعدولٌ عن المفضولٍ إلى الأفضل . 


© © © 


avo بما وصف به الرسول ةربه‎ GL 


[الإيمان los‏ وصف به الرسول 2 ربه] 
GSAS 5‏ > 


8 ثُمّ في سه رسولٍ الله jb EI 6S‏ القرآن ,23 ti,‏ عليه 
Had,‏ عنهُ؛ وما وَصَفَ الرسولٌ بي به Be Uy‏ الأحاديثِ الصحاح All‏ 
Jal lil‏ المعرفة ety‏ وَجَبَ SY‏ بها USE‏ ۰ 


عل & الشرح 8 لد 

لما انْتَهَى المؤلف a‏ مِنْ بيان مَا أَنْبَتَهُ الله - جل وعلا - Aen‏ مِنّ 
الصفاتٍ في كتابه JE‏ على Bie CSL, BS‏ في صفاتٍ لله 
- جل وعلا -. 

قال كله : 

«فَصْلّ' (peal‏ في عُرْفٍ Jal‏ العلم aed‏ فيما hed‏ بَيْنَ أمرين ES‏ 
شيءُ pl je‏ مِنْ وجو BIBL‏ مِنْ FUSE ty‏ عِنْدَنَا باعتبارٍ أن G‏ تمذم 
Se‏ الكتاب» واللاحقّ Billy EO Se‏ بينهما باعتبار OF‏ دلالة Logie JS‏ 
على ee‏ وهو إثبات صفات الله - جل وعلا -. 

ق في Ee‏ رسول الله Cilia! «ch 2B‏ على ما تَقَدَّمَ فِي أوَّلِ الكتاب 
مِنْ قول الشيخ IS‏ «ومِنَ الايمانٍ بالله الايمانُ Ley‏ وَصَفَ به نفسّه في كتابه». 

اعتقادٌ الفرقة الناجية المنصورة هو SLAY!‏ يما وَصَفَ اللهُ به نفسّه في 


Ley cals‏ وَصَفَهُ Iw‏ في سو قالمتبعٌ في العظف بَعْدَ هذا الكلام 


Yio 


mio‏ دلدلدلدلل التَعلِيقاتٌ السَيِيّة على الققيدة الواسِطِيّة ا 


الطويل Je‏ النصوص القرآنية في إثبات الصفاتء أن Ske‏ المعطوف عليه لطولٍ 
الفضل» Hs‏ لي عق المعطوف tale‏ لأنه $2 bail Gif‏ واستظهار الأدلة» 
َا يَعْرْبُ عَنْ JU‏ من يحفظه المعطوف Vy cade‏ ل گان LOS‏ إنشائيًا 
كخطبة des‏ أو Blas‏ أو ish‏ ار أدبية Spb‏ فيها ols {Lod‏ أولى إعادةٌ 
ذكر المعطوف ST ode, SY tale‏ يُنْسَى إذا DUG‏ الفضل. 

انم في HE‏ رسولٍ الله RE‏ يَعْنِي: ثم يُوْمِنونَ Lig‏ جَاءَ في سُنَةٍ 
رسول الله کیا من SUSI‏ التي و 4 dil Ge‏ بها نفسّه على لسان cea) HS‏ 

العظف a‏ الترتيبَ» pal Le sly‏ العلم بالنسبةٍ لمصادرٍ 
A‏ : الكتابُ ثم EEN‏ وهذا باعتبارٍ شرف الكلام؛ لأن مَنِْلَةَ wie Eo‏ 
عَنْ dss‏ الكتاب» JES UD Cesta‏ بده EN,‏ غه ee‏ بتلاوتهاء وكذلك 
مِنْ hm‏ شرف النسبةٍ إلى by 6 ARE‏ كَانَ الأضلٌ أنَّ لكل a by‏ ا 


Ul,‏ باعتبار إثبات الحكم: فما E ES‏ َبَتَ بالقرآن» 
ee‏ ا سادر ای اهل EO‏ يبنو عون ما he‏ ال كما 
يثبتو geet‏ ما يفِيدة DEA‏ على جد ستواء.: 

لك في كلديهم کا يدك على Ef ola is, OF‏ + ولِذا يَقُولُ بعض 
العلماء: E50‏ لا تَنْسَحُ GLa‏ وقَالَ جَمْعٌ مِنْ dal‏ التحقيق: «السُنَهُ 
ALS‏ القرآنَ»» إذ الكل مِنْ cil ake‏ والرسول يلل لا GEE‏ عَن الهَوَى إن هو 
إلا وَحَيٌ يُوحَى» ويُمَكْلُونَ لنسخ EEN‏ للقرآن بحديث SUE‏ بن الصامت: 
«خُدُوا Bo‏ خُذُوا So‏ قَدْ جَعَلَ الله لَهُنَّ سبيلاء GS‏ بالبكر ALE‏ مائة eg‏ 
سنق UGB, BL We BL CBN‏ 5 «قذ Sas‏ الله لَهُنَّ سبيلًا» 


.197 /” والبحر المحيط للزركشي‎ Vege ينظر: الرسالة للشافعى‎ )١( 
كتاب‎ cash gly 2»)١7/1590( ۱۳۱٣/۳ (؟) أخرجه مسلمء كتاب الحدودء باب حد الزنا‎ 
= الحدود» باب ما جاء‎ OLS الحدود» باب في الرجم 059/7 )£800( والترمذي»‎ 


yer 


avo $$ > بما وصف به الرسول ة‎ GL 


إشارةٌ إلى قول الله - جل وعلا - في سورة النساء: Bae SP‏ ألْمَوَتُ أو 
Gus af ait ce‏ [النساء: .]٠١‏ وقد عورض ob‏ هذا ليس Gly ESS‏ هو 
ا وهو Ales‏ بالآحادٍ مِنْ قوله أو فغله كيار . 

ومع ذلك YOU‏ 258« والكُلُ she be‏ اش كلا يجوز أن يقال: إِنَّ Le‏ 
BL eS‏ فيه He‏ لأن الله - جل وعلا - أَنْرَلَ على مُحمدٍ SUSI) BE‏ 
رسيا TG AS ep‏ [الجمعة: coy‏ طوَأدْكُرَنَ AU‏ فى 
ZK MW ett & Sea‏ [الأحزاب: lt‏ والحكمة هي اة 
والنبیٰ ل ر ly vb ines‏ أُوتِيتٌ القرآنَ ومثلّه One‏ وليس المجالٌ هنا 
مجالَ نقاش فِي OS ERS‏ إذ اليس ذلك محل 9553 عند gol‏ ممن 5333 


." العلم‎ yal be يقولهم‎ 


EN,‏ في اللغة: bs Ode BN‏ اصطلاح Jai‏ العلم: ما Gla‏ إلى 
BE‏ مِنْ OS‏ أو فعل أو تقريرٍ أو وضفي”” 


ا 


1 


في الرجم على الثيب 5١/5‏ (٤١٤٠)ء‏ وابن OLS Carle‏ الحدودء باب حد الزنا 

.)07555( ۳۳۸/۳۷ وأحمد‎ .)۲٥۵۰( ۸01 /¥ 

(۱) ينظر: تفسير قول الله - تعالى -: ما تَنسَمْ ين َي آذ ob OS‏ َي SG‏ نيه4 
تفسير القرطبي V/V‏ المسألة (الحادية عشرة) ۲/ 589. 

(۲) أخرجه أبو داودء كتاب ELSI‏ باب في لزوم (EVE) EE‏ ۲/ ١٠٦1ء‏ وأحمد 
۰٤۱۰/۲۸ VIVE)‏ من حديث المقدام بن معدي كرب AB‏ 

)"1 وقد شكك بعض المبتدعة في EO‏ وأوردوا شبهات جعلتهم لا يعملون بالسّنَّة 
وصار ذلك مدخلا لهم لنفي كثير مما أثبته الشارع» فالخوارج يقولون: بيننا وبينكم 
كتاب الله» ولا يرون غير OLS‏ الله. والمعتزلة وكثيرٌ من طوائف المبتدعة لا يعملون 
بالآحاد لا سيما في باب العقائد» وقصدهم إبطال ما أثبته الله لنفسه وأثبته له 
رسوله Be‏ أفاده الشارح. 

77/١7 لسان العرب لابن منظور‎ )٤( 

)0( ينظر: الخلاصة في معرفة الحديث (ص۲۷)»ء الغاية في شرح الهداية في علم الرواية 

(ص١5)»‏ فتح المغيث بشرح ألفية الحديث 257/١‏ إرشاد الفحول للشوكاني /١‏ 40 


4V 


age‏ دلدلدلل التَعلِيقاتٌ السَيِيّة على الققيدة الواسِطِيّة ا 


Ha I‏ هذه تفريعيةء 58 مما pL‏ أو i‏ على ما 
fd‏ وبعضهم يُسَمَّيهًا الفصيحة» وهي sb ol‏ في جواب شرط ys‏ 
وتقديره: (إذا E236 EH US BNI SIS‏ 

ME فيه إجمالٌ» والنبئ‎ Swi SY A335, القرآن» تَشْرَحُهُ‎ oid 
2M & إلا ما في القرآن‎ LE وظيفتُه البيان. فالصلاةٌ مثلاء لؤ‎ 
مِنْ إجمالٍ أيضّاء لَمْ نَعْرِفْ أعداد‎ ALG المواقيتٍ على وجو لا‎ S35 بالصلاة»‎ 
Got في‎ als بيان ذلك‎ Le وإِنَّمَا‎ gba ty ISL, الصلواتِ وكيفياتها‎ 
RE النبيّ‎ Ol على‎ 

EG‏ كتفسير الرسول بيا الزيادة BIL‏ إلى وجه الله OSS‏ وتفسيره 
UI‏ في قوله تعالى: LG}‏ لَهُم ما GS of ET‏ [الأنفال: ]٠١‏ بالرّمْي 
بقوله ae‏ «آلا إِنَّ Bar‏ المي“ وكثيرٌ مِنَ الألفاظ GEA shh‏ إلى dle‏ 
Gg Lely ele‏ وكثيرٌ Ge‏ العباداتٍ Unt Sele‏ في القرآن Les‏ 
رسولٌ الله 8G‏ بفعله وبقوله. 

وَل عليدا؛ أي: Lad‏ إليه أو SF‏ ولالته وتوَضْحهَاء pO ISAS‏ 

وقوله: Dt‏ عليها ليس بِمَعْنَى قوله: Ey‏ فمعنى الجملتين 
مختلف؛ oY‏ الدّلالةَ على القرآن ULYI,‏ عليه لا Vj esi‏ إذا حَصَلَ 
التفسيرٌ وحَصّل التبيينٌ؛ فالكلام المّجْمَل إذا لَمْ SEE‏ لا يُدَلُ عليه للعمل به 
والاستدلالٍ به. والكلامٌ YL EAU‏ قوله: Bs Bat sb‏ الإكزة» 
[البقرة: Lev‏ إذا Sil‏ شخصًا بهذه الآية وهو لا يَعْرِفُ aby‏ العمل بها؛ SUS‏ 
,4 جاعلا لا برت J as‏ قلا ب أن We‏ على .وجو DW‏ بن القرآن 
ts dle‏ فال 535 السك فل العمل TDL‏ 


)1( تقدم تخريجه (ص١55).‏ 
)1( تقدم تخريجه )0 (EY‏ وينظر: تفسير القرطبي ۸/ .١‏ 


YEA 


الايمان يما وصف به الرسول :3 ريه بجحب ORGS‏ 
Fai‏ عنة) تُوَافِقَهُ ولا AMEE‏ فلا اختلاف ولا تضادٌ بين مَا HE‏ فى 
القرآن وما ele‏ في BON‏ على الإطلاقء فكلاهما من عند الله - جل وعلا -. 

قول bu‏ الواسطية Le‏ العزيز بِنُ عذُوانٍ BIE‏ 
وشلا خير المرسلينٌ مُحمدٍ CAT FL‏ الكناب BR‏ 
ية للطالبى سبل المت تذل عليه بالدليل الوک“ 

Gog ign‏ الرسول بل بو ربّه ك مِنَ الأحاديثِ (Clete‏ وهذا خلاف 
ما تفعله المبتدعةٌ فإنهم لا يَقبَلُونَ أخبارَ الآحادٍ في العقائد؛ SY‏ دلالتها EE‏ 
والعقائك » يقىنىة % 

كَل الشيخ : «مِنَ الأحاديثِ الصَّحَاحَ) لا يْفَهَمْ dae‏ أنه لا يُستَدَلُ 
بالأحاديثٍ الحِسَان على تبات الصفات» فالصحة هنا eel‏ م مِنَ الوصف 
الاصطلاحيٌ» Lit‏ یراد بها هنا Le‏ يَشْمَلُ الصحيص والحَسَّنّ Le‏ هو فى 
دائرة «Spall‏ وقد de Ss‏ ذلك مِنْ عَادټه Joy a by‏ خلال كلامه المُطرد 
في جميع مُوْلَّمَاتِهِ؛ فحديث: cone)‏ ريّنا من wae by:‏ ورب oo‏ يَنْظرٌ 
إليكم رع Utes SES 2 ke teks‏ ' الذي استدل به 


.)١١ص( ينظر: حاشية ابن مانع على الواسطية‎ )١( 

(؟) أخرجه ابن ماجهء المقدمة» باب فيما أنكرت الجهمية »55/١)١81(‏ وأحمد 
۸/۲١ CY)‏ والطيالسي (VAT)‏ وابن أبي عاصم في السُّنَّة )008( 
والآجري في الشريعة (ص 7/94 - (VAY‏ والبيهقي في الأسماء والصفات عن 
من حديث أبي رزين العقيلي cae‏ بلفظ : «ضجك G5‏ َك مِنْ قُتُوطٍ Calis‏ 
الحديث» وقال البوصيري في مصباح الزجاجة :75/١‏ «هذا إسناد فيه مقال وكيع 
ذكره ابن حبان في الثقات» وذكره الذهبي في الميزان» وباقي رجال الإسناد احتج 
بهم مسلم». وفي إسناده وكيع بن dE‏ - أو حدس -» مختلف فيه؛ قال ابن قتيبة: 
«غير معروف»» وقال عبد الحق الإشبيلي والذهبي: «لا يعرف»» وقال ابن القطّان: 
«لا تعرف له حال»» وقال ابن حجر: «مقبول»» ولم By‏ غير ابن حبان على عادته 
في توثيق المجاهيل» وبقية رجال الإسناد ثقات» gly‏ رزين اسمُه لقيط ب بن عامر - 


4۹ 


 ةّيِطِساولاةديققلا على‎ Miata لل التَعلِيقَاتٌ‎ mio 
بَيْنَ الصحيح‎ BAY المؤلف حديثٌ حسن. وهذا جَارٍ على مذهب مَنْ‎ 
gal وجمْع مِنْ‎ gle ن‎ only BF في دائرة القَبِولٍ؛ كابن‎ 1S Le والحسن‎ 
. العلم‎ 

LG a‏ أهل المعرفة بالقَبولٍ وَجَبَ الايمانُ بها كذلك» لعل مُرَادَ 
شيخ الإسلام ابن تيمية 4 Aly‏ بالقبولٍ ipl rier ill‏ المعرفة ون به 
be,‏ به Ae‏ بِالقَبولٍ iS‏ فَوْقَ الصحَة. 


وهناك أحاديتٌ تَلَقَامَا {pl‏ العلم بالقَبول» Vs ge‏ نّهُم لم يَحْتَلِمُوا في 
برها ولا في دلالتِهاء gle pul,‏ قعولِيها والعمل cle‏ فمثلا oes‏ 


كوو 


«الأعمال LY) 285 uta‏ بالقَبول» وحديثٌ: ١لا dey‏ لوارث»”" تَلَقَاه 


العلماءٌ J UL‏ وليس مثل هذه الأحاديثِ هي مُرَادْ شيخ الإسلام ابن 
تيمية 3 بهذا الكلام. 


= العقيلي. ينظر: معجم الصحابة للبغوي ٠٦۹/١‏ الثقات لابن حبان 495/0» 
الأحكام الوسطى )/ ct‏ بيان الوهم والإيهام 7/ UV‏ تهذيب الكمال »484/٠‏ 
ميزان الاعتدال 710/4”» مصباح الزجاجة في زوائد ابن ماجه 255/١‏ تهذيب 
التهذيب INV /VY‏ التقريب VEN)‏ 

BE بدء الوحي» باب كيف كان بدء الوحي إلى رسول الله‎ CLS أخرجه البخاري»‎ )١( 
MEL «إنما الأعمال‎ BE مختصرًاء ومسلمء كتاب الإمارة» باب قوله‎ ٦/١ :)١( 
وأبو داود»‎ ٠١۱/۳ .)١66/1901( وأنه يدخل فيه الغزو وغيره من الأعمال‎ 
والترمذي»‎ ٦۷۰/١ »)۲۲۰۱( كتاب الطلاق» باب فيما عنى به الطلاق والنيات»‎ 
NVA /E )١554ا( كتاب فضائل الجهادء باب ما جاء فيمن يقاتل رياء للدنياء‎ 
وابن‎ W/V V0) باب النية في الوضوءء‎ YB والنسائي في المجتبى» كتاب‎ 
2.151 /9 ء)٤۲۲۷( الزهدء باب النيقء‎ OLS ماجهء‎ 

(۲) أخرجه أبو داودء كتاب الوصاياء باب ما جاء فى الوصية للوارث ۱۲۷/۲ (۲۸۷۰)» 
والترمنذي» أبواب. الوضاياء: باب .ما جاء: لا وصيّة لوارث OMEN YIN)‏ وابن 
ماجه» كتاب الوصاياء باب لا وصية لوارث ٩۰۰/۲‏ (۲۷۱۳)» وأحمد 1۲۸/۳١‏ 
(TYE)‏ من حديث أبى أمامة الباهلى eB‏ وقال ابن حجر فى التلخيص الحبير 
۳ «حسن ١ Maku‏ 1 


الايمان Lay‏ وصف به الرسول 88 ريه 07 
وهناك معنى آخر لتلقي العلماء الحديث وهو وصْفٌ cal ASS‏ 
التي So‏ دايا OT‏ با امن افعلي؛ al OY‏ العلم لا يلود إلا ما cee‏ 
oe Eds‏ التي كله وقمة فرق £5 1 الع فالأحاديثٌ fal WU sl‏ 
المعرفة Jp SL‏ ولمْ يَحْتَلِقُوا فيهاء ST‏ عددًا م .5 الأحاديث الي gle bee‏ 
وو J pill‏ عِنْدَ آهل العلم . 

ولا يُشترظ في الحديث أن يَكُونَ الحديثُ مُجِمَعًا على ails chee‏ 
AX‏ أن 35158 فيه شروط القَبولٍ ipl le eee J al‏ العلم الحديثٌ» ولؤ 
تَجَادَبْهُ Sige‏ النظر ف في التصحيجح والتضعيف» وهذا مراد المؤلف هنا؛ BY‏ 
Gs‏ كلامه على الوجو الآخر يَتَرَنْبُ عليه نَفْيّ لكثيرٍ Ge‏ الصفاتِ فمثلا 
الحديك gee Oe‏ الإملام اک ع سيق hy Coe‏ مِنْ beh‏ 
ops cools‏ غير ' هذا الحديتُ Bi‏ العلماءِ على تضعيفهء قلا Las Sse‏ 
gill‏ بالقبولء Lill‏ 255155 فيه شروظ Spill‏ مِنْ وِجْهَةٍ نَظرِه cay pA‏ 
hal, WE wills‏ لا يَعْمَلُ به. 


© © © 


.)۲٤۹ص( تقدم تخريجه‎ )١( 


shkhudheir.com 


ل نزول الرب إلى السماء avo th‏ 


So 54]‏ الرب إلى السماء الدنيا] 
GOs *‏ . 
8 ينل Eke: IS‏ إلى السماءٍ الدنيا JS‏ ليلةٍ AG See‏ 
ثلثُ الليل الآخرٌ dbs‏ مَنْ يَدْمُوني كَأَسْتَجِيبَ له؟ مَنْ Shs‏ فأَعْطِيّة؟ 
مَنْ aks‏ كَأَغْفِرَ Se Od‏ عليه. 


8B ——_‏ الشرح @ لد 
مثل قوله ag‏ «يَنْزِلُ ربّنا إلى السماءٍ الذّنيا IF‏ ليلو See‏ يَبْقَى 
الليل الآخرٌ فَيَقُولُ: مَنْ يَدْهُونِي فَأَسْتَجِيتَ لهُ؟ مَنْ يَسْأَلْنِي ths‏ مَنْ 
rat yon‏ له» متفقٌ عليه. 
eal contol‏ أي: فَأجِيبَةُ» السينٌ والتاء لَيْسََا للطلبء والفعلٌ 
Geel ob Sper‏ وجوبًا بَعْدَ فاء Ee‏ 
ls an‏ تَأعَطِيَهُ؟؛ esl)‏ الفعل منصوبُ أن المُضْمَرَِ وجوبًا بَعْدَ 


رسع لعب اب مان لی الك i analy le‏ ”م 


(y) 


a3 


و 
00 


(925 rats sees (مَنْ‎ (asi 


)1( أخرجه البخاري» GES‏ التهجدء GL‏ الدعاء والصلاة من آخر الليل )١١55(‏ ۲/ 
4 ومسلمء كتاب صلاة المسافرين وقصرهاء باب الترغيب في الدعاء والذكر في 
آخر الليل» والإجابة فيه 257١/1١ (VOA)‏ من حديث أبي هريرة BS‏ 

.)١١ص(‎ (Y) 


Yor = 


ago‏ دل التَعلِيقاتٌ السَّنِيّة على الققيدة الواسِطِيّة ا 


ذكر البخاري الحديث في باب الدعاء والصلاة مِنْ آخر الليل بلفظ: 
gy DED‏ كِتَابٍ التَوْحِيدٍ بلفظ : SG)‏ 

وَقَدْ 5551 الحافظ ابن حَجَرٍ في شرجه كلامًا طويلًا فِي بيانٍ ظُرُقِه 
وَرِوَايَاتَهِ yes] Sf Gad‏ متواترٌ مِنْ E Seyi Lem‏ إشكالَ فيه 
ولا cele‏ فلا شك في أنَّ النبى DU BE‏ هذا الكلاء”” '» lic,‏ کلام ابن 
العربيٌ وغَيْرِه عن هذا الحديث. 

وذكر الحافظ ضمن كلامه اقرا gee‏ ان لأهل So EI)‏ الطوائف 
SF BS‏ الحديث أو WE‏ )58 صفتي Sy, SN‏ لله - جل وعلا -. 

و Jas‏ ثابتةٌ لله - جل وعلا - Le‏ أهل Uys LI)‏ قطعيًا بهذا 
الحديفة ,128 دولا ولتق لاله .وعظمفة: ui‏ الكيفيةٌ فالله أعلم بها فلا 
GE SI aki‏ فيها ؛ DIY‏ غيب لا يُدْرَكُ إلا Jo‏ ولا نَصّ. 

وهنا نورد Et‏ من كلام ابن حجر مع التعليق عليه. 

قال ابنُ ite jin ne‏ ربُنا إلى السماءٍ الدنيا» اسْتَدَلَ به مَنْ CN‏ 
الجهةه؛ لأن الثرول GUN He Se OK Ul]‏ فهو في جهَة العلوٌ - جل وعلا -. 
هذا اهو المؤّكد المُحَرَّرُ GAIN‏ عَنْدَ سلف هذه الأمةء وأحاديث إثبات صفة 
sh‏ لل 4# Gadd Gy‏ وقد ذكرٌ ابن القيّم كله في Sid‏ كثيرًا ea‏ 

قَالَ ابنُ as‏ «وأنْكَرَ ذلك الجمهور؛ ؛ SY‏ القؤلَ بذلك eH‏ إلى 
pea‏ - تَعَالَى الله عَنْ ذلك -“. وقد gle‏ الشيحُ ابن ن باز AB‏ على ذلك 


200( صحيح البخاري ¥/ oy‏ برقم .)١١56(‏ 
(؟) صحيح البخاري ۱٤۳/۹‏ برقم .)۷٤۹٤(‏ 
(۳) فتح الباري SVT‏ 

)2( فتح الباري 30/8 

)0( المصدر السابق. 


o4 


نزول الرب إلى السماء ao $a‏ 


فَقَالَ: «مُرَادُهُ بالجمهور هنا جمهورٌ أهلِ الكلام؛ Ul,‏ أهل Ay i‏ 
الصحابةً ان ومن pba‏ بإحسان Mell SEE EU‏ وهي جه اللو 
ويُوْمِنُونَ G5 Cle SL‏ عرشه بلا تمثیل ولا تكييفٍ» My‏ على Sol‏ 
الكتاب والستة أكثرٌ م SS cpasd St fs‏ واخدذّز» GE del Hy‏ مِنْ 

إثباتِ الجِهَة ll‏ هي FNS GL ee‏ ثاب لله - جل وعلا - بجميع 


أنواعه : «tall a, Ren NAT‏ ول القهر. 


قَالَ: «وَقَدْ AEE‏ في م مَغْتى Jol‏ على أقْوَال: pgs‏ مَنْ is‏ على 
ظاهره وحقيقته رم الشقيهة - SUG‏ الله عَنْ قولِهم -”". dp‏ هؤلاء 
Eko‏ إن أَنْبَُوا ST‏ نْرُولَهُ - Go‏ وعلا - كَنُرُولٍِ المخلوقٍ فما قاله ابن حجر 
صحيحٌ ويون هؤلاء هم المُشَبْهَةَه by‏ أثبتوا نزولا GE‏ بجلاله وعظمته مِنْ 
غَيْرٍ مُشابهةٍ للمخلوقاتِ فهذا كلام EON Jal‏ 

قَالَ: «ومِنْهُم مَنْ ST‏ صحة الأحاديث الواردة في ذلك phy ALS‏ 


ء 


الخوارج والمعتزلةٌ وهو مُكابَرَةُ””"؛ أي: SF‏ الإنكارَ مُكابَرَةُ. فما دام SSSI‏ 


oS‏ وصح عَن النبي BB‏ فإِنْكَارُهُ بلا حجة مُعَانَّدةٌ ومُكابّرةٌ ومُحَادَةٌ لله 
ورسوله 3B‏ 

قَالَ: LST ST Cau‏ ما في القرآن مِنْ نحو ذلك وأنْكرُوا ما في 
الحديث LY]‏ جهلًا ObLe Gly‏ يَعْنِي: wl UV‏ كد على اللو J‏ 
الكتاب لا يَسْتَطِيعُونَ إِنْكَارَها لكنَّهُم gsi‏ أمّا ما جَاءَ في God BO‏ السهل 
ithe‏ يمول المبتدعةٌ هذا FS‏ آحادٍء وحَبّرُ الواحدٍ GEV‏ به العقائد. 


)١(‏ المصدر السابق. 
)1( المصدر السابق. 
(*) المصدر السابق. 
© العصدى LS‏ 


Yoo 


386.5 بل التُطِيقاك Misia‏ على الققيدة الوانيطية 7 


Be‏ الله - تعالى - عَنِ الكيفية والتشبيه وهُم جمينورٌ السلف» Alas»‏ البيهقئٌ 


قَالَ: «وَهِنْهُم مَنْ أَجْرَاهُ على ما 555 eps‏ به على طريقٍ الإجمالٍ 
وغيره عَنِ LI‏ الأربعة: gna,‏ وا لحمَادَيْنِء والأؤزاعيٌ» والليْثِ 


crates‏ ومهم من UST‏ على وجو GA‏ مُسْتَعمَلٍ في كلام العرب» ومِنْهُم مَنْ 
أمْرَط في التأويلٍ حتّى كاد ol‏ يَخْرْجَ إلى قوع ss acd‏ أ ولا as‏ 
Jub‏ الِّي لم يذ عليه دلي تحري BOM‏ وإذ لم SAE‏ تحريقا Bi‏ 

قَالَ: «وَمنْهُم مَنْ قَصَلَ بَيْنَ مَا يَكُونُ تَأُويلُهُ قريبًا RE‏ في كلام 
العرب». 

OY‏ بعض التأويلء كما حصل في قوله تعالى: Kap‏ أنه وم 
SOEs‏ [النساء INE:‏ غير سائغ فضلًا Sy ol‏ قرا فقيد تأده بعضهم 
التكليمٌ (A555) See‏ مستدلً بالحديث: «ما مِنْ BAK pls‏ 
سبيل الو 11 يق CH‏ في سبيل الله. قَانُوا: إن هذا التجريح يكون 
بأظافير الحكمة» لكن التكليم Keats) jae‏ والمضدر يَنْفِي MEGA‏ وجه 
للتأويل هنا . 

قال: «وبَيْنَ مَا يَكُونُ بعيدًا مَهُجورًا TIE‏ في بعض Seis‏ في بعض 
وهو منقولٌ عَنْ AL Se Foe UL‏ ابن دَقِيقٍ العيدِء قَالَ 
Stuy! zich, : ath‏ باد کیب والسكرك قن a‏ إلا أ أن يرد 
عن الصادقٍ be Lou Pia S glass‏ دليل oF‏ المعصوم؛ لان sds‏ 


8 


0 


)١(‏ المصدر السابق. 

)1( تقدم تخريجه (ص59). 

() هو: أحمد بن الحسين بن علي بن موسى بن الخسروجردي الخراساني البيهقي» 
الشافعى» من مصنفاته : «السنن الكبير»» و«السنن الصغير»» و«معرفة السنن والاثار»» 
وغيرهاء توفي سنة CAEOA)‏ ينظر: سير أعلام النبلاء /٠۸‏ ٤٠ء‏ والوافي بالوفيات 
۱ 

)( فتح الباري Yel‏ 


Ca 


نزول الرب إلى السماء الدنيا م سب SSG SSS‏ 
jal‏ غيبيةٌ لا Bod‏ بالرأي» ولا So BE‏ خلال السياقء ولا OA‏ عليّها ما 
َبْلّها ولا ما بعدّها. 


قَالَ: Gay‏ الدليل على ذلك اتَمَاقُهِم على أنَّ التأويلَ المُعيِّنَ غيرٌ 
واجب» قالتفويضٌ حينئذٍ Oe al‏ التفويض: أنْ فيك الكلمة «Ls , dap‏ 
LIE,‏ وتَتَعَامَلَ مَعَها WLS‏ مع اللفظ الأعجمئّء FS‏ باللفظ ST‏ جَاءَ oe‏ 
انب به فيما Gig‏ بالل - جل وعلا -» ولا re‏ م أكثر jo‏ ذلك» sl 1s‏ 
لكن لا ols Gai‏ فضلًا عَنْ كيفيته» فالفرق بَيْنَ التفويض Ss‏ التسليم الذي 
هو مذهبٌ أهل السُنَِ أنَّ أهلَ EI‏ يُقَرُونَ بمعرفة المَعْنَىء SI ad‏ اللفظ J‏ 
حفيفة لكين ر fae UES hee te‏ کر قتي القن لق 
الكيفية bee‏ عا قَتَعْتَرِفُ أن له مَعْنىٌّ yay‏ أيضًا (فاستّوى : عَلا» dee‏ 
GEE‏ ولذلك قَالَ: Ger‏ الدليل على ذلك gb‏ على ST‏ التأويلَ المُعيّنَ 
غير واجب» dead‏ التفويضٌ hl‏ وتَقُولُ: بل Jal Code‏ السُنَةِ والجماعة 
ملب سل د flit BAW‏ اسع Hilal‏ رلك ٠‏ 

قَالَ: dy‏ ابنُ reel‏ حُكِي عَن المبتدعة رد هذه الأحاديث. وعَن 
all‏ إِمْرَارُها وعَنْ قوم تأويلُها agi as‏ قأبو بكرٍ bl‏ العربيّ المالكئ» 
صاحبٌ أحكام القرآن Elias‏ العَارِضَةٍ S352‏ والعارضَةٌ BAS‏ بالتأويل. 
apt gle,‏ ابن باز كه على هذا الك قَقَالَ: «هذا خطأ ظاهرٌ polos‏ 
cal‏ النصوص الواردة في إثباتٍ التُّرُولِء وهكذا ما SE‏ البيْضَاوِيُ”” بعدّه 


steal) CN)‏ السايق. 

)1( التصير السابق: 

)1 هو: عبد الله بن عمر بن محمد بن علي الشيرازي» أبو سعيد» أو أبو الخيرء 
ناصر الدين البيضاوي : قاض» مفسرء idle‏ ولد في المدينة البيضاءء وولي قضاء 
شیراز مدة.. من قضائيقه ght‏ العنريل :وأسراق التأويل» يعرف بتفسير البيضاوئ» 
و«طوالع الأنوار». طبقات الشافعية 158/8» الأعلام للزركلي 5/ .1١١‏ 


Yov 


mio‏ دل التَعلِيقاتٌ السَّنِيّة على الققيدة الواسِطِيّة ا 


«pbb‏ والصوابُ GLI SEL‏ الصالح Se‏ الإيمانٍ ab‏ وإِمْرَارٍ النصوصٍ 
كما S55‏ مِنْ إثباتٍ Uo‏ لله BB‏ على الذي يَلِيقُ به مِنْ غيرٍ تكييفٍ ولا 
تمثيل ؛ کسائر الصفاتِ» وهذا هو الطريقٌ GLA‏ والأقومٌ والأعلمٌ والأحكمء 
Us‏ بوه Sats‏ عليه HEEL Ey ell‏ بالسلامق واف 
ل : ; 

والذي EAE‏ الشيمٌ )185 على: (أسلمَ Lely‏ وأقوم وأحكة) أنَّهُم 
قَانُوا: Caden‏ السلفٍ CLT‏ ومذهبٌ lel GES‏ وأحكمٌ)". وهذا الكلام 
غير مسلَّم؛ إذ كيف تَكُونُ الحكمةٌ مع عدم السلامة؟! فإذا SIE‏ مذهبُ السلفٍ 
هو GLY‏ فمذهبٌ a‏ فيه سلامةٌ في الجُمْلةٍ G0‏ فيه خطرًا؛ AY‏ ليس 
بأسلمٌ مِنْ مذهب ALS!‏ وإذا ان ALS! Cade‏ أسلمٌ ce‏ فإِنْ ذلك دليل 
على OT‏ فيه شيئًا مِمّا HEE‏ السلامة» GSS‏ يَكُونُ مُعَْمَدُهُم القول غير 
الأسلم» وهذا تنافض» وهذا يدل على أن طريقَ السلفٍ LT‏ وفي الوقتٍ 
anti‏ أعلمٌ وأحكم. 

قَالَ: Cb‏ 3,3 ينل فهو راجمٌ إلى Lal‏ ل إلى دات قد ولون 
يَنْزِلُ أمْرُهُ يَنْزِلُ SS‏ يَنْزِلُ laa‏ غير ذلك GLAS Uy‏ إلى الله 
e‏ وعلا - مِنَ الأفعال لا إلى اللات sds By‏ يل Os‏ 

قَالَ: بل ذلك عِبارةٌ عَنْ sls‏ الذي يَنْزِلُ بأمره ونهيه» هذا اختيارة 
وها لیس صحيبًا؛ لأنَّ هذه الأفعال تُرُونُها لا ely Liki‏ الآخِرٍ مِنَّ 
VL, hu‏ كَانَ مَعْنَاهُ: أنَّهُ لا يُتَرّلُ الله - جل وعلا - أمْرًا إلا في eli‏ 


Yeh فتح الباري‎ )١( 

(؟) نسبها شيخ الإسلام إلى النفاة من متأخري المتكلمين في مجموع الفتاوى ٠١١/٤‏ 
ودرء تعارض العقل والنقل .۳۷۸/١‏ 

(۳) فتح الباري ۳۰/۳. 

)£( المصدن السابق. 


YoA 


نزول الرب إلى السماء avo $i‏ 


الأخيرء بل أمْرْهُ USS,‏ ناز في dab ety YS‏ على أنَّ Dy sl‏ ليس ot‏ 
ولا لِحُكْمِهِ؛ وإِنّما هو لِذاته - جل Mey‏ - على ما GL‏ بجلاله وعظمته. 


قَالَ: dyin‏ كما يَكُونُ في الأجسام يحون في FOE SS‏ يَعْنِي: 
كما el OS, SW IS‏ وهو GUS Se BS‏ لا Hae‏ ولا جسم OD‏ 
وبعض المَعَانِي Lied‏ في الآخرة S85‏ أعيانًا S555‏ الحسناتُ بالقدرة 
الإلهية» HE‏ - جل وعلا - قادرٌ على أن lens‏ في SS‏ المحسوساتء 
رل Os LS‏ جبريلٌ he‏ وهنا Se Oy‏ لو صَارَتْ هذه الأمورٌ في St‏ 
المحسوسات ES)‏ تُرولّها لا Gab‏ بهذا الوقت. 

قَالَ: Spr‏ حَمَلْتَهُ في الحديثِ على الحِسِّىٌ فتلك MS dine‏ المبعوثِ 
بذلك» Sy,‏ حَمَلْتَهُ على المعنوي بِمَعْنّى: ON‏ لم يحل ثم ASS ad‏ ذلك 


رولا 32 diye‏ إلى مرتبة» فهي BS‏ صحيحة . sl‏ 


AL بِوجَهَيْن: إِمَّا بأنَّ المَعْنّى: يَنْزِلُ أمْرُهُ أو‎ GE SI eb, 
goss cml بمَعْنَى: التَّلَكفٍ بالدّاعينَ؛ والإجابة‎ Iles aL Ul, coal 
الأشاعرة - أنَّ بعض‎ GUS بكر ابن موده ”7 ' - وهو مِنْ‎ gil حگی‎ Shy calls 
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المشايخ ضَبَطَهُ بِضَمٌ ile Je all‏ المفعول؛ أئ: ASL AGE‏ وَيُقَوٌيهِ ما 


BS 0153‏ & طريقِ EM‏ عَنْ أبي هريرةً وأبي سعيدٍ بلفظ: «إنَّ الله يُمْهِلُ 


> يَمْضِيَ pat‏ الليل ثم jal‏ 4 ماديا يَقول: هل Se‏ داع ARES‏ لهُ. « 
الحديث DVS‏ وفى حديث cp Olete‏ أبى العاص et‏ مناد هل de‏ داع 


)١(‏ المصدر السابق. 

(؟) هو: أبو بكر محمد بن الحسن بن فورك الأصبهاني» شيخ المتكلمين» كان شديد الرد 
على ابن كرام» وكان أشعريّاء رأسًا في فن الكلام» يلقت سانا قينا من Fly.‏ 
مصنف» توفي سنة GEV‏ المنتخب من كتاب السياق لتاريخ نيسابور للصيرفيني 
«OV G2)‏ وسير أعلام النبلاء YVE/VY‏ 

)1( أخرجه النسائي في الكبرى ۱۸۰/۹ .)٠١۲٤۳(‏ 


1۹ 


385.5 ايعاد Misia‏ على الققيذة الوانيطية. 7 


يُسْتَجَابُ له...» الحديك". قَالَ 2b yal‏ : وبهذا يَرْتَفِعٌ ا Koen‏ 
عليه ما في رواية deb,‏ الجَهَنِيٌ: «يَنْزِلُ الله إلى السماء Wh‏ 3325 لا Oty‏ 
عَنْ عِبَادِي Gad GY PGS‏ في ذلك ما يَدْقَعُ التأويل الاق بل فية 
ما يَدْفَعْه. 

قَالَ: IU‏ البِيْضَاويٌ: ES Uy‏ بالقواطع أنه - سبحانة - oe BE‏ 
الجِسْويّة o py‏ عليه Sys‏ على مَعْنَى الانتقالٍ مِنْ مؤفيع إلى آخرّ 
أخفضٌ مِنْهُ SI IU‏ نورٌ رحمته؛ أي: HEE‏ مِنْ مُقْتَضَى صفةٍ الجلال التي 
ge‏ ااام إلى فقي جوا التي ai‏ الرأفة 
May Peo,‏ مى على تقسيمهس للصفات والأسماء التي ets‏ شق مِنْهًا 
Sia!‏ إلى: صفاتٍ الجلالٍ» وصفات الجمالٍء وصفاتِ الكمالٍ؛ أي: 
ينتقل من مقتضى صفة الجلال التي تقتضي الغضب والانتقام إلى مقتضى صفة 
الإكرام التي تقتضي الرحمة والرأفة. 

Oss‏ البيضاوي : SIL)‏ نورٌ رحمته): آي : ينل نور رحمته. 

قال ابنُ ln + ne‏ حين يَبْقَى on COM foul LU‏ الآخر؛ BY‏ 
صفةٌ Mee tt‏ يَعْنِي: ليس صفة لليل. 


EM الوقتِ - يَعْنِي:‎ ee ene قَالَ:‎ 


)١(‏ أخرجه أحمد VIAL) 7٠١1/55‏ والبزار في مسنده ١8/5‏ (۲۳۲۰)» والطبراني 
في المعجم الكبير 09/9 CATA)‏ وقال الهيثمي في مجمع الزوائد YY O/V+‏ رواه 
الطبراني بنحو لفظ أحمد ورجالهما رجال الصحيح غير علي بن زيد وقد وثق وفيه 
صعف . 

(؟) أخرجه أحمد .)١17510( VOY ء٠٠١١ /۲١‏ والطبراني في المعجم الكبير ٠٠/١‏ 
)£00( 

(۳) فتح الباري ۳۰/۳ VV‏ 

)£( فتح الباري NVM‏ 

(5) المصدر السابق. 


ا 


نزول الرب إلى السماء ayo $$ it‏ 


الليل -» وَاخْتَلَّقّتِ الرواياثُ عَنْ col‏ هريرةً وغيره DU‏ الترمذيٌ: وَروايةٌ cal‏ 

هريرة Rel‏ الرواياتٍ في ذلكء ويُِمَرّي ذلك ST‏ الرواياتِ المُخالفة ae)‏ 

فا غل رؤاتها Silo‏ بعضهم طريق الجَمْع» ولك bly J) ST‏ ترف 
سكَة أشياء: أَوَّلْهًا: هذه» ثَانِيهًا: إذا مَضَىَ التُلّتُ الأول ونَالعْهًا: ١‏ 


Gk 


Se CIB أو‎ Ghat النصفٌء خاوِسُهًا:‎ GAL أو النصفء‎ OSM 


3 


ساوسها : UL Goby!‏ الرواياث MEU‏ فهي محمولةٌ على hy BIER‏ 
التي E58 bp 5h‏ ا ا ae‏ فيه» ESE Sly‏ 
gy tw‏ حاليْن Gat‏ بذلك GE‏ الرواياتٍ بأنَّ ذلك oy AB‏ اختلافٍ 
الأحوالٍ )955 أوقاتِ ات اليل Caled‏ في الزمانٍ وفي GUY‏ باختلاف تَقَدُ د 
دخولٍ الليلٍ ite‏ قوع Lee by‏ قوم 7 إلى gal‏ كلامه؛ يعني: أ 
الرواياتٍ WoL Sete‏ 2 وهذا ely Sek, ost‏ مُظلقًا مِنْ غير et‏ 
بكونه أولًا أو GU‏ أو أخيرّاء Gm Seley‏ يَبْقَى شظْرٌ الليل. ولشيخ الإسلام 
Ul‏ في هذه الروايات» Sy‏ في غاية الجودة Gab aU‏ بَيْنَ هذه الروايات» 
يَقُولُ: رواية ١حينَ‏ يَبْقَى EE‏ الليل»؛ يُحسبُ اليل Se‏ غروب الشمس» وإذا 
قل shee‏ اني يشت اليل she Se‏ الاي Joy‏ 3,25 شق اليل 
i,‏ الليل واحدًا. ١‏ 
قَالَ: dyn‏ بعضهم: يُحْمَمَلُ أن Oy gt SS‏ يَمَعُ في JS LEN‏ 
والقَوْلُ ds‏ في الصف أو Bo‏ الاني؛ Js ran‏ في ei‏ الأول 
کے ا کیاد فغ #ذكرني» 30 اتی إلا کا Li SF‏ ای 


قَالَ: «وقيل: يُحْمَلُ على أن ذلك BE‏ جميع الأوقاتِ التي وَرَدَتْ 
بها Gel, lel‏ على أنَّ ga‏ ككل sok ciel‏ الأمور في AE cay‏ بى 


)١(‏ المصدر السابق. 
(۲) المصدر السابق. 


1 


mito‏ دل التَعلِيقاتٌ Ata‏ على الققيدة الواسِطِيّة ا 


2 ر a‏ ا ا 2 » go,‏ 1 
ثم ألم به في وقتٍ آخرّ cy AE‏ قَتَقَنَ الصحابةً ذلك عَنْهُء والله أعلة”" . 


مَعْنَى كلايه: أنَّ النبي يله أخبَرٌ dys Bt‏ في العُلْثِ الأخير» ثم ay‏ في 
المدة» AE‏ - جل وعلا - أنه يَنْزِلُ حيئما pats‏ شظْرٌ الليل زيادة في 
المدةٍ التي SS‏ فيها هذا ea‏ مِنَ الله - جل وعلا -. vay i‏ نم اشر 
بعد ذلك db ST‏ بعد مُضِيَ ثُلْثِ OF GATE‏ هذا الفضل Set‏ إلى Ab‏ 
ith‏ 2 ¢ : 

قَالَ: «قَوْلُهُ: (مَنْ يَدْعُونِي) لم BES‏ الرواياتُ عن A‏ في 
الاقْيِصَارٍ على الثلاثة المذكورة وهي eal‏ والسؤالُ والاستغفارٌء GE Gy‏ 
الثلاثة ST‏ المطلوبّ Uy‏ لِدَفْع المَضَارٌ أو OLE‏ المسَارٌء وذلك إمّا Lay eyo‏ 
دُنْيَوِيُ قفي الاستغفارٍ إشارةٌ إلى UGS!‏ [الذى هو 055 EZR‏ وفي السؤالٍ 
إشارةٌ إلى SI‏ [الذي هو GLa CLE‏ وفي الدعاءٍ إشارةٌ إلى SUS‏ 
[الذي هو الدعائ]”” . 


قَالَ: «وقَالَ الكَرْمَانِيُ: ES‏ أن OE‏ الدعاءُ ما لا CLE‏ فيه 1555 
يا الل" وهذا بعيد؛ GY‏ لا طلب فيه «والسؤالٌ الطلبُء وأن OLE‏ المقصودٌ 
واحدٌ Cale by,‏ اللفظ. الْتَهَى. hy‏ سعيدٌ عَنْ ol‏ هريرةً: Ter‏ مِنْ تائب 
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Made OSE‏ وراد أبو جعفر عنة: «مَنْ NS‏ الذي يَسْتَرْرْقيِى فَأَرْرْقَهُ؟ مَنْ دا 
الذي يَسْتَكْشِفٌ FN‏ فَأكُشِف tare‏ وراد عطاء Al Spe‏ صُبَيّةَ Viv tee‏ 


)1( المصدر السابق. 

9 القضتر السايق. 

© المد السانن: 

(:) أخرجها أحمد (4041) ۳٠۲/٠١‏ وابن أبي عاصم ۲۱۹/١ )59( EB‏ وابن 
خزيمة فى التوحيد .596/١‏ 

te tl (0)‏ سه gly ۰٤۷۸/۱۲ )۷٥۰۹(‏ داود الطيالسى (VIVA)‏ 5/١50ء‏ والدارمى 
في الرد على الجهمية (ص۷۷). 1 4 


ا 


نزول الرب إلى السماء SQ HSS A$ tat‏ 
سقيمٌ يَسْتَشْفِي Ue Gale, LAS‏ فيمًا Pl‏ وزَادَ Bley by de‏ 
عنة: «من ee‏ غير عَدِيمٍ ولا لو Pi‏ وفيه تحريضٌ على Joe‏ الطاعة» 
DLA‏ إلى ose‏ العراب Lethe‏ ؛ glee Sly‏ بن أبي مني عن GF he‏ 
esi Sis fs AU‏ في آخر الحديث: OM Umi Zor‏ وهذا J‏ على 
OI‏ هذه التشحاتِ الإلهية التي على المسلم أنْ بترن AES‏ حى الفجرء 
ولكنْ یرد د على هذا els sal aw) at ACs‏ داود» ae‏ نصفت «ell‏ ثم يَقُومُ 
شم الذي ا مِنَ النصفي» ثم es‏ شل وهذه النفحات yee;‏ .إلى ظلوع 


الفجر. 

dE‏ «في حديث الباب - يَعِْي: حديتٌ das‏ - مِنَ الفوائدٍ تفضيل 
صلاةٍ آخر الليلٍ على iT‏ وتفضيل تأخير Boll‏ وم رسو 
Ol‏ يَنْتَبَهَ A yl aly‏ أفضل الدعاءِ والاستغفارء ويَشْهَدٌ له gS‏ - تَعَالى -: 
Lyi‏ 024 € [آل مرا : ۷ Sly‏ الدعاءَ في ذلك les ey‏ 
ولا Jess‏ على ذلك wil,‏ 4 عَنْ بعض الدَّاعينَ؛ SY‏ سَبَبَ التخلفٍ وقوع 


HII‏ في bs‏ مِنْ شروط الدعاء؛ كالاخيَراز ف في المطعم والمشرب 
والملبس» أو لاسْتِعْجَالٍ «ela‏ أو bb‏ يَكُونَ الدعاءٌ ok‏ أو قطيعة toad‏ أذ 


f 


(pass‏ الإجابةٌ peer Sk,‏ 5 المطلوب لمصلحة ri cde!‏ لأمْرِ ريده ا 


)١(‏ أخرجها أحمد (IV)‏ 777/7 والنسائي في الكبرى VAV/9 OYE‏ والدارمي 
فى التق 01763 LAY /Y‏ 

angel (y)‏ مسلم» كتاب صلاة المسافرين وقصرهاء باب الترغيب في الدعاء والذكر في 
آخر الليل» والإجابة فيه 2077/١ (VOA)‏ والبيهقي في الكبرى (ENON)‏ ۳/» وأبو 
عوانة في مستخرجه (۳۷۷» (PVA‏ ۱۲۷/۱. 

)1( ينظر: كتاب النزول للدارقطنى CONV Ge)‏ وهی فى سنن الدارمی )۱٥۲۰(‏ ”2978/7 
والتوحيد لابن خزيمة TV)‏ 0 1 

(:) فتح الباري .۳٠/۳‏ 

)0( فتح الباري ۳۱/۳ - ۳۲. 


Wu" 


mito‏ لد التَعلِيقاتٌ السَيِيّة على الققيدة الواسِطِيّة ا 


هذا ما Gls‏ بحديث yl‏ فَقَوْلُ ble‏ سلفٍ هذه الأمةٍ وأئمتها إثباث 
Jy il‏ على ما Gul‏ بجلالٍ اللو وعظمته. 


© © © 


mee ty صفات القرح والضحك‎  - 


[صفات الفرح والضحك والعجب] 
: 56 5 
2 وقؤله ككله: dh‏ أشدٌ فرحا بتوبةٍ عبده مِنْ Vuslely Stel‏ 
الحديثٌ GH‏ عليهء وقؤله BE‏ «يَضْحَك الله إلى رَجُلَيْنِ Label fs‏ 
الآخرّ Laks‏ يَدْخْلُ الجنةً)”" £2 cade Gi‏ وقؤله hy Coe HG‏ مِنْ 
قُنوطٍ Fy cake‏ غير FBS‏ إلا َزلِينَ JES «ad‏ يَضحَك es‏ أنّ 
فَرَجَكُم bate PUL‏ حسن. 


عل & wt!‏ 8 —— 
وَقؤله Be‏ الله Lai‏ فرحًا بتوبةٍ عبده مِنْ أحدكم (aslo!‏ الحديث متفقٌ 
عليه . هذا الحديثُ جَاءَ فِي «الصحيحيْن» NGS‏ في الرجل الَّذِي 385 


)١(‏ أخرجه مطوّلًا البخاري» كتاب الدعوات» باب التوبة ٦۷/۸ CATA)‏ مسلم كتاب 
التوبة باب في الحض على التوبة والفرح بها 27١١/54 VEER)‏ عن ابن 
مسعود cabs‏ وأخرجه مسلم» كتاب التوبة» باب في الحض على التوبة والفرح بها 
5 (70/153). وأحمد »454/٠ )۱۸٤۹۲(‏ من حديث البراء بن عازب By‏ 
وجاء من رواية صحاية آخرين في الضحيح وغيره: 

(۲) أخرجه البخاري» OLS‏ الجهاد والسيرء باب الكافر يقتل المسلم ثم يسلم فيسدد بعد 
ويقتل (7877) 75/54ء ومسلمء كتاب الجهاد والسيرء باب بيان الرجلين يقتل 
أحنهها الآخر يدخلان الجنة (۱۸۹۰) 9/ 5٠5لء»‏ والنسائي ف فى المجتبى» كتاب 
الجهادء باب اجتماع القاتل والمقتول في سبيل الله في الجنة (81560) كرهة", وابن 
ماجه» المقدمة» باب فيما أنكرت الجهمية »58/١ )١91١(‏ ومالك فى الموطأ CAAT)‏ 
۰/۲ وأحمد (8775) ٥۳۳/۱۳‏ من حديث wl‏ هريرة ١ cD‏ 

(۳) تقدم تخريجه في (ص154). 

(4) تقدم تخريجه أعلاه. 


556 


mie‏ دل التَعلِيقاتٌ السَيِيّة على الققيدة الواسِطِيّة ا 


راحلته الي عليها GLb‏ وشرابّه» فَاضْطجَعَ EAS‏ شجرة يَنْتَظِرُ الموت» فلمًا 
اسْتَيْقَطَ وَجَدَهَا قائمةً Ue‏ رأسه» وفي بعض الروايات أنه قَالَ مِنْ شدة ian‏ 
AAU‏ أنْتَ uly oe‏ رثك + eh‏ مِنْ BLS‏ الفرح . وهذا فرح tly Sead‏ 
- جل وعلا - أشدٌ فرحًا بتوبةٍ عبده مِنْ هذا الرجل براحلته فل 36 cot‏ 
بتوبة cone‏ وهذا مِنْ كَرَمِه وفضله وَجُودِه وإحسانه - جل وعلا -» حيتٌ CH‏ 
بتوبة ied]‏ المُعَرَضٍ نفسّه للعقوبة إذا Je fof‏ هذا JES, SUI‏ من وبَدَّلَ 
وُسْعَهُ فِي التّخَنْصٍ يِن ool‏ بالتوبة (crt‏ والله - جل وعلا t=‏ 
التَوّابِينَه Fly‏ بالتوبة في قوله - تعالى -: > إلى CEE St‏ [النور: 
ال وفي الحديثٍ إثباث صفة الفح فد 3# على GEL‏ بجلاله وعظمَّتِه 
والمخلوق O56‏ إذا وَجَدَ ES Le‏ بد والله - جل وعلا - لا Ad‏ 


و التائب» a KS‏ لا edt‏ محصية wa spt tall‏ - جل Mey‏ - مِنْ كرمه 
02925 وإحسانه على عبيده يَفْرَحُ لتوبة العبد ويقبلها . 


بعضٌ الناس قد لا Gh‏ للتوبةء والبعضٌ الآخرٌ يُوَفَّقُ “ily GS‏ 
- جل وعلا - ليس بظلام لِلعبيدٍ فالذي لم يوفق إلى التوبة فما هو إلا بِسَبَبِ مَا 


.- مَعَ توفيت الله - جل وعلا‎ SEG oy والموفق إليها وُفق‎ col EE 


وقؤله 2g‏ «يَضْحَك الله إلى رَجُلَيْنِ JEG‏ أحدهما الآخرّ SE AIS‏ 
الجنة» متفقٌ عليه . هذا JG‏ المسلم يُجَاجِدُ في سبيل الله EES‏ كاف SUS‏ 
بهذا الشهادةء ii‏ م الكافر BS‏ وكلاهُمَا GE ced! VEL‏ - جل وعلا - 
يَضْحَكَ إلى هذيْن grey‏ وحصول هذا ليس ببعيد فَوَحْشِيٌ بن > 
قتل حمزةً ثم أسلم بعد ذلك فقتل VRS‏ وفِي هذا الحديث Sls]‏ 


)١(‏ تقدم تخريجه (ص550). 
(؟) إشارة إلى ما أخربت البخاري في حديث طويل» OLS‏ المغازي» باب قتل حمزة بن 
عبد المطلب > Vee /0 (EV)‏ 


yu 


Sg. iii oll ——‏ 
صفة الضَحِكِ لله - جل وعلا - على apg ave‏ 

Sasi So) يَنْظُرٌ‎ 1 2 age si cooks bet: ب دنا مِن‎ ce) 8 وقوله‎ 

hE مِنْ‎ BEN تَمُرُ بهم‎ ke عباده‎ 2 bg اين قوم عباده»‎ ce 
وش طون‎ OLE الشدةٌ وَاللّأُوَاكُ‎ etal الأموال‎ aS ots 

O55)‏ غِبّرِها؛ أي: تغيير الحالِ مِنْ هذه الحالٍ الشديدة إلى حال 
الرخاء . 

Sally Bus! OSM Cbd أَزْلِينَ‎ rt shi 

du كذا‎ jae قريب حديثٌ‎ Keg SI يَعْلَمْ‎ aay J 
iv وإنما هو حديث ضعيف. وفى في «الصحيحيّن ن وغيرهما‎ cB الشيح‎ 
3 مِنْ‎ Bl كحديثٍ: «عَحِبَ‎ opto عَنْ هذا‎ ge الأحاديثِ الصحيحة ما‎ 
Cay Sa وحديث: «قذ عَحِبَ الله ِن‎ UL IY يَدْخُلُونَ الجنة‎ 
siglo کی راسف ايشا عق‎ fly dele آنا‎ eat ای‎ 

يني الحديق ابات مع الققب كر ييل رعلا - BASU lo‏ يسول 
وععَلمَيِه: والله el‏ َ 


))( تقدم تخريجه في AVVO Ge)‏ 
(؟) ينظر: لسان العرت Y/Y)‏ 
() أخرجه البخاري» كتاب الجهاد والسيرء باب الأسارى في السلاسل PV)‏ 250/4 
وأحمد (4889) 2558/١5‏ من حديث أبى هريرة BD‏ 
)4( أخرجه البخاري» OLS‏ التفسيرء wie‏ قوله: 4 وة ل 1 اش (£AA4)‏ 
۸ مسلمء » wks‏ الأشربةء باب إكرام الضيف وفضل إيثاره (V8)‏ ۳/ ١۲١٠ء‏ 
من حديث gh‏ هريرة َيه واللفظ لمسلم. 


1V 


shkhudheir.com 


7 $i صفة‎ 


[صفة الرّجل] 
GAS °‏ 9 
BE‏ وقوله BE‏ «لا تزال جهنم يُلقّى فيها وتَقُولٌ: هل مِنْ مَريدٍ؟ 
حتَّى GA‏ رب العزة فيها ULE,‏ - وفي روايةٍ: «علَيْها G5‏ - 25 
بها إلى بعض diy‏ اقب قبل Ge‏ عليه. 


ل & الشرح 8 لد 

أورد المؤلف هنا الحديث النبوي في إثباتِ صفة الرّجل» وهي مما ail‏ 
Eo‏ كل BO‏ على ما Gl‏ بجلاله وعظمته . 

وقولةُ : «لا رال جهنم ily‏ فيها» وفي حديثٍ أنس : «يُلْقَّى في 
UU‏ وجهنم اسم Se‏ أسماء النار» GAL‏ فيها مِنْ أهْلها المستحقينَّ لَهاء 
ومعلومٌ OT‏ وَقُودَها GoW!‏ والحجارةٌ؛ وقد ضَمَنَ الله - جل وعلا - لها أن تَمْتَلَِ 
فلا II‏ يُلقَى فيها SR,‏ فيها 6S‏ أي: يُدْفَعُونَ دفعًا شديدًا ويُلقّونَ فيها . 

dati‏ هل من مزيد؟؛ (هل): Page Lib‏ أز: نشي أن 985 نبا 


)١(‏ أخرجه البخاري» كتاب الأيمان والنذورء باب الحلف بعزة الله وصفاته وكلماته 
CUTTY) WTE/A‏ ومسلم» OLS‏ الجنة وصفة نعيمهاء باب النار يدخلها الجبارون 
والجنة يدخلها الضعفاء 5/ ۲۱۸۷ (YALA)‏ (۸٤۲۸)ء‏ والترمذي» كتاب تفسير القرآن» 
باب ومن سورة OG)‏ ۳۹۰/۵ (۳۲۷۲)» وأحمد »)۱۳٤١١( ۹٤/۲۱‏ من حديث 

(؟) أخرجه البخاري» كتاب تفسير القرآن» باب قوله: فول هَل ين زير (EAEA)‏ 
VPA‏ وأحمد (17"954) ۳۹۱/۲۱. 

UV [YY تفسير الطبري‎ )۳( 


۲۹۹ 


mio‏ دلدلدلدلل التَعلِيقاتٌ Att‏ على الققيدة الواسِطِيّة ا 


محل Ose‏ وقد جَاءَ التفسيرٌ بهذا وهذاء والحديثٌ eur‏ أنّها cs‏ 
المَرِيدَ» بدليل BU‏ الحديث: «حتَّى GA‏ فيها S5‏ العزة bE,‏ - وفي روايةٍ 
«علَيْها قَدَمَه؛ لِيَنْرَوي بعضُها إلى بعض Gey‏ بحيتُ AY‏ فيها OSs‏ 
للزيادة. , 


Ase 


قال ابن حجر BB‏ في شرح: CL)‏ قوله: Say‏ هَل ين مزير [ق: 
١‏ اختلف النقل عن قول جهنم : (هل من مزيد)ء فظاهر أحاديث الباب أن 
هذا القول منها لطلب المزيد» وجاء عن بعض السلف أنه استفهام إنكار كأنها 
تقول ما Gh‏ موضع للزيادة» ورجح الطبري أنه لطلب الزيادة على ما دلّت 
عليه الأحاديث المرفوعة» ونقل عن الإسماعيلي حمله قول مجاهد أن هذا نفي 
لأن يكون فيها مكان للمزيد» على أنها قد تزاد وهي عند نفسها لا موضع فيها 
ty ald‏ 


احتى ae‏ فيها Sy‏ العزة Le,‏ وفي رواية سعيدٍ بن أبي عَروبة عَنْ 
قتادة OO Bal for‏ فيها)» وفي رواية سعيدٍ: ١حنَّى‏ يَضَّعَ رب العزةٍ فيها 
dacs‏ والأسلوبُ أسلوبُ عظمةٍ من JB‏ الله - جل وعلا - فالعزةٌ ksh‏ لهذا 
اسياق وقي هذا GLY‏ لجل و = جز وملا = على Gel] Le‏ ملز 
وعظميه» EB,‏ حيثٌ EES‏ فيها Joyal‏ الصريحة» خلاقًا لِمَنْ dal‏ الرّجْلَ 
وقّال: JEG‏ معناها: الجماعةء كما في حديثِ أيوب ## أنه حيئما KEEN‏ 
"كم ولق 


ونَرَّكَ عليه fey‏ مِن جرادا؛ يَعْنِي: : جماعةٌ مِن جراد مِن ذهب 


.٥۹/۲۲ تفسير الطبري‎ )١( 

}¥{ ع الباري 8/ 09465. 

)۳( أخرجه البخاريوع كتاب أحاديث الأنبياءء باب قول الله تعالى: oS‏ | د تاد As‏ 
eee oo /& (44) See sede ety ts gu ra‏ كتناب الخسل 
والتيمّمء باب الاستتار عند الغتسال )£94( )/ Vee‏ الحميدي في مسنده ٤0۷/۲‏ 
»)٠١0(‏ وأحمد (VTA) 550/١7‏ من حديث أبي هريرة BS‏ 


شيشا 


6 ANN i ce ل‎ 


IG‏ على هذا لاویل على سیل JS‏ فلا يمكن أن تقول: سی شع 
رت العزة فيها جماعةً Se‏ البشر؛ OY‏ هذا التأويلَ يأباه السياقٌ الله - جل وعلا = 
Gs‏ للجنةٍ أقوامًا؛ WY‏ رحمته» أما جهنم فهي Sy elie‏ وك IR‏ من 


.ه سورع 


Bey‏ العذات IB‏ وقد حَرَّمَهُ HI‏ - جل وعلا - على نفيه. 
«قَيَنْرَوِي بعضّها على بعض» وفي روايةٍ: asl‏ بعضها إلى ب بعض» 


وكذا في حديث أ بن گب عند أبي يَعْلَىء وفي حديثٍ أبي سعيدٍ عند 
أحمدّ: «تَتُرْوَى وََقُولُ: ني OU gas‏ 

Ld‏ قط» متفق عليه؛ أي: حَسْبِي حَسْبِيء وتَبَتَ التفسيرٌ بهذا عند 
Le‏ الرزاقٍ مِن حديثِ أبي Eley Mae‏ هذه اللفظةٌ bed),‏ قَطِ)ء و(قَظ 
قَظ)ء bi),‏ قَطِ)ء و(قَطِي قَطِي) بالياءِ بالإشباع» hd),‏ قطني)» و(قدٍ Cab‏ 
Jy‏ بدلا مِنَ الطاءِء gl,‏ كَذْني)؛ يَعْنِي: حشبي Sy «pais‏ بِمَعْنّى 
يَكْفِي . وقِيلَ: Gye (Ld)‏ جهنمَء والأوَّلُ هو الصوابٌ Le‏ الجمهوره يَعْنِي: 

قَالَ ابن StI ee‏ في تفسير ابن مَرْدَوَيْهِ ِن وجه آخرّ عن أنس ما 
Uy‏ الذي Als‏ ولفظة: Gato‏ علَيْها Lakes‏ كما Lake‏ )2425 إذا I‏ 
انتھی. فهذا لو OW EF‏ هو AER‏ لكنَّ في oe‏ مُوسَى بن OO he‏ وهو 
متروك . 


Bee 


)1( صحيح البخاري» OLS‏ تفسير القرآن» باب قوله: STS‏ ين (£A0+) us‏ 
5 مسلم» OLS‏ الجنة وصفة نعيمها وأهلهاء باب النار يدخلها الجبارون 
والجنة يدخلها الضعفاء ۲۱۸٦/٤ )۲۸٤١(‏ من حديث أبى هريرة ABS‏ 

1 YA /VA (AVE *) (؟) المسند‎ 

)1( تفسير القرآن لعبد الرزاق الصنعانى ۲۳۹/۲. 

(4:) هو: موسى بن مطير بن أبي le‏ كوفي» قال أبو حاتم: «متروك الحديث ذاهب 
الحديث». ينظر: الجرح والتعديل لابن أبي حاتم 2177/8 وضعفاء العقيلي 
5 :, والضعفاء والمتروكون للدارقطني (ص۳۷). 


۲۷1 


mio‏ دلدلدلل التَعلِيقاتٌ att‏ على الققيدة الواسِطِيّة ا 


GI,‏ في المُرادٍ بالمَدَم فطريقٌ السلفٍ في هذا وغيره مشهورةٌ» وهو 
SI‏ تُمَرّ كما dele‏ ولا Gated‏ لتأويله بل Led‏ استحالةً ما يُوهِمُ النقصّ 
على الله 8# . هكذا قَالَء لكنْ هل في إثباتِ ما I EST‏ - جل وعلا - 
لنفيه في كتابه أو على OL‏ ما بوهم LAE‏ فال - جل وعلا - ليس 
كمثله شي وقد أَنْبَتَ لنفيه SSG‏ نظيرُهُ للمخلوقٍ لكنَّ SEU‏ ما يَخْصُّهُ 
وللمخلوقٍ ما LEZ;‏ فلا GE gles Jed‏ - جل وعلا - ليس كمثله شي 
ومن ثمَّ فلا ينبغي WL‏ في التنزيه حتى تَصِلَ إلى حَدٌ نفي ما أَنْبَتَهُ الله - 
جل وعلا - لنفسهء فكما Sy Slat WET‏ بتنزيه الله - جل وعلا - عَنْ مُشابَهة 
المخلوقينَ» فكذلك Sy Stes FAS‏ بأدلةء فإذا كَانَ Spall‏ في قوله - Je‏ وعلا 
- في نص أو نصوص محدودةء فنحنٌ ES‏ كما جَاءَ عَنْ الله وعَن رسوله BE‏ 
لكن لا Ge‏ هذا أن STL gad‏ الله لنفيه - جل وعلا - مِنْ إثباتِ تفصيليٌ 
للأسماء والصفات. 

فابنُ Ae‏ يَقُولُ: «ولا قن ار ب توق Biel‏ ها درم 
النقص على اللها. dest,‏ مكلو كل هذا الكلام في ETL a‏ الله - 
جل وعلا - لنفسه $ OY‏ الإثبات عندّهم مُلازِمٌ had‏ النقص» > لكن إذا di‏ 
ما أنه الله - جل وعلا - لنفيه EE,‏ ما OLE‏ عَنْ نفيه فلا ye OGG‏ ذلك ES‏ 
النقص ولا ty AAS‏ مِنّ الؤجوو. 

قَالَ: Seley‏ كثيرٌ Jal Se‏ العلم في تأويل ذلكء DUS‏ المُرادُ: إِذْلالُ 
جهنم فإنَّها إذا بَالَعَتْ في الطْيَان Yt citi vib,‏ اله رها قق 
pS‏ ولیس ار وة ا والعربٌ تغل Bull‏ الأعضاءِ في ضرّب 
JAY‏ ولا تُرِيدُ LOLI‏ كقولهم: رَغْم bat, AUT‏ في ody cod‏ 
المُرادُ بِالقَدَمٍ المَرْط السابق؛ أيْ: يَضَعٌ الله فيها ما قدَّمَهُ لها مِنْ أهلٍ 


.5957/8 فتح الباري‎ )١( 


VY 


ل ce‏ جل SEO‏ 
العذاب». Gah LS GaN‏ قدمًا؛ لأنّها تَتَقَدَمُ الإنسانَ في المشي. 

وقَالَ: «قَالَ الإسماعيلئ: القَدَمٌ قذ يَكُونُ اسمًا لما pS‏ كما يُسَمَّى ما 
خبط من 55 حَبَطَاء Lydd Le: Gaal‏ من عمل وقيل: المرادٌ au ny‏ 

بعض المخلوقينّ» فالضميرٌ للمخلوق معلوم. أو ون هناك a‏ اسه 
د أو )31 ay el pall‏ القَدَمَ آخِرٌ الأعضاء eo!‏ المَعْنّى: : حنّى 
RA;‏ الله في النارٍ al‏ اهلها فيها ورن الم لترو عله كلها 
تأويلاتٌ Lub‏ ساق الحديت: ول هذا فرارٌ Se‏ أن EE‏ لله - جل وعلا - 
ما adi‏ لنفسه» ولا شك أن هذا Soke‏ للصراط والمنهج الذي سار عليه 
سلف هذه الأمة وأيِمَبتّها. 


قالَ: «وزعَمَ ابن الجوزيّ أنَّ الرواية التي جَاءَتْ بلفظ JEN‏ تحريف 
مِنْ بعض الرُوَاةِ؛ٍ STG‏ المُرادَ بالقَدَم الجارحةٌ» قَرَوَاها AEE RIL‏ ثم 
قَالَ: OT ee,‏ يَكُونَ المُرَادُ JEL‏ إن كانت محفوظة الجماعة» كما تَقُولُ: 
fey‏ مِنْ ole‏ فالتقديرٌ: بش dele Led‏ وأضَافَهُم إليه إضافة 
اختصاص"" '؟ يَعْنِي : يَقْنَضِي تشريف Gla‏ كبِيْتٍ الله وناقةٍ الله وما bi‏ 
ذلك» at,‏ شَرَفٍ لِمَنْ assy‏ في النار؟! 

قَالَ: 'وبَالَعَ ابنُ فُورّك فَجَرْمَ SL‏ الرواية JOH Bab‏ غيرٌ ثابتة عند أهل 
النقل» وهو مردودٌ لِتُبوتها في الصحيحين» وقد USGI‏ غيرُه بتځو ما BB‏ 
القَدَم» قَقِيلَ: by‏ بعضٍ المخلوقينَ» وقِيلَ: إِنَّها اسم مخلوقٍ re‏ 
المخلوقينَ» وقِيلَ: إن الرّجْلَ تُستَعمَلُ SS‏ كما تَقُولُ: )8535 تحت 
dE,‏ وقِيلَ: (pats JESS‏ في طلب الشيءٍ على سبيل الجدَّء كما 
yaad) GO}‏ السايق: 


)1( المصدر السابق. 
(*) المصدر السابق. 


VY 


mio‏ دلدلدلدل ل التَعلِيقاتٌ السَيِيّة على الققيدة الواسِطِيّة ا 


تَقُولُ: (قَامَ في هذا VI‏ على رِجلِ). Dy‏ أبو Bl cg‏ عَقِيلٍ: تَعالى اله 
عَنْ ae YT‏ أمرُهُ في النارٍ حى يَسْتَعِينَ عليها بشيءٍ مِنْ ذاه أو صفاته وهو 
القائلٌ SLU‏ كُونِي بردًا وسلامّاء قَمَنْ BE‏ نارًا أجَجَها he‏ أن CAE‏ عَنْ 
Lest‏ وهو الإحراق CLES‏ فكيف يَحتَاجُ في نار GALE‏ إلى استعانة؟ 
mas‏ 

وهذا الكلامٌ AIS‏ مِنَ التأويل المذموم المردودٍ الذي )515 Len‏ نفْيْ ما 
i‏ اللهُ - جل وعلا - لنفسهء واتَّمَّنَ عليه سلف هذه الأمة وأَيِمَتُهاء فلا مَحيدَ 
عَنْ إثباتٍ ما أَنْبَتَهُ الله - جل وعلا - لنفسه» وقد وَصَفَ الله - جل وعلا - 
نفسّه في كتابه وعلى OL‏ نبيّهِ ية وأْجْمَعَ سلف الأمة على هذه الأوصافٍ» 
قَضَارُوا رفوه بهذه الأوصاف التي che Sele‏ فإذا جَاءَهُم يوم القيامة على 
صِفَيِهِ عَرَقُوهُ وسَجَدُوا UT‏ الذين يَنْقُونَ ما أَنْبَتَهُ الله لنفيهء فكيف يَعَرِفُونَ 
الصنة وهم OL‏ الصفات؟ قلا كق BT‏ بمرت الله BE‏ إلا وخ خلال ما جاه 
عنة BE‏ في كتابه أو على لسان BE os‏ وهم مع إِنْكَارِهِم لهذه الصفاتِ 
يَعْبُدُونَ غيرٌ ما lie Sele‏ في الكتاب ETL OY I,‏ الله $B‏ لنفسه 
في كيه وعلى Gall‏ لد لل راج علي سلاك هله SAT‏ حو سرجه ما 
Bsn‏ أن Gh‏ به إذا جَاءَ على cin‏ فكما GY UT‏ النبي كل إلا مِنْ 
خلالٍ ما ele‏ في OS‏ الشمائل Sy‏ السيرقء فكذلك إذا جَاءَ BE SDN‏ على 
lp‏ كعرقها ين خلال عا ULE‏ عا = جل وضلا د عي Day lee‏ الباق 
بثو الك es‏ 1 ۵ غاة نجنا ي الي فلا بُدَّ مِنْ إثباتِ ما 
ect‏ الله 3# لنفسهء ولا Se AGG‏ الإثباتٍ التشبيةُ ولا أن يَكُونَ الخالق Gee‏ 
المخلوق» فالخالق له وجه ورِجلٌ Les Alls‏ وعَيْنُ pais fons‏ - جل وعلا - 
عن Spied‏ السحلوقيخ -.وتعالى he‏ فرك بالطالموة. غلا کا د 


.0٩۷ - 5957/8 فتح الباري‎ )١( 


Yvé 


س صقة SS Se i‏ 
في de‏ حديث أبي هريرة وه عند البخاري a‏ قَالَ: dU‏ 
النبئُ Ee‏ الجنةٌ lly‏ فَقَالّتِ النارٌ: أُوئِرْتُ بالمُتكبّرِينَ 
والمُتجبّرِينَ» وثَالَتِ الجنةٌ: ما لِي لا يَدْخُلْنِي إلا ie‏ الناس وسَقْطُّهُم 
ثَالَ الله - تَبَارَكَ وتعالى - للجنة: آنتِ رحْمَتِي أَرْحَمْ بيك مَنْ bh‏ مِنْ عِبادِي» 
cal LY] yuu Ju,‏ عذابي She‏ بك مَنْ أَشَاءُ مِنْ gale‏ ولِكُلّ Bly‏ 
Ub adh LY‏ النارٌ فلا تَمْتَلِنُ 2 يَضَعَ رِجْلَهُ كتَقُولُ: قط bi‏ فهنالك 
ES‏ ويُرْوَى بعضّها إلى بعض - يَعْنِي: يَنْضَمٌّ بعضها إلى بعض -. ولا 
يَظْلِمُ الله كك مِنْ ale‏ أحداء فلا يُدْخِلُ فيها مَنْ لا Gat‏ العقوبةًء Vly‏ 
الجنةٌ فإنَّ الله كلك Bat‏ لها UME‏ فهذا السياقٌ Ger SE‏ التأويلاتِ 
التي WILT‏ مَنْ يُنكِرُ هذه الصفاتء GWU‏ تَنْطِقُ ISS,‏ بالقدرة الإلهيةء يَقُولُ 
25555 «هذا الحديثُ على ظاهِرهٍ وأنَّ الله تعالى جعل في النار والجنة 
تمييرًا تدركان به فتحاجّتاء ولا يلزم من هذا أن يكون ذلك التمييرٌ فيهما 
avis‏ لكنّ ed‏ في الكلام ST‏ بلسان JS‏ 
وإذا قيل: هل لها SLT, SL‏ وحنجرةٌ E555 hy‏ منهُ الكلامُ وما GEN‏ 
ذلك؟ قَتَقُولُ: FEY‏ شيءٌ مِنْ ذلك» فما EF‏ في مثل هذه الأمور أَنْبَتْنَام 
والذي لمْ Eth‏ لا YALE‏ بدليل مُلزم» Sadly‏ صالحةٌ ثل هذا گل 
chat HRS, «Sus‏ وقد ASE‏ الجما 1008 1200010101001 


A 


EAC) ۱۳۸/١ hase هَل ين‎ EY أخرجه البخاري» كتاب التفسیر» باب قوله:‎ )١( 
الجنة وصفة نعيمهاء باب النار يدخلها الجبارون والجنة يدخلها‎ OLS ومسلم»‎ 
.)4155( ٠٠١/١۳ وأحمد‎ »)۲۸٤١( ۲۱۸۷ /٤ الضعفاء‎ 

(۲) شرح النووي على مسلم ۱۸۱/۱۷. 

(۳) إشارة إلى جملة من الأحاديث منها: 
- تكلم الحجرء أخرج مسلم OLS‏ الفضائل» باب فضل نسب النبي BE‏ وتسليم 
الحجر عليه قبل النبوة (۲۲۷۷) عن جابر بن سمرة ونه مرفوعًا : «إني لأعرف حجرًا 
بمكة كان يسلم gle‏ قبل أن أبعث إني لأعرفه ١ MQW‏ 


Vo 


mite‏ لد التَعلِيقاتٌ Ata‏ على الققيدة الواسِطِيّة ا 


5 


FE aS eI, Lei وتَكُلّمَ‎ 


00 


© © © 


- تكلم الشجر والجبل» أخرج الترمذي (TID)‏ عن علي: «كنت مع رسول الله كَل 
بمكة» فخرجنا في بعض نواحيهاء فما استقبله شجر ولا جبل إلا وهو يقول: السلام 
عليك يا رسول الله» وقال: غريب. 

- تسبيح الطعام» أخرج البخاري OLS‏ المناقب» باب علامات النبوة في الإسلام 
0 عن ابن مسعود: «ولقد كنا نسمع تسبيح الطعام وهو يؤكل». 

ورد تكلم الذئب والبقرة فيما أخرجه البخاري» OLS‏ المزارعة باب استعمال البقر 
للحراثة )!111( ومسلم في فضائل الصحابة باب من فضائل أبي بكر الصديق ذه 
(TAA)‏ عن أبي هريرة وله قال: قال النبي RB‏ «بينما رجل راكب على بقرة 
التفتت إليه فقالت: لم أخلق لهذا خلقت للحراثة» قال: cod‏ به أنا وأبو بكر وعمر» 
وأخذ الذئب شاة فتبعها الراعي فقال الذئب: من لها يوم السبع يوم لا راعي لها 
غيري» قال: آمنت به أنا gly‏ بكر وعمر». قال أبو سلمة: وما هما يومئذ في القوم. 


الا 


mee gat ly ل صفة الكلام‎ 


[صفة الكلام والصوت] 
gees :‏ : 
© وقوله يكل: «يَقُولُ الله - تعالى -: يا آدم ول اك 
gold oli,‏ بصوت: إِنَّ الله US‏ تُخِرِج مِنْ BES‏ بِعْنًا إلى 
Gite Mts‏ عليه وقوله LG‏ نكم مِنْ أحَدٍ إلا NR‏ 5 ليس 
عل & الشرح 8 — 
وقولهُ يل: «يَقُولُ الله - تعالى -: يا «pal‏ فَيَقُولُ: Way SE‏ 
SI gol‏ - جل وعلا - آدم وهو أبو البشرء OT et‏ ##: لَبَيْكَ 
GIL ins,‏ ومعنى de Ee} (ES)‏ إجابة» ومعنى (IRS)‏ 
إشعادًا de‏ إشعادِء فآدمٌ Gedy Cand‏ على إجابة الله - جل وعلا -» ويَظلُبُ 
منة Sf‏ يُسعَِدَهُ Bled]‏ بعد gla]‏ 
يتاي بصوت» النداء مِنْ لازمِه الصوتٌء 15,25 بصوتء تأكيدٌء وإذا 
SIS 2150 Ball 384‏ بلفظِه أم بِمَعْنَاهُ كما هنا Sol] ASI‏ المَجَاذٍ. ففي هذا 
الحديث SU]‏ الكلام لله BE‏ وأَنَّهُ بصوت. 


BE باب تعظيم الله‎ Sy وهذا‎ Ail الله‎ Sy est يا‎ : gs ell الله‎ Sp 


)1( أخرجه البخاري» كتاب التفسيرء باب BY‏ الاس EVEN) ٩۷/٩ 05S‏ 
مسلمء OLS‏ الإيمان» باب قوله: «يقول الله لآدم أخرج بعث النار من كل ألف 
تسعمائة وتسعة وتسعين» (۲۲۲) 250١/١‏ من حديث أبي سعيد الخدري AB‏ 

)1( تقدم تخريجه (ص9١5).‏ 


يفف 


ago‏ دلدلدل ل التَعلِيقاتٌ السَيِيّة على الققيدة الواسِطِيّة ا 


تفه OT Se be‏ وبع المبتدعة يَقُونُونَ: إِنَّ 5b Gg‏ الله 
- جل وعلا -» ولو SSB‏ - جل وعلا - لَقَالَ: (إتي PM CAB OT‏ 
إلى نفسه . 

فَتَقُولُ: فَمَاذا عَنْ قول الله - جل وعلا -: Bye‏ آله SAE‏ أن 38 
dy oT‏ أَمْلِهَا4 [النساء: Hise fon‏ هو الله - جل وعلا - تعبيره عن نفيه 
بهذا مِنْ باب التعظيم» قمع كونه أمرًا (fod SE‏ استشعارٌ عظمة الآمِرِء كما 
يَقُولُ ests Guan‏ أو لِرَعِيه : Sp‏ المَلِكَ Sal‏ بكذا». 

«أنْ Ese‏ مِنْ EB, HS‏ إلى النارا متفق عليه وهم Jal‏ النارٍ وسُكَائهاء 
Ea,‏ النارٍ هم السوادُ الأعظمٌ Ge‏ الناس؛ مِنْ ATS‏ يَسْحُمائة وتسعةٌ 
GEE Wy cd sy‏ الصحابةٌ وقَرَعُوا كَالَ لهم بك Geek Son ees‏ 
g chy‏ يَسْعَمِائَةٍ وَتِسْعَةٌ وَتَسْعِينَ وَمِنْكُمْ GEN Phat‏ في spe in‏ 
السَوْدَاءِ في جَنْبٍ الَوْرٍ Fat‏ كالشَعْرَةٍ البَيْضَاءِ في جَنْبٍ 2M Bi‏ 
gt ols‏ أن 163955 رُبُعَ USS i‏ وهذا Centos!‏ وان SLE‏ فيه ما 
«Fetus‏ لكنْ على الإنسانٍ أن Cubeg‏ نفسةء 5BY OT,‏ إليها بمفردهاء وينظر 
ماذا قم لنفسه AE Ls‏ مِنْ عذاب tail‏ لأنَّهُ ما ضَاعَ مَنْ ey ELS‏ مَنْ 
صل إلا HUE‏ وفي الحديث SU]‏ صفة الكلام لله - جل وعلا - على ما 
Gul‏ بجلاله وعظميه: وتَمَدّمَ 385 المذاهب في هذه الصفة. 

iy‏ 7388 «ما نگم مِنْ asl‏ «ما» oe مُكْنِم١ isl‏ أَحَدِ): (أَحَد) 
GES‏ سياق النفي» YS AS‏ مَنْ يُمكِنٌ Of‏ يُوَجَّهَ إليه الخطابُ مِنْ هذه الأمةٍ 


Ses 


٠١۸/٤ أخرجه البخاري» كتاب أحاديث الأنبياء» باب قصة يأجوج ومأجوج‎ )١( 
ومسلمء كتاب الإيمان» باب قوله: «يقول الله لآدم أخرج بعث النار من‎ )۵( 
من‎ :)١١7185( "85/١0 كل ألف تسعمائة وتسعة وتسعين» ۲۰۱/۱ (؟7؟؟). وأحمد‎ 
. حديث أبى سعيد الخدري طن‎ 


YVA 


i ee ——‏ 5525 صد 
ike Yp‏ ربّه ليس بيه وبيته MLSS‏ يَعْنِي : يوم القيامة. PAT,‏ 

کلام تقریر ولیس کلام تَشريفٍ فلا GAS‏ بالمؤمنينَ؛ YS Lily‏ سَيْكَلُمْ وكل 
الکلام مِنْ ad‏ إلى ad‏ وقذ Si‏ على مَنْ AS‏ الكلام ولو BUL SS‏ نفيهاء 
فقڏ جَاءَ في «صحيح البخاري» عَنْ أبي pas EE‏ بن عِمْرَانَ OWS ST acl‏ 


os‏ ده 4ع 


bn pe‏ يدي ابن عباس ؛ wars AG ght‏ إلى شن لا يسمعة ومون 
المُسْتَمْلِي. وفي الحديثِ SU)‏ صفة الكلام لله - Jo‏ وعلا - على ما Gobi‏ 


© © © 


)١(‏ أخرجه البخاري» كتاب الإيمان» باب تحريض SB‏ وفد عبد القيس على أن 
يحفظوا الإيمان والعلم» ويخبروا من وراءهم »۲۹/١ CAV)‏ ومسلمء كتاب الإيمان» 
باب الأمر بالإيمان dl‏ ورسولهء وشرائع الدين» والدعاء إليه »٤۷/١ )۲٤/١۷(‏ 
والنسائي في سننه» كتاب الأشربة» باب ذكر الأخبار التي اعتل بها من أباح شراب 
السکر )٥۷۰۷(‏ ۷۲۹/۸. 


¥4 


shkhudheir.com 


سس صفات العلو والمعية والقرب tig‏ $2 ج05 


[صفات العلو والمعية والقرب والرؤية] 


. Ono * 


2 وقوله 8 في ce‏ ية المريض: «ربّنا الله الذي في السماءِ GA‏ 


اسمّك. Sa‏ في السماءِ “aly‏ كما thao,‏ في السماءء SoH‏ رحمتك 


في الأرضء 5 لنا > وخَطَايَاناهِ أنت ah Sy‏ ازل bey‏ مِنْ 
ity ther,‏ مِنْ شفائك على هذا الوّجع؛ AGS‏ حديثٌ حسنٌ رَوَاهُ أبو 
Mody yh‏ وقوله كله - Vin‏ تامكودنى Gly‏ امین من فى الطاب 


حديثٌ صحيحٌ 


(Yr) + 


B‏ وقوله BE‏ «والعرشُ G55‏ الماءٍء وال فق العرش» وهو يَعْلَمْ 


5 5375 = ست 
ما انتم La Cagle‏ حسنٌء رَوَاهُ أبو داود وق وقوله ‘dbx ped‏ 


E 


(1) 
(۳) 


(£) 


سنن أبي داود» OLS‏ الطب» باب كيف الرقى؟ ٤٠٤/۲‏ (۳۸۹۲)» من حديث أبي 
الدرداء BS‏ 

المسند (/779451) 94/ 71/9. والمستدرك ٠٤۹٤/١‏ من حديث فضالة بن عبيد. 
أخرجه go‏ كتاب المغازي» باب بعث علي بن أبي طالب ته وخالد oO‏ 
الوليد 5 ضينه إلى اليمن قبل حجة الوداع 11۳/0 ))¥0&(« ومسلمء » OLS‏ الزكاة» 
باب ذكر الخوارج وصفاتهم .)٠١54( ۷٤١/۲‏ وأحمد »)۱٠٠١۸( ٤٥/١۷‏ من 
حديث أبي سعيد الخدري BS‏ 

لا يوجد في المطبوع من سنن أبي داودء وأخرجه الدارمي في الرد على الجهمية 
(ص20) (M1)‏ وابن خزيمة في التوحيد ۲/ ۸۸٥‏ وأبو الشيخ في العظمة 2588/١‏ 
والطبراني في المعجم الكبير ۲٠۲/۹‏ (۸۹۸۷)ء الدينوري في المجالسة وجواهر العلم 
5 (۲۸۳۰)» من حديث ابن مسعود وه . وقال الهيثمي في مجمع الزوائد 
١‏ ررواه الطبراني في الكبير ورجاله رجال الصحيح. 


YA\ 


mio‏ لد التَعلِيقاتٌ السَيِيّة على الققيدة الواسِطِيّة ا 


«أينَ الل؟» قَالَتْ: فى السماءٍ. قَالَ: «مَنْ أنا؟» قَالَتْ: أنت رسول ail A‏ 
ال : age WEG Gel‏ رَوَاهُ plan‏ وقولة 238 «أفضلُ الايمان: 
تَعْلَمَ Sf‏ الله he oles‏ 25 حديثٌ Om‏ وقولُهُ يله: «إذا 7 
SGI‏ إلى الصلاةٍ فلا يَبْصْق قِبَلَ sty‏ ولا عَنْ يَمينه؛ فإنَّ الله sets LS‏ 
ولكن عَنْ يسارو أو (aed ES‏ متفقٌ hs‏ 2 له کي : لمم رب 
السموات السبع والأرضٍ girl! Sos‏ العظيم « ريّنا Sys‏ 159 شيءٍ BG‏ 
silly oes]‏ مُنْزِلَ التوراة ةٍ والانجيل والقرآن؛ أَعُودُ بك Sy‏ شو eo‏ 
ومن اشر وکل als‏ أنت cal lgels ieT‏ الأول فليس to HS‏ وأنت 
الآخِرُ فليسَ She‏ شىة؛ وأنت Goll‏ فليس فوْقَك ct‏ وأنت الباطِنٌ 
فليسَ Hie‏ شيء» اقض GUI fe‏ وأْغْنِنِي Se‏ المَفْرِ؛ رَوَاهُ مسلة . 
a5 ds,‏ أصحابةُ أصوَاتَهُم بالذكر: Lair‏ الناسُ ارْبَعُوا على أنفيكم 
فاكم لا نَدْمُونَ Bl‏ ولا LS] GE‏ تَدْمُونَ سميعًا GS‏ إن الذي تَدْعُوتَهُ 


Fer) 


ie (0)‏ ينلد 

(۲) أخرجه الطبراني في مسند الشاميين (OKO) ٠٠٠/١‏ وفي المعجم الأوسط 8857/8 
(45) وقال: لم يرو هذا الحديث عن عروة بن رويم إلا محمد بن مهاجر تفرد به 
عثمان بن كثير. وأخرجه أبو نعيم في الحلية ٠١٤/١‏ وقال: غريب من حديث عروة 
لم نكتبه إلا من حديث محمد بن مهاجر. والبيهقي في الأسماء والصفات ۲/ .٤١‏ 
وقال الهيشمي في مجمع الزوائد :775/١‏ رواه الطبراني في الأوسط والكبير وقال: 
تفرد به عثمان بن كثير. قلت: ولم أر من ذكره بثقة ولا جرح. من حديث عبادة بن 

(۳) أخرجه البخاري» GES‏ الصلاة» باب حكٌ البزاق باليد من المسجد 2410/١ (EN)‏ 
ومسلم» OLS‏ المساجد اس أو ة (0490) "88/١‏ والنسائي» كتاب 
المساجد» باب النهي عن أن يتنخم في قبلة المسجد 20١/1 (VYE)‏ وابن ماجه» 
أبواب المساجد والجماعة» باب كراهية النخامة في المسجد »٤۸4/١ VAY)‏ من 
حديث ابن عمر “Be‏ 

)2( تقدم تخريجه )2 (TY‏ 


YAY & 


__— صفات العلو والمعية والقرب avo $$$ nly‏ 


Sal‏ إلى Stel‏ من FE‏ راحِليه)' متفقٌ عليه. 

8# وقولّهُ 2G‏ «إنَكُم سَتَرَوْنَ ربكم كما تَرَوْنَ القمرّ OS‏ البذرٍ لا 
Spal‏ في cis)‏ فإن اسْتَطَفتُم ألا LE‏ على صلاةٍ قبل طُلوع الشمس 
وصلاةٍ قبل عُروبها؛ “Pu lat‏ متفقٌ عليهء إلى Jel‏ هذه الأحاديثِ التي 
je‏ فيها رسولُ لله يك عَنْ ربّهِ ما يُخْبَرُ Mag‏ 


جه الشرح # x‏ 
555 الشيخُ کا مِنَ LON‏ ما يُسْتَدَلُ به على إثباتِ الأسماءِ والصفاتِ 
ae‏ أنْ 555 ما dy‏ على ذلك Se‏ كتاب الله ق؛ cL au 52a BE OV‏ 


قال فى مَعْرض ذلك: «ربّنا CHI‏ مُتَادَىء وقد GIS‏ حرف النداء 
والأصل: يا ريّنا الله. 


«الذي في السماءا؛ يَعْنِي: في FLU age‏ وإن قلنا: إن السماء بمعنى 
السماء المخلوقة is‏ حرف (في) معنى (he)‏ كما في قولِه - جل وعلا -: 
KAAS‏ في GEST pit‏ [طه: clvy‏ وإِنْ OWS‏ بعضُهم يَذمَبُ إلى أنَّ «في» 
في الآية باقيةٌ على حقيقتها SLL, aE‏ بذلك adi Sls BI)‏ إلى أنه 
Shed‏ هذه الجذوعً gle‏ فيهاء وذلك ABN js Let‏ عليها. 

BEE وإِنْ كَانَ شيخ الإسلام‎ By الحروفٍ وارِدٌ في الكتاب‎ Jail, 
تضمينَ الأفعالٍ على تَقَارْضٍ الحروفي . ودلالةٌ الحديثِ‎ At ty إليه‎ (hel لا‎ 
الله‎ OF على‎ ]١١ [الملك:‎ GS من في‎ dole كدلالة قولِه يُقلِ:‎ - Ae إِنْ‎ - 


.)١5١ص( تقدم تخريجه‎ )١( 
تقدم تخريجه (ص۱۷).‎ )۲( 
.175/177/7١ ينظر: محموع الفتاوى‎ )( 


YAY 


mie‏ دلدلدل ل التَعلِيقاتٌ Att‏ على الققيدة الواسِطِيّة ا 


- جل وعلا - dle‏ على als‏ مستو على BL ade‏ مِنْ ale‏ وتقدم ذكر أقوالٍ 
gel‏ العلم في دلالةٍ الآية على OS‏ 

, اسمّك» التَقَدَّمِنُ: الس‎ age) 

Aah والأرضٍ»؛ يَعْنِي: أنَّ‎ clad! في‎ Sab 
والأرضٍ.‎ 

«كما de,‏ في السماءء Jet‏ رحمتك في الأرض» مُفَادُ الحَبَرٍ Ot‏ 
الرحمة في السماء BS‏ وأنّها لَيْسَتْ في الأرضء والنصوص JE‏ على lel‏ في 
السماءِ وفي الأرض أيضًاء والله - جل وعلا - أنزل جُزءا مِنْ مائة جزءٍ مِنْ 
رحمته وجَعَلّها Ge‏ الناس يَتَرَاحَمُونَ بهاء Beg‏ - جل وعلا - كما أنها في 
السماءِ فهي في الأرض أيضًا. Vol,‏ هذه الرحمةٌ لأَصَابَ المريض ما هو 
شد هل Saas‏ الأو ‘je‏ وعلا - أصيب بهذا المَرَضٍ الذي هو دون غيره في 
ciel‏ وما مِنْ مَرَضٍ إلا وهناك مَرَضٌ Sit‏ من وما مِنْ بَلْوَى إلا وهناك ما 
هو أعظمُ مِنْهاء ولؤ لم 35 مِنْ رحمة الله - جل وعلا - لهذا المريض إلا al‏ 
مُسلمٌ مَأجُورٌ على مَرَضِهِ ومُصيبته لكفى» SIG] ES‏ هذه الرحمة إلى الأرض؛ 
إِنّما هو Gols JIG)‏ على هذا المريض من Lge‏ خاصةٍ وهي شفاء هذا 

abi‏ لنا حُوبنا وخَطَايَاناه (حوينا): Wigs‏ الكبيرةٌ» (GLUE),‏ ذنوبنا 
الصغيرةٌ» Boy abl‏ وتَّجَاوَرُ عمًا افْتَرَفْنَاهُ مِنْ مَعَاصٍ كبيرة أو صغيرة. 

«أنت Lin, Js See Sy‏ مِنْ thar,‏ وشفاءَ مِنْ شفائِك» وهو رت 
العالمينَ» Soy‏ الطيِبِينَ Sys‏ المؤمنينَ المُوحَدِينَ. 


be )١(‏ (صض197): 
(؟) قال الزبيدي: (وتقدس: تطهر وتنزه). تاج العروس ."08/١7‏ 


YA 


__— صفات العلو والمعية والقرب avo $$$ sly‏ 


تخصيصٌ Gel‏ في هذا Sls Slat‏ إشارةٌ إلى SF‏ المرضى Seale‏ هم 

اتقون لهله الرحمة. 
«على هذا الوّجِع ؛ Gag) 1S‏ صيغةٌ مُبالغةٍ a‏ وهو المريقن. 
bate‏ خسن 195 gl‏ داود aby‏ هذا موجودٌ في بعض بعض eel‏ دون 


tind وهو‎ Ge أيضًا | وابنُ ن‎ 31959 ‘uae 


| BE os ves عباده‎ be با ِن‎ coe أنه في حديثٍ:‎ ams 


Jick Saks 5‏ يَضحَك يلم أنَّ S58‏ قريبٌ) Cm as ea‏ احديثٌ Spe‏ 
USS,‏ إلى أنه حديثٌ Cans‏ وهنا كذلك. والذي 45 «أفضلٌ الايمانٍ أنْ 
تَعَلَّمَ أنَّ الله OSES Lb hs‏ قال فيه: ae Ease‏ وهو Lite‏ 
ضعيفٌ؛ ils‏ هذا شيء eee 3 js‏ الضعيفٍ بالحسن؛ BB BY‏ يَرَى 
SI‏ ما نَم إلا صحيحٌ أو ضعيفٌ Sty‏ الضعيفت الذي Fatt‏ إليه Leal PUY!‏ كله 
هو ا في اصطلاح oie Jl‏ 

والذي يظهر أنه إنما ساقه مساق الاستدلال» وعنده ما يغني عنه لکن لا 
يلام الشيخ OY 1H‏ مُعوّله وعمدته على ما صح 

goal Yb 43,‏ وأنا أمين مَنْ في السماء» وذلك حيئما قِيل HES‏ 
rants‏ 

١حديثٌ‏ صحيحٌ» وهو Gite‏ عليه. 

والشاهِدٌ في قوله: San‏ في السماء» وهذا مِنْ أدلةٍ العُنُوٌّ؛ِ SY‏ السماء 
هي HU te‏ والله - Jo‏ وعلا - في هذه الجهّة. 


)١(‏ الكامل في ضعفاء الرجال ٤/١٤٠ء‏ وقال: «وزياد بن محمد لا أعرف له إلا مقدار 
حديثين أو ثلاثة. روى عن الليث» وابن لهيعة ومقدار ما لهء لا يتابع Made‏ 

(۲) بقدم تخريجه (ص۹٤۲).‏ 

(۴) تقدم تخریجە(ص۲۸۲). 


YAo 


mio‏ دلدلدلدلل التَعلِيقاتٌ Ata‏ على الققيدة الواسِطِيّة ا 


gy‏ «والعرشن GB‏ الماءِ ly‏ 33 العرش» صفة العلو يستدل عليها 
بالأدلة el, Le‏ وهي لا تَكادُ aed‏ وقد ذَكَرَ ابن القيِّم BE‏ في 
HUI‏ وفي «إغلام المُوَفَعينَ؛ عددًا من أنواع أدلة العلو» وذكر في 
«الصوّاعِق) BST‏ مَنْ UES GI‏ من BV‏ العقلية على ذلك . 

فصفةٌ العْلّوٌ ثابعةٌ له MB‏ بجميع أنواعِهِ عُلُوٌ الذاتِ pAb,‏ القذر ,3 
القهرٍ. وللحافظ الذهبيّ SES‏ بهذا الاسم LES‏ فيه الأدلةَ مِنَ الكتاب والسِّنَّد 
وأقوال سلف هذه الأمة. 


«وهو Ls‏ ما أنتم عليه؛؛ للد St be Se‏ لما گان - تعالى - في جه 
الق Say‏ السئيات هله المساقاك» Say‏ السكرات: والعرقن المساقات هما 

احديثٌ نو رواه أبو داود وغيره) وهو ose‏ صح مَوقوفًا على ol‏ 
مسعودء [ey‏ هذا لا Ag‏ بالرأي» ASS MB‏ الرفع . 

«وقوله يل } للجارِيَةٍ: Sb‏ الله؟» قَالَتْ: فى السماء. قَالَ: «مَنْ SUT‏ 
Hens ol 650‏ الله. قَالَ : «أْعَيَقَهَا فإنّها aly (Kage‏ مسلم) هذه الجاريةً لما 
ججاء بها من EB GB‏ سه في مغل 
هذا الأمرء فلو cE‏ نصرانيٌ ودَخَلَ في الإسلام لم Fabs OF ASS‏ بمثل هذاء 
بل لا بد من أن يُسألَ عن المسيح ومريم والعقائدٍ الفاسدة التي EFS!‏ 
عندّهمء Op‏ تَبَرَأْ مها حُكمّ بإسلامه مع aii‏ بالشهادتيْن» وكذلك اليهودي 


.۲٠۷ - ۲٠١/۲ إعلام الموقعين‎ »)١57- ٠١”ص( ينظر: الكافية الشافية‎ )١( 

(۲) ينظر: الصواعق المرسلة ۱۲۷۹/٩‏ - ١٤٠٠ء‏ فقد قال في افتتاح ذكرها: «وأما تقرير 
ذلك بالأدلة العقلية الصريحة فمن طرق كثيرة جدًا. . .» ثم قال بعد سردها: «فهذه 
ثلاثون Gab‏ 


YAN 


__— صفات العلو والمعية والقرب والرؤية $$ ayo‏ 


2 
03 
\ 


والبُوذِيُ Coley‏ أي دِيَانَةٍ أخرَىء وكذا إذا ارتدّ المسلم - والعياذ بالله - 
ISL‏ * شيءِ معلوم cell Se‏ بالضرورةء أو OLE‏ شيء فيه معلوم cpl Se‏ 
بالضرورة . 

والشاهد هو LLL (SSI!‏ في قوله يلهِ: «أَعْيَقّهَا USL‏ مؤمنة» بعد 
جَوَابها: «في السماء». وهو دل على Gl Si‏ في الكَمَارَاتِ Ll‏ هو لِلرَقَبَةِ 
المؤمنة دونَ الكافرة فلا Be ish‏ الكافِرٍ عند جماهيرٍ أهل pla‏ 

«وقوله: «أفضل olay‏ أن LE‏ أنَّ الله WEES Lobe he‏ هذه bs‏ 
المُراقَبَةَ» وقد أَطَالَ ابن ab al‏ في الكلام عليها في (مدارج OG SSI‏ 
وهي Lhe‏ الإحسان في حديثِ جبريل he LS‏ عَن الإحسانء فمَالَ: «أنْ 
a5‏ الله ob az Sis‏ لم 553 ag‏ انه يراك“ Ge Ewe‏ المُراقَبَةٍ في أداء 
العبادات؛ SY‏ الذي CALF‏ الله - جل وعلا - Sls‏ يَرَاهُ BY‏ مِنْ أنْ يُحسِنَ 
العبادةًء فثمّة Gu Gib‏ عبادة العيْب وعبادة الشهادة. 


asl ين يلا‎ ae وام‎ pi by Slate بيد‎ Sy عي يت‎ 


oso 


OG! ON de hae:‏ هلا pee‏ غ 
ole‏ وهو مِنْ OBES MALE‏ 


.۷۲۷/٠١ الحاوي الكبير للماوردي‎ )١( 

() مدارج السالكين لابن القيم AI‏ 11-2 

JOY Ge) تقدم تخريجه‎ )۳( 

)£( تقدم قول الهيثمي في مجمع الزوائد :175/١‏ لم أر من ذكره بثقة ولا جرح. 

(5) فائدة: كثيرًا ما يذكر البخاري الراوي في تاريخه الكبير وكذلك ابن أبي حاتم ولا 
يذكراة فيه جرخا ولا has‏ فمنهم من یری أنه ثقة وهذا منهج الشيخ أحمد 
شاكر cb‏ والصواب أنهما لم يطلعا فيه على جرح ولا تعديل فهو مجهول. وذكر 
ابن أبي حاتم في مقدمة الجرح والتعديل أنه ذكر بعض الرواة ولم يقف فيهم على 
جرح ولا تعديل» وبيض للحکم» فقول من یری التوثيق قول مرجوح» فلا ينسب = 


YAV 


mito‏ دلدلدلدلل التَعلِيقاتٌ السَيِيّة على الققيدة الواسِطِيّة ا 


«وقوله BE‏ : «إذا sisi au‏ إلى الصلاة فلا JS GAS‏ وجه ولا عَنْ 


Male قَدَيِه"'' متفقٌ‎ S55 أو‎ ahs ولكن عَنْ‎ cages 1G فإنَّ الله‎ cares 


5 يمول شيخ الإسلام كاه في «العقيدة n‏ «كذلك BE U3‏ «إذا 
esas i‏ إلى الصلاة 58 لله قبل sg‏ فلا ي JS Shay‏ وَجُهي...» Cadel‏ 
Go‏ على ظاهره وهو سبحانَّهُ فق العرشٍ وهو Ib‏ وَجْهِ المُصلَّيء بل هذا 
الوصفٌ 2 للمخلوقات. OB‏ الإنسان لو gold ST‏ السماء أو يُناجي الشمسَ 
sally‏ لانت السماء والشمس والقمرٌ فوْقَهُ» وكَانَتْ LAT‏ قِبَلَ وهه ؛ 
يَعْنِي: وهي في السماء؛ Lie OY‏ يُناجيهًا 255 cal) tol‏ لكن hall‏ 
حيئما Lat‏ لا يرق tol‏ إلى < جِهَة GUI‏ ففي Je‏ هذه الحالٍ ما على 
cna‏ إلا العمليم» els‏ العلم thigh ds‏ تم الإسلدم تشب إلا على 

55 التسليم»" " ey‏ هذا في الول الإ HE‏ مسترت على 
عرشه» كما رر شيخ الإسلام OS Sl‏ حقيقة في Neb‏ مِنْ كَل ليل 
ومع ذلك لا JEL‏ منه العرشنُ. 

Bey‏ الوارد في الحديث قد يكونُ متعلقًا بما قبل الدخولٍ في الصلاةٍ 
أو de‏ الدخولٍ فيها. iB sy‏ «فإنً الله JS‏ وَجْهِه؛ يدل على أن هذا في 
أثناء الصلاق لكن | إذا 8 الإنسانُ إلى الصلاة» وقبلَ الدخولٍ فيها أراد أن 
يبِصُقء فهل له أن GOH‏ قِبَنَ وَجْهِهء أو لا GS‏ مُطلقًا إلى age‏ القِبْلَةِ؟ 
الأقرب أنه إذا كَانَ في الصلاةٍ أو خارجها وأرَادَ GOS SI‏ في ثؤبه أو في 
شِماغِهِ أو في Jub‏ فإنّه G AU‏ عَنٍ القِبْلَةِ إلى dee‏ اليَسارِء FBS,‏ إلى 


= لساكت قول» ومثل هذا في حيز الجهالة. أفاده الشارح . 

)١(‏ تقدم تخريجه (ص587). 

(؟) الفتوى الحموية الكبرى OMe)‏ 

(۳) هذا قول الطحاوي في عقيدته CEM Ge) (TV)‏ وهو دون نسبة في شرح EO‏ للبغوي 
VN /)‏ والعين والأثر للبعلي (ص۲٦).‏ 


YAA 


___— صفات العلو والمعية والقرب والرۋية_ ل ayo‏ 


الأسفل Gat als‏ د ES‏ قَدَمِهِه ومن استخدم المناديل يستحسنٌ أن تَكُونَ 
المناديلٌ النظيفةٌ في جَيْبهِ lls‏ فإذا اسْتَعْمَلّها وَضَعَها في ate‏ الأيُسر؛ SY‏ 
Hey‏ اليمين في Heel‏ ميج رمه وَجَاءَ في بعضٍ الرواياتٍ: OU?‏ عن يَمِيتِهِ 
Oust‏ وهذا OE OL,‏ في hall‏ إل أن غموماتِ النصوص في جهة اليّمين 
ذل على آنا رة Se SET‏ الشمال. : 
Glad‏ هو Lad‏ التي CF‏ بواسظة pill‏ وفي حُكيها LE‏ الذي 
ALS I ANI Se C58‏ فلا إشكال في OF‏ يمجه الإنسان في المسجدٍ NS‏ 
يكون بعد المَصْمَضَةَ. 
UT‏ الماء الذي تَلَوَّتَ ch‏ أذى أو قَذرِ Aas‏ عَنْ Le‏ الماء tide‏ 
OY‏ فيه ib‏ بِالبْضَاقٍِ؛ وصِيَّانَةُ المسجدٍ عَنْ مِثْل هذه الأمور هو الأصلٌ» وهو 
مِنْ تعظيم شعائر ال وإ لم تشر ذلك Both‏ إليه lS y= NG‏ ال 
SLI‏ - فيه سَعَة. 


مه و 


افلا Gag‏ بل وَجْهِهٍ ولا عَنْ يَمينه ؛ فإنَّ الله قِبَلَ وَجْهِهِء ولكن عَنْ يسارو 
Sp‏ الله - جل وعلا - JG‏ وَجْهِهِ؛ علة النهي عن البصاق قبل الوجه علة 
منصوصة وهي قوله Or BE‏ الله قِبَلَ وَجهداء وأما علة النهي عن البصاق عن 
اليمين فهي أن ee‏ اليمين مُحتَرَمَةٌ شرعًاء tee hy‏ الشمالٍ فهي لمثل هذه 
الأمورٍ وكذلك 255 el‏ ۰ 

«وقوله Me‏ «اللّهُمَ رت السموانت oe‏ والأرضٍ Sys‏ العرش ي العظيم 
iy‏ ورب JS‏ شيءء GI‏ الح والنَّوّى»» A)‏ منادى حذف منه حرف 


2187/١ )٤۸١( الصلاةء باب فى كراهية البزاق فى المسجد‎ OLS أخرجه أبو داود»‎ )١( 
من حديث أبي سعيد الخدري. ولفظه: «أيسر‎ 18٠ ۲۷۹/١۷ )11186( وأحمد‎ 
أحدكم أن يبصق في وجهه؟ إن أحدكم إذا استقبل القبلة فإنما يستقبل ربه قل‎ 
والملك عن يمينه. فلا يتفل عن يمينه‎ 


YAS 


mio‏ دلدلدلل التَعلِيقاتٌ السَّنِيّة على الققيدة الواسِطِيّة ا 


النداء» (Sy)‏ تابع المُتَادَى بدل من لفظ الجلالة مُضَافٌ منصوبٌء 210g‏ الله 
- جل وعلا - عند Jal‏ العلم يُسَمّى دعاء. 

SASSI pach الثلاثةٌ هي‎ C25 والقرآن» هذه‎ JW التوراةٍ‎ dye 
فهي باعتبار‎ cal الجميعُ كلام‎ SW Sp, THE C20 أفضل‎ Shay la 
سور القرآنٍ ولا‎ Gey القائلِ فضلها واحدٌء وكذلك لا مُفْاضَلَةَ بهذا الاعتبار‎ 


oul‏ القرآنِ» Gly‏ باعتبارٍ القؤلٍ ومضمونه فيتَمَاوَتُ لا SLY Le‏ أو السور 


التي 2555 فيها نصوص OF‏ على فضلها كسورة الفاتحز sp SUI ily“‏ 
GS Le‏ عَنِ Gall‏ كَل وهذا Iki‏ به شيخ الإسلام ابن تيمية وغيره م مِنْ bl‏ 


العلم ومنهم مَنْ Ged SY a fet) Eo‏ في كلام الله - جل وعلا - eli‏ 
ولا ey‏ بل كله فاضِلٌ؛ Ci UY‏ على هذا التفضيل انْتِقاصٌ المفضولء 
وإذا أدّى إلى ذلك مُنِعَ في Be‏ مَنْ AS‏ ذلك“ 

beh‏ يك Keil‏ والْتَجئ بكَ يا ربٌّ. 

«مِنْ FS‏ نفْسِي» النفسٌ فيها ho‏ وهي أمَّارةٌ بالسّوءء كما قال تعالى: 
HCY Saal Sp‏ باشو [يوسف: Dor‏ والمُرادُ Gade‏ النفس إلا مَنْ طَهَّرَهُ الله 
nae,‏ كالأنبياء 3B‏ ش 


)1( ينظر: فضائل القرآن للنسائي (ص٦۸).‏ 

(؟) ينظر: فضائل القرآن للنسائي AY oe)‏ 

)1( ينظر مبحث: هل في القرآن شيء أفضل من شيء؟ البرهان في علوم القرآن للزركشي 
۱ 

(4؛) كما جاء في الأحاديث الصحيحة «لا تفضلوني على يونس بن متى»» وجاء عنه: الا 
تفضلوا بين الأنبياء»؛ وذلك مع قوله - جل وعلا -: SE ee LS LENT Ha‏ 
cies‏ فالأصل التفضيل» ومحمد BE‏ أفضل الخلق وأشرف الأنبياء وأعظمهم عند الله 
- جل وعلا -» وأعلمهم به وأتقاهم وأخشاهم لله - جل وعلا -» ثم بعد ذلك الأنبياء 
والرشل على منازلهمء والدلالة على هذا ظاهرة من الآية ومن النصوص الأخرى» 
وأما النهي عن التفضيل العام فإنما عر داري لني EEN‏ عليه» فإذا ثُوهم 
انتقاص المفضول منع التفضيل . أفاده الشارح. 


va: 


__— صفات العلو والمعية والقرب ayo $$ lly‏ 


SLND ونفسٌ‎ EET مُطمئنةٌ ونفسٌ‎ Juss على أقسام: فهناك‎ Guill, 
للنفسيّن؛ فالنفسٌ المطمئنة في‎ Choy GUL, LEN ومنهم مَنْ يَقُولُ هي‎ 
ZVI والنفسٌ‎ aa 2 المزيد‎ SS على‎ Wale elf Lis نفيه‎ Gayl 
Be YE ما تُرِيدُهُ مِنهُ إذا‎ NS تَلُومُ صاحِبّها على‎ hig) أيضًا‎ 

Say‏ شر گل SiS! (ails‏ في el‏ جميعٌ ما َد على وجه الأرض» 
ومِنْ Jal‏ العلم مَنْ يَسْتَنْنِي الطيرٌ لقوله - تعالى -: رل طهر بطر GSS‏ 
[الأنعام: 8] فالطيْرٌ في الآية معطوفٌ على الدابّة: OS‏ هو غيرٌ HII‏ ومنهم 
مَنْ and‏ الدابّةَ JSS‏ شيءء والاستعمال العُرْفِيُ للدابّة مخصوصٌ بذواتٍ 
الأربع. 

«أنتَ def‏ بناصِيّتها؛ Cats Cio sll‏ لا مفهومٌ لهُ؛ لأنَّ مفهومٌ المُخالفةٍ 
لهذا Bw!‏ أن هناك دَوَابٌ الله 3# ليس آخذا بناصيتهاء وهذا غير صحيح. 


ate 


«أنتَ الأول فليس قبلّك شي 525 SL OGY‏ ليسّ bot LS‏ 
وبعضّهم يُطَلِقُ على Sl‏ - جل وعلا - (القديم) وهو i Gad‏ شرعيًا؛ OY‏ 
القِدَمَ Zt‏ لا ds‏ على GV‏ المطلقة SVS‏ بل قذ يدل على HIST‏ 
es‏ والمُرادُ BSL‏ الله - جل وعلا - tilled! SSVI‏ 

قذ يَقُولُ قائلٌ: Gob)‏ القديم على الله - جل وعلا - قذ J;‏ عليه 3 
في الحديث: «أعوذ بالله العظيم» وبوجهه الكريم» وسلطانه القديم»" وقد 
eG‏ على إطلاقه کر Jal oe‏ العلم» وأحيانًا fet Gi‏ الإسلام ba‏ القديم 
لكن ONL Sg‏ يَعْنِي: غير المُسَنَاهي في القِدّمء فإذا FE‏ عَن الشيءٍ يما 


)١(‏ إغاثة اللهفان /١‏ ها 

(۲) أخرجه أبو داودء OLS‏ الصلاة» باب ما يقوله الرجل عند دخوله المسجد CENA)‏ 
۱ 

(۳) درء التعارض .1۹/١‏ 


mio‏ دلدلدلل التَعلِيقاتٌ Ata‏ على الققيدة الواسِطِيّة ا 


iis «pile والريْبٍ أو الاحتمالٍ فلا‎ ALU مجالٌ‎ Bod عليه بحيثٌ لا‎ J 
إذا الْتََى المحذورٌ فالأمرٌ فيه‎ BS وَرَدَ في النصوصء‎ Ly AE OT للإنسانٍ‎ 
BN شيةٌ مِنّ‎ 

She Gob BY Gil‏ شي فالله Ss BE‏ الأرضَ Jay‏ عليها. 

«وأنتَ الظاهرٌ فليسَ فوقّك شي الله لله BE‏ مُستو على عرشه بائِنُ مِنْ 
خلّقه وليسّ Bb‏ شية. 

«وأنتَ SUI‏ فليسَ دوك شيء» هذا الكلامٌ لا pally‏ أن الله BE‏ 
كما تَبَتَ لهُ العْلُوُ See‏ له SY bon‏ الباطنَ لا يراد به الأسفل A‏ 

في السَّفْلِء وقد كَسَّرَهُ أهل العلم بالعلم والإحاطة التي هي Ea‏ العامةٌ. 
وقد يَقُولُ ou‏ إن te‏ هذه النصوص قد يكونُ فيها مُسْتَمسَكُ لِمَنْ Sih‏ 
أن 5% 

bys‏ المسلمٌ يجب أن يَكُونَ فهمّه مُقيدًا بفهم ALT‏ الصّالح؛ فإذا 
أوَّلَ السلف؛ oY‏ اللفظ لا يَحْتَمِلٌ غير ما JS‏ عليه fal‏ والسلفٌ (54S LS]‏ 
GI ye‏ يل فإذا أوّلوا وَاتَمَقُوا على شيء فلا مَنْدُوحَةَ SEY‏ عن القولٍ بهِ. 

OU Se المُبتدعة في عظائم الأمورء‎ Gans هذا النصٌ أُوْقَعَ‎ (be, 
رب‎ Senge) قائلّهُم في سجوده: (سبحان ربي الأسفل»» بدلا مِنْ أن يَقُولَ:‎ 
الله الا‎ DLS - وهذا القولٌ منقولٌ عَنْ بشر المَرِيْسِيٌ‎ (LEY 
bp! ااا برقل بعل هنذا فى لالب فى اضرم الباق كما يَقُولُ‎ 
. أَوْقَعَهُم في القول بالحُلولٍ والاتحاو"‎ ‘pail 

Gul ge ail)‏ وأَغْيني Se‏ الفقر؛ رَوَاهُ مسلمٌ. هذا الدعاء يَمَعُ المَدِينَ 


OA G2) ينظر: العلو للذهبي‎ )١( 
ينظر: إعلام الموقعين 2757/5 حيث يقول: «وهل دخلت طائفة الإلحاد من أهل‎ (1) 
الحلول والاتحاد إلا من باب التأويل».‎ 


yay 


صفات العلو والمعية والقرب ayo $$$ sly‏ 
ويَنْتَفِعُ به الفقيرُ؛ GY‏ دعا نبويٌ صحيحٌ» فَمَنْ أَنْقَلَتْ كواهِلَهُم الديونُ» فعليهم 
Lad SI‏ في الدعاء مع تحقيق الأسباب وَاجتناب الموانع 

«وقوله لما رَمَعَ الصحابةٌ أصواَهُم بالذكر: «أيّها الناسُ ارْبَعُوا على 
cl‏ يعي : 1851 بأنفسِكُم ولا تُحمّلوها ee‏ هذا الصوتٍ الشديدٍ الذي 


لا ore «ad oe‏ بِمَحْمَدَةٍ ولا مَمَدَحَة إلا عند الحاجة إليه 4 والانتفاع به 
فة J‏ يكون (asl‏ وإلا فالأصل قول الله - تعالى - : eA KS A>‏ 


.]19 لر [لقمان:‎ Ea 

«فإنَكُم لا تَدْمُونَ أصمّ ولا غائبًا؛ Lal]‏ تَدْمُونَ سميعًا سميعًا لأقوالِكُم 
سا Sia St ony‏ 

«قريبًاء إنَّ الذي G65‏ أقربُ إلى Stel‏ مِنْ SE‏ راحِلّتِه متفق عليه. 
وهذا tall‏ والتقريبُ باعتبارٍ أَنَّهُّم مُسافِرونَ على الرواجل فيْضرَبُ لَهُم المَثل 
بأقرب شيءٍ بالنسبةٍ ة لالوم ووضوم» > وإِلّا فهو - تعالى - Cyst‏ إلى الإنسان 
eo‏ الوَريدٍ» وضرب ب المثل x‏ بعتي الراساق لا کت مع الاي مض 2 
Gays JS & oh‏ [ق: ]1١‏ بل ere‏ في القُرْب» 5S‏ أقربَ مِنْ be‏ 
الؤويد SEES‏ أن Gl Shs‏ مِنْ ع ge‏ الراجِلَةء aE HL‏ قريبٌ مع lb‏ 
ويَبْنونيِهِ alle Se‏ 

«وقوله Spy aw‏ سَتَرَوْنَ KE,‏ يَعْنِي: في الجنة. واقترانٌ 
المُضارع بالسينِ لتقصير الأمل والإشعار Fe‏ ذلك وتحققه» وكثيرًا ما يُقَرَبُ 
النبئ Gol Ley SL we‏ لهاء كما في قوله: Cir‏ أنا dolly‏ 
gays‏ ولو Sl‏ الفعلٌ ب(سوف) clasts SY‏ وهو أذْعَى eM Sold‏ 
والتسويف . 


)١(‏ أخرجه البخاري» كتاب الرقاق» باب قول النبي 28 «بعشت أنا والساعة كهاتين» 
.»٠١5/8 )5605(‏ ومسلمء كتاب الفتن وأشراط الساعة» باب قرب الساعة =(V40N)‏ 


YA 


mio‏ دلدلدلل التَعلِيقاتٌ Ata‏ على الققيدة الواسِطِيّة ا 


«كما تَرَوْنَ القمرّ ليلةَ البدرٍ» التشبيه هنا تشبية الرؤية بالرؤية لا تشبية 
المَرْئيٌ ‘gy‏ فكما أنَّ الخلايق كلهم يرود القمرّ ليله البدرٍ ولا "ss‏ 
ضيم م ولا مشقةٌ على مَنْ يُرِيدُ رؤيتة» WIS‏ يَرَوْنَ ربّهُم BE‏ يوم القيامة. 

«لا نُضامون أو لا تُضامُونَ في رؤيتِه؛ الثاني من FLAS‏ وهو الالتصاقٌ 
بشدةٍ والأول مِنَ الضيْم''' وهو الضرر؛ أي: لا Stay‏ في رؤيته ضررء فلا 
تَتَصَرَّرُونَ بهذه “hy I‏ ولا يَلَحَفكُم أيضًا انْضِمامٌ Seas‏ عليكمء فرؤيةٌ الربٌ 
- جل وعلا - لا 555 فيها ولا ضَيْمَ ولا oS‏ 

jy‏ اسْتَطَعثُم Ile Vi‏ على صلاةٍ قبلّ طلوع pail‏ وصلاةٍ قبل غرويها 
LS‏ متفق عليه»؛ يَعْنِي ولو گان الأمرُ شافًا SE,‏ أمرٌ le SSeS‏ 
بن She‏ وعملء ومتاخ شديدٍ البرودة أو الحرارة» أو مرض أو نحو ذلك؛ 
GIL‏ نفسّك وجاهذها في هذا الأمر Go ely‏ على الإتيان به على الوجه 
الأكمل. 

cals الجنة طرفي النهار" فالمُحافظٌ على‎ fol جل وعلا - يَرَاهُ‎ - ab 


۲۲۸/١ =‏ والترمذي» OLS‏ الفتن» باب ما جاء في قول النبي BE‏ «بعثت أنا 
والساعة كهاتين»؛ يعنى: السبابة والوسطى (TYNE)‏ 5917/5 من حديث أنس بن 
مالك طبه 1 

."18:/11 ينظر: تهذيب اللغة‎ )١( 

(؟) إشارة إلى ما أخرج الترمذي ge SOON)‏ :اين عجر مرفوقا : «إن أدنى أهل الجنة 
منزلة لمن ينظر إلى جنانه وأزواجه ونعيمه وحَدَمِه وسرره مسيزة cde ST‏ وأكرمهم 
على الله: من ينظر إلى وجهه hey Tb‏ ثم قرأ رسول الله Ms ty $B‏ 
128 @ إل ييا GEL‏ قال, أبو غيسى: وقد روي هذا الحديث عن غير وجه عن 
إسرائيل عن ثوير عن ابن عمر مرفوع» ورواه عبد الملك بن أبجر عن ثوير عن ابن 
عمر موقوف» وروى عبيد الله الأشجعي عن سفيان عن ثوير عن مجاهد عن ابن عمر 
قوله ولم يرفعه: حدثنا بذلك أبو كريب محمد بن العلاء حدثنا عبيد الله الأشجعي عن 
سفيان عن ثوير عن مجاهد عن ابن عمر نحوه ولم يرفعه. 
وقال ابن حجر في الفتح (E/T)‏ «وفي سنده ضعف)» . 


Y4 


صفات العلو والمعية والقرب والرؤية_ $$ ao‏ 


الصلاتيْن Lead‏ لهُ هذه VR‏ ومُمًا Pash‏ الصلواتء فصلاةٌ الفجر 
مشهودةٌ» peal Boley‏ هي EIGN‏ التي Gall ALE‏ بتخصيص المُحافظة 
عليهاء فهذا IS Lee‏ الاهتمام والعناية بهاتيْنِ الصلاتيْنِء وليس مَعْنَى هذا 
التقليلٌ مِنْ obs‏ الصلواتٍ الأخْرّى المفروضة. 

ce,‏ المؤلك ds‏ أحاديتَ الصفاتٍ بحديث الرؤية كما GE ST‏ آياتِ 
الصفاتِ oth‏ الرؤية؛ لِتَكُونَ كالختام الذي and‏ الإنسانَ يَحرِصٌ على العمل 
ati,‏ هذه الأسماء وتلك الصفاتٍ؛ لأنها ple‏ نعيم أهل الجنة؛ ففي الرؤية 
رى جميعٌ هذه الصفاتٍ BU ALIS‏ - جل وعلا - GAS‏ للناس في JST‏ 
الأمر على غيرٍ صورته» Ips‏ المؤمنونَ: «لسْتَ ربا ؛ OY‏ هذه الهيئة التي 
ظَهَرَ فيها Ed‏ بتلك الهيئة التي عرفوها من خلال نصوص الكتاب BEN‏ ثم 
يأتيهم - جل وعلا - بصورته الحقيقية فَيَسجدُونَ لهُ» فماذا عن Si‏ 6 الصفاتِ 
إذا cE‏ الله BE‏ على ما ورد في كتابه Bh,‏ نيه RE‏ ولذا يُقَرّرُ (hal‏ العلم أنَّ 
می 268 الضفات فإئما Say‏ عدمًا. 


0 


1% 


«إلى أمثال هذه الأحاديث» يشير ر المؤلفف إلى St‏ هناك أحاديتٌ Fas‏ جدًا 


تفوق الحصرَء > ويَصعُبُ GALE‏ في ye‏ صغير بحجم هذا الكتاب» فهذه 
الأحاديث والآيات إنما هى نماذجٌ أمثلة للبيان والإيضاح» وليس المراد منها 


الحصر والاستيفاء. 
«التي Fe‏ فيها رسولٌ الله BE‏ عَنْ ربّه بما يُخبّرُ بهه؛ يَعْنِي: مِنَ الأسماء 
والصفات. 


= وقال ابن رجب في الفتح (۳/ :)٠۳۷‏ «وقد روي هذا المعنى من حديث أبي برزة 
الأسلمى مرفوعًا - أيضًا -» وفى إسناده ضعف». 

)١(‏ قال 5 رجب في الفتح /0۳۷: «فالمحافظة على هاتين الصلاتين تكون سببًا 
لرؤية الله في الجنة في مثل هذين الوقتين . . .» 

)1( تقدم تخريجه (ص۸٤)‏ 


146 


shkhudheir.com 


وَسَطية أهل aids‏ والجماعة بين الفِرق لحي يب بي کچد 


[وسَطية أهل iN‏ والجماعة بين الفِرّق] 
. فت . 

2 فإنَّ الفرقة الناجية - أهلّ ZU‏ والجماعة - يُوِمِنُونَ بذلك كما 
Ses‏ بما Fal‏ الله به في كتابه مِنْ غيْرٍ تحريف ولا تعطيل ومِنْ غير 
تكييف ولا تمشيل؛ b‏ هم bog‏ في 533 الأمةء كما أنَّ EY‏ هي 
bagi‏ في الأمَم. 

bog gt ©‏ في باب: صفات الله يل بينَ أهلٍ التعطيلٍ 
الجَهْمِبَةِ؛ وأهل التمثيل المُشَبّهَة وهُمْ وَسَطَّ في باب: أفعالٍ الله بِينَ 
القَدَرَيَةٍ والجبْريَّةٍء وفي باب: وعيد الله بينَ المُرحِنَةٍ والوّعيديّةٍ: Se‏ 
القَدَرِيّةٍ وغيرهم» ws‏ باب: أسماءٍ GLa)‏ والدَينِ بينَ الحَروريّةٍ 
والمُعتزلةٍ وبينَ المُرجِنَةٍ regents‏ وفي أصحاب رسول Crt BBN‏ 
الروافض والخوارج. 


ج الشرح له 

by‏ الفرقة الناجية - Ho fal‏ والجماعة - WA, Spo‏ كما يُؤْمِنُونَ 
lu‏ الله به في كتابه)؟ يَعْنِي: ee BE ji‏ القرآن IS‏ مِنْ عندٍ rail‏ موا 
HAS © GM gy Hs‏ يى [النجم: *. elt‏ فليس لأَحَدٍ ST‏ يَقُولَ: 
القرآنُ مُلزِمٌ BO,‏ محل JSG I‏ مِنْ عندٍ ily cal‏ - جل وعلا - A‏ نيه 
الكتابٌ والحكمة» والكتاث col wl‏ والحكمة EE‏ فلا بُدَّ مِنَ الإِذْعَانِ لما 
HE‏ عن الله وعَنْ رسوله BE‏ هذه هي طريقةٌ أهل السُّنَّةَ والجماعة» إذا تَبَتَ 


4۷ 


.385 +ل  Misia Stage)‏ على الققيذة الوانيطية 7 


egal Jal طوائفف‎ GG, أمرٌ بَادَرُوا إلى امْيِثَالِهِ والعمل به»‎ BE النبيّ‎ ge 
في‎ USE منهم أن‎ LT ke YOY cd في الكتاب‎ Ly فقد يؤمنون‎ 
Sat 555 كَمَرَءِ فلؤ‎ apd في‎ GES يدّعُونَ الإسلام؛ لأنَّهُ لو‎ Li la ay 
UGS 8B GBI عليه الصحابةٌ ودُوّنَ بِينَ‎ th, في القرآن‎ SL حرفا‎ 


فالمقصود 4 أن أهل البدع قد يدّعون الإيمان بالقرآن» * ْم يتحَايَلُون على 
تحريف ul, «pas ee‏ بالنسبة 3 LAU‏ فهي عندّهم كلّها أو Rees Lge‏ 
آحادٍ لا يَنْبْت بها اعتقادُ» وسَارُوا على هذا الطريق» وبَرَّرُوا نميهم للأسماء 
ااا بهذه الشبهة. 

وحََبَرُ الواحِدٍ عند أهل HSI‏ والجماعة إذا صح عن النبيّ 38 فهر ine‏ 
مُلْزِمَةٌ بإجماع من SER‏ بقولِه مِنْ أهلٍ العلم'” cena‏ ت به 
لأحكام وتنك به التفسيرٌء وتَْبْتُ به القراءةٌ CS,‏ به المَعَازِي والشمائل 
والسّيرٌ والفضائل» ويَْْتُ به الترغيبُ والترهيبٌ» رط 25 .$2 ا 
إذا تبك عن الخ ARG‏ سواة ب ذلك eye‏ الصحة ام Gia‏ عنها وبتي في 
دائرة القَبولٍ ولو كن عُسَناء Gp‏ مقبولٌ deo‏ جماهير ga‏ العلم» وإِنْ OWS‏ مِنْ 
هل العلم مَنْ لا ب Gee‏ بالحسن» > لكنَّ الصحيح محل إجماع» لكن جماهيرٌ 
أهل هل العلم على Jad‏ الحسنٍ في العقائدٍ وفي الأحكام وفي غيرها be‏ باب 
il‏ 


Ut‏ ما تَوَائرَ LO Se‏ فالمُبتدعةٌ يَتَعَامَنُونَ معهُ (ee‏ ما يَتَعَامَلُونَ مع القرآن 
GWE, Hes‏ على غيرٍ وجهه» GL‏ على المَحامِلٍ المرجوحة» ثم 


OY 2) ينظر: المناظرة فى القرآن لابن قدامة‎ )١( 

(۲) قال ابن عبد البر: «أكثر أهل الفقه والأثر وكلهم يدين بخبر الواحد العدل في 
الاعتقادات ويعادي ويوالى عليها ويجعلها شرعًا وديئًا فى معتقده على ذلك جماعة 
أهل EEN‏ التمهيد ١ .۸/١‏ 


4۸ 


وَسَطية أهل abit‏ والجماعة بين لفحي کچد 


ابوا WEY‏ الكتاب» بالتشكيكِ في Eb pale AY: Sila Ve‏ فلا 
بل متها Su‏ ا ا تھی hs‏ عكا UE‏ له رسولّهُ کي tpl Ul,‏ 
ZO‏ والجماعة HOLE EL‏ - جل وعلا - be ESL‏ في كتابه أو على 
لسان ee gt EO SY ee hs‏ القرآنء كما DU‏ - جل وعلا -: Wa‏ 
OSM g we‏ إن هو KB HY‏ [النجم: *. le‏ وكل مَنْ ER‏ بقوله مِنْ 
أهل العلم مُجمِعُونَ على days See EO ST‏ وأصلٌ قائمٌ بذاتِه لا Cis‏ 
إلى عَرْضٍ على SLES‏ كما يَقُولُ بعشهُم ميُوردُونَ في ذلك )255 
الموضوع : «ما (Sele‏ عي فاعْرِضُوهُ على كتاب a‏ وما جَاءَ عن التب لل 
al E‏ الحديث LSE, SLY! Cad SB‏ 
هل العلم ولون Bs‏ مي المصدرٌ الثاني poles Je‏ التشريع» 

سي التقليل مِنْ elle‏ لكنّ ذلك باعتبارٍ الترتيب بشرف القائل» 
الاح ا ا ا ea‏ لك 
فلا بد ِنَ gill‏ أو الترجيج في المفهومء كما لو تَعَارَضَ حديثٌ مع حد 
net gl eo att Ge‏ ولا OL ELS‏ خلا + welts‏ 
رجحو به «25K Le‏ فما SW‏ أقْوَى في Syl‏ گان أَرْجَحَ إذا لم يُوجَدْ 
te‏ ترجيح غيرها. 

Set‏ غير تحريف» لِلمَعَانِيء ١ولا‏ تعطیل؛ Us‏ تَصَمَئُه E55,‏ عليه ين 
أسماءٍ وصفاتٍ» كما Saget Ids‏ في الأسماء والصفاتء وكما يَقُوله 
المُعتزلةٌ في lined!‏ جميعها حون celaw YI‏ وما dapat Tt Ape‏ في غالب 
الصفات؛ لأنّهُم لا SAE‏ مِنَ الصفاتٍ VI‏ سبْعَ Glee‏ وِيَنْقُونَ الباقي» وبهذا 


2579/١ (VY) وابن بطة في الكبرى‎ PVT /5 )551/7( أخرجه الدارقطني في سننه‎ )١( 
قال ابن معين وابن مهدي: «وضعته الزنادقة» وأنكره الشافعي‎ cubs عن علي‎ 
COTY 2) والخطابي والبيهقي وابن عبد البر والجماهير» ينظر: الرسالة للشافعي‎ 
1١1/١ معالم السئن 749/5» جامع بيان العلم 7/ ۱۱۸۹ء معرفة السنن والآثار‎ 


yaa 


mito‏ دلدلدلدل التَعلِيقاتٌ att‏ على الققيدة الواسِطِيّة ا 


يَخْرجُونَ عَنْ دائرة أهل ZU‏ كما Si‏ في أوائل شرح الكتاب» 3555 بذلك 
على السَّقّارِينِيَ الذي أَدْحَلَ الأشاعرةً ضِمْنَ أهل OLN‏ فكيف يَكُونُ مِنْ 
LO fal‏ مَنْ يرد ISEI51‏ 1 

«ومِنْ غير تكييف» التكييف هو Sp‏ ب(كيف) أو التعبيرٌ عَنْ هذه 
الأسماء jt‏ هذه الصفات (AS),‏ والجوابٌ عنها بيان الكيفية. وبيانُ الكيفية 
هو الذي أنكره (fal‏ العلم Se‏ سلف هذه الأمةٍ وأئمتِها فلا SLE‏ عَنْ أي dav‏ 
ب(كيف). Guy! FSi,‏ مالك كه على مَنْ قَالَ: كيف استوى؟ وقَالَ: 
«الاستواءٌ DSS, cp ples‏ مجهول» والسؤالٌ عنه بدعةٌ» Sls‏ بإخراجه مِنْ 
aloes‏ 

«ولا (fetes‏ فلا يَُالُ: ity‏ كوجه dpe‏ ولا سمْعٌ كسمع 
المخلوق. ولا pals Fai‏ المخلوقء كما JE‏ بذلك BGA Se BEN BE‏ 
وَالمُمَثْلَةِ. 
والشيح Se a‏ التشبية كما تَقَدَّمَ في djl‏ هذه الرسالة؛ SV‏ التشبية 
قذ A‏ في النصوص لكنَّهُ مِنْ وجه دونَ cats‏ والتشبية مِنْ US‏ وجو هو 
التمثيل؛ فإذا جَاءَ في النصوص تشبية رؤية GI‏ برؤية القمر AS‏ البدرء كما 
في آخِرٍ Ll YF‏ الصفات. SIGE pp‏ ربكم كما 8555 القمرّ ليلة 
البدرٍ لا تُضامُونَ في Pus,‏ فالكاف كاف التشبيهء وهذا تشبيةٌ مِنْ وجه 
دونَ وجو فلا eds‏ وقد Gan a Sele‏ النصوصء والتشبية هنا تشبية الرؤية 
بالرؤية لا تشبية gall, gal‏ ومن ذلك Jil St‏ 3535 05 الجنة على 
صورة القمر ليلةً GA‏ فهذا تشبيةٌ؛ SY‏ ليس هنا EBL‏ فالقمرٌ ليس فيه 


CON ye) ينظر:‎ )۱( 

)1( تقدم في (ص١/0.‏ 
)1( تقدم تخريجه (ص۱۷). 
(4) تقدم تخريجه (ص١8).‏ 


وَسَطية أهل abit‏ والجماعة بين 8331 لحي يبي 635 


أنف ولا عيْنَانٍ ولا Gd‏ فالتشبية بالقمرٍ من Cam‏ انور والإضاءة فَوْجُومُهُم 
نره مضيئةٌ كالقمر؛ فهذا تشبيهٌ مِنْ وجه دونَ وجه. UT‏ التمثيل فهو مَنْفِيٌّ؛ ay‏ 
ath‏ المُماثلة مِنْ OS‏ وجه. 

«بل هُما؛ يَعْنِي : أهل السّنَّةَ والجماعة. 

boy‏ في فِرَقٍ Gab GY‏ في أبواب الاعتقادٍ على طَرََيْ نقيض 
فينهم WLS!‏ في جهة اليمين» والمُبالِعُ في جهة الشمالٍء LAS‏ في النفي أو 
مُبالِعُ في الإثباتِ» وأهل EN‏ وَسَط بينَ الطرفيْنِ» فهُم يَْتَقِدُونَ ما جَاءَ go‏ الله 
وعَنْ Bde‏ في Se‏ الله - جل Mey‏ - على ما Gli‏ بجلاله وعظمته. 

«كما أنَّ الأمة»؛ أي: Geos!‏ هي الوط في Heal‏ آي: في aul‏ 
السابقة: NIG‏ اگ ا سسا [البقرة: ۳ وإِنْ Bal SIS‏ يُرادُ به 
الوسط المعنوي؛ عُدولًا خيارًا بحيثٌ je‏ شھادنگم على غيركم؛ SY‏ 
فول Slat‏ بوس as‏ ن الأ وكذلك bal‏ نصيبٌ من المعنى الذي ذكره 
الشيخ؛ فَهُم B55‏ أيضًا في أمورهم Ga cles‏ اليهودية والنصرانية» ففي باب 
الطهارة مثلاء Syed‏ بَالَعُوا في النظافة وإزالة النجاسةء والنصَارَّى بَالَعُوا في 
مُلابَسَةٍ النجاساتٍ فلا B55 Se YE OSL pace JIG‏ بيهم 
eS‏ في باب 51 بالمخلوقينَ في حقوق الخالق, اليهودٌ وَصَفُوا الخالقٌ بما 
be GE‏ فَجَعَلُوهُ كالمخلوق» والنصارّى IASG‏ في بعض المخلوقِينَ فَجَعَلُوهُم 
بمنزلةٍ الربٌ - جل وعلا -» واليهودُ أجرموا في tee b>‏ وفي حقٌّ 
ابنها بكو فَجَعَلُوهَا as‏ وجَعَلُوا Yih‏ وَلَدَ بَْيّ» والنصارّى عَلَوْا فيهما 
Et lees‏ إِلَهيْنِ مع الله - جل وعلا -» Ly‏ المُحمَّديَّةُ رأيُهُم في المسيح 
وفي al‏ مُدَونُ في سورة Cae‏ وغيرهاء ولو BI G28‏ عرْضًا صحيحًا LAY‏ 


NEVA ينظر: تفسير الطبري‎ )١( 
ALY ينظر: الجواب الصحيح‎ (1) 


386.5 عل ب Misia Stayiainy‏ على الققيذة الوانيطية. 7 


مَنْ كَانَ في il ali‏ شيء Se‏ العقل؛ GY‏ هو المُناسبُ للعقولٍ السليمة 
والفظر المستقيمة. ; 

«فهم Loy‏ في باب: صفاتِ اللو al on BE‏ التعطيل age‏ الذين 
lee‏ | البَارِي مِنْ أسمائه وصفاتهء og‏ ئ َا gis‏ كالمعتزلة الذين يَنْقُونَ Gear‏ 
الصفاتٍ LET SL,‏ الأسماءء والأشعرية الذين 15 US‏ الصفاتٍ Sly‏ أَنْبَتُوا 
fans‏ . 


«وأهل التمثيل LS GES‏ التشبيه بالتمثيل يَعْنِي: أنَّ المُراد بالتشبيه 
تشبيه BL pa‏ 1 

فأهل OS)‏ وسط في باب الصفات بين الجهمية الذين نفوا الصفات 
عن اله» وتعطيلهم لها كلي» كما تقدم في شرح مقدمة الكتاب» وبين أهل 
التمثيل والتشبيه الذين يمثّلون صفات الله كك ويشبهونها بصفات المخلوقين. 
والوسط هو إثبات الصفات لله - جل وعلا - من غير تعطيل ولا تشبيه» 
al‏ يل صفات تليق به» كما للمخلوقين صفات تليق بهم. 

«وهُم Lng‏ في باب: أفعالٍ الله Gauls BAH Se‏ في باب أفعال الله 
dle‏ بالمخلوقء فالله تعالى GE‏ المخلوق C555‏ فيه قدرةٌ يتصرف بهاء 
وجَعَلَ لهُ مِنَ الحرية والاختيارٍ ما يُنَاسِبُهه فهو - جل وعلا - GS HE‏ 
وغالق أقمالهب» وقد جعل GLAU‏ مشيفة وإرادك لكثها La‏ الإرادة ال 
ومشيئته» فلا يَفْعَلُونَ شيئًا اسَفُلالا؛ بِمَعْنى: أنَّ الإنسانَ لا Gaal Gags‏ مِنْ 
غير إرادة الله - جل وعلا - وخلقه له ومع ذلك هو حر مِنْ وجه Bae‏ كما 
يشاءء إن pb LS‏ وإِنْ شَاءَ ced‏ إِنْ شَاءَ ذَّمَبَ إلى المسجدء وإِنْ AGS ELE‏ 
BS‏ الله - جل وعلا - إذا لمْ 35 ذلك فلن يَكُونَء فحريَُّةُ واختيارُهُ ومشيئتة 
Lub Sat),‏ لإرادة الله - جل وعلا - ومشيئتهء فأهل LES‏ بهذا القولٍ Big‏ 
بِينَ الجِبْريّة والقدرية. 


وَسَطية أهل | aids‏ والجماعة بين الإ حيبي کچد 


والجبرية يَقُولُونَ: إن ES ab Gynt Lal‏ گحركة Gap‏ الشجرٍ في 
الريح» لا دَخْلَ له ولا أثر في ذلك» ودلوق بقول الله ل : وما رمَيك )3 
رمت SSG‏ اله ر [الأنفال: Dv‏ 
SL,‏ عَنْ استدلالهم Sb‏ في قوله: GND EH EG ID‏ بعد نفيه 
في قوله: وما GES‏ ولیس هذا تناقّضًاء لكنّ مُتعلّقَ ool‏ الأول ass‏ 
عَنْ el gle‏ الثاني» فالرَمْي الأوَّلُ SLA‏ به الإصابةٌ» فالمَعْنَى: وما 
ral‏ إذ حَدَفْتَ Bs,‏ الإصابة مِنَ الله - جل وعلا -. فهؤلاء OSE‏ في 
إثباتِ قدرة الله - جل وعلا - مع نفي قدرة المخلوقء وهذا SL‏ إِذْ لو OU‏ 
العبد مَجبورًا على أفعاله لكان في عذابه عليها ظلمٌ له؛ إِذْ كيف A‏ على 


م وا 


! عليه؟‎ ably ثم‎ Ja 
غيرَ‎ SEAN هَدَاهُ النَجْدَيْنَء ورك له حرية الاختيارء فإذا‎ BE الله‎ St بل‎ 
cals لم يحرج عَنْ الإرادة الكونية - فهذا‎ iy hs pb إرادةً‎ BE ما أرَادَهُ الله‎ 
شَاءَ جَلّسَء لكنٌ إذا لم برد الله‎ Spy pb إن شَاءَ‎ ST nw إنسان يُدرِكُ مِنْ‎ JS, 
عار‎ BLY) ale $5) GEA LL OLE فزن يعيب‎ Uys لا العيام‎ 

= hey الله - جل‎ py 

Hail,‏ هم المُعتزلةٌ الذين يَقُولُونَ: إن العبدَ atts‏ بفعلِهِ Vy‏ ارتباط 
بِينَ قدرته وفعله بقدرة الله ومشيتته أبدّاء WE IESG‏ مع الله - جل وعلا -. 

على النقيض يُبَالِعُونَ في OLS]‏ قدرة المخلوق» ويُبَالِعُونَ أيضًا في et‏ 
قدرةٍ الخالق 59 خلق فغل المخلوق؛ Wy‏ جَاء GEN‏ بيهم مَجوسَ هذه 
LT BY ORS‏ خالِقَيْنِ كما OF‏ المجوس BE OBE‏ 

والرافضةٌ يوافقون المعتزلة» قَهُم مُعتزلةٌ في هذا الباب» حيث Op‏ 


)\( تقدم تخريجه (ص۷٥)‏ . 


mio‏ د دل التَعلِيقاتٌ Miata‏ على الققيدةٍالواسِطِيّة لل 
في إثباتٍ GES‏ للمخلوقٍ ونفْيهِ USGS oF‏ 

«وفي باب: وعيدٍ الله بينَ Se Bey Be AN‏ القَدَرِيَةِ وغيرهم» أهل 
كوا" الذين يَقُولُون: (لا يضر 
مع الإيمانٍ ذنبٌ)» وبين الوعيدية» الذين يَفُولُون: (مَنْ EF SUS es‏ عَنْ 
دائرة الإيمان). 

جَاءَ الوعيدٌ على مَنْ (JS‏ وعلى مَنْ زَنَى» gles‏ م مَنْ UN GST‏ وعلى 
مَنْ گل مال اليتيم» رعلى عن قن idly‏ وعلى مَنْ Op‏ الخمرَء » وعلى 
esha oe‏ يَقُولُونَ: كَل هذا AY‏ له» ولا فرق Se‏ مَنْ PB BEd‏ 
کله في وان والمنكراتٍ والظلم gals‏ والعدوانٍ وبينَ مَنْ 2 sae‏ في 
طاعة الله Ae‏ ونفع re‏ ۽ ids‏ ویر كَامِنُو الإيمان» ویرول أن ايسان 
Gc‏ الناسٍ كإيمان جبريل» فما دَامَ ES‏ له SLAY‏ وصَدَّقَ فلا يَصُرهُ (si‏ 
عمل ALE‏ ولؤ 5 ولؤ سَرَقَّه ولو aS‏ الفواحِشَ AS‏ فهذا قول BE‏ 
dee Il Sy‏ ويشركهم فيه الجهميّةُ فهم BENE‏ الإِرْجَاءِ. 

وهناك مَنْ يُسَمَوْنَ 2 aie‏ الفقهاء © وهم الذين لا Spl‏ العمل في 
فى الإيمافه Ww‏ عر القرق بيهم EI SAT Sees‏ لكنّهم مع ذلك 


السِّنَة i‏ وسظ في باب وعيد الله 99 Code‏ بين § Byam‏ 


.4580/١ EON ينظر: منهاج‎ )١( 

)1( الإرجاء على معنيين: أحدهما: بمعنى التأخير والإمهال. والثانى: إعطاء الرجاء. 
وإطلاق اسم المرجئة على هذه الطائفة بالمعنى الأول صحيح؛ لأنهم كانوا يؤخرون 
العمل عن النية والعقد. وأما بالمعنى الثاني فظاهرء فإنهم كانوا يقولون: لا تضر مع 
الإيمان معصية» كما لا تنفع مع الكفر طاعة. والمرجئة أربعة أصناف: مرجئة 
الخوارج» ومرجئة القدرية» ومرجئة الجبرية» والمرجئة الخالصة. الملل والنحل 
(/04). 

(۳) مرجئة الفقهاء: طائفة من فقهاء الكوفة وعبادهاء أنكروا تفاضل الإيمان ودخول 
الأعمال فيه والاستثناء cad‏ وقولهم هذا بدعة ولم يكفرهم أحد من السلف. ينظر: 
مجموع الفتاوى 2195/1 COV ۳۹٤‏ سير أعلام النبلاء 0/ YY‏ 


Tuk 


وَسَطية أهل aii‏ والجماعة بين الفِرق يي کچد 


يُوافِقُونَ أهل EOI‏ في كوْنِه CEL‏ على TL‏ مِنْ مُنكراتِ» SW‏ 
عندّهم المؤمنٌ esl‏ مع المسلم العاصي . 

Ered‏ على على النقيض» > قَالُوا: مَنْ GF Gls Jb‏ عَنْ دائرة الإيمان 
فليس بمؤمن. وهذا يُرَدُ عليه SL‏ الله - تعالى - سَمَّاهُم مُؤْمنِينَ في قوله: 
Pc le‏ مِنّ الْمُوْمِنينَ BES‏ سي ٩‏ وسمّى ولي الدم LAT‏ 
للقاتل في قوله تعالى: Ge Sop‏ لَه مِنْ asl‏ سىء [البقرة: ۱۷۸]» وهم 
يَحتَلِفُونَ فيما آل إليه Ge DW‏ التسمية» فينهم مَنْ يَقُولُ: Se CF‏ الإيمانِ 
ولم A‏ في الكفرء فهو في منزلةٍ Ger‏ المنزلتيْنِء وهذا قول oe‏ 
ومنهم مَنْ يَقُولُ: Se CF‏ الإيمانِ ودَخَلَ في الكفر وهم الخوارجٌ» ss‏ 
المُعتزلةٌ والخوارجٌ في أمره في الآخرة على أن خالدٌ tbe‏ في النار Jit‏ 
كعذاب USS)‏ 

وأهلٌ BOG EOI‏ بين الفريقين» فلا OEE‏ لمرتكب الكبيرة الإيمانَ 
المطلق» رلا رة عد شطلق plug‏ فبَقُوكٌونة Joye‏ راسا فاب 
بكبيرته» Way‏ الذي تَجتَمعُ عليه Gopal‏ 

(وفي باب: أمتماء الإيمان alls‏ بي Se‏ الحروريّة والمعتزلة وبينَ نّ Hm yall‏ 
والجهّميَّة) أهل Jong ZI)‏ في باب آسماء الإيمان والدين بي بين ig oll‏ 
والمعتزلة من جهة» وبين المرجئة والجهمية من جهةٍ أخرى» فهم وسظ بين 
هاتين الفرقتين في الحكم عليه في الدنيا وفي الحكم عليه في الآخرةء ففي 
Coat‏ أهل BON‏ يسموثه Cage‏ بإيمانه» فاسقًا بكبيرته» أو هو felt Sage‏ 


)١(‏ الحرورية: طائفة من الخوارج» نسبوا إلى حَرَوْرَاء مكان ظهورهم في أول الأمر» 
ويسمون المحكمة؛ لأنهم خرجوا على علي بعد التحكيم» يقولون بقضاء الحائض 
الصلاة قياسًا على الصيام؛ ولذا قالت عائشة لمن سألتها: لِمّ تقضي الحائض الصيام 
دون الصلاة؟ قالت لها: أحرورية Sect‏ يعني : هل أنت من الخوارج؟ ينظرة الملل 
والنحل ١١5 /١(‏ وما بعدها). 


mio‏ دل التَعلِيقاتٌ السَيِيّة على الققيدة الواسِطِيّة ا 


الإيمان» فيسلّبون عنه SLY‏ المطلقّ فلا يكون (pls‏ الإيمان» لكن يُثبتون له 
Gls‏ الإيمان» بينما الحروريةٌ والمعتزلةً يسلبونه الإيمانَ بالكلية» فالحروريةٌ 
يقولون: من ارتكب كبيرةً خرج من دائرة الإيمانٍ إلى الكفرء والمعتزلةٌ لا 
يطلقون عليه USI!‏ وإنما يقولون في المنزلة بين المنزلتين» والطائفتان يتفقون 
في حكمه في الآخرة؛ أنه خالد مخلدٌ في النار. 


والمرجئةٌ والجهميةٌ يقولون: als Sage‏ الإيمان» فأهل ny BON‏ بين 
هاتين الطائفتين» وهداهم Gl‏ - جل وعلا - إلى القولٍ الوسط الذي به العمل 
بجميع النصوص» فاللحرورية والمعتزلةٌ عملوا بنصوص وأهملوا نصوصًا» 
والمرجقة اة عملوا بنصوض وأهدروا سويد ولا يجوز ضربٌُ 
النصوص الشرعية بعضها ببعض » وهدى الله أهل BAS)‏ 4 ة؛ لأنهم وفقوا بين هذه 
النصوص ولم يضربوا بعضها ببعض . 

«وفي أصحاب رسول الله Ge BE‏ الروافض والخوارج» المقصودٌ 
بالصحابةٍ هنا أهل tet‏ لأنه ذكر أن أهل ZI)‏ في شأن الصحابة وسط بين 
الرافضة وبين الخوارج» والرافضة إنما يغلون في آل البيت» أما في بقية 
الصحابة فمذهبهم كالخوارج حيث يكفرون جلهم» فلا معنى لكون أهل BLS)‏ 
وسا بينهم إلا من جهة آل البيت. 


والصحابةٌ منهم القرابة» ومنهم مَنْ صَحِبَ النبيّ BH‏ وشَارَكَ القرابة في 
هذا الوصفي ني لكتهم لبوا من راء وللطائفتيْن - القرابة والصحابةً - في GE‏ 
8 مسلم Ge‏ عظيم؛ OY‏ القرابة هُم وصيةٌ el‏ كاف بالصعاية ph‏ لين 
AL, Bice Kh (alee‏ مِنْ طريقهم ويججهودِهِم ما جَاءَ ع عن النبيّ BS‏ 
ولو ert‏ الصلة بيكنا وبيقهم لما رصل Uy‏ التيؤ» كليم في اعا ا 
ike‏ فَنَتَرَضَّى pele‏ وِنَتَوَلَاهُمء وكذلك Go BES‏ قرابة BB ZN‏ الذين 
وَضّانا بهم EAE Soy‏ فيهم S58‏ الشيعة. 


۳۰٦ 


وَسَطية أهل | aids‏ والجماعة بين الفِرق حي 2 


فالزِيدِيّةٌ غَلوا ف في Jal‏ البيْتِ وقَدّموهُم على غيرهم مِنَ الصحابة وهم 
يتََلَْنَ أبا بكر SAE ES Gaby‏ عليهما le‏ 

jabs بما في ذلك أبو بكر‎ als اتضحانة‎ (Bios اترافقة‎ ly 
Je على‎ ter يل‎ + Fel AS EY عَلِي؛‎ & Ly وكَفّرُومُماء ورَقَصُوا‎ 
القرابة وصَرَقُوا‎ Ge وبَالَعُوا في‎ hail, (25 الصحابة بالرّدة بعد النبئ ب‎ 
في الشرك الأكبر.‎ SEG مِنْ حقوق الله يل‎ She لهُم ما لا يجُورُ‎ 

GLU,‏ النواصبٌ الذين Lal‏ العداء لأهل البِيْتِء وَبَالَعُوا في موالاةٍ 
خصويهم مِنْ بَنِي Bal‏ والخوارجٌ Sy‏ عليّاء Oy AS,‏ معاويةًء bo AS‏ 
جُلَ الصّحابةٍ he‏ رضي بالتحكيمء ولِذا سُمُوا خوارجء Ss‏ مَنْ كَمّرَ 
المسلمينَ بالكبيرة فهو Er‏ 

as الصحابةه وَيُنزِلُونَ‎ ae eal فيَتَوَلّوْنَ القرابة كما‎ ELI أهل‎ Ul, 
عظيمٌ»‎ Gm oll فالقرابةٌ‎ BE بحدودٍ ما جَاء عَنِ الله وعَنْ رسوله‎ js إنسانِ‎ 
.]7 [الشورى:‎ Gaal في‎ THAI إلا‎ Ie سگ‎ ¥ gp :- كما قال - تعالی‎ 

والمعصوة بالقرابة اع غل Bil‏ وأوائلّهُم: علنٌء والحسنٌ 
والحُسَيْنُ؛ وعليّ by‏ الحُسَيْنِء be Lat‏ عليٌ الباق وجعفرٌ الصادق» US‏ 
هؤلاء whe chal‏ لأهلٍ Lele este Bie att‏ ويَتوَلوَّْهُمه وكذلك 
مَنْ تَبِعَ Bl‏ من أولادهم وأحفادهم إلى قيام الساعة. 

والصحابةٌ Wis‏ لهم حق عظيم» وأهل BAN‏ 55555 الصحابةً كما 
ولون القرابةً» فقد هداهم الله - جل وعلا - LAE‏ نييّهُم BB‏ وآمنُوا بما 
alt‏ به مِنْ كتاب Lee ly‏ فيه Che‏ القرابة Chey‏ الصحابةء SS Wy‏ قولّهُم 
في أصحاب يعر الله RE‏ وَسَطَا بي ين الرافضةٍ والخوارج. 

وقد O55‏ في الشخص الواحدٍ شية Ue‏ هو خليظٌ مِنْ the‏ مذاهب» 
فقڏ يون في الأصل على ماب gel‏ )£24 والجماعة» ثم Ble‏ المُعتزلةَ أو 


ا 


mio‏ دلدلدلل التَعلِيقاتٌ السَيِيّة على الققيدة الواسِطِيّة ا 


الجهميّة في مسألةٍ» أو ssi Be Bie‏ في مسألةٍ Ge‏ المسائل ويكُونُ في 
oe‏ المسائل على Sled!‏ أو العكسٌء فمثل هذا لا GEG‏ الاسم المطلقٌ؛ Lally‏ 
J‏ فيه Gaby‏ أو فيه Cai‏ أو فيه EE‏ فيه REG‏ فيه شرڭ» فيه GW‏ 
فية جاهعلية: وهكذاء كما BEI‏ لأبي sf‏ «إنّك Py‏ فيك 
(dale‏ فما GI‏ لا Gig‏ الأشعرية في جميع ما يَقُولونَ فلا JEG‏ الاسم 
المطلقّ Gag Why‏ في دائرة المذهب gle‏ يشار إلى ما عندّه مِنْ HES‏ 
فل اد على Sle‏ من مذهب أهل BUI‏ في UE‏ شيء GING‏ المُعتزلة في 
ofS‏ الجنةٍ والنار كما SEH‏ عن gh‏ بن سعيدٍ Obl‏ وهو في he‏ مِنْ 
Gy Sd Zo Jai‏ المُعتزلة في هذه المسألةء JUS‏ في حقه: فيه اغرال 
ولا da‏ معتزلي» وهكذا. 

وهذا كمسألةٍ القولٍ في Jal‏ الكتاب: هل SG‏ هم مشركون أو لا مع 
أنهم كفارٌ 545 أكبرٌ بإجماع المسلمين» خالدون مُخلَّدونَ في النارٍ BESSY‏ 
في هذا isi‏ 

del ie‏ العلم مَنْ مَنْ يمول : هم مشركون؛ SY‏ التصارى أشرَكوا المسيح 

Bis‏ - جل وعلا ت 537 أْرَكُوا عُرَيْرًا مع الله - جل وعلا - فهم 
مشركون. 


Cad,‏ بعص العلماء إلى أنهم SUS‏ وفيهم شركء لكن لا يقال: 


)١(‏ أخرجه البخاري» كتاب الإيمان» باب المعاصي من أمر الجاهلية» ولا يكفر صاحبها 
بارتكابها إلا بالشرك »)۳١( ٠١/١‏ ومسلمء كتاب الأيمان» باب إطعام المملوك مما 
يأكل» وإلباسه مما یلبس» ولا يكلفه ما يغلبه ۱۲۸۲/۳ »)١571(‏ وأبو داودء LS‏ 
الأدب» باب في حق المملوك COVOV) ۷٦۱/۲‏ وأحمد .)۲۱٤۳۲( FEV [FO‏ 

(۲) هو: منذر بن سعيد البلوطي أ بو الحكم الأندلسي قاضي الجماعة بقرطبة» كان فقيهًا 
مسقا وخطيبًا بليعًا gis‏ من تصانيفه: «الإنباه عن الأحكام من كتاب | «(a‏ 
و«الإبانة عن حقائق أصول الديانة». توفى سنة (١٠٠ه).‏ إنباه الرواة للقفطى 
۴ سير أعلام التبلاء 2337/15 ١ ٠‏ 


۳۸ 


وَسَطية أهل السّنّة والجماعة بين الفِرق لمي 72 


المشركون؛ بدليل قوله - تعالى -: Bp‏ يكن WS Sat‏ ِن ASH et‏ 
GEG‏ [البينة: »]١‏ فالقرآن الذي JF‏ على النبي يل EN,‏ شرگهُم SF‏ 
بيهم وبِينَ المشركينَ في مسائل. 

GUL,‏ قَيَّرَهُ الحافظ Sol‏ رجب أنَّهُم لَيْسُوا مشركينَّ وإِنْ انوا كفارًا 
بالإجماع» ومَنْ BE‏ في مُفْرهِم فهو BE‏ ومع ذلك لا يقال Sb SS phe ol‏ 
pel tly VBS gs‏ 


VER - ۱٤٩/۱ ينظر: فتح الباري لابن رجب‎ )١( 


۳۰۹ 


shkhudheir.com 


ل تصوص العلو لا تنافي معية الله mee oa hga‏ 


[نصوص العلو لا تناف معية all‏ لعباده] 


0 كدهج . 


فصل 

Ls A‏ فِيمًا ذَكَرْنَاُ مِنَ OLY‏ بالله: SLY‏ بِمَا أَخْبَرَ الله به في 
ابو Sighs‏ عَنْ رَسُولِهِ ف وَأَجْمَعَ G35 Gut Sg, at Gale ole‏ 
سَمَوَاتِِ عَلَى عرشو عَلِيٌ عَلَى alt‏ وَهُوَ Slat‏ مَعَهُمْ LST‏ كَانُوا؛ ls‏ ما 
هُمْ OL‏ 

LS‏ جَمَعَ بَيْنَ ذَّلِكَ في قَوْلِه: جل الف و و ا ص فی سِنَّةِ 
dal & dé Aw Ma ae Sap eda‏ و 
Bs‏ فيا As‏ وو 2k GB Ke‏ وله يما Sue SS‏ [الحديد: .]٤‏ 

tied لا‎ dk َإِنَّ‎ agi, EN KS wad en = Sy 
GEN le الله‎ 3G Savy AY Cake le وَهْوَ جلاف ما أَجْمَعَ‎ dl 

بل «الْقَمَرَا ايه ِن OU‏ اه مِنْ BEER ELS Soi‏ 
السّمَاءِء وَهُوَ مَعَ «BLA‏ وَغَيْرٍ GST Fives)‏ گان . 

وَهُوَ سْبْحَائَهُ Gg)‏ الْعَرْششِء رَقِيبٌ عَلَى cele Soles ail‏ مُطَلِعٌ seg‏ 
إلى غَيْرٍ OS‏ مِنْ مَعَانِي )29 

Ss‏ هَذَا ps‏ الَّذِي 555 الله؛ مِنْ: Dy all B55 FT‏ اة خن 
عَلَى حَقِيقَيهِ لا CE‏ إلى نَحْرِيفٍء 555 of Olat‏ الظتُونِ الكاذبة be‏ 
)١(‏ ما بعد هذا الموضع إلى الفصل القادم لا يوجد في بعض النسخ الخطية. 


TVA 


mio‏ دل التَعلِيقاتٌ Att‏ على الققيدة الواسِطِيّة ا 


cd of Lad السّمَاءِ‎ Sf cea [الروم:‎ GAT ay كَوْلِهِ:‎ pats Sf يُطَنّ‎ Of 
AGEN اليم وَالْإيمَاوءٍ َإنَّ الله كَد وَسِعَ كُرْسِيةُ‎ Ji اع‎ Lesh بَاطِلٌ‎ Vag 
السَّمَاءَ أَنْ‎ atts ah يْمْسِك السَّمَوَاتِ وَالأَرْضَ أَنْ‎ sil وَالْأَرْضيَء وهو‎ 
Spl, NG AST a أن‎ call UD 4 إل بإِذْنِهِ‎ ul ae قَقَعَ‎ 

٠ [الروم:‎ 


—— & الشرح € x‏ 
LU Gan, A)‏ تعارّضًاء بين BE OS‏ على عَرْشِه فوق السماء 
السا وبين كونه ك مع cole‏ وقد جاءت النُصوصُ SLL‏ هَّذا وهذاء 
ais‏ المؤلّث هذا الفصل ليبيّن كيْفِيّةَ الجمع بين Shy EN‏ لا تعارْضّ 
«وَقَدْ دَخَلَ فِيمَا ذَكَرْنَاهُ مِنَ QL‏ بالله: BT SLAY‏ الله به في 
تابو igs‏ عَنْ alas‏ كلق ahs chy‏ سلف GN‏ يشي cipal‏ إلى ما 
55 في DL elke‏ من قوله: «ومن الايمان بالله: الايمانُ بما وصق به 
ee‏ ب فييشل اي کرم هنا lag‏ ما Hla‏ في جلها Seal‏ من 
الجمع 5 نُصُوصٍ HUI‏ والاسَوَاء صوص المَعِّةِ؛ Gopal SY‏ الشَّرَعِية 
Sele‏ بهذا وهذاء فلا بد من الإيمانٍ بها جميعًاء ress ples‏ بعض 
(ye pail‏ كما هو [Ea‏ اليَهُودٍ ومَنْ ee‏ قال الله - تعالى -: Sa‏ 

Catt, GK IST kt,‏ [البقرة: ه 


5 


i عن وسول‎ BVA! بذاك‎ So telly 
Ball وكذلك على‎ BB وَليلٍ على عُلوٌ الله‎ Gall من‎ st فقد ذگر ابن القيّم‎ 
على هذه‎ JS وقد‎ BAe Hos خاصٌة أم‎ Fs ن فيها كثيرةٌ سواة كانت‎ je yells 
وسَلّفِها - رضي الله عنهُم أْجْمَّعِين -» كما ذگر‎ BY الصفاتِ إجماعٌ خيار‎ 

ae Bp 


Ter 


ل تصوص العلو لا تنافي معية الله لعباده ‏ لسسسسسسي ام mee‏ 


GE Ol jn‏ قَْقَ سَمَوَاتِهِ عَلَى عَرْشِهء phe‏ عَلَى walt‏ فهذا الذي 
SLY! Ces}‏ به. وقد تقدّمَ شرخ ste‏ الاسْتواء eas US,‏ ذكرٌ الأدلَةٍ 
عليهماء do GL Sly‏ العقُلُ والفظرةٌ LL‏ عليه معَ OVS‏ النُصُوصٍِء 
بخلافِ الاستواء Jas! Sp‏ والفِظرة لا OVE‏ عَليه LSly‏ استَمّدْنا هذه TSN‏ 
مِنْ الآياتٍ STH‏ والأحاديثِ BS‏ 

وهو GSH penal‏ كَانُوا؛ rs‏ ما a‏ هُمْ عَامِلُونَ Sp‏ الله aE‏ 3 م oaks‏ 
cooly‏ وإنّما حص المؤلّفٌ sole LY uh‏ سبحائّه بأعمالٍ العِبادٍ؛ EN‏ تفسيّر 
Ze‏ الله cool‏ وإلّا ULE‏ مُحيظ JS‏ شيءٍ بأعمالٍ العبادٍ وغيرها مِمّا i‏ في 
الكَوْنِ. وقذ pla‏ كذلك شرح هذه HAI!‏ مع Oly‏ أنواع Sell‏ والقَرْقِ بيه . 


فذكر cig‏ م هّنا أنه - سبحانه - Gy‏ سمواته عالٍ على عَرْشِهِ ومع ذلك 
هُوَ @ AV vale‏ عليه شية منْ أُمُورِهمْ. 

iD‏ جَمَعَ بَيْنَ db‏ فِي Sp ds‏ الى SE‏ الوت BG‏ فى سِنَهِ 
لار م اتون عل ال يتك ما لع في الأ le eG AG‏ 
Be‏ فب 5 Ze css as‏ وله Cee SG‏ [الحديد: 6S et‏ الله - 
سُبحانه - بين هاتين الصَّفّتِينَ في هذه VGT 533 AV‏ أنّه - تعالى - اسْتَوى 
على ety ot a ge GST‏ والاشوواء وق fod Hen ayy‏ 
أنه مَعَ Let ole‏ بهم بِعِلْمِهء بَصِيرٌ بأعمالِهمْ» عَالِمٌ بجميع أَحْوَالِهِمْ. 

JEG جَمِيعَ‎ Le ينبا4 فَهُوَ سُبْحانه‎ EE SI بلج فی‎ Up 
من‎ CFS جميعَ ما‎ ls والماءء والأمُواتِ وغيرهاء‎ SN Se في الأرض‎ 
والثّمارٍء والأمواتِ عند حَشْرِها.‎ Lil الأرْضٍ من‎ 

وما ACE a » de‏ وما my‏ 2 فبأ» ويَعْلَمْ - تعالى - ما يَئْزِلُ من 
السّماءِ من الأقدَارٍ SV‏ والأمْطارٍ والملائكة» oles‏ ما يَصْعَدٌ إلى السَّماءِ 
مِن الملائكة slew,‏ وأغمال العباد. 


ا 


mio‏ دل التَعلِيقاتٌ Att‏ على الققيدة الواسِطِيّة ا 


KLE OSE By‏ وهَذْهِ alla Gale ak aa‏ حي 
يَغِيبُ ET‏ عن بَصَرِهِ - تعالى By ratte‏ 


AN vere لهِذِهِ المَعِيّة؛ أي : أن‎ Get في هذا‎ hs GS يما‎ ci 
. عَامِلُون‎ GLE بما‎ BE soles معناها: إحاطةٌ بَصَرِهِ‎ 

SUS by ومَذا‎ (ghey bike SF gS ae مَعْتَى قَوْلِهِ:‎ oy 
وَقَرِيئَةٍ‎ nox فهو تَأُوِيلٌ‎ ES, عليه القرآن‎ BS صَحِيحٌ‎ (olf أنه‎ PY) byt 
المضة‎ CSS من اكلام غير ظاهرة‎ Shpall OF الدليل على‎ OS صحيحةة :وإذا‎ 
تَقَدَّم.‎ Joy LEY! غ غير‎ Rall هنا‎ SL Jb cad] 


فلا (KS 3S‏ قوله - تعالى -: KS Gh‏ على St‏ الله یك BEL,‏ 
بعاد تُحِيظ به JL‏ - تعالّى I‏ عن ذلك -» ST Leek‏ الله - تعالى - بيّن 


ents‏ المراد من 55 معنا وهُو aT‏ بَصِيرٌ بما as‏ عَلِيمٌ بما Ey‏ لنا. فإذا 
كان تقسير التي 238 الكلام اف یب التصير ب كما فاك جار Be‏ 
اوَرَسُولَ الله 4 UE‏ د See‏ 35 أَظْهُرِنَاء ales‏ يَنِْلُ ny Pape‏ يَعْرِفُ Abs‏ وَمَا jee‏ 
به مِنْ tw ELS oct‏ فتفْسِيرُ الله لكلام نفيه أولَى Sythe‏ المصير إليه. 
Bie hy tb FV uh‏ مَا أَجْمَعَ GN Ge oe‏ وَخِلَافُ 
مَا Ghd‏ الله che‏ الْخَلْقَا؛ أي: iad SF‏ العرب لا Ot‏ معنى «مع» في 
as‏ والامْترّاج بالأئدان» بل RES‏ في مَعانٍ EAS‏ باعتِبارٍ Glow‏ 
الكلام؛ pals‏ «مع» في VB FAI Peat‏ المصَاحَبة AR‏ والمُشارَكةٌ بين 
cept‏ فإذا قيل: thas AD, Uy‏ فهدًا yi) tas Ais‏ وهي os y‏ على 


)١(‏ أخرجه مسلمء كتاب الحج» باب حجة النبي COVYVA) BB‏ وأبو داودء كتاب 
المناسك» باب صفة حجة النبي BE‏ (1905)» وابن ماجهء كتاب المناسك» باب 
حجة رسول الله (NV 5( BE‏ 

)1( ينظر: تهذيب اللغة »١158/7‏ لسان العرب .5٠/8‏ القاموس المحيط .7/55/١‏ 


TYE 


ل تصوص العلو لا تنافي معية الله mee oa huat‏ 


سَيرٍ القّمرِ Cle‏ السَّارِيْء وإذا قيل: «حَضَرْتُ gly‏ مَعِي) فهذا i tags‏ 
كذلك» وھ bi‏ على Bal‏ مع es CA ST‏ في جوف الإنسانء 1 
قيل: eres heres)‏ معي فهذا أيضًا us‏ 533 وهي 338 على المصّاحبة 
بالأَبْدَانِ. هذه oles ls‏ ْو اة ة مع & AEN‏ في ge‏ المُصَاحَبةَء فإذا 
ee‏ اختلاف Hi ce‏ بالحتلاف المخُلُوقِينَ فإمكائه في SS‏ الله أَوْلَى PY‏ 
یس hs‏ شَيْءُ - Slat‏ -. 


وکا أن alt‏ لا تك OK‏ المَعْنّى belly‏ هُو بحسب WIS GLI‏ 
Le ES egal a‏ أجمََ عليه السَّلّ الالح ن اا والتابعين من 
الله يان EPS‏ ا سالا ug lag‏ > بل هُو في G35 SN‏ سَمَوَاتهِ 

وكذلك Ley, UG Saul‏ أضحابّها إلى FA‏ عند المصَائِبٍ والحاجَاتِ 
نعلت كما يُذْكَرُ عن إمام الحرَمَين أبي المَعَالِي SIO AN‏ حَطبَ 
Leg,‏ فقال: عي اله عو وخر OS‏ سلى ما قا HBS‏ فقال أبو Ae‏ 
الهَمَذَانِيُ : 5 ا يا oda Se Stal‏ الصَرُورَة الي تَجدُهاء ما قال عارِفٌ قط : 
يا الله! 31 155 من all‏ رور eis‏ 2 الغا ولا iy Gath‏ ولا Veg‏ 
فكيف Gu‏ هذه الصَرُورَةَ عن OEE‏ أو قال: Je‏ عند 2195 eu‏ هذه 
By ell‏ التي نجدّها؟» - فقال: «يا حَبِيْبِي! Se ae‏ الجِيْرَقف aap‏ على 


)١(‏ هو: أبو المعالي عبد الملك بن ركن الإسلام أبي محمد عبد الله بن يوسف الجويني» 
الملقب باإمام الحرمين»؛ كان أشعريًا» وتاب في آخر عمره فأقر بمذهب السلف في 
الصفاتء ومما قاله بأخرة: «اشهدوا على أني قد رجعت عن كل مقالة تخالف 
yal ooh, aI‏ على ما يموت عليه عجائز gang‏ من أشهر مصنفاته: «نهاية 
المطلب é‏ دراية المذهب»ء و«الرسالة النظامية»» توفي سنة CEVA‏ انظر: تاريخ 
بغداد ٤۳/١١‏ سير أعلام النبلاء »١1//١15‏ طبقات الشافعية للسبكي 2159/0 
الأعلام للزركلي 155/5 


Y\o 


mite‏ دلدلدل ل التَعلِيقاتٌ السَيِيّة على الققيدة الواسِطِيّة ا 


Megs الهَمَذَانِنُ‎ Be وقال فيما بعد:‎ Lent وَقْتّ‎ iy IG als 

فلا Gb‏ للفِظرَة السَلِيمَةٍ التي قَطرّ الله الكَلْقَ عليها . 

AD‏ «الْقَمَرْا آيَةٌ مِنْ DUT‏ ال مِنْ i Ls poi‏ هُوَّ pred‏ في 
السَّمَاءِء وَهُوَّ مَعَ الْمُسَافِرِِ 285 GE ET ples‏ ضرَبَ Cab‏ مُنا مثالا 
تيان Sel at‏ قذ تكن مع البغده ولا Wott Cog‏ بل ولا US‏ فالقَمَرُ في 
dey sli‏ المؤلتك: it,‏ مِنْ coli LES pol‏ وهذا Eons Gaal!‏ فبالنسبة 
للمَخُلُوقاتِ العَظيمة كالسَّمُواتِ Sy oily‏ فهُو صَغِيرٌء ADL Uly‏ 
La 8)‏ من المخْلُوقاتِ الصّغيرَة SoS GB‏ فهذا Foil‏ في السّماءِ يَصِحّ أن يُقال 
عنه al‏ مع السَّاري في Jal‏ أيتما GL»‏ وهذا OF gat V‏ القَمَرَ بجوار المُسافِرٍ 
ولا dee at‏ ولكن هُو في السّماءِ والمسافِرٌ يراه وهو تحت نُوره LEN‏ تَوَجَه. 

«وَهُوَ سْبْحَائَهُ OS‏ الْعَرْشٍء رَقِيبٌ عَلَى Sat Senet sls‏ َيِه (reall gis‏ 
نكما آذ الهم في ott‏ وو & ALAN‏ ير له ليق iy‏ على جه 
JE diy - WS es‏ الأغلى - مَعِيّةُ الله لِخَلْقِهِ لا تُوجِبُ امْيِرَاجَا ولا 
الختلاطاء َل agle LEY Cos‏ ومَيْمَئتهِ ورَقَابتهِ عَلَيْهم Lol‏ كاثوا. 


a¢ 


AS 26 Jp‏ مِنْ مَعَانِي tug)‏ أي: أن من معَانِي Say)‏ غيرٌ ما 
ey Ss‏ ل Jud, £5 J‏ - تعالى - ST‏ عَالِمّ بهم a ee‏ 
op LHI ceil Sat‏ بصِيرٌ بما ahs‏ سَمِيعٌ يما BIR‏ لا يَْنَى 
Duds ale‏ 558 في السّمواتِ ولا فِي الأض. 

وجعل شيخ ام Jo clad! ods fa‏ معَانِي bY yl‏ مَعْرِفَة 
eles 251‏ مَعْرِفَةَ las‏ ولذا قَسَم بعض العُلماءٍ التَّوحِيدَ إلى ‘ones‏ 
تَوْحِيدٍ Ad‏ والإثبّاتِء وتؤحيدٍ I‏ والقَضْدٍ. فالأوَّلُ JEL‏ فيه desi‏ 


.)٤۷٤/١۸( سير أعلام النبلاء‎ )١( 


ba | 


ل تصوص العلو لا تنافي معية الله avo oa hgat‏ 
do Sy By‏ الأسماء Oley‏ والثاني هُو تَوحِيْدُ stall‏ 


- مَعَنَا‎ Sg ذَكَرَهُ لمن أنه قوق الْعَرْشِء‎ sill os) nes atry 
وُقُوفِه على المَُشَابه من النُصُوصٍ وما‎ Le أوّلُ وَاحِبٍ على العَبْدِ‎ Way حَقٌ)‎ 
UAT الذي‎ BY ay Be كُلّها‎ Gog dt Gils St Sty العام آنا يفكي‎ Sit 
فلا‎ daly فَالمَصْدَرُ‎ cooled هُو الذي أَخْبَرّنا عن مَعِيّتِهِ‎ GL عَنْ فَوْقِيّتِه‎ 
GSAS هَذا‎ SY الآ ر؛‎ aw 5% ببعض النُصُوصٍ‎ EN ولا يجوز‎ 558 


ومن الإيمان ببَعْض الكتاب Jy‏ ببَعْضِه. 


aga Len‏ لا عَلى المَجازِء فإذًا SSN‏ الحم بن Ell Sth‏ في 
Lap tsa eae‏ على الخالتي على الحَقِيقةٍ يكُونُ من باب 
أَوْلَىء إِذْ ُو - سُبِحانَّهُ - لِيْسَ tb dS‏ فلا حاجة إلى أن food‏ هذه 
Buh‏ لے الميداؤ She‏ مق يكوك Wg‏ اکن سیا على القت ا 
حملّها على dee Bel‏ وون الله Gp‏ العَرْشٍ عَاليًا عليه هُو af Be‏ 
ool etl‏ وكدلك 358 ال عا بكلوي» Wawel‏ ب شر کیا قا زل ۳ 
gles the Yb‏ كما Go‏ 

Mb لا حَاجَةَ إلى حَمْلِها على المَجازٍ‎ LS يَحْنَاجُ إلى تَحْرِيف)‎ Yo 
MS ph بعض‎ Ab هي‎ LS مَعَانِي هذه الصّفَاتِء‎ a SS حَاجَةَ إلى‎ 
الي لا بجر إظلاقها على الل - تعالى د‎ BIS بالقشريفات‎ Eel he! 
ولا تُحَرْفُ فَوْقِيتَهُ وَعُلُوَهُ على حَلْقِه‎ he, Bs al مُمَارِج‎ Sh ومئها:‎ 
أو القَهْرِء‎ ci GE أن يُحْصَرّ مغناها في‎ Jb معَانيها‎ Galt على‎ ba ab 
daly Al, coll $e, tines بل الله‎ 


Pe | 


«وَلَكِنْ يُصَانُ عَنِ الظَّنُونِ الْكَاذِبَةِ be‏ أَنْ يُظَنَّ Sf‏ ظَامِرَ 24355 ay‏ 


EWE) مدارج السالكين‎ COTA/Y) ينظر: بدائع الفوائد‎ )١( 


Y\V 


mio‏ دل التَعلِيقاتٌ Ata‏ على الققيدة الواسِطِيّة ا 


ع و of‏ 


M5 mal Sai اع‎ ese jeu 1385 At fae السّمَاءَ‎ of الس‎ 
عن‎ Loa الصَّمَتَينِ‎ pas pees الرَّبّ‎ ols le فالواجبٌ‎ 


N Byes‏ فلا Jl‏ إن قله - تعالى - : de ee GLEN SB‏ أن 
السَّماءَ LAT‏ وتَرْفَعْهُ أو تُجيظ به dt,‏ 4 القَوْلُ به S35‏ وقول على الله 
بلا علمء SD,‏ لی اللو ہیر ple‏ كبيرة مق كباير oll‏ وقد بص إلى 
درّجةٍ الكفر BED,‏ والإلْحَاد. ويحْفِي أنه GL psy Bi‏ هذه GY‏ 
Met igs jh‏ منَ الصّحابةٍ والتّابعين يقُول بهذَاء بل الذِي JE‏ عنهُم 
وانطاصق بهو الاوك يكلو 3 - بل وملا على “BES pear‏ 
ae 5 es 13 ail at‏ السَّمَوَاتِ sens‏ نغ وَهُوَ pron diet gil‏ 
of Ses‏ تَرُولَاء وَيْمْسِكَ السَّمَاء as Sh‏ م عَلَى )255 | إل Saye sis,‏ يليو 
أن قوم a‏ والارض gal‏ اترو E55 431 tay aro‏ عليه التشرض 
الشَّرَعِيةُ وهو acti (gill‏ عليه cade (esl Oss CALS!‏ إذ لا يُمْكِنٌ sie‏ أنْ 
تَكُونَ السّماء الي ale‏ الله - تعالى - قله أو hid‏ وهو اللي يُمسكها بل 
ويَويها يمي يوم SALI‏ - تعَالى الله له Los‏ يقُولُونَ GLb‏ كبيرًا -» قال الله - 
Js‏ -: وما lls wy FA (GS‏ جميعا Aas‏ يوم Eset, acca‏ 


$3 مك‎ eS Aerts > (us رف‎ 


ولت يمين سبحلل ونع ie‏ ت [الزمر: LW‏ 

كفي كلا SEA Bla pa‏ اليب ببق کو ا - G55‏ سَمَواتِه 
مُسْتَوِ على عَرْشِهء Shy‏ كَوْنِهِ - سُبحائّه - مع cole‏ وأنه لا تعاض بين 
انَّصافِهِ - سُبحانه - sig‏ الصّفاتِ فهو - تعالى -: By‏ كد ی ومو 


.]١١ ابر [الشورى:‎ eral 


۳1۸ 


ل نصوص العلو لا تنافي قرب الله من avo hie‏ 


[نصوص العلو لا تناق قرب الله من عباده] 
Gea :/‏ 5 


فصل 
راد فل ني الك ا ر ی م al‏ كما ب 
ذلك في قولِه - JES‏ -: }15 سالک 5B EE cite‏ 13 يك Fos‏ 
ga‏ دا دعاب الآيةَ [البقرة: 187]» وقولِهِ BE‏ للصحابة لما رَفَعوا أَصوَاتَهُم 
بالذكْر: gle‏ اناس ارْبَعُوا على أنفيكم» فإنّكُم pl ats‏ ولا Ge‏ إنَّ 
الذي تَدْعُوئَهُ SH‏ إلى أحدِكم مِنْ hashed, EE‏ وما ذُكِرَ في الكتاب 
Zh,‏ مِنْ قُْبه ومَعِييِهِ SSL BEY‏ مِنْ FE‏ وكؤقيته» لات س البق 


HE BBS EE شيءٌ في جميع نعوته وهو‎ dees 


لل اه الشرح ي 

«فصللٌ: وقذ دَخَلَ في ذلك» الإشارةٌ إما أن تعود إلى الفصل القريب؛ 
oY‏ له صلة قوية بالفصل السابق» وإما أن تعود إلى الفصل البعيدء وهو ما 
ذكره الشيخ في مقدمة الرسالة من الإيمان باش والإيمان بما أخبر به عن 
Aad‏ 

قذ LE‏ إشْكَالُ في التوفيقٍ Sar‏ أدلةٍ FAN‏ وب بِينَ ما جَاءَ في مَعِيَّتهِ 
ورا cree ee‏ - جز een‏ 
ob cate‏ مِنْ خْلْقِهء Ble‏ عليهم فوقٌ سمواته» وفي أدلة المعية هو - تعالى - 


)\( تقدم تخريجه aI)‏ 


۳۱۹ 


mio‏ دلدلدلل التَعلِيقاتٌ ata‏ على الققيدة الواسِطِيّة ا 


مَعَهُم أينما كانواء كما قال - تعالى -: BG‏ مع 2K GG‏ [الحديد: 4]» 
وقد Ge‏ الكلامُ على هذه المسألةء وقلنا: إنه لا GEN‏ ولا اضطرابَ بين 
CaN ax etl‏ ولصرض FE‏ وأن East‏ لا ate‏ المُخالطة؛ بدليل OF‏ 
jail!‏ 2 النامن في قرو وإقامّتهم ومع ذلك هو في مكانه في اجات Bly‏ 
گان هذا في المخلوقٍ ففي HEI‏ مِنْ باب IN‏ 

- جل وعلا‎ - HL ill 3 عن هذا ما جَاءَ مِنْ أدلة 4م أدلة‎ bs 
مع علوه واستوائه على العرش قريبٌ مجيبٌء. وأقربُ إلى الإنسانٍ من حبْل‎ 
. والقُرْبٍ تناف‎ HM Ge فليس‎ ey GE الوَرِيدِء ومِنْ‎ 

25 BE oie HE > بِينَ ذلك في قولِه:‎ GE LS 
والإجابة» كما جَمَعَ‎ GH بينَ‎ BE VT [البقرة:‎ GSES GY gat دَعْوَةَ‎ Co 

SA! Se‏ وبين 5 الل والمَعِيّهَ في الفصل السابق. 

«وقوله BY‏ للصحابة لما رَمَعوا أَصوَاتَهُم بالذكر : «أيُها الناسُ ارْبَعُوا على 
أنفییگم» si‏ لا تَذْعُونَ GSI‏ ولا غائبّاء إِنَّ الذي تَدْعُونَهُ أقربُ إلى أحدكم 
مِنْ Ub, Be‏ فهو Goi OF‏ بجلاله وعظميه» نَفْهَمُ مَعْنَاهُ ولا عرف EAS‏ 
وهذا الكلامُ JE‏ النبئ BB‏ لأصحابه لما 1455 أصواتهُم بالدعاء. وليس مَعْنَى 
هذا Ge HIS‏ الراكب وبينَ G2‏ راجِلَيِه لا 5325 هذا بل هو BE‏ على 
عرشِه Sob‏ مِنْ calle‏ وقَرْيُه Gi‏ بجلاله وعظمته. 

«وما oS‏ الكتاب ls‏ مِنْ قُرْبه BEY aches,‏ ما GSS‏ مِنْ sgl‏ 
وفوْقِبّيهه إذا Sy Zl SW‏ لا att‏ مُفارقةَ العرش. Cally SOG‏ مِنْ باب 
أوْلَى لا يُنَافِي ما sh‏ مِنْ LE‏ وفؤقِييِه فإنه لا تُنْرِكُهُ الأوهامٌ ولا CALE‏ 
الأفهامء ES Ge Gls,‏ بعضّه بعصًا» ولا يُضْرَبُ بعضّه يبعض» Ma Sh‏ 
العلْوّ والاستواءء EE, Bt SB,‏ القُرْبَء JS)‏ هذا على ما Goi‏ بجلاله 
وعظميدء ALY ES, yaks AU‏ كيفيتهًا. 


TY 


لل تصوص العلو لا تنافي قرب الله من aye atc‏ 


مومعو 


لم du‏ شي الإسلام ab‏ في هذه الرسالة Ap 8B Os‏ أرب اله 
من حَبْلٍ وريد [ق: 00 ,5 axes YS & af) OM Sop BB‏ 
[الواقعة: GY slave‏ يَرَى ON‏ في ga‏ للملائكة الذين Gate ne‏ رُوجه؛ 
oF‏ قرلة؛ ورلن لا قينوة»: OY;‏ على OF‏ هذا القريت Sad‏ أن pas‏ 
والملائكة Bd‏ أن ML baad‏ وقد رَأى يعض الصحابة جيريل» Lily‏ ما لا 
يُمكنُ أن Fag‏ فهو الله BB‏ وكذلك في قوله : SE Bp‏ 
al‏ المراد به قُرْبُ الملائكةء UT‏ القَرْبُ في قولِهِ - تَعَالى -: IG Sp‏ 
عِبَادِى عن Gb‏ 625 [البقرة: Dyan‏ فلا يُتَصَرَّرُ SF‏ يَكُونَ في Go‏ الملائكة؛ 
لقوله: OS AA ES Wp‏ يَكُونَ القريبٌُ هو الله WE‏ 

ويرَى شيخ الإسلام OF‏ المَعِية poll‏ إلى قسمين؛ مَعِيةُ العلم الشاملٍ 
للجميع؛ ay‏ الخاصة اللخرادة 97 لک لا gs‏ أن القرْب يَنْقَسِمْ re‏ 
قسميْنِ» بل القرْبُ لا Ge WS‏ الخواصٌ”". وين أهل العلم مَنْ يَقُولُ 
إن fends Zeit Jee Shall‏ إلى قسمئِن9؟ . 

ih pee pastel بي‎ PP موا بين افو‎ yn 
يَحصّلَ منهُ هذاء‎ OF فإذا تَصَوَّرْنًا أ المخلوق لا يُمكِنُ‎ Wyle قريبٌ في‎ 
died HE بمخلوقٍ من مخلوقاته‎ Gold شية» فلا‎ les الله 4# ليس‎ OL 
الأمرين» لا سيّما وقذ جَاء كله‎ er Gal قريبٌ» فلا‎ ST ثابتةٌ له مع‎ ghd 
رسولِه بعضه‎ PSs كلام الله‎ Gaal OF US ولا‎ BE عَن الله وعَنْ رسوله‎ 


YY /” بيان تلبيس الجهمية‎ ٠٤٩٤/٩ ينظر: مجموع الفتاوى لابن تيمية‎ )١( 
.۲٤۹/۱۱ ينظر: مجموع الفتاوى لابن تيمية‎ (1) 

(۳) ینظر: شرح حديث النزول (ص590١).‏ 

(5) ينظر: تفسير السعدي )2 PAE‏ 


1 
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بالقرآن كلام الله te‏ غير mee gts‏ 


[القرآن كلام alll‏ منزّل غير مخلوق] 


. GAs * 


فصل 

Ses‏ الإيمان بالله وكُتْبه: IS TA SL SLY!‏ الله IEA‏ عير مخلوق» 
منه بَدَأْ وإليه يَعُودٌُء OT,‏ الله ARE‏ به حقيقةٌ» وأنَّ هذا القرآنَ الذي GT‏ على 
Bae‏ هو pls‏ الله حقيقةً لا كلامُ غيره؛ ولا يَجُورُ إطلاق القولٍ بِأنَّهُ 
Lie‏ عَنْ كلام الله أو عِبارةٌ عنه» بل إذا AGS‏ النامسُ أو 0925 بذلك في 
المصاحفٍ: BAT‏ بذلك عَنْ OT‏ يَكُونَ كلام الله BE‏ حقيقةً» SB‏ الكلام 
إنّما يُضاف حقيقةً إلى مَنْ es OE‏ لا إلى مِنْ قَالَهُ BY IS‏ وهو 
كلام by > cab‏ ومَعَانِيهء ليس EUS‏ الله الحروف دون المَعَانِيء ولا BUS‏ 
دون By pul‏ 


ج الشرح @ x‏ 
لأهمية هذه المسألة أفرّدها شيخ الإسلام بكلام مُستقلٌء فقال: 
فصل : ومِنَ الايمان بالل وكُمْبِهِ الإيمان SL‏ القرآنَ كلامُ الله مسرل غيرُ 
مخلوقء ينه بَدَأً وإليهِ fA AT‏ الكلامُ فيه عند الكلام على إثباتِ صفة 
الكلام لله 3# مِنَ الكتاب BOIL)‏ وأنّ ley EO) fal Cais‏ الأمة إثباتُ 
صفة الكلام لله BE‏ على ما يَلِيقُ بجلالِه وعظمتهء Sly‏ قديمٌ Sole ppl‏ 
الآحادء Sy‏ 44 لم Og‏ متكلمًا US‏ لمشيعيه BE‏ 


«ينهُ dy‏ البَدْءُ الذي LE‏ النهايةٌ» وبالتخفيفٍ ee)‏ بَدَا)؛ يَعْنِي: AB‏ 


TIF 


mio‏ لد التَعلِيقاتٌ Ata‏ على الققيدة الواسِطِيّة ا 


Sts‏ الوجهان'''. 

«وإليه يَعُودًا؛ يَعْنِي: إذا ai)‏ في آخر الزمان. 

diy‏ الله ttt ow At ae‏ لا GUS‏ كما Dyes‏ الجعدعةة؟ 

«وأنَّ هذا القرآنَ الذي A551‏ الله على مُحمَّدٍ BE‏ هو كلامم الله حقيقةً لا 
كلام غيره» فهو لیس بكلام جبريل» ولا كلام abe‏ ولا كلام الشجرة بالنسبة 
لتكليمه BE‏ لِمُوسَى» ولا كلام aE‏ في غيره JSS‏ به. 

«ولا يَجبُورٌ إطلاق القولٍ GL‏ حِكايةٌ عَنْ كلام الما تَقَدّمَ PMS‏ في هذاء 
SL Iya‏ حكاية عن كلام الله هو قول HISD‏ وذَكَرْنَا فيما plas‏ أنَّ العلماء 
يعبرون 3555 dD‏ الله 44 Li‏ عَنْ فرعونَ ke‏ قَالَ: UD‏ ركم 
أل [النازعات: core‏ وهذا فيه مُشابهةٌ لفظيةٌ لهم» وإذا دَقَفْنَا النظر في هذه 
المسألة وَجَدْنَا OF‏ هذا الكلامَ لا إِشْكالَ cad‏ إلا أنه الأولى تجنب استعمال 
هذا الأسلوبه. 

ففرعون DE‏ هذا بلفظه؛ قَالَ: (أنا ربكم (EY‏ ولم ALES‏ على هذا 
gS‏ ولع et a‏ د يواسطةٍ كلام الله ل فالله HB‏ هو الذي نقل لنا كلام 
فرعون» وهو هو المُتَكُلُمُ بهذا الكلام حقيقة عَنْ فرعون» فهو حكايةٌ عَنْ كلام 
فرعون ولا إشكال في الأمرء SIV]‏ في GUL!‏ هذه اللفظة مُشابهة لِقولِ 
BIS‏ 

ars ab By لا‎ rey هو 355 الأشعرية؛‎ LS عِبارةٌ عنه»‎ Sh 
حرف وصوتٌ يُسْمَعُ؛ وإنَّما هو الكلامُ النفسئ» حى قَانُوا: إِنَّهُ لا‎ Sell 
قدي‎ MESS SLES بكلام نفسي ولا‎ SGV في‎ GLEE يَخْتَِفُء فقذ‎ 
.٠١١/١ ينظر: شرح الطحاوية‎ )١( 


TYE 


سالقرآن كلام الله منزل غير aye igs‏ 


Sy nati,‏ على قِدَم الع ly‏ لا (lS‏ مت شَاءَ إذا شَاءَء وإنما ISS‏ دَفعَةَ 
dels‏ وهي التي ZS bb Sng Ci‏ عن بالعبرانية 5le‏ توراةًء bly‏ 
Fe‏ عنه بالسّرْيانية صَارَ إنجيلاء ce Fe Oly‏ بالعربية صَارَ W524 ULE‏ سابقًا 
أن هذا PA‏ ليسّ بصحيح» > بل الواقعٌ يره فَمُقْمَضَاهُ OF‏ الله Ob ME‏ على 
at‏ ى وعلى عيتى نظي القرآن من الفائحة إلى الاي + 9 oe baal‏ 


«pg 
الترجمة إلى السّريانية‎ GR بشخص‎ Ee وهذا الكلامٌ ليسّ صحيحًاء ولو‎ 
قرحم المصحت إلى خاتين اللفعين: ثم عرضناه على العرراز‎ SL Selly 

AAT Lgl 5,55 والإنجيل ل‎ 

وقصةٌ بَدْءِ الوّخي تَرُدُهُ أيضَاء لما نَرَلَ جبريلٌ على النبيّ ية بسورة 
«اقْرَأ» oe‏ عند الله يله ودَمَبَ محمد ب «Meal gs Bos‏ وفي رواية: 
ah ge‏ فعَرَضصها على خديجة. ثم إل خديجة عرضت ذلك على Boy‏ بنّ 
نؤفل» وكَانَ ia‏ التوراة والإنجيل Lees‏ إلى العربية» GG‏ سَمِعَ مِنَّ 
gl‏ كَل لم يَقْلّ: هذا الكلامُ موجودٌ Gale‏ في التوراة والإنجيل. وإنمًا قَالَ: 
«هذا الناموسل الذي Jf‏ على موسّى»؛ يَعْنِي: جبريل ORB‏ 

ho‏ إذا قَرَآَهٌ الناسٌ ? كَتَبُوهُ بذلك في المصاحف لمم ot‏ بذلك أنْ 
يَكُونَ کلام الله حقيقةً» fis‏ في المصحف كلام «al‏ وا عَنْ ظهْرٍ قلب 
کلام الو فالس كلام الله» والمقروءٌ كلام cal‏ والمكتوبث ers‏ الله alg‏ 
کلام الله 4# ولا 52S‏ 


)١(‏ أخرجه مطرًلًا البخاري» كتاب بدء الوحي» باب كيف كان بدء الوحي إلى 
رسول الله ؟ CE) 7/١‏ ومسلمء كتاب الإيمان» باب بدء الوحي إلى رسول الله BE‏ 
(VOY /V 1+) ۱‏ وأحمد ۱۱۲/٤۳‏ )10404( من حديث عائشة وا . 

(OVNI Ge) تقدم تخريجه‎ )۲( 


Yo 


التّعلِيقاتٌ السَيِيّة على الققيدة الواسِطِيّة لا 


mor 

Gs حقيقةً إلى مَنْ قَالَهُ مُبتَِنَا لا إلى مَنْ قَالَهُ‎ Ghat الكلام إنّما‎ Sun 
أو بِيْتَ‎ tee وتُلْقِيهِ على الناس» أو آيةَ‎ Bi, La CS فَحِينَ‎ Wy 
od SEs BV SB هذا لا 208 إليك وإنَّما يُنْسَبُ إلى مَنْ‎ Sp شِعْرٍ»‎ 
lS هو‎ 

«وهو PIS‏ الله > aby‏ ومَعَاِيه» (IS Gad‏ الله الحروفٌ دون المَعَانِي» كما 
J gli‏ المعتزلة. 

«ولا المَعَانِي دونَ الحروف» كما تَقُولُ الأشعرية: W GAB‏ مِنْ كلام 
شيخ الإسلام أربعةٌ مذاهبَ في صفة الكلام» وقد تقدم تفصيلها مع غيرها من 
الأقوال عند استدلال الشيخ على إثبات صفة الكلام لله SE‏ 

يَقُولُ ابن القيّم في اللوي" : 


Liss لم يَرَلْ‎ UN, 
أْفكمَتْ كلماثه‎ Vis, Siig 
ورسولّه 1 بالكلمات مِنْ‎ 
بالمخلوقٍ حَاشَاهُ مِنَ ال‎ Sad 


وكلامُه المسموعٌ بالآذانٍ 
HL}, tb‏ بلا نْفْصَانِ 
pa‏ وين عيِّنٍ ومن شيطان 
إِشْرَّاكَ وهو aoe‏ الايمانٍ 


الاستعاذةٌ بغير الله شركٌء GLAS, SEL BE A,‏ الله OBI‏ ولو 
كَانَتْ Vel Ls‏ مخلوقة لكَانَ النبيُ SE as BE‏ بمخلوق فَأْشْرَّكَ 


وخاشاه: 
jul‏ بالمخلوقٍ حَاشَاهُ مِنَ ال 
وكذلك Fis Yai‏ كلامِه ال 
)١(‏ ينظر: (ص۲۳۱) 


OV G2) نونية ابن القيم‎ OY) 
OV) G2) تقدم تخريجه‎ )۳( 


TY 


gly Lit pny 45H 
سبحاتة لَيْسَتْ مِنّ الأكوَانِ‎ 


ب القرآن کلام الله Jie‏ قير مخلوق مح ب یکچہ 
وم عسي لفظًا ومَعْنّى LAL‏ خَلْقَان() 
& القيّم a6‏ ۾ قل yf‏ القخطانيّ cae aie epe] pole‏ ولم يُشِرْ 
isl 55‏ شارج | الشُرَاحء بل شَرّحوها على Se LGBT‏ التُونِيّةِ مع Ob‏ ابن 
القيّم عزاهما عزوًا sly‏ فقال : 
ولق أَنَى في نظيو مَنْ Gad IU‏ والانصافٍ غير ght‏ 
والبيتان هما: 
إِنَّ الذي هو في ett‏ بأنامل gli, chet‏ 
هو قول ريي اة وحروقة Mists Scythe‏ 
585 ابن المَيْم ذلك للرّدٌ على آمْلٍ الدع Gall‏ سبوا إلى بعض ON! JAI‏ 
القَوْلَ ey‏ الجلّْدٍ study BH‏ وقولّهُم قول «Sis, Jou‏ فالورق 
والجِلَّدُ Hoty‏ أمورٌ GAAS‏ على مَرّ الزمان» وهي أيضًا مخلوقةٌ؛ لأنّها Lie‏ 
ia‏ الإنسان» وقد قال - تعالى -: SG AD‏ وما GES‏ [الصافات: 95]. 
UL Se‏ اللفظ oT aL‏ وهي SE DL‏ التي ASS‏ بها CALS‏ 
وَرَمَوْا مَنْ قَالَ: oT be)‏ مخلوق) بالبدعة؛ SY‏ هذا كلام لمْ Lis‏ 
Bl‏ بل SEY,‏ سلف الأمٍء وهو في الحقيقة CER‏ إلى تفصيل» Sp‏ ابن 
القيم ats‏ 
الكل مخلوق ولي sts‏ العَقْلُرٌ مخلوقاهماشيغان 


)١(‏ نونية ابن القيم (ص۸"). 

(۲) ينظر: نونية القحطانى (ص58). 

() نونية ابن القيم (ص07). 

(4) الموضع السابق. 

(5) ينظر: مجموع الفتاوى ۰۱٦۷/۱۲‏ توضيح المقاصد ۲۷۹/۱ - ۲۸۱. 
(7) نونية ابن القيم (ص07). 


YY 


mie 
بالتفصيل والتمييز قال‎ Hd 
ال‎ lis, Seni قد أَفْسَّدَا هذا‎ 
وتلاوةٌ القرآن في تعريفِهًا‎ 
ONS ph HE يُعْنَى بها‎ 
أفعال العبادٍ كصِوْتِهم‎ 554, 
عليه أئمةٌ ال‎ Cs هذا الذي‎ 
الرَضِي‎ Ges! Led وهو الذي‎ 


التّعلِيقاتٌ Ata‏ على الققيدة الواسِطِيّة ا 


إطلاق والإجمال ob os‏ 
أذهمان والآراء كل زمان 
Sp‏ مکی Prt Ger‏ 
er‏ مخلوقٍ كَذِي GSW‏ 
وأدائهم وكلاهُمَا خَنْقَانِ 
إسلام fal‏ العلم والعِرْفَانِ 
لكنْ polis‏ قاصِرٌ gles‏ 
قول الإمام الأعظم الشيّباني 


في اللفظ AL)‏ الضَّدَيْن عد 2ه واهْتَدَى للنفى ذو Spe‏ 


الإمامُ Bs Lot‏ ما يَقُولُ TAL LW ob‏ مخلوقٌ ولا غية OG glee‏ 
وليس مَعْنَى هذا Si‏ تَوَقَْفَ في كون SLUT‏ العبادٍ مخلوقةً لله Lilly BE‏ هو 
حسْمٌ للمادة» Loy‏ للباب» واحتياظ للاعتقادٍ الصحيح؛ WEY‏ إذا قُلْتَ: AU)‏ 
بالقرآنِ مخلوقٌ)» واللفظ مُحْتَمِلُ» YALL dad‏ شخصٌ Lal‏ على إطلاقهاء 
لكنّ البخاريّ صَرَّحَ Sb‏ عبارة (لفْظِي SLA‏ مخلوق) باعتبار cS Gl‏ 
والكلام من فعل العبد وهو OG ples‏ والإمامٌ أحمدٌ BB‏ سَدَّ البابَ باعتبارٍ 
of tas ST‏ يكونَ المرادٌ اللفظ الذي هو صوتٌ القارئ» ately‏ أنه 
الملفوظ المقروء SLL‏ وهو كلام الله BE‏ وما دَامَ الاحتمالٌ قائمًا فسدٌ 
الباب Bel‏ كباقي Le WY!‏ التي GES‏ إلى BH YEU ALY, oly‏ 
BSI‏ لهذه المسألة fee‏ ما اختّاط PLY)‏ أحمدٌء Glad‏ بِيْنه وبين البخاري Ge‏ 
العداوة ما صَارَء ary‏ ما حَصَلَء Satis‏ البخاري وطرد bs‏ يسابور“ . 


)0( 
قف 
)۳( 
)£( 


نونية ابن القيم (ص07). 

ينظر : مختصر الصواعق المرسلة (ص7؟7١0).‏ 
ينظر : مختصر الصواعق المرسلة (ص7١0).‏ 
ينظر: سير أعلام النبلاء .508/١5‏ 


۳۸ 


سس القرآن كلام الله مزل غير eee Sst‏ 
les BAU‏ مصدرًا هو LLRs‏ َل Batis‏ بتلارة القرآن 
وكذاك Glas‏ نَفْسَ ملفوظ به وهو القرانٌ فذان مُحَتَمَلانِ 
Ss‏ أنْكَرَ GUY Lael‏ فى bs‏ وإثباتٍ OFS‏ 

‘ily على أطرافه»‎ ET في هذه المسألةٍ طويلٌ جدًا ولَعَلَّنَا‎ SSL, 


el 


0% 52) نونية ابن القيم‎ )١( 


۳۹ 


shkhudheir.com 


رؤية المؤمنين لربهم في avo $l‏ 


[رؤية المؤمنين لربهم قي الآخرة] 
٠. GS 3‏ 


فصل 
8 وقد JS‏ أيضًا فيما ذَكَرْنَاهُ Se‏ الايمان به Sy‏ وبملائكيه 
وبرْسّلِه: SL Slay‏ المؤمنينَ يَرَوْنَه يوم القيامة Ube‏ بأبصارهم كما يَرَوْنَ 
Geet‏ صَّحُوًا ليس دوئها سحابٌ. وكما يَرَوْنَ القمرّ US‏ البدرٍ لا 
يُضَامُونَ في رؤيته؛ Glam SiG‏ وهم في عَرَضَاتٍ القيامة, ثم يَرَوْنَهُ بعد 
دخولٍ الجنة كما ela‏ الله AS‏ 


کح Sy‏ الشرح 9 ڪڪ 

لما أنهى المؤلف يبه النصوص الدالة على الأسماءِ والصفاتِ Be‏ 
الكتاب» أَرْدَقَها بالنصوص الدالة عليها EOI Se‏ ثم ذَكَرَ بعض الصفاتٍ التي 
قذ يُكَوَهُمُ St‏ فيها VIE]‏ أو شيئًا Ge‏ التعارض 5585 JS‏ هذه الإشكالاتٍ» 
5535 مِنها مسألة الرؤية وقد أَوْرَدَ BG Ce!‏ الأدلةَ عليها Ge‏ الكتاب ثم 
LU Ge‏ ومنها Gall‏ الصريحٌ القطعيٌ المُتواترٌ في مسألةٍ الرؤية وفيه: «كما 
تَرَوْنَ sigh, awl‏ الشيح as‏ أن يَرْدَ على مَنْ يَرَى في هذا تشبيهّاء إذ لا 
يلرم مِنْ وُجودٍ Ste‏ ومشبّه به بحرفِ GIS‏ أن يَكُونَ المشبّهُ مُطابقًا للمشبّه به 
مِنْ YS‏ وجدء فالتشبيةُ هنا Qs‏ الرؤية بالرؤية لا تشبيةُ المَرْئِيٌ Sb‏ 

«وقذ دَحَلَ أيضًا فيما 553 Hts UL ty glad Se‏ على الإيمان 
بالله؛ OY‏ من الإيمان GL‏ الإيمان بصفاته» ومنها أنه يُرى في الآخرة» Sb‏ 


5 


مو _ ب التَطِيقاكٌ Misia‏ على الققيناق الوانيطية. 7 


لم Seg‏ بهذه الصفة لمْ يُوْمِنْ بالله؛ OY‏ الذي لا يُوْمِنُ بأن الله يُرَى في الآخرة 
مع وجوده» ومع انّصَافِهِ بالصفاتٍ الثابتة A‏ ومع OW)‏ الرؤية بكتابه Boy‏ 

Dyess) TEI WK»)‏ على صفاته» وينها أله ُرَى في الآخرة. 

«وبملائكته» الذين LIF‏ بكلام الله BE‏ الذي Le‏ هذه الصفةٌ كما ALB‏ في 
الآياتِ BES‏ للرؤية. 

«ويِرْسْلِهِا الذين LAL‏ هذه الصفة إلى أَمَمِهم» فهذا وجه دخولٍ الإي 
بصفاته BE‏ في الإيمان بالله وملائكيه ونه Abs‏ 

«الإيمان oe at‏ 97“ يوم القيامة ae ef (mahal Ule‏ 
مسلم»: «واعْلَّمُوا بأنَّ أحدًا مکہ لنْ يَرَى ربَهُ > ONS‏ فلا رؤية لله 
ا this‏ قبل ال ل as‏ الصحابةٌ په دای النبيئ cc‏ 5+ = 


کر ۴ بعينيه» Gibi Lal‏ وقَالَ: a, de‏ وروي عنة: لل sts‏ 
به بقليه»" "» 5ST,‏ عائشة Lets‏ ذلك» وقَالَتْ: : من زعم أن BE dees‏ 15 


د ا على AN‏ ا . وفي رواية: «فقد OSE‏ وفي الحديث عم 
لما ee‏ النبيئ ل عَن الرؤية قَالَ: Oat Son‏ اسْيَبْعَادًا؛ SY‏ )45 


:)١59( ۲۲٤٣/٤ أخرجه مسلمء كتاب الفتن وأشراط الساعة» باب ذكر ابن صياد‎ )١( 
وأحمد‎ (YY) 508/5 والترمذي» كتاب الفتن» باب ما جاء في علامة الدجال‎ 
من ديك صم رين قابت الأتصاري عين بعض أصحاتب‎ ۹ 
النبي كلل.‎ 

(؟) ينظر: الآية الكبرى في شرح قصة الإسراء للسيوطي (ص55). 

)1( تقدم (ص۲۳۸). 

)4( تقدم تخريجه (ص5758)» وينظر: الإجابة لإيراد ما استدركته عائشة على الصحابة 
للزركشي A)‏ 

)0( تقدم تخريجه (ص778). 


TY 


رؤية المؤمنين لربهم 8 avo‏ 
لا 00 في الدُّنيا؛ فالأبصارٌ لا a‏ ذلك» oye JEG i‏ ## الرؤية 
لهُ: هن Sut SS wh‏ إِلَ iB Beh Gos ee BET of UST‏ 
لجل AE‏ ڪڪ [الأعراف: 15]» فإذا ELEN Sued CUS‏ لا C35‏ 
في pe‏ هذا النور فكيف C2‏ العبدٌ الضعيفٌ المخلوق & اللخم والدّم؟! 
دفي | الحديثِ الصحيح: Glee‏ النورٌ - وفي رواية: «النار - لو 1425 
SE LI ey‏ وجهه ما انْتَهَى إليه بَصَرُهه(". Sally‏ َل أكُمَلُ GLI‏ 
E pain)‏ 1545 عند الله 4 لم 0253 كما DU‏ «نورٌ APT ST‏ 
Bra,‏ بعضهم الحديك ليُثبت writes 45 JI‏ «نورٌ cl‏ 651 لكنّ الرواية 
الصحيحة التي GS‏ عليها الرُوَاةٌ sels‏ «نورٌ a‏ را اسْتِبُعادًا LS «pW‏ 
في حديث الذي يطيل السفرء قال فيه: 2g eh Cale‏ يديه إلى السماء يا 
رب يارب tail‏ حرام ومشرّبه ibs‏ بالحرام pu‏ يستجاب ل 
استبعادًا لإجابة دعائه . 
all‏ المنام فالوؤية SoS‏ كما في حديثِ اختصام eM a‏ 6 
SS,‏ عَنْ بعض الصحابةٍ والتابعينَ pail‏ 1515 ربهم في Pelee‏ 1000 الرقية 
عِيانًا فى Ubi!‏ ذ تثبت لا BER‏ ولا SEN‏ دوته. 


وأما الرؤية في الآخرة فهي ممكنة؛ بدليل سؤال موسى #4 ربه حين 
قال: رب CH Et af‏ [الأعراف: Ler‏ فإن موسى #4 لا يسأل 
المستحيل» CDG QL‏ في قوله: qa BD‏ لا Sab at‏ ولو اقْتَرَنَ 


))( تقدم تخريجه (ص۲۳۸). 

(؟) أخرجه مسلمء OLS‏ الزكاة» باب قبول الصدقة من الكسب الطيب وتربيتها 
)0/٠١15(‏ ۷۰۳/۲ والترمذي» كتاب تفسير القرآن» باب من سورة البقرة (949؟5) 
0/ ”» وأحمد .۸٩ /۱٤ )۸۳٤۸(‏ 

(۳) تقدم تخريجه (ص‌۲۳۹). 

(5) ينظر: Oly‏ تلبيس الجهمية CVV)‏ مجموع الفتاوى 0/ LYON‏ 


THN 


mio‏ دلدلدلدلل التَعلِيقاتٌ Att‏ على الققيدة الواسِطِيّة ا 


به» خلاقًا OOS ESS‏ وغيره مِنْ ن أهل الاعتزال القائِلِينَ أنّها للنفي 
لم80 وَاسْتَدَنُوا fie hth,‏ نفي رؤيته ‘lows‏ في الجنة» وقد رَد عليهم 
ابن مالك بقوله: 


ومَنْ رَأَى النفيّ بل ag‏ فَقَوَلَهُ )355 وخِلانَهُ اصدا 


وكذلك اسْتَدَلَ Se Bai‏ الجهْميّة والمُعتزلة polis‏ الإماميّة all‏ 
بقوله #لة: Vp‏ تُدَرِكُهُ GHG‏ [الأنعام: ever‏ فما pls‏ لم Gye Ble Legh‏ 
الإِبْصَارٍ فالذي لا يدرك بها SB‏ لا يُرَى 


وهذا الكلامُ غيرٌ صحيح؛ SY‏ الإدراكَ GIES‏ عَنْ abet‏ الرؤية» فأنتَ 
63 القمرّ لكنّك لا S55‏ ولا Bes‏ به» وتَرَى السماء ولا US‏ ولا Bod‏ 
بها؛ SY‏ مَعْنَى الإدراك LEY‏ التي TAY‏ تَكُونَ be‏ جميع الجوانب 
بالتفصيل» كما يحيظط السّوارٌ بالمعصًم مِنْ جميع الجهاتء فإذا گان هذا في 
المخلوقاتٍ كبيرها وصغيرها فلأنْ يَكُونَ GIES Shel pe‏ الذي هو Esl‏ 


)١(‏ هو: أبو القاسم محمود بن عمر بن محمد الزمخشري» الخوارزمي» النحوي» 
العلامة» كبير المعتزلة» صاحب «الكشاف»» و«المفصّل». كان رأسًا في البلاغة 
والعربية والمعاني والبيان. معجم البلدان لياقوت الحموي ۳/ NEV‏ وسير أعلام 
النبلاء VON /¥o‏ 

(۲) قال الرمخشرى: : «(لّن تَرَانِي): تأكيد وبيان؛ OY‏ المنفي مناف لصفاته». الكشاف 
۲ وقال في أنموذجه OPV Ge)‏ «و(لن) نظيرة CY)‏ في نفي المستقبل» ولكن 
على التأبيد». 

)1( يقول صاحب مغني اللبيب :۳۷٤/١‏ «(لن) حرف نصب ونفي واستقبال ولا تفيد 
توكيد النفي Boe‏ للزمخشري في كشافه ولا تأبيده be‏ له في أنموذجه. . والتأبيد في 
قوله - جل وعلا - في آخر سورة الحج: «إلن HE‏ دابا أخذ من أدلة أخرى ولو 
كانت للتأبيد لم يقيد منفيها باليوم في قوله : هتكن et‏ ايور <a‏ [مريم : IVA‏ 
ولوجد التناقض بين التأبيد والتحديد ولكان ذكر الأبد في قوله: Se‏ د CO BES‏ 
[البقرة : 40[ تكرارًا). 

(4) شرح الكافية الشافية ۳/ OVO‏ 


r4 


رؤية المؤمنين لربهم في avo SY‏ 
(Se ‘el Sis‏ ن المخلوقي (Se‏ ن باب الفا 

«عِيانًا بأبصارهم كما يَرَوْنَ الشمسَ صخرا Ged‏ بها سحابٌء وكما يَرَوْنَ 
القمرّ ليلةً البدرٍ لا يُضِامُونَ في رؤيتِهِ؛ يرونه - سبحانه - وهم في عرصات 
القيامة» العَرَصَاتُ Rie‏ عَرْصَة» وهي US‏ مكانٍ واسع لا بناء cad‏ قَهُم ;655 - 
Sle‏ - وهم في عَرََصَاتِ القيامة لا يُضامُونَ بالتخفيفِ من الضَّيْم وبالتشديدٍ 
يُصافكُونة يَعْنِي: AE‏ بعضّهم إلى بعض» فإذا تُصُوّْرَ Jee‏ هذا في رؤية 
الشمس والقمر ey‏ مخلوقان IIe See j ape)‏ من ل باب cag‏ 

SG ~‏ بعد دخول الجنة كما يشا الله (BE‏ رؤيةٌ الباري eel BE‏ 
ما lS‏ به heel pel‏ ومَنْ حُرمَها ممن قَالَ الله فيهم: FAH‏ عَن FB‏ 
Gated 55‏ [المطففين: [V0‏ فهذا BET‏ عذاب يُعْبُونَ به. يَقُولُ ابن 
Gla Ui‏ ين gees Ba pts‏ كما يُرَّى القَّمَرانِ 
هذا توان ن وسول الل ولم نكن ِل فاسذ الإيمان" 

فين IGE‏ الرقية فهر مدت لل che) EARS,‏ جاجد ES)‏ وملائكته» 
وها ا GH‏ عليه Cts‏ هذه GAN‏ ايا كما دف عليه نصوصٌُ الكتاب 
B21,‏ فالرؤيةٌ ثابتةٌ DVL‏ الثلاثة الكتاب ES,‏ والإجماع . 


يرنه Se Slam‏ فزقهم؛ أي: be‏ جهة الغلة؛ SY‏ في ج جهة SIAN‏ 
بخلاف مَنْ يُنْبِتُ ¢ الوؤية ل كي جهؤه ولا کن OU‏ رة ng?‏ في غير 
جهةء لكنّهُم ‏ تَكَايَسُوا وأرَادُوا أن Abt‏ أقوانُهم هذه على السَُّذّح؛ ؛ كأنّهُم 


)١(‏ قال الطبري: عن عطية العوفي في قوله: bal 326 AP‏ © إل ييا يرةٌ». قال: 
هم ينظرونٍ إلى الله لا تحيط أبصارهم به من عظمته» وبصره يحيط بهم» فذلك 
قوله: لا Wey‏ الْأبْصّرُ» الآية. تفسير الطبري .١15/1١7‏ 

(؟) نونية ابن القيم PE G2)‏ 


ro 


مود عل التَِيقاك Misia‏ على Hato Baath‏ 


صَدَّقوا بالنصوص وفي الحقيقةٍ هم لمْ يُصَدّقُوا لأنَّ الذي يَقُولُ يُرَى لا في 
جهة لم EB‏ رؤية. 

ورؤية BSS‏ في الآخرةٍ ثابتةٌ للمؤمنينَ في lS‏ وفي الجن 
Ul,‏ بالنسبةٍ للمُنافقينَ فَقِيلَ: يَرَوْنَهُ في colo!‏ أو في مَواقف Ge‏ الآخرة 
دونَ بعض» وهذا محل Lely GE‏ بعد استقرارهم في مآلهم الذي هو 
النار» فليسوا من أهل الرؤية؛ لأن الرؤية خاصة بأهل الجنة» pty‏ في 
ذلك حُكُمٌ الكفارٍ - LS‏ الله السلامة والعافية - بل هُم Se SBT‏ الكفار؛ 
لأنّهُم في الدَّرْكِ الأسفل Se‏ النار. 


© © © 


۳۳٦ 


ل فتنة القبرء وأحوال الخلق aye ett gs‏ 


[فتنة pall‏ وأحوال الخلق يوم القيامة] 
2 كدي ٠‏ 
+ 7 و 
Seg 2+‏ الإيمان نِ باليوم الآخر js buy‏ ما أَخْبَرَ به النبيٰ Las BE‏ 
کون نعل المَوْتِ: فيُؤْمِنونَ HB‏ القَبْر وبعذاب il‏ وخ نألا Sb sail‏ 
النامن SE‏ في قُبورهم. فيُقالُ SEG‏ : مَنْ SEG‏ وما ديك ومَنْ نبيّك22"09 
C25‏ الله الذين آمَنُوا بالَوْلِ الثابتِ في الحياة الدنْيًا وفي FFT‏ فَيَمُولُ 


وت 


‘J sig SU aU وأمّا‎ . 25 BE ومُحَمَّدَ‎ ois الله 55 رَبّي والاسلامٌ‎ ١ المُؤْمِنْ:‎ 


)١(‏ إشارة إلى ما أخرجه أبو داودء كتاب EO‏ باب فى المسألة فى القبر وعذاب القبر 
ITV /V cCeVor)‏ واللفظ cd‏ والترمذي في أبواب تفسير القرآن عن رسول الله BE‏ 
باب ومن سورة إبراهيم ## /١ )۳٠١١(‏ ١۷٤1ء‏ والنسائي في المجتبى OLS‏ الجنائزء 
عذاب القبر 21١1/5 )7١81(‏ واب بن ماجه في أبواب الرّهدء باب ذكر القبر والبلى 
oo /o (£19)‏ من حديث البراء بن عازب ABS‏ 

(؟) إشارة إلى ما أخرجه البخاري» كتاب الجنائزء باب ما جاء في عذاب القبر (1759) 

4/5 ومسلم كتاب الجنة وصفة نعيمها وأهلهاء باب عرض مقعد الميت من الجنة أو 

لنار عليه» وإثبات عذاب القبر والتعوذ منه (۲۸۷۱) »7570١/5‏ واللفظ لهء كتاب 

a‏ باب فى المسألة:فى القبر وعذاب القبر (49/87)»: 7/ COUN‏ والعرمذي فى 

أبواب تفسير القرآن عن رسول الله RE‏ باب ومن سورة إبراهيم (VV) BOE‏ 1510//0 

والنسائي في المجتبى كتاب الجنائز» عذاب القبر 2٠١١/5 (NOV)‏ وابن ماجه في 

AB بن غازب‎ AN pl من ديت‎ 886/6 CENT) والبلی‎ pill باب:ذكر‎ coal Gly! 

)7( إشارة إلى ما أخرجه البخاري كتاب العلم» باب من أجاب الفتيا بإشارة اليد والرأس 

»58/١ (AD‏ ومسلم كتاب الكسوف» باب ما عرض على النبي BB‏ في صلاة 

لكسوف من أمر الجنة والنار (9404) 0575/7 من حديث أسماء بنت أبي بكر وخا . 


rv 


ago‏ دلدلدلل التَعلِيقاتٌ Ata‏ على الققيدة الواسِطِيّة ا 


هاه هاه لا ري سمعتٌ الناس يَقُولونَ شيئًا Ld‏ فيرب بِعِرْرَبةِ!'' مِنْ حديدٍ 


فِيَصِبحُ صَبْحَةٌ eg‏ يسمه 8 شيء إلا POL‏ ولو Syd SL i‏ 

2 ثم بعد هذه الفِتَنَةٍ: إنا نعي وإنا عذات إلى أن 1 نَقُومَ القيامَةٌ 
الكُبْرَى فتعاد الأرْوَاحُ إلى LEM‏ وتَقُوم القيامَة التي GET‏ الله بها في كتابه 
وعلى لسانٍ رَسولِه Batty‏ عليها المسلمونَء فيَقُوم الناسُ Se‏ قُبورهم 5S‏ 
العالمينَ HS‏ عُراةً MGS‏ وتَدْنُو منهم الشمسُ pets‏ العَرْقُ » وتّنُْضَب 


PMI AD DBE By EE Sp المَوازينُ فتُورّن فيها أعمال العباد:‎ 
GM SH ans ol ast Uy نتن حتت‎ © 
aus وهي صحائِف الأعمال - فآخذ‎ - Jes gl phy LV 2٠07 [المؤمنون:‎ 
رڪ إن‎ BE IE كما‎ cob بشماله أو مِنْ وراءِ‎ G8 Sally بيميته‎ 

KAS II © مشو‎ ah Gee weal َم‎ 42 58 yah oN 


Ae رود‎ 


تقس أل عك حًا [الإسراء: 21 14]. Coleg‏ اله GEN‏ وة 
بعبده ca gi 05 phd os pel‏ كما ie‏ ذلك في الكتاب PEN,‏ وأمًا 
ver‏ فلا Ee Soh‏ من بون حسنائه وسينائه؛ فإنه لا حسناتٍ 


oro 


لهم ؛ ولکن عد أعمالهم وتُخصّىء فيوَمُونَ عليها ويُقَرّرونَ بها ويُجرَّوْنَ بها . 


)١(‏ إشارة إلى ما أخرجه أبو داودء كتاب EE‏ باب فى المسألة فى القبر وعذاب القبر 
(EVO)‏ ۱۳۱/۷ وأحمد (18684) 2507/8٠‏ من حديث البراء بن عازب AB‏ 
)7( إشارة إلى ما أخرجه أبو داود» كتاب EI‏ باب في المسألة في القبر وعذاب القبر 
(EVO)‏ 11/97 وأحمد (18515) ٥۷۸/۳۰‏ من حديث البراء بن عازب AB‏ 
(۳) إشارة إلى ما أخرجه البخاري» كتاب الجنائز» باب الميّت يسمع خفق التعال 
OYA)‏ ۲/ 4° واللفظ له» وأبو داود» كتاب السَةة باب في الا في القبر 
وعذاب القبر (EVOY)‏ 174/17 والنسائي ف في المسجفيىة كعاب الجنائزء .مسالة 
لكافر »4۷/٤ »)7١51(‏ من حديث أنس بن مالك BD‏ 
)£( إشارة إلى ما أخرجه البخاري في كتاب الجنائزء باب و cell‏ وهو على الجنازة: 
A/T COTY) sp‏ والنسائي في ي ا الجنائزء الشّرعة بالجنازة 
EN /8 49)‏ 0 من حديث أبي سعيد الخدري ABS‏ 


A 


ل فتنة القبرء وأحوال الخلق يوم avo oat‏ 


عل B‏ الشرح 8 — 

Slay‏ باليوم الجر gts f et‏ الإيمان الس التي لا يَصِح VI‏ بهاء 
فلو Lee Joly GES‏ لم يصح إيمان المرءء وجَاءَ تفسيرٌ الإيمان بأزگانه في 
حديث جبريلَ حيئّما J‏ النبيّ BE‏ عَنِ Ole OLY!‏ «أنْ تُوْمِنَ بالل وملائكيه 
dogs aS‏ وباليوم الآخِرِ AML Goss‏ خيره وشَرّه». وقد feet G55‏ في 
الحديثِ عَن الإيمانٍ باليوم SV‏ بما Cold‏ المُخْتَصَرّ PIS eth‏ 

Gey?‏ الايمانٍ باليوم Se CST‏ الإيمانٍ dbl‏ الإيمان باليوم الآخِرء ومن 
الإيمان باليوم الجر الإيمان ETL YS‏ به النبئ يل Uy‏ يَكُونَ بعد الموتٍ» 
وهو الإيمان بالعَيْب؛ فهذه SILL‏ التي Gale‏ بها النصوصٌ الصحيحةٌ 
الصريحةٌ لا مَنْدوحَةَ عَن الإيمان بهاء Bole‏ للمُبْتَدِعَةٍ الذين يَتَأْوَلُونَها؛ OY‏ 
عُقولهم لا تَحْتَِلُهاء all sl gts‏ ضِمْنَ المسائل اللَّاحِقَةِ في هذا القَضل. 

fase ما‎ YRS ِمّا يَكُونُ بعد المؤْتِ»‎ BB Bal به‎ GSI ما‎ JS SLY 
ولا ازتياب.‎ BE لا منْدُوحَةَ عَنِ اتِقاده والجَرْم به مِنْ غير 285 ولا‎ Be نه‎ 

«فيُوْمِنُون $B a‏ وبعذاب BN‏ ونعيمه» EM!‏ هي السؤال» فيُؤمِنُون 
He‏ القَْرٍ لقول OSs Kiyo‏ في بوركم" وقد أُمَرّنا النبئ كله 
أن نَسْتَعِيدَ بالله BE‏ مِنْ BS‏ المَبْرِ في ade YS‏ والاستعاذةٌ بالله مِنْ Si)‏ بعد 


gla 


الصلاةٍ على النبئ بي في التَشَهّدٍ سنه عند dale‏ أهل العلم وإِن جاء SANT‏ 


(۱) تقدم تخريجه (ص07). 

(؟) أخرجه البخاري» كتاب الإيمان» باب من أجاب الفتيا بإشارة اليد والرأس ۲۸/١‏ 
SLI, (AD)‏ فى المجتبى» كتاب الجنائزء باب التعوذ من عذاب القبر 5٠١/5‏ 
)ل 5 (VTA) EAE‏ من حديث عائشة UR‏ وأخرجه مسلم» 
كتاب الكسوف» باب ما عرض على النبي BE‏ في صلاة الكسوف من أمر الجنة 
والنار )400( ۰٦۲٤/۲‏ من حديث أسماء اء ٠‏ 

(۳) ينظر: المغني لابن قدامة .11۸/١‏ 


۳۹ 


mio‏ دلدلدلدلل التَعلِيقاتٌ Ata‏ على الققيدة الواسِطِيّة ا 


بها في قوله BE‏ «فَلْيَتَعَوَذْ بالله مِنْ GT‏ ومِنْ لازم الاستعاذة il‏ منه 
الإفرارٌ به» فالذين يُنْكرُونَ OMe‏ القبر كالمُعْتَرِلَةِ لا Shae‏ منهم OF‏ يَسْتَعِيدوا 
Je ail‏ عذاب القبر» وجوابهم عَنْ مثل هذا الحديثٍ قاعِدّتهم الباطلة: أن 


EY بأخبار‎ 2S لا‎ Gla! 


ويُردُ عليهم SL‏ عذاب EF a‏ بالدليل المَظْعِيَ في مثل قول الله : 
CEs BE GE SBE Shp‏ [غافر: Cer‏ وهذا في القبر؛ لأنّه قَالَ بعدَ 
ذلك: ووم فوم Hes cat‏ َال فرعو TE‏ مدا [غافر: OAs ]٤١‏ 
على OT‏ النارٌ التي يُعْرَضُونَ عليها UAE‏ وعَشِيًا إنّما هي في القبر”” . 

وكذلك يرد Slice Hert‏ القبرٍ ob‏ العُقولَ LAF‏ - على So‏ 
زعمهم -. وأنّه لو by kill Ga‏ لما شُوهِدَ هذا العذابُ. ويرد عليهم بأنً 
القدرة الإلْهيّهَ فوق ذلك lS‏ وهذه أمورٌ EE‏ وكثيرٌ ّا SS‏ بعد الموتِ 
لا يَحْكَمِلّه [fhe‏ فكيف Yaa ates‏ العذابَ في النار الذي وُصِف في قوله 
- تعالى -: ا Cas‏ جلودهم Me AIG‏ عَيرَهَاك [النساء: 51]؟ [Sly‏ جَعَلَّه 
الشَّرْعٌ مَناط التكليفٍ ESS‏ يَجِبُ أن يَكُونَ مَسوقًا لا سائقًاء i,‏ السليمٌ لا 


249/7 )۱۳۷۷( أخرجه البخاري» كتاب الجنائزء باب التعؤّذ من عذاب القبر‎ )١( 
وأبو‎ 2417/١ COAA) وأخرجه مسلم» كتاب الصلاة» باب ما يستعاذ منه في الصلاة‎ 
والنسائى فى‎ 2#”*8/١ (QA) الصلاة» باب ما يقول بعد التشهد‎ OLS داوذء‎ 
الصلاةء باب التعوذ في الصلاة نوع آخر (104) 2817/0 وابن‎ OLS المجتبى»‎ 
فيهاء باب ما يقال فى التشهد والصلاة على‎ ES, ماجهء كتاب إقامة الصلاة‎ 
وأحمد (۷۲۳۷) 183/17 من حديث أبى هريرة طف‎ ۲۹٤/۱ )9409( BE النبى‎ 
١ واللفظ لمسلم.‎ 
والأمر عند جمهور أهل العلم للندب» وأوجبها بعضهم حتى إن طاوسًا كما في‎ 
أمر ولده أن يعيد الصلاة لما لم يستعذ بالله من أربع.‎ 5١1/١ (04+) صحيح مسلم‎ 
. أفاده الشارح‎ 

)1( ينظر: تفسير القرطبي ۳۱۸/۱۰ - ۳۱۹. 


Yes 


ل فتنة القبر» وأحوال الخلق يوم rye at‏ 


555 الناس يُمْتَحَنُونَ في قُبورهم» هذه الفاء التفريعيّةُ. وقد‎ Ob wi Cl 
قِضَضًا تَدُلُ على عذاب‎ Gy BI في كتاب (أهوال‎ A الحافظ ابنُ رَجَبٍ‎ 
تر احا اا قن‎ Wha the إلى ل هل‎ Solo Ltd, القبر.‎ 
ا‎ LU ولا‎ EAE ولا‎ S55 النبّ بل فلا‎ 

وهناك أشياء تذكر للاعتمادء وأشياء تذكر للاعتضاد ولا يعتمد عليهاء 
مثل ما ذكر شيخ الإسلام بالنسبة للأخبار الضعيفة» وما يذكر عن بني 
إسرائيل» وما Sh‏ عن حوادث العالم» وما يذكر من الوقائع المشاهدة» فلا 
إشكال في ذكرها بعد ذكر النصوص» وتعظيم النصوص في نفوس الناس؛ لثلا 
يؤدي ذلك إلى تعلق الناس بمثل هذه القصص بحيث لا يؤثر فيهم إلا مثلها . 

dais»‏ للرّجُل: مَنْ ربک وما دينك ومن OLS‏ إذا دُفِنَ Shy CEN‏ عَنه 
ally weld‏ تنخ غ يمه al‏ اکم gh AE‏ م اله لخ > با 
55s‏ صورتهماء أَحَدُّهما hens Sele‏ بأنّه FEES‏ والثاني OF SEN‏ 
والحديث الوارد فيهما قابل للتحسين Oly‏ ضعفه بعضهم باعتبار أن الملائكة 
كرام على الله BE‏ فلا يوصفون بهذه الأوصاف والنكارة. والنكارة أمر نسبي 
فكل ما لا يعرفه الإنسان ينكره ويستنكره. ON (ES SLL, IL‏ له: «مَنْ 
رَبُك؟» كما جَاءَ في حديث Mel dl‏ وغيره مِمّا يَشْهَدُ له» فأما Sep‏ المُوقِنُ 
ripe‏ )25 الل وإذا قِيلَ له: «ما ced Ju eles‏ الإسلام» وإذا ed‏ 
له: can‏ بک ؟» قَالَ: GLI GL, Gg eae fi‏ أو الموتات فيال هذه 
الأسئلةً فلا يَسْتَطِيعْ GY Ne‏ الجواب في UI‏ فيَقُولُ: «هاه هاه 


)١(‏ (ص٤٤)‏ وما بعدها. 

)1( إشارة إلى ما أخرجه الترمذي في أبواب الجنائزء باب ما جاء في عذاب القبر 
(۱۰۷۱) ۳/ 5ل”. واين حبان فى صحيحه (۳۱۱۷) عن أبى هريرة وه مرفوعًا . 

(۳) أخرجه أبو داودء SES‏ ال باب في المسألة في القبر وعذاب القبر (£V0¥)‏ 
“٤‏ أحمد .5494/8٠ )١18615(‏ 


8 


mio‏ للد التَعلِيقاتٌ Att‏ على الققيدة الواسِطِيّة ا 


iy ails -‏ 2 نيت أذ Sl‏ أو يسنجد الجوات - لا أدري) مع أن 
ps‏ في الدثياء كله كان ن luk al git‏ دون الاعتقاد بقَلْبه . 

CEE‏ الله الذين OST‏ الذين آمَنُوا هم (al‏ الثباتِ؛ لأنّهم اعْتَمَدُوا 
ی ia peas‏ 

«بالقوّلٍ الثابتٍ في الحياةٍ الدنيا وفي Ob G GSW‏ بت بتغبيت الله BE‏ لهم 
ULL‏ الحياةٍ وعندَ dey SLU‏ السؤال. bagi Sy‏ على كوف دائم 
ووّجَلِ؛ فقد جَاءَ في حديثٍ ابن مسعودٍ وغيره عن الب OT Be‏ قال: «وإنَّ 
oe ata psc‏ أهل الجنةٍ حٌى ما يكُونُ بيته وبيتها إلا راع Ge‏ عليه 
Sus‏ فيَعمَلُ pol foe,‏ النارٍ GENS‏ وإنَّ أحَدكم fase Jaks‏ أهل J)‏ 
حتَّى ما يَكُونَ ببته وبيتها إلا راع G5‏ عليه الكتابُ فيَعْمَلَ ِعَمَلٍ al‏ الجنةٍ 
alongs‏ والأعمال بالخواتيم» لكنْ مَنْ عَبّد الله BE‏ صادثًا مُخْلِضصَاء سليمَ 
القلب من dp BLE‏ 2 وجاء في بعض الأحاديث قَيْدٌ EL‏ هيَعْمَلُ بعَمَل 
أهل الجنةٍ فيما يَبْدُو للناس» وأن الثاني: ie foes‏ آهل النار فيما ge‏ 
للناسٍ»” © فعلى الإنسان أن tale EF‏ وجلا SEN kd‏ بره تعالى» ae‏ 
SBI‏ بنفيه وبعَمَلِهه مخلصًا فيما يعمله. 


Lily tes د‎ ME San se المُوْمِنْ: «اللهُ رَبَي والاسلام‎ Joi 


ae 


ets ab ts ak هاه لا أذري» سمعثٌ الناسَ‎ olan ل:‎ Pest SG YI 


)1( أخرجه البخاري» OLS‏ بدء الخلق»ء باب ذكر الملائكة 21١١/54 )۳۲١۸(‏ ومسلم» 
كتاب القدرء باب Las‏ خلق الآدمي في بطن أمه وكتابة رزقه وأجله وعمله وشقاوته 
وسعادته 07٠3/4 (HUEY)‏ وأبو داودء كتاب السَّنَّةَء باب فى القدر (8008) 
٤‏ والترمذي» كتاب القدرء باب ما جاء أن الأعمال بالخواتيم (1110) 
4 وقال: «حسن صحيح). وابن ماجه» المقدمة» باب في القدر VD)‏ ۲۹/۱» 
وأحمد .١756/5 (FAYE)‏ 

(؟) أخرجه البخاري OLS‏ المغازي» باب غزوة خيبر (5701) 01/0 مسلم كتاب 
الإيمان باب غلظ تحريم قتل الإنسان نفسه ٠١/١ ONY)‏ عن سهل بن سعد BS‏ 


2Y 


ل فتنة القبرء وأحوال الخلق يوم ayo eat‏ 


5. oF 


و2 Us‏ . ة وہ 2 = lancet ie Be gpk‏ ا ا دن 
Me‏ مِنْ حديدٍ فيَصِيح صَيْحَةَ Geen‏ كل شيءٍ إلا الانسانَ ولو سَمِعَها 


وقد ele‏ في الحديثِ الصحيح: «لؤلا YT‏ تَدَاقَئُوا لدعوت الله أن 
Kaen‏ وفى بعض الروايات : Ma BiG BG‏ 
455 الحديك غا 20 ol‏ وخاء فى حديت آخر آذ stl‏ قله 96 


gk‏ فقَالَ: «إِنّهما Qh‏ وما يُعَذَّبِانِ في كبير. أما LET‏ فكَانَ يَمْشِِي 
UT, LLL‏ الآخَرُ فكَانَ لا يَسْتَئْرَهُ أو لا CAE‏ أو EGY‏ مِنْ Udy‏ 


فالعُصاةٌ Ge‏ المؤمنينَ يُعَذَبُونَ في قُبورهم لكنْ Gad‏ كعذاب المُرتاب» وإذا BUS‏ 


Ail مِنْ باب‎ She OUI فالكافِرٌ غيرٌ‎ Sig Su 
إلى قِسْمَيْنِ:‎ Ope BSW حَسْبَ الاختلافٍ في‎ EH «ثم بعد هذه‎ 
cee PM الذي يُحِيبُ: «رَبيَ الله‎ Sep عذابٌ»‎ Ly نعيمٌ‎ Lp 


os‏ و 


ومُحَمَد eB‏ له في قبره. Gy‏ له بابٌ إلى الجنةء ويَأتِيه مِنْ 


)١(‏ المرزبة: Bee‏ كبيرة ويقال: إِرْزَبَّةَ وهي تشبه العصا الغليظة محددة الطرفين تكسر بها 
الصخورء تهذيب اللغة WYATT‏ 

(؟) أخرجه مسلم» كتاب الجنة وصفة نعيمها وأهلهاء باب عرض مقعد الميت من الجنة 
أو النار cate‏ وإثبات عذاب القبر والتعوذ منه CYATA) 7٠١١/5‏ والنسائى فى 
المجتبىء OLS‏ الجنائز» باب عذاب القبر »)۲٠۵۷( ٤۰۸/٤‏ وأحمد 183/19 
.)١١17(‏ من حديث أنس بن مالك AB‏ 

(۳) أخرجه الحميدي في مسنده (۱۲۲۱) ٠٠٤/۲‏ والحاكم في المستدرك .48/١ )١18(‏ 

)4( أخرجه البخاري» OLS‏ الوضوءء باب ما cle‏ في غسل البول »)۲٠۸( ٥۳/١‏ 
ومسلم» كتاب الطهارة» باب الدليل على نجاسة البول ووجوب الاستبراء منه ۲٤٠١/١‏ 
(۲0)» وأبو داودء كتاب الطهارة» باب الاستبراء من البول »)۲١( ٥۲/١‏ 
والترمذي» كتاب الطهارة» باب ما جاء في التشديد في البول OVD ٠١7/١‏ 
والنسائي ‏ في المجتبى» كتاب الجنائز» باب وضع الجريدة على القبر 417/4 
(2074). وابن ماجهء كتاب الطهارة وسننهاء باب التشديد فى البول ٠٠١/١‏ 
(FEV)‏ من حديث ابن عباس ١ the‏ 


rey 


7 الوانيطية.‎ Baath على‎ Misia Staten) عل‎ 385.5 


ve 34‏ و 


رَوْحِها ونعيمهاء OSs‏ قبرُه عليه رَوْضَةَ مِنْ رياض الجنةء SV Gly‏ فيَضِيقُ 

«إلى أنْ تَقُومَ القيامةٌ الكُبْرَى) القَيامَةٌ الكُبْرَى هي 8s‏ الناس مِنْ 
ُبورهم. وهي نَفْحَهُ البَعْثِ AD‏ فيه OG AT‏ هم 1G‏ مروك [الزمر: 
toy ۸‏ بِالكَبْرَى JE‏ على أنَّ لها Led‏ هي القيامةٌ الصُغْرَى وهي 
SGI‏ فمَنْ ald CAB SE‏ 


والعذابٌ mls‏ في البرزخ على col‏ وَالبَدَنُ تَبَعٌ لهاء فقد يتحلّل 
جسد الميّت وهو في نعيم أو عذاب دائمء LT‏ في القيامة فالعذابٌ والتّعيم 
١ ie hate‏ = 

«فتعاد !21459 إلى SLAY OY GLEY‏ التي L5G, ETE‏ وتَمَرَّقَتْ 
تنبت وتعود مرة أخرى» وذلك أنهم يُمْطَرُونَ ele EL pla‏ الرجالٍ OEE‏ 
GH,‏ عَنهم الأرضء daly‏ مَنْ G45‏ عَنه الأرض النبيٌ مُحَمَّدُ BB‏ وفي 
الحديث الصحيح: «فإذا مُوسَى Sst‏ بالعَرْشٍ - وفي روايةٍ: «باطِش» يَعْنِي: 


و 


eT‏ بِقُوَةِ مُمْتَمْسِكُ -» فلا أدري أُحُوسِب بِصَعْقَيِه يوم الطّورء أو بعث 
ee‏ 

py diy‏ القيامّةٌ التي أَخْبَرَ الله بها في كتابه وعلى Glad‏ رسوله 
tly‏ عليها المسلمونَ» النصوص في القيامة والحساب والجزاء BAS‏ مُتضافرَةٌ 
وقد Ait‏ عليها المسلمونَ قاطبة» ومُنْكِرٌ البَعْثِ SN GSE‏ مِنْ أزكان 


)١(‏ أخرجه البخاري» كتاب الخصومات» باب ما يذكر في الأشخاص والخصومة بين 
المسلم واليهود CVE) ٠۲١/۳‏ ومسلمء كتاب الفضائل» باب من فصائل 
موسى ۱۸٩٤ /٤ BE‏ (۲۳۷۳)ء gly‏ داودء كتاب CEI‏ باب فى التخيير بين الأنبياء 
عليهم الصلاة والسلام )571١(‏ 17/4١7ء‏ والترمذي» OLS‏ تفسير القرآن» باب ومن 
سورة الزمر ۳۷۳/١‏ (3550"”)» وابن ماجهء OLS‏ الزهدء باب ذكر البعث ١578/7‏ 
cCENVE)‏ وأحمد ٥۰۹/۱١‏ (١4۸۲)ء‏ من حديث أبي هريرة BS‏ 


Yee 


_— قتنة «eat‏ وأحوال الخلق يوم Balad‏ مید 
الإيمانٍء فهو Sls‏ بالله - تعالى -» SLE‏ الله LA‏ والعافيّة. 


«فيّقُوم الناسُ Se‏ قبورهم SS‏ العالمينَ) يَقُولُ الكافرٌ: CBS Se‏ ين 
Be Ye cog‏ ع a Ay‏ تج 2 oe eee‏ ر 
BL‏ # [يس: ets Lov‏ المُؤْمِنُ: #هذًا مَا وَعَدَ BIS, BEN‏ 


LOY [یس:‎ 


«حُفاةً عُراةً GUS) GE‏ غير مُنْتَعِلِينَ» GIy‏ ليس عليهم ما يَسْثْرُ 
العَوْرَاتِء و(غُرْلَا): جَمْعُ أغْرَلَ وهو GE‏ الذي لم als OF‏ بالختان. 

Pet‏ ينهم الشمس» pe‏ مِنهم الشمس SA‏ مِيل» وهو ميل المسافَة 
أو مِيلُ المِكْكَلَةِ. وقذ يَقُولُ قائِلٌ: Of‏ الشمس مُحْرِقَةٌ مع بُعْدِهاء فلماذا لا 
يَحْمَرفُونَ إذا قَْبَتْ؟ فَقُول: إلا بُعِنُوا للبّقاءِ لا للفناء Hen‏ لهم Se‏ 
الأهوالٍ شيء عظيمٌ ومع ذلك Oya‏ معها ليم مُرادُ الله BE‏ 

«ويُلُجمهم العَرَقُ لأنَّ الحرارة تُسَبِّبُ العَرَقَء وهذا Spas‏ على phd‏ 
الأعمالٍ؛ فينهم مَنْ abel‏ العَرَقٌ» ومنهم مَنْ هو دونَ ذلك» ومنهم مَن يصلٌ 
Gia‏ إلى gee‏ ومنهم مَنْ هو إلى ESS‏ ومنهم مَنْ هو إلى BS‏ 

SAE وهكذا‎ QE العباد؛ الموازينٌُ‎ Slash بها‎ S595 الموازينُ‎ Lean 
GAL CUE SSR :- في أكثرٍ النصوصء كما في قول الله - تعالى‎ 


[الأعراف: 8] وقوله: QALY CE Sy‏ [الأعراف: 4] وقوله: وص الْموونَ 
Chl‏ [الأنبياء: ol YL Seley Lev‏ في EOI‏ كما في قوله BB‏ من 
شيءٍ أثقل في الميزانٍ مِنْ حُسْنٍ USES‏ 


فهل هو ميزانٌ cdely‏ أو موازينٌ مُتعددةٌء أو BESS‏ ميزان FAS‏ بها؟ 


٦٦1۸/۲ إشارة إلى ما أخرجه أبو داودء كتاب الأدب» باب فى حسن الخلق‎ )١( 
38/4 والترمذي» كتاب البر والصلة؛ باب ما جاء في حسن الخلق‎ »)5744( 
»)۲۷٤۹٩( ٤۸۷/٤١ وقال: «هذا حديث غریب من هذا الوجه). وأحمد‎ )7٠١( 
BS من حديث أبي الدرداء‎ 


to 
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ee oo. جزاقها‎ S20) فهذه‎ dates الجراة‎ BN 
وریب كيلك > م قَالَ: تن يعمل لي‎ a يذ قلا إلى فی تجار‎ 
Eat صَلَاةٍ شر على زا و‎ J! GU ats مِنْ‎ 
مَنْ يَعْمَلُ لِي مِنَ الْعَضْرٍ إِلَى أَنْ تَفِيبَ الشَّمْسُ عَلَى فِِرَاطَيْنِ؟ فَأَنْثُمْ هُمْ.‎ 
ats JU عَطَاء؟‎ [iy is iW AB الَُوهُوَالَصَرَى‎ eat 
ففي هذا‎ UGE أُوتِيه مَنْ‎ bab DE : لاء تال‎ Je oes من‎ pst 
الأمَم» وهذا‎ Se مِنْ غيرها‎ peel جزاء هذه الأمَّة‎ OF الحديث دليلٌ على‎ 
شخضص‎ SS اؤ‎ Bij صنب‎ JS أو‎ Size BT JS يسعلزم منه أن يكون‎ 


ميزان. 
رد ee‏ ست لوو Sq‏ اب 
ol‏ قلت ADs may‏ هم الم ات موز ؛ pt‏ 
رَجَحَتْ Ts (aS based‏ كلمة جامعة cals es‏ بخلافي الشقاء. 


وقول تعالى: ELLY‏ مقابلة Go omg‏ وهذا Key‏ دولا خَلَلنَ في |‘ 
SY‏ (مَن) إذا عاد عليها الضميرٌ REST‏ فباغتبار لفُظهاء وإن عاد عليها ee‏ 
فباغتبار مَعْناها . 


م 0 


Gos Eg I ان‎ agit عت مزر‎ cmp 

التعبيرٌ dee eed‏ مق Of dee‏ الميزانَ Joly‏ هو باعتبار الموزون لا باعتبار 
الميزان» Ou dicts‏ .فقن قلف حستاثه المتحددة» LAK bay‏ حستاثه 
المتعددةٌ. ويَّلرّمُ JB Se‏ الحسناتٍ dee‏ المُقابل وهو السيئاث؛ S350 SY‏ 
للأعمالٍ» ES‏ منها في BS‏ 539 في کے فإذا ebb Stood! lt‏ 
GS, Std‏ وقذ يُورَنْ الشخصٌ كما في حديث علي قال: «أمر اللي جلا 
)١(‏ أخرجه البخاري» كتاب LY!‏ باب الإجارة إلى نصف النهار ٩۰/۳‏ (۲۲۹۸)» من 


حديث عبد الله بن عمر Be‏ 


۳4 


ل فتنة القبرء وأحوال الخلق aye haat igs‏ 


Gis J بُ‎ ial Sh ينها بشتئءٍء‎ GU أن‎ tpl مَسْعُووِ َصَّعِدَ عَلَى شب شَجَرَةٍ‎ Sy 
افو قال‎ ToS So صَعِدَ الشَجَرَة قَفحِكُوا‎ Soe َد اله بن مَسْعُودٍ‎ 
Je BA A أرجل عبد افر ألقل و في لمران‎ toad رَسُولُ الل ڳلا : دنا‎ 
الل‎ de by لا‎ aaah الْعَظِيمُ لسن بذع‎ Bo AS dp وحديث:‎ gt 
OU وا [الكهف:‎ Sed بم آل‎ oh جَنَاحَ بَعُوضَّةٍ وَقَالَ: رووا جنا تيم‎ 
EY Jesu Sfp ST JOM العمل فة ترز لكق‎ Cote ST فهذا دن على‎ 
Apt مر التي بل عليه‎ 


od “Af 


fecal (Sp‏ يَقُولُ أهل العلم: OLE Ii‏ وحَسِرَ مَنْ SAE‏ آحاذه 
عَشّراتِهه”". وذلك أنه لا cS‏ بالسيئة إلا سيئةٌ Bol,‏ وأنه Ci‏ بالحسنة 
عَشْرَ Wed‏ إلى Blasts‏ ضِعْفٍ إلى أضعافي كثيرة» فإذا غلبت هذه السيئاتُ 
مع ple‏ المضاعَفَةٍ على الحسناتٍ مع المُضاعفاتٍ الكثيرة» فلا ST AS‏ هذا 
dad SLi, dct‏ حسارة Set dipd‏ أو لا وض وزثما الخسارة 
الحقيقيةٌ خسارةٌ الدين التي bbe GAS‏ النفس والأهل. 

وتشر الدواوينْ»› وهي قاف الأعمال» الدواوينٌ هي صحائفٌ 
الأعمال التي فيها SSL‏ المَلَّكانِ OLS OIA!‏ الحسناتِ والسيئاتِ في كتاب 
لا يفاوق ضغيرة ولا کیا إل اشاس od‏ الإنساة Salty‏ 


)١(‏ أخرجه أحمد 155/7 C41)‏ والبخاري في الأدب المفرد OPV) (AY G2)‏ وأبو 
يعلى في مسنده 555/١‏ )090( والطبراني في المعجم الكبير :)85١7( 15 /٩‏ من 
حديث علي بن أبي طالب cb‏ وقال الهيثمي في مجمع الزوائد 477/9: رواه 
أحمد وأبو يعلى والطبراني ورجالهم رجال الصحيح غير أم موسى وهي ثقة. 

EES 5 6455 he YS ae SHY التفسيرء باب‎ GES (؟) أخرجه البخاريء‎ 
۲٠٤۷/٤ صفة القيامة والجنة والنار‎ GES ومسلمء‎ ء)٤۷۲۹(‎ 98/5 GGA 
dis EBS هريرة‎ wl من حديث‎ »)۲۷۸٥( 

(۳) ينظر: مفيد العلوم ومبين الهموم VAG)‏ تفسير ابن عطية VOT‏ شرح 
الطحاوية لابن أبي العز (ص۳۲۸). 


EV 


mite‏ دل التَعلِيقاتٌ Att‏ على الققيدة الواسِطِيّة ا 
الحسناتِ» LS Sled Fe GIy‏ ثبت في حديث البطاقة المعروف“ 


وقد GHAI‏ أهل العلم في BES‏ ما SLY‏ فيه ولا CAV‏ فمنهم مَنْ 
ول YS Cs!‏ شيء حتّى ما لا IF‏ فيه ولا عِقَابَء ثم بعد ذلك SAME‏ 
pee‏ يفول ا يكت إلا ما يات Ete le‏ في 43 لطاع يما 
il‏ کتاټه بيمينه Lely‏ کتاټه بشماله) الذي يأخُذُ Sone: GES‏ هو 
النَّاجِي الذي ELF‏ موازيئه» والذي BE‏ كتابه بشماله فهو الهالك الذي حَنَّتْ 
موازيئه . 
«أو مِنْ وراء ظهُره» الذي StS EL‏ مِنْ وراءِ ظَهْرِه هو مَنْ IEG‏ الكتابَ 
cue‏ الشمالٍ التي تُلْوَى مِنْ وراء ظَهْره. 


«كما قال te‏ وول إن 251 nigh‏ في hae‏ الطائِرُ هو العَمَلٌ 
الذي HEE‏ به felt,‏ أو Jeli‏ به؛ Sb‏ كَانَ ES‏ يُصَوَّرُ له بصورة SUN‏ 
الحسّن الذي al‏ وجهّه بالخير» فِيتَمَاءَلُ به» Oly‏ كان سيئًا {ya‏ له بصورة 
کل نیح EO‏ لا بای cy‏ ف فيد ِيتَشَاءَمُ به؛ Jad‏ هذه TESS!‏ سمي طائرًا . 


)١(‏ وهو: قال رسول الله BE‏ «إن الله سيخلص رجلا من أمتي على رؤوس الخلائق يوم 
القيامة» فينشر عليه تسعة وتسعين ٠ Doe‏ كل deme‏ مثل مد البصر ثم يقول: أتنكر من 
هذا شيئًا؟ أظلمك كتبتي الحافظون؟ فيقول: لا يا رب فيقول: أفلك عذر؟ فيقول: لا 

يا رب فيقول: بلى إن لك عندنا حسنة فإنه لا ظلم عليك اليوم » فَشُخْرَجُ بطاقةٌ فيها: 
أشهد أن لا إله إلا الله وأشهد أن محمدًا عبده ورسوله فيقول: احضر وزنك فيقول: يا 
رب ما هذه البطاقة مع هذه السّجلات فقال: إنك لا lla‏ قال فتوضع BA‏ 
فة والبطاقة في US‏ فطاشت ت السجلات elf,‏ البطاقة» فلا يَْقُلُ مع اسم الله Med‏ 
وأخرجه الترمذي» OLS‏ الإيمان» تاي ما جاه فين مهوت وهن agit,‏ أن لذ إل 
إلا الله (YY) ۲٤/٥‏ وقال: هذا حديث حسن غريب. وابن ماجه» cba OLS‏ 
باب ما يرجى من رحمة الله يوم القيامة ۱٤١۷/۲‏ (5700). وأحمد 010١/١١‏ 
)1448( من حديث عبد الله بن عمرو بن العاص Be‏ 


YEA 


ل فتنة القبرء وأحوال الخلق يوم oye $$ ah‏ 


Aa bow 


اوش ل يى th Gee tall‏ مشو (مَنْشُورًا) Eis‏ لا GEN‏ إلى 
تَقْلِيبِ als ches‏ وفي كوْنِهِ مَنْشُورًا زيادَةٌ oy‏ بالنسبة لصاجب العَمّلٍ 
gill‏ وزيادة OF‏ وكابة بالنسبة لصاحب Jal‏ الع نه ول ما wig‏ 
به عَمَلَهه EG‏ إلى هذه الأعمالٍ السيئةٍ يردا Lele AV, eis, GS‏ 
الأعمالٍ الصالِحَة يَجِدُّها GE ths‏ بها CY‏ إلى تَفتيش في الأمورٍ 
Tomei’‏ 

tS HE BT LL KY‏ حاسِب نفسّك فليس BIG‏ عُذْرِ 
فكتابُكَ مَنْشورء SB,‏ في حسناتك وسيئاتك. هل 5S‏ منها شيئًا؟ 

«ويحاسِبٌ MGS GI‏ يَعْنِي: GAS bi‏ مِنَ الجن والإنس» 
فيُجازِيهم بأعمالهم إِنْ خيرًا فخيرٌ وإِنْ Ses bt‏ وهذا هو الأضلٌ OF‏ الجميع 
مُحاسّبودً» ولذلك نُْصِبّتِ الموازينُ لمعرفة مقدارٍ رُجُحانِ الحسناتٍ أو السيئاتِ 
كما pe‏ في 53 الميزان» ويّخرّجٌ مِنْ هذا العُموم الأنبياء ومَنْ جَاءَ asl‏ فيه 
ay‏ لا toby‏ وذلك كالسّبْعِينَ ألما الذين Sell SFG‏ بغيرٍ جساب» كما 
جَاءَ في الحديثِ الصحيح وأتهم الذين «لا يَسْترقون» ولا cog ted‏ ولا يكتوون» 
وعلى ريّهم یت وکلون»» tes‏ في بعض الأخبارٍ أنَّ مع ge dels US‏ ألمًا 
وفي بعضها مع il ANS‏ ن أل . 

Ber,‏ توش Clio!‏ قدت كما tle‏ في الحديثِ الصحيح. وقالت 


)١(‏ أخرجه البخاري» OLS‏ الطب» باب من اكتوى أو كوى غيره وفضل من لم يكتو 
»٠155/17 )01705(‏ ومسلمء كتاب الإيمان» باب الدليل على دخول طوائف من 
لمسلمين الجنة بغير حساب ولا عذاب ۱۹۹/١ )۳۷٤/۲۲١(‏ والترمذي» كتاب 
صفة القيامة» باب )١557( ١5‏ 571/5. وأحمد 7١5١/5 (YEEA)‏ من حديث ابن 
عباس Be‏ 

)1( أخرجه الترمذي أبواب صفة القيامة» باب منه )۲٤۳۷(‏ 5757/5. وقال: حسن 
aad‏ وابن ماجه OLS‏ الزهد باب صفة أمة محمد CEYAN) BB‏ ۲/ ۳۳٤٠ء‏ عن 


nn 


أبي أمامة > 


۳44 


mite‏ للد التَعلِيقاتٌ السَيِيّة على الققيدة الواسِطِيّة ا 


SIA [الانشقاق:‎ Ghd (ee Le Gray :4& ys وماذا عَنْ‎ 2th عائشةٌ‎ 
Ce) «ذلك‎ Be OE 

Ny كما صق ذلك في الكتاب‎ agile GE gpg at GBs 
جاعب ولا‎ ag ريد لين یک‎ SY بک يل لخو‎ call في‎ 
a> فيقرره: عَمِلْتَ كذا في يوم كذاء عَمِلْتَ كذا في يوم كذاء‎ OLR 
يعفر‎ Ny سره في الدلياء‎ SL الهلاك» ثم بره اله يفل‎ Ge يَْنَى على نفيه‎ 
sel له في‎ 

«كما ie‏ ذلك في الكتاب (My‏ هذه الإشارة ترجع إلى جميع ما 
ذكر المؤلف من أحوال يوم القيامة بدءً من قوله: «فيؤمنون بفتنة القبرا. 


2 ع 


حسنات لهم» ليس لهم حسنات في الآخرة» قال - تعالى -: ظوَقَِماً إِلّ ما 
ie‏ & عَمَل AS‏ كبس fh bs‏ [الفرقان: 7]. أما في الدنيا فيُجارَّوْن على 
ما عملوه من بعض الأعمالٍ الصالحة مِنَ الإحسان إلى الغَيْرٍ ونحو ذلك» ومِنْ 


Jal‏ العلم مَنْ يَقُولُ: إنّهم يُحاسبون ويّجازُونَ بحسناتهم في wal‏ و 


)١(‏ أخرجه البخاري» كتاب العلم» باب من سمع شيئًا فلم يفهمه فراجع فيه حتى يعرفه 
»)٠١( ١‏ ومسلمء OLS‏ الجنة وصفة نعيمها وأهلهاء باب إثبات الحساب 
gly .)7875( ۴٤‏ داود» كتاب الجنائزء باب عيادة النساء ۲۰۱/۲ (TAY)‏ 
والترمذي» كتاب صفة القيامة» باب منه ,)١577( 5١1/5‏ وأحمد ٠١١/٤١‏ 
YET)‏ 

)1( تقدم تخريجه (ص9١5).‏ 

() إشارة إلى ما أخرجه البخاري» كتاب الأدب» باب ستر المؤمن على نفسه )5017١(‏ 
۸ وهذا لفظه» ومسلم كتاب التوبة» باب قبول توبة القاتل وإن كثر قتله 
۲۲۰/٤ (YY)‏ أن رجلا سأل ابن عمر كيف سمعت رسول الله BE‏ يقول فى 
النجوى؟ قال: «يدنو أحدكم من ربه حتى يضع كنفه عليه فيقول: عملت كذا وكذا؟ 
فيقول: نعم ويقول: عملت كذا وكذا؟ فيقول: نعم فيقرره ثم يقول إني سترت عليك 
في الدنيا فأنا أغفرها لك اليوم». 


Yo. 


ل فتنة القبر» وأحوال الخلق aye eat gs‏ 


مِنْ عذابهم بقدر ما عَمِلُوه مِنْ الخير في الدّنياء Ly‏ الشَّرِكُ فلا Cais‏ عنهم 
من عذابه شيء. 

«ولكن 4 أعمانُهم فتُخْصّىء فَيُوقَفُونَ عليها ويُقَرَرُونَ بها ويُجْرَّوْنَ بها» 
وفي بعض GSE GY 035A AOU‏ عليهم على رُؤوس الخلائِقء Lily‏ 
بالنسبة للمؤمنيق: فَيَخُنُو BE LH‏ بعبْدهء ولا AE‏ بِينَ الخلائِقٍ كما هي 
de‏ الكافر. 


۳o1 


shkhudheir.com 


avo a pnt fg والصراطء‎ (yo gmt) 


[الحوضء والصراطء والقنطرة] 
. قهخ ١‏ 
Ay 8‏ عَرْصَةٍ الْقِيَامَةِ: الْحَوْضُ الْمَوْرُوهُ لِمُحَمَدٍ يله مَاقْهُ أَشَدُ 
ay‏ مِنَ och‏ وَأَخْلَى مِنَ Sot eal‏ عَدَدَ نُجُوم السَّمَاءِ Ub‏ شَهْرٌ 


0 30 
0 


وَعَرْضْهُ heb‏ مَنْ يَشْرَبُ منه شَرْيَةَ لَمْ يَظمَأ بَعْدَهَا أَبَدَا. 


bitty #‏ مَنْصُوبٌ عَلَى gt‏ جَهَنَمَ - وَهُوَ Sgt a‏ 
dal‏ وَالنَارٍ - Sas‏ النَّاسُ عَلَيْهِ عَلَى oad‏ أَعْمَالِهِمْ؛ كَمِنْهُمْ مَنْ 525 كلمح 
pes «al‏ مَنْ يَمْرُ كَالبَرْقٍ ARE‏ وَمِنْهُمْ من «NS As‏ وَمِنْهُمْ مَنْ 
Alls oe‏ الْجَوَادٍء «hy 55S iY res‏ وَمِنْهُمْ مَنْ يَعْدُو 
مر عَلَى Liza‏ دَخَلَ ESN‏ 
ppt‏ مِنْ بَعْضٍ فَإِذَا هُذَبُوا وَنُقُوا أذنَ لَهُمْ في دُحُولٍ Heh‏ 


_——— & الشرح 8 د 
«وفي عَرْصَّة القيامةٍ الحَوْضٌ المَورُودُ لمحمدٍ BE‏ بعد هذه Hilal‏ 
يَحتَاجُونَ إلى الشُّرْبِ؛ BY‏ الوَرْنَ والمُحاسَبة Ley‏ عَنها مَأ وفي less‏ 
القيامة الحَؤْضٌ Snes)‏ للنبيّ RE‏ وهو pare‏ جياض الأنبياء AB‏ جَاءَ: 


Yor 


mio‏ دل التَعلِيقاتٌ Ata‏ على الققيدة الواسِطِيّة ا 


JS Sp‏ نبيّ Seley LSS‏ النبيّ BH‏ يَسْقِي ST‏ مِنْ هذا الحَوْض»ء 
ol & DUT oh,‏ يعرفهم ويعرفونه Soll‏ عَنْ الحَؤْضء فقول التب 2G‏ 
«أصحابي أَصّحابي» فيُقالُ له a) Be‏ لا تَذري ما 18054 بعدك. فيَقُولُ: 
سُحْقًا On‏ بُعْدَا بُعْدَاء ولا شَكَ I‏ هذا os‏ مَنْ غَيِّرَ التغييرَ 
التامّ الكامل SIL‏ مثلاء كما Jobs ST‏ مَنْ GE‏ دِينَ الرسول BE‏ بإخداثِ ما 
ليس منه فيه GbE Lossy IES‏ على أهل BHI‏ الذين حارَبّهم أبو 

بكرٍ. 


«ماؤه Vals AST‏ مِنّ Ely orl‏ مِنَ العَسَلٍ aT‏ عَدَد نُجوم السماءِء 
Ab‏ شَهْرٌ وعَرْضٌه شَهْرٌ مَنْ يَشْرَتْ ينه شَرْبَةٌ لا يَظْمَأ بعتها أبدا» ky‏ هذا 
الحَوْضٌ مِنْ HSE‏ الذي Ele GAA‏ عل 

bi ally»‏ مَنْصُوبٌ على مَنْنِ LE GE‏ في الحديث الصحيح OT‏ بِينَ 
cola‏ جھ" . 

«وهو eal!‏ الذي بِينَ الجنةٍ والنارء يّمُرُ النامسنُ عليه على 25 أعمالهم؛ 
كالرّيح » وينهم مَنْ يمر كالفرس le‏ ومنهم مَنْ يَمْرٌ كركاب BY‏ وينهم 
مَنْ يَعْدُو IGS‏ وينهم مَنْ يَمْشِي مَشيّاء وينهم مَنْ يَرْحَفْ RS‏ وينهم مَنْ 


0 ده 


يخطف Abs stake‏ في Meg‏ فهؤلاء Osi glia‏ في مجاوزة «bl a)‏ وعلى 


378/4 صفة القيامة» باب ما جاء في صفة الحوض‎ OLS أخرجه الترمذي»‎ )١( 
. وقال الترمذي: هذا حديث غريب‎ BS من حديث سمرة‎ (VERY) 

(؟) أخرجه البخاري» كتاب الرقاق» باب في الحوض (5085) 21١١/8‏ ومسلمء كتاب 
الفضائل» باب إثبات حوض نبيّنا BE‏ (۲۲۹۰) 2117/47/5 من حديث سهل بن سعد 
عن wl‏ سعيد الخدري BS‏ 

(۳) أخرجه البخاري» كتاب COBY‏ باب فضل السجود (805) »٠12١/١‏ ومسلمء كتاب 
الإيمان» باب معرفة طريق الرؤية (۱۸۲) ١/177ء‏ وأحمد (۷۹۲۷) ۳٠۳/۱۳‏ من 
حديث gl‏ هريرة ABS‏ 


اا 


avo a beng bo cag لالحوض؛‎ 


قَدْرٍ التزام المسلمينَ بالصراط المستقيم في الدئيا يَكُونُ GUN‏ بينهم في 
مجاوزة الصراط . 

hae الْسرَّ عليه كَلالِيبٌ تَخْطَفُ الناسَ بأعمالهم» الجسْرٌ كلمةٌ‎ Sy 
بما يَمْرٌ على‎ all Ga ومنهم مَنْ‎ Le به‎ Sle عليه‎ Lea وهو ما‎ 
Lacy ESF الْكَلِمَهُ‎ ody على الجشر‎ (GS) HIS GO اليَوْمَ‎ ELE, الماءء‎ 
. الجنة والنار هو الصّراظ‎ So عَربيةً. والجِسْرٌ الذي‎ 

Sawn‏ مَرّ على الصراط JES‏ الجنة؛ يَعْنِي: أنَّ SG‏ إلى الجنقء لكنّه قبل 
ذلك Cy‏ على BE‏ وهي بين الجنة والنار. 

«فإذا عَبَرُوا عليه» اجْتَارُوا هذا الجسْرّ. 

59 | على كَنْطَرَةٍ i‏ بِينَ الجنةٍ 3 Saltese lily‏ لسضهم Se‏ يقي « فإذا 
هذّبوا ونُقُوا أفن لهم في دخول الجنة)؛ ليَرُولَ ما في تفوس بعضِهم على 
بعض » ‘sl ean‏ مِنْ صدورهم» كما قال - تعالى -: Ey‏ ما في صڈورهم 

rors] be &‏ [الحجر: [EV‏ فهم Sy‏ گانوا قد مَرُوا بأهوالٍ مِنَ الميزانٍ ثم 
الصّراطء AW‏ في تفوسهم ما يَبَْى مِنْ JE‏ بعضهم على بعضء فإذا وُقِقُوا 
على القَنْطْرَةٍ بِينَ الجنةٍ والنارٍ Jalil‏ لبعضِهم مِنْ بعضء فإذا هُذّبُوا وفوا 
SS‏ الله لهم في دُخولٍ الجنة. 


shkhudheir.com 


ب الشقاعة 2ح 


[الشفاعة] 
١ 5 ;‏ 

# وأو مَنْ يَسْتَفْحُ بات الجنة: مُحَمَّد ل وول مَنْ JE‏ الجنة 
مِنَ الأمَم: أمَنه. وله ية - في القيامةٍ - ثلاث شَفاعَاتٍ: - أمّا الشفاعةٌ 
الأول : فِيَشْمَعُ في Jl‏ الموقف حنّى يُقْضَّى بيهم بعد أن GENS‏ 
الأنبياء: آدمٌ ونوحٌ وإبراهيمٌ ومُوسَى Gel ets‏ مريمٌ عَنِ الشفاعة حتّى 
ge‏ إليه. Uy‏ الشفاعةٌ الثانيةٌ: Es‏ في أهلٍ الجنةٍ أنْ يُدخَلُوا الجند؛ 
وهاتان الشفاعتانٍ خاصّتانٍ له وأما الشفاعةٌ EES NW‏ فِيمَنْ اسْتَحَقَّ 
النارّ وهذه الشفاعةٌ له Sly‏ النَّبيينَ والصَّدّيقينَ وغيرهم. فيَشْمَعُ فِيمَنْ 
اسْتَحَقَّ GW!‏ ألا يَدخْلّهاء Gay‏ فيمَنْ دَخَلَها أنْ CAL‏ منهاء وبُخْرِجٌ اله 
Se - Jl -‏ النارٍ أقوامًا بغي شفاعةٍ بل sha‏ ورَحْمَتِه diy‏ في الجنةٍ 
ts‏ عمَّنْ Gls‏ مِنْ fal‏ الدنياء يشي الله أقوامًا gli‏ الجنة. 

8 وأصناف ما Sul LAI‏ الآخرةٌ مِنَ الحساب والثواب والعقاب 
والجنة lily‏ وتفاصيل ذلك مَذْكُورَةٌ في celal 3 yea GAS‏ 
By‏ مِنّ العِلّم المأثورٍ oF‏ الأنبياءء وفي pls!‏ المُوروثِ عَنْ wins‏ ڳلا 
مِنْ ذلك: ما At‏ ويكفي. فَمَنٍ oA‏ وَجَدَّه. 

ل ه#الشرح @ دا 

Shy”‏ مَنْ يَسْتَفْيحُ بات الجنةٍ مُحمَّدُ يكلا هو aly Eo‏ آدم» وهو OST‏ مَنْ 

G45‏ عَنه الأرضء وأو مَنْ Gli‏ باب الجنة. 


Yov 


mio‏ للد التَعلِيقاتٌ Ata‏ على الققيدة الواسِطِيّة ا 


«وأوَّلُ مَنْ يَدخْلُ js del‏ ن Al‏ مه Us‏ أفضلٌ aul‏ وخير ر الأ 
ولها خصائص وِمَزايًا 5553 في نصوص الكتاب LEN,‏ ومنها ما 553 في 
قولة تعالى: SHS axed OZ a es fi res ake‏ عن 
الْمبكرٍ ونومون ا [آل عمران: ]٠١‏ فهذه مِنْ أَحَصٌّ الخصائص ال pe tS‏ 
هذه UY‏ ونَضْمَنٌ لها الخيريّة على سائر الأَمَمء وقال HB‏ «نحن 5a‏ 
السابقونَ يوم القيامة»"'" ف(نحن الآخِرونًَ) بالنسبة ope GU‏ الرَّمَنِي في هذه 
الدنياء GS‏ نحن SLID‏ يوم القيامة)» فنحن OT‏ مَنْ JE‏ الجنةً يوم 
القيامة» ندخلها قبل الأمَم Sin} SIL‏ قبلّنا في al‏ 


«وله كَل في القيامة Sou‏ شفاعاتء أمّا الشفاعةٌ الأوّى: ss‏ في أهلِ 
الموقف حى lt‏ بِينّهم بعد أن : CA‏ الأنبيائ آم ونوج le‏ براهيمٌ ومُوسَى 
ty‏ ابن ee‏ | الشفاعة حتى oes‏ إليه» إذا bust‏ التاس 02 قُبورهم 
re 253,‏ الشمس وَألْجَمَهم eyes)‏ وصَارُوا في گرب cee‏ وهَوْلٍ شديدٍ 
وأرَادُوا التخلص So‏ هذا الموقف العظيم» > جَاؤٌوا eal isl‏ أب بي 22 وقَانُوا 
له: «أنْتَ ets ui‏ الله ons‏ وة لك E) ae ASG‏ 5 
of eels‏ هذا الموقف العظيم' . فيَذّكدُ tly eats‏ هي عَنْ : dsl‏ الشحرة 
are‏ ويقول: «اذْمَبُوا إلى نوج dai‏ السلا فاون إلى ترج ولون 
: «آئت si TA] Jig‏ أن له 5565 دعا بها على قؤمه» haa‏ «اذْمَبُوا 
a‏ إبراهيم tah Sale‏ وکا | إبرا هيم الخليل - عليه ley‏ نينا وسائِرٍ 
الأنبياءء أفضلٌ Sad!‏ واد َم التسليم - فيَقُولونَ: eth‏ خليل اشا فَيَذْكُرْ 
الكَذِبَاتِ Pea tall‏ التي eS‏ بها save‏ الصحيخ» igs,‏ لقت من نَّ ASN‏ 


)١(‏ أخرجه البخاري» كتاب الأيمان والنذور (5775) 2158/8 ومسلمء OLS‏ الجمعة» 
باب هداية هذه الأمة ليوم الجمعة (VV /A00)‏ ”/ 20808 وأحمد (١لال)‏ 0/11"( 
٥‏ من حديث gl‏ هريرة ڪيه 


o۸ 


ب e Rt‏ بج هي 
الصريح الذي IE‏ به الإنسا» Ly‏ هي Se‏ التعريض الذي هو مِنْ JET‏ الى 
لكنّها لظم plas‏ الخليل ت رآها على غير ما SET aly‏ الناس؛ lode,‏ 
كَذِبَاتِء وجَعَلَها Le‏ يَحُولُ بيه وبِينَ هذا المَقام» SLB‏ «اذْهَبُوا إلى مُوسَى؛ 
dh‏ كليم cua‏ انون مُوسَى By‏ «أنْتَ oS‏ اش كنت لك التوراة بيه 
Jy‏ وقَعَلَ). فَيَذْكُرُ ما حَصَلَ منه مِنْ مُخالّفاتِ» فيقول: «اذْهَبُوا إلى عِيسّى»» 
فلا 4545 Ll le‏ َكْتَفِي بقؤلِه: «لَسْتٌ لها اذْمَبُوا إلى مُحمَدٍ WG‏ فَيَأتُونَ 
مُحمدًا ل فِيَقُوا cd,‏ «أنا لهاء آنا لها Cou LAL‏ العَرْش» esl tals‏ 
وأذكَارٍ لم ES‏ يَعرفُها مِنْ Qs Lil ths‏ عليه بهاء فيُقال له: els adj‏ 
وسَلْ Qk aly ube‏ فِيَشْمَعُ للناس» doles (pats‏ يا ويُحَلّصونَ مِنْ 
هذا ad gal‏ العظيه'''. 

وهذه الشفاعَةٌ BL Loe‏ وهي المّقامُ المحمودٌ الذي HE‏ 


الإشارةٌ إليه في سُورةٍ الإسراء في قوله - Nei He : - Ja‏ تمعز يت 
لك عسي أن بعك ريك مقاما كَحْمُودًا4 [الإسراء: Cb, iva‏ يا EES‏ 


يَسْأَنُوها له Le‏ الأذانٍ""» Say‏ دَاوَمَ على طَلَّبها له بعدّ YS‏ أذانِء feed‏ بأن 
«وأمًا الشفاعةٌ الثانيةٌ: : eats‏ في في أهل الجنة أنْ er‏ الجنةً؛ وهاتان 


)1( أخرجه البخاري» كتاب التفسيرء باب قول الله: عَم ACY fle‏ ها4 ١7/1‏ 
0 ) ومسلمء > كتاب الإيمانء باب أدنى أهل الجنة منزلة فيها ١8١ /١‏ (۱۹۳)» 
وأحمد CVPOTY) CVA /T)‏ من حديث أنس بن مالك BS‏ 

(؟) إشارة إلى ما أخرجه مسلم»ء OLS‏ الصلاة» باب استحباب القول مثل قول المؤذن 
YAA/\ (AE)‏ عن عبد الله بن عمرو بن العاص مرفوعًا : «إذا سمعتم المؤذن فقولوا 
مثل ما يقول؛ ثم Nghe‏ علي ااا بن he plo glia‏ سلی اھ ale‏ بها ip‏ 
isle‏ الله لي الوّسِيلة فإنهاء منزلة في الجنة لا تنبغى إلا لعبد من عباد الله وأرجو أن 
أكون أنا هوء فمن سأل لي الوسيلة CAS‏ له الشفاعة». وأخرج البخاري» كتاب 
الأذان» باب الدعاء عند النداء ١75/١ (AVE)‏ عن BS ple‏ نحوه. 


۳۹ 


mio‏ دل التَعلِيقاتٌ السَيِيّة على الققيدة الواسِطِيّة ا 


الشفاعتان ghole‏ له» Joy‏ شفاعاته الخاصّة به BE‏ شفاعته wil aca)‏ طالِب» 

ais ر مِنْ نار وفي‎ clans عَنه العذابُ» يوضع في‎ GRE فيه‎ tak 
HH النارٍ‎ fal مِنْ نار يَغْلِي منهما دماعُه. ولا يَرَى أنَّ أحدًا مِنْ‎ gil 

عذابًا ae‏ وهو أَهْوَنهم عذاب» . ۰ 


Ul»‏ الشفاعةٌ (AHS : WW‏ يمن GW Gad Sai‏ ويَشْمَعُ فيمَنْ دَخَلَها أنْ 
Fras‏ منهاء وهذه الشفاعةٌ له ply‏ التبيق والصَّدّيقِينَ وغيرهم. EES‏ فِيمَنْ 
اسْتَحَقَّ النارّ ألا يَدخْلّهاء ويَشْمَعُ فيمَنْ دَخَلَها أن C55‏ منها». وهذه الشفاعةٌ 
هي التي يُقِرٌ بها ويَعتَقِدُها أهل Gow WISE, EO‏ طوائفٍ البدّع كالخوارج 
والمُعتزلة؛ لأنّهم يَرَوْنَ أنَّ مَن C55)‏ الكبيرة BY‏ الجن وإذا GW JES‏ 
فاته حال JES‏ فيها لا CAL‏ ينها . 
Oey‏ الله مِنَ النارٍ أقوامًا بغير شفاعةٍ بل بفضّله ورَحْمَتِها dey‏ هذه 
الشفاعاتٍ المذكورة cee‏ الله WWI Ge‏ أقوامًا بلا شفاعة» بل بفضله ورحمته» 
مع أنَّ جميعَ هذه الشفاعاتٍ CIS LS]‏ بِقَضْلِه ورَحْمَيه Sly‏ للشافع ورضّاه of‏ 
gtk‏ له» كما جََاءَ في النصوص» فهي تَعُودُ جميعها إلى نَضْلِه 


BE etsy 


«ويَبْقَى فى الجنة Lad‏ عَمَّنْ Yes‏ مِنْ أهل الدنياء فيُنْشِِنٌ اللهُ لها أقوامًا 
agli‏ الجنةً» gtd‏ الله أقوامًا لم يُكلُّوا Joes‏ في الدّنياء elas‏ الجنةً 


BAGELS See فلا يَلِرَمُ ينه‎ BE الله‎ Se ad WY ورَحْمَتِه؛‎ Led, 


)1( أخرجه البخاري» CLS‏ مناقب GLA‏ باب قصة أبي طالب »)۳۸۸١( ٥۲/١‏ 
ومسلم» > كتاب الإيمان» باب شفاعة النبي 4 لآبي طالب والتخفيف عنه بسببه 
۱۱ (۲۱۰)» وأحمد »)۱٠٠١۸( ١١7/١7‏ من حديث أبي سعيد الخدري AB‏ 

)1( أخرجه البخاري» كتاب OU SI‏ باب صفة الجنة والنار (5931) 2١١9/8‏ ومسلم» 
كتاب الإیمان» باب أهون آهل النار عذابًا »١147/١ (VT)‏ من حديث النعمان ابن 


۳۰ 


7بالشقافة »د ا سس و65 


النارٍ قَضْلَء ولا J‏ النارٌ Al‏ فيهاء وتَقُولُ هل مِنْ Sass‏ حنَّى يَضَعَّ فيها 
aa 35‏ دك يروي بعضُها إلى بعض فتَقُولُ: قط LS‏ ولا يُعَذبُ بها 
م لا Sots‏ العذات؟ GY‏ لؤ حَلَقَ للنارٍ أقوامًا لم يُكلّفُوا بالعمل في الدنْيا 
لكان Wb‏ لھم وال BE‏ حَرّمَ (lil‏ على نفيه. 

«وأصناف ما Ghai‏ الدارٌ الآخرةٌ Ge‏ الحساب والثواب والعقاب والجنةٍ 
والنار)؛ يَعْنِي: مِنّ ن الأمور السمعنة التي لا يدركها «be‏ ولا get‏ بِالأقِيسَةٍ سَة 

«وتفاصیل ذلك مذكورةٌ في Ge IGE ere)‏ السماء» كالقراآن» 
والتوراق» والإنجيل» والرّبور» Cbs cal! es‏ مُوسَىء وغيرهاء 
ial BS‏ المَوروتٌ لنا مِنْ BEES‏ سواءٌ كَانَ في كتاب الله أو HG aches‏ فيه 
Ee‏ وكفايةء SUL UT‏ في CS‏ التفسيرٍ Sy‏ أشراط الساعة من أمورٍ 
ae‏ 28 لشف aan‏ خلا chal‏ ولا تكذث؛ فإذا ele‏ في شَرْعِنا 
ما oldie dig‏ رذ جاه في ust‏ ما lie dled‏ ر عاق ينا EF‏ 
عنهُ في شرعناء فإنّه GG‏ فيه لِكَلّا يَكُونَ ihe St ide pee SG Ue‏ 
Tt‏ حبك بكثر ٠ BES,‏ 

«والآثارٍ Be‏ العلم المأثور ot‏ الأنبياءِ» العِلمٌ المأثوز عَنِ الأنبياء غير 
ae‏ ند بيخ pee Soe’ age‏ 

APTS ويَكْفِي فمَنِ‎ BH مِنْ ذاك ما‎ HE wind العلم المّوروث عَنْ‎ ge 
come) ما يَشْفِي ويَكْفِي»‎ ELS عَنْ‎ Boy في كتاب الله‎ CF فيما‎ iis 
يلل ولسنا‎ LES لتر في کی ترقا أل إلى مالم تيت + عَنْ‎ OF بعاجة إلى‎ 
ads أو‎ UME به‎ EES USN نَ‎ Sp أعداؤنا‎ dy بحاجةٍ إلى أن تَعْتَمِدَ على ما‎ 
AS كما هو الحاصِلُ في كثير مِنْ تَصَرُفاتهم»‎ Lyd بها‎ Wild إذا‎ Le 
التشكيكِ‎ be وفي هذا‎ UY, AU LG بنظرياتٍ‎ tess ULL, Ly 


* 


)1( تقدم تخريجه (ص559). 


55 


mito‏ دل التَعلِيقاتٌ Ata‏ على الققيدة الواسِطِيّة ا 


في luo‏ وعقيدتنا ما لا يخفى» وعندنا Sts‏ الله BE LS EL,‏ وفيهما ما AE‏ 
ويكفي . 


55 


avo to 8 بالقدر: الدرجة‎ GL 


[الإيمان بالقدر: الدرجة الأولى] 
Goan 3‏ چ 
ines B‏ الفِرْقَةٌ tet)‏ - أهل المِّنَةِ والحماعة - بالقَدَرِ خيره 


or‏ سمه و شك 


وشره» والاإيمان wal‏ على درجتين js‏ درجة تتضمُن ces‏ 


2 الدرجةٌ الأولّى: Stay‏ بأنَّ اا ف ما الخَلْقُ 
عاملون بعلمة القديم الذي هو er Vile Grogs‏ جميع أحوالهم 
مِنَ الطاعاتٍ والمعاصِي والأرزاق والآجال. ثم Es‏ اله في cob‏ 
المحفوظ مقاديرٌ GLE‏ : فأوّلُ ما GE‏ الله القَلّمُء قَالَ له: L251‏ قَالَ: 
ما feast‏ قَالَ: 2351 ما هو iis‏ إلى يوم القيامة» فما Slot‏ الإنسانَ 
لم 555 لِيُخْطِنه وما ALES‏ لم يكن الصا CF‏ الأقلامٌ Sighs‏ 
Ges‏ كما JU‏ - تَعالَى -: Ge aii Bi Ls aly‏ فى AEN‏ 
GND‏ | للك ف OS‏ ذلك على ail‏ يبر [الحج: JLo, dive‏ 
ا Manse ai‏ ا ف اشک fey‏ ين قبل أن 
هآ إِنَّ ذلك عل if‏ يسر [الحديد: try‏ وهذا التقديرٌ Qt‏ لعليه 
= سيحاله - يوق في موافيع ELLE‏ وتفصيلا Ha‏ كت في الل 
المحفوظ ما شاءء وإذا GE‏ جَسَدَ الجنين قبل تفع الرُوح فيه ad) Es‏ 
sis‏ فَيُؤْمَدُ Js ots gut‏ له: Eady dis, del, 63, Cis)‏ أو 
سعيدٌ؛ ونحوّ ذلك فهذا التقديرٌ قذ SUS‏ يُنْكرْه ogee) BMS‏ قديمّاء 
ومُْكِرُوه اليو قليل. 


TY 


mito‏ دلدلدلل التَعلِيقاتٌ السَيِيّة على الققيدة الواسِطِيّة ا 


—— & الشرح 8 ل 

LS‏ 555 الشيح عقيدةً ZO) Jal‏ والجماعة الفرقة الناجية في أركان 
الإيمان 1255 مِنَ الإيمان بالك وما GARG‏ ب به من أسماءٍ وصفات» م ذلك 
بالإيمانٍ بالقَدَرٍ الذي هو Se Goold FSI‏ أركان OLY‏ فلا يَصِحُ a‏ الإيمان 
إلا به كما جَاءَ في حديثٍ جبريل» وهو أو حديث في اصحيح مسلم» في 
كتاب الإيمان de‏ المُقَدّمَة: a‏ ابن بُرَيْدَةَ عَنْ ae‏ يَعْمَرَ و 231 SE‏ اول 
(eee) Ls el i ade x‏ أي : اول مَنْ قال بتفي القَدَرِ؛ 
SY‏ القَدَرِيّة Sas Rye‏ بهم عند الإظلاق القَدَرِيَة الَا وقد ait ie?‏ # 


2,78 


ويُرادُ بهم القَّدَرِيةُ SU‏ في الإثْباتِء وكلاهما مُجِانِبٌ su ell‏ 
يُبِالِعُونَ في reels Fl‏ الجَبْرية الذي يُِالِعُونَ في الإِنْباتِ» Goby‏ أهل ESI‏ 
والجماعة 138558 gla orl Sz‏ «فانْطلَقْتُ أنا sess‏ & عبدٍ الرحمن 
fe ctl‏ سای آز کرای ت : ار ای WAY‏ اساب تسر ال 1# 
ناء ak its‏ هؤلاء 3 UA)‏ فبدعةٌ القَدَرِيّةِ مِنْ أقدم البدّع حَدَنَتْ في 

Gh‏ لنا عبدٌ الله بن 552 بن الخطاب داجلا BRS Leal!‏ أنا 
وصاحبي UST‏ عَنْ يمينه والآخَرُ عَرْ ن شاك SI E25‏ صاجبي سكل PIS‏ 
Sl ogy‏ أبا عبدِ الرحمن» OG GB‏ -؛ يَعْنِي: في جهينا - بِالبَضْرَةٍ 
Ssh Zt‏ اراد bly‏ اا يفي ليم Ube‏ بالقرآج ررضو Je‏ 
العلم LT‏ الحرص حى pal]‏ يظأبوته في القِمَارٍ والبَرارِي وفي JS‏ مكانِ. 


«وڌگر مِنْ شَأنِهم»؛ يَعْنِي : مِنْ عباداتهم وجرصهم . 

)١(‏ هو: معبد الجهني البصريء أول من تكلم بالقدر. روى عن ابن عباس» ومعاوية» 
وابن عمرء وعمران بن حصين» وغيرهم. مات قبل قبل التسعين. التاريخ الكبير للبخاري 
۷ تاريخ الإسلام .1١١5/7‏ 


۳4 


ayo $$ to at بالقدر:‎ OL 


rely)‏ يمون YI‏ 545 وأن الأهُرَ Cai]‏ يَعْنِي: ۽ Cale’ al‏ فلا 
هي 


de!‏ شيء مُقَدّرٌ سايقّاء بل لا يُقدّرُ الله شيگاء ولا Ss‏ ولا يَعلَمّه إلا في 


فته 

Je‏ ۰ فإذا لقت أولئك eS a, rely re Fon Jl rape‏ والذي 
يَحلِفُ به عبد الله بن عُمَرَا وهو الله 3 «لوْ أنَّ لأحدهم مِثلّ BT‏ ذهبًا Ail‏ 
ما قَبِلَ الله منه Bb‏ يُوْمِنَ بالقَدَرٍ»؛ Se B55 SY‏ أركانٍ GAB COLL‏ لم يُوْمِنْ 
Ju 5s a‏ الله تفال جوم 000 تققد أن 0 Si SE ore‏ لد (fae as‏ 


Las wee AG 


. وهؤلاء مروا فلا تيل منهم نفقاتهم‎ [og [التوبة:‎ Gbps oi 


لثم قَالَّ: حَدَنَنِي أبي عُمَرُ Sy‏ الخطاب. God ey JU‏ جلوسٌ عند 
رسول الله S13 BE‏ يوم إِذْ ib‏ علينا رَجُلْ dat‏ بِياضٍ الثياب...» وذكرٌ حديتٌ 
جبريلَ بظولِه Lhe‏ سَأَلَ النبيّ ية ye‏ الإسلام والإيمان والإخسانء Lally‏ 
منه قولّهُ: «قَالَ: Bob‏ عَنِ الإيمان. قَالَّ: sb‏ 8 الله 4 وملائكته 4355 


Oy عه‎ 


ورسله واليوم الآخِرِء ونُوْمِنَ wal‏ خيره وشْرّه) Ju.‏ صدفت» 


se‏ تد ا 


فالإيمانٌ بالقَدَرِ 35 مِنْ من أركان الإيمان لا يَصِحُ Nie‏ به. والقدرية 
es‏ ينْقُونَ chs‏ لكنّ القَدَرِيّةَ الذين جَاؤُوا مِنْ بعدهم أنْكرُوا المراتِبَ 
GSU‏ قََ: المشيئة والكتابة والخلق» دون العلم. 

erty‏ الفِرْكَةٌ الناجيّةٌ Fae any‏ والحماعة yal‏ خيره وشُرّها لا يُمكِنٌ 


423 as عه‎ 


أن Ore‏ بين نّ مُفْرَداتِ القَدَرِ bb‏ يُؤْمَنَ ببعضها FX:‏ ببعض » thé re)‏ 


الذي GE‏ به ولا GUL Sash‏ الذي يُتَصَرَّرٌ به» بل لا Gop OF‏ به AS‏ خيره 
وشَّرّه حلوه ومُرّه. 


«والايمانٌ بالقَدَرٍ على im ys is CHE‏ تَتَضْمَنُ ش :( padi (tt‏ في 


)\( تقدم تخريجه (ص07). 
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مود لل Misia Staten)‏ على الققيناة الوانيطية. 7 


أربَعَةٍ الأشياء التي SS‏ الشيح fy etl Fas Be‏ مأخوذ مِنْ كلام ALI‏ 
eri‏ على أدلةٍ الكتاب وال وفَائِدَةٌ الط eS‏ العلم و 
للمتعلمينٌ» Siler elds:‏ مغرو dei Re‏ العلم» وسالكها لذ CSE‏ إلى ele‏ ‘ 
30 لا STL‏ يَكُونَ مِنْ alll el eI dai‏ 

«فالدرجةٌ الأولّى: الايمانٌ SL‏ لله - dls‏ - علم ما للق عايلونَ» كما 
قال - تعالى - : «ألا بعلم من sit Hy GE‏ لد [الملك: :1] ألا he‏ مَنْ 
Gis‏ والكل ald‏ وأعمانُهم أيضًا KA iy : ale‏ وما C45‏ [الصافات: 
٩‏ وقال - سبحانه -: af hp‏ قد ch KB I‏ عا [الطلاق: ؟1]. 

DAIS GOs على غيره ولؤ‎ LEA على‎ GI القديم» القديمٌ‎ ake? 
قبل شَهْرِء فهو بالنسبةٍ لما ضرم‎ Gps القديم؛ فهو العُرْجونُ الذي يَبِسَ‎ 
على الأول الذي ليسّ قبله‎ GES على المُتَقَدّ على غيره‎ GIR, tad Bgl 
USSD العلم بقؤله:‎ Jal Se شيخ الإسلام وكثيرٌ‎ Way شي‎ 

«الذي هو موصوفٌ به VT OT‏ غير مُثَنَاهِ في القِدّم؛ أي: في 
الماضي» بخلاف أبدًا: وهو غير olds‏ في الاسْيَمْرارٍ والتَّسَلْسْلِ في المُستقبل. 

ele جميعَ أحوالهم مِنّ الطاعاتِ والمعاصي والأرزاق والآجال»‎ ples? 
واؤجتي نیع سطيمة ررقت تیا‎ ply ينيغ ارال ا خلقهم‎ 
GI ولهذه‎ LX! يَخلْقَهِم لهذه‎ Of يُتَصَوَّرُ‎ de ٠ ME العبوديّة لله‎ Ged وهو‎ 
ذلك ما هم عامِلونَ؟‎ de Heed ثم‎ 

وهذا هو الشيء الأول الذي تضمنته الدرجة الأولى» وهو: العلم. 


«ثم CS‏ الله في ch‏ المحفوظ مقاديرٌ (GLE‏ وهذا هو الشيء الثاني 


.170/157 تهذيب اللغة‎ ٤٤/۳ ينظر: مقاييس اللغة‎ Aba! reall )١( 
ينظر: (ص95).‎ (1) 


555 


aye tio 8 بالقدر: الدرجة‎ GL 


الذي تَتَضَئُه الدرجةٌ الأولّى» وهو: الكتابَةٌ في call‏ لمعا فقد Ol Os‏ 
تعالى مقاديرٌ Gh‏ قبل أنْ Bs‏ السمواتٍ والأرض بِحَمْسينَ 8G IT‏ 
«فأوّل ما GLE‏ الله eli‏ قَالَ له: 02351 إما أن 5 على 35 ما 
Ge‏ الله القَلَمُ؛ ثم تَقُولَ: «قَالَ له: اكْتّبْ)». Bis Sid,‏ كما قَذَّرَ بعضهم «ثم 
Dba GT dU‏ له: اكْتَّبْ». وإما أن تَقُولَ: «أََلَ ما GE‏ الله القَلّمَء قَالَ له: 
O55 (cis)‏ القَوْلُ SY‏ بالأوَلِيّةِ يَعْنِي: في Jal‏ وُجوده قِيلَ له: LE‏ 
bi Sat,‏ عَنْ كَوْنِه أو المخلوقاتٍ أو HE‏ قبله شية. 
ومَنْ din: le has‏ ما GLE‏ الله ep Li‏ يقر : Of‏ لقانم الل 


المخلوقاتٍ HU‏ وإذا BBN) cals‏ بقَوْل: )2351( فلا 0 أن کون كذ 
GE‏ قبلّه et‏ ولذا HESS‏ أهلّ العلم في Li‏ والعَرْشٍ أيّهما OOS‏ 
مول ابن القَيّم ais‏ 
BLN,‏ مُخْتَلِفُونَ في القَلَّم الذي كُيِبَ القَضاء به مِنَ LE‏ 
هل os‏ قبل العَرْشٍ خو بعده قَوْلانٍ عند أبي العلا الهّمَّذانِي 
soy‏ أنَّ pp‏ قَبْلُ لأنّه وَفْتَ aes‏ كان ذا gS‏ 


وكتابَةٌ dat‏ الشَّرِيف تَعَنَّبَتْ dle!‏ مِنْ غيْرٍ gh Jed‏ 
يعني : ليس هناك GE Ge rel‏ القَلّم وقَولٍ: MES‏ 


وقول ابن القيم: «والحَقٌ GET‏ قبل»؛ يعني: قبل القَلّم» Goody‏ فيه 
مُعارَضَةٌ لقؤله Be‏ «أوّل ما GLE‏ الله SE plan‏ له: CaS)‏ كما بينّاء وإذا قُلْنا 


»)15/7767( ٠١55 /٤ BEE وموسى‎ pal القدرء باب حجاج‎ OLS صحيح مسلمء‎ )١( 
i من حديث عبد الله بن عمرو بن العاص‎ 

)1( ينظر: شرح الطحاوية لابن أبي العز CMe)‏ واجتماع الجيوش الإسلامية لابن 
قيم الجوزية (ص99١‏ - .)٠١١‏ 

(۳) نونية ابن القيم (ص56). 


۳1۷ 
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ot SL‏ الكتابة HE,‏ القَلّم مِنْ غير فاصِل فمِنْ لازم ذلك أن يَكُونَ اللّوْحُ أيضًا 
«li is a‏ فهذه الأُوَّلِيّةَ لا تَعْنَى الأَوَلِيّةَ المُظْلَقَةَ Leddy‏ هى الأوَليةٌ 


drags 


. بالكتابة‎ EEE 
إلى يوم القيامة» فقن «كتب الله‎ BIS ما هو‎ C351 قَالَ:‎ PEST «قَالَ: ما‎ 
كما في‎ ARE EH والأرضٌ بخمسينّ‎ Sl gee! GES مقاديرٌ الخلائقٍ قبل أن‎ 
chs rede BE فهو‎ GLE مع مَنْ‎ DIU ب فهذا بالنسبةٍ‎ oo 
المخلوقٌ‎ Ul ما هم عايلونٌ في الحاضر والمُستقبل» فالنتائِجُ مكشوفةٌ عنده»‎ 


2 Se a 


فهي محجوبة عنه. 

«فما Oleh‏ الإنسانَ لم يَكُنْ St)‏ فقو ہا اک نم کے ہچ ني 
الحديث: :داضم اّما أصَابَك لم يعن Seas‏ وما AS‏ لم كن 
ليُصیبک» ولیس مَعْتّى هذا أنْ BIS‏ الأسبابء بل ES‏ الأسبابٌ التي 3 


بها Gy‏ ل ail‏ ق Lesh,‏ باليقينٍ بما عند اللو 8# ومع ذلك Soa‏ الإنساد 
Cs,‏ إن أَصَابَئْه Sy th Lal RE, tlh‏ ذلك خيرٌ بالنسبة 

وجاء في الحديث الصحيح: ١مَنْ‏ سَرَّه أنْ يُبْسَطَ له في ررّقِه أو يُنْسَا له 
في fat ofl‏ رمه فقَالَ بعض أهل العلم: إن ما في علم اله يله لا 


Woe) G3 تقدم‎ (1) 

)1( أخرجه أبو داود» كتاب EAN‏ باب في القدر (5199) ۲۲٠/٤‏ وابن ماجهء أبواب 
aE‏ باب في القدر »۲٦/١ (VY)‏ وأحمد »٠٦٥/٠١ )۲٠١۸۹(‏ والحاكم في 
المسقدرلة دايا والطبراني في المعجم الكبير 2177/١١ )۱۱۲٤١۳(‏ من حديث 
ابن الديلمي عن A‏ بن كعب» وزيد بن ثابت» وابن مسعود وغيرهم. 

(۳) أخرجه البخاري» كتاب البيوع» باب من أحب البسط في الرزق (¥etv) ٥٦/۳‏ 
ومسلم» كتاب البر والصلة والآداب» باب صلة الرحم وتحريم قطيعتها /٤‏ 219487 
وأبو داود» كتاب الزكاة» باب في صلة الرحم 559/١‏ (۱۹۹۳)ء وأحمد )۲٠۹/۲۱‏ 
(1586)ء» من حديث أنس بن مالك BS‏ 


۳۸ 


الإيمان بالقدر: الدرجة 0 ayo to‏ 


يَتَغَيِّرُ ET‏ لقوله - تعالى -: ا TH I‏ ى [ق: ۲۹]ء لكنَّ الذي FES‏ 
هو ما في علم yal sla‏ بالكتابة. 

ومنهم مَنْ يَقُولُ: إن التغييرَ والزيادة هنا 31g‏ بها زيادةٌ معا بوزيادة 
ass‏ 

Bi OAS ye: Jus كما قال‎ Geta الأقلامُ وطُوِيَتِ‎ cis) 
على الله 4 يبري [الحج:‎ AS فى كن إِنَّ‎ as & wal, Jet مايق‎ oe 
ase sy وقَالَ: ما اماب ين مُصِيبَةَ فى الأرض ولا ف اشک‎ [vs 
(في كتاب)؛ يَعْنِي: بعد‎ “1۲١ [الحديد:‎ CAS at & إنَّ ذلك‎ OYE َل أن‎ 
. بكتابتها‎ jal Be الله‎ Gate أنْ‎ 

اين بل أن OLE‏ مِنْ YS‏ تُوجدها. 

EE sh إ1‎ tal Ky كما قال سبحانه:‎ 645 ff دلت عل‎ yp 
weed [يس: ۸۲] فذلك على الله‎ GLE لَه کن‎ Se أن‎ 

فلا تَغييرَ ولا bud‏ ولمّا قَالَ الصحابة للنبئ BE‏ فلماذا العَمَلٌ؟ قَالَ 
«اعْمَلُوا فكل ot‏ لِمَا ud GE‏ 

Shy‏ القضاءٍ والقَّدَرٍ مِنْ أبواب الدّين العظيمة التي رَلَّثْ فيها الأقدا 
وهو مِنْ Lael‏ أبواب الدّين. وكثيرٌ مِنْ Sal‏ العلم يَنْهَى عَنٍ الاسْيِرْسالٍ فيه» 
وهو So‏ الله في حَلْقِه لكنّه لطالِبٍ aA! God‏ للنصوص واضِحٌ لا لين 


.515/٠١ ينظر: فتح الباري‎ )١( 

)1( أخرجه البخاري» كتاب التفسيرء باب 2110/1١/5 (E988) Ged PEGS‏ ومسلمء 
كتاب القدر» باب كيفية GE‏ الآدمي في oh‏ أمه وكتابة رزقه وأجله وعمله وشقاوته 
وسعادته gly 0704٠ /4 )۷/۲۹٤۷(‏ داود» كتاب ALES‏ باب في القدر )£148( 
۳ والترمذي» كتاب القدر عن رسول الله ب باب ما جاء في الشفاء 
والسعادة (13؟) /E‏ £2 وابن ماجهء المقدمةء باب في القدر (۷۸) /١‏ ٠٠ء‏ 
وأحمد (AYN)‏ 57/7: من حديث علي بن أبي طالب ڪه 


ra 
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فيه ولا قا وتَرْسُحُ 215 في هذا الباب وفي غيره مِنّ نَ الأبواب LE‏ 


dels مَن اسْتَرْسَلَ في كلام آهل البدّع‎ GT gl ele ن‎ pers) 
هذا لا يَرْدادُ‎ Ob عَنِ النصوص»‎ SAU) Dad! والاختمالاتٍ‎ ell sy 


وق 085 من بعضٍ SUS‏ حَلَلُ كبيرٌ في هذا الباب؛ لأنهم لم (plans‏ 
النصوص تَقُودُهم إلى الحَقّء Lally‏ سَارُوا وراء الاختمالاتٍ العقليّةِ BAM‏ 
عَن النصوصء dls‏ المستعان. 

«وهذا التقديرٌ التابعٌ eels‏ - سبحائّه - يَكُونُ في مواضِعَ Lt‏ وتَفْصِيلَاء 
فقد كَتَبَ في a]‏ المحفوظ ما شَاء» فعلى سبيل المثالٍ: هل Sa CS‏ 
الكريمٌ في الوح المحفوظ إِجْمالا أو Cod‏ تَفْصيلا بحروفه؟ by He Ble‏ 
Jal‏ العلم. ka ae‏ الس بقة» كما في قوله - تعالى 
= ولد A‏ 5 ير الْأَوَلينَ» [الشعراء: ]۱۹١‏ وليس القرآن بحُروفه في 73 
الأرَلِينَه والقرآنُ نَرَلَ EEE‏ حَسَبَ الوقائع وقد AS‏ الله به في وقَائِعَ 
ومناسباتٍ مُتعددةٍ LS‏ شَاءَ 34 al Cad 5s Ul, cold Say‏ فمُنايِبٌ 
لرأي ابن عباس وا في تَنْزِيلِهِ جُمْلَةَ في ليلة AB‏ إلى السماء I‏ 

وسواء كَانَ هذا أوْ ذاك cal pis TAU‏ مكتوبٌ في اللّوْح المحفوظ 
كما جَاءَ في النصوصء ولا يترتب على العلم بان يَكُونَ مَكْتوبًا SLE‏ 
تَفْصيلًا شي*» فالذي Lal‏ فيه التفصيلٌ من نصوص الكتاب والسُنَةَ نوْمِنُ به 
على سبيل التفضيل: والذي Lat‏ على سبيل «Gosh LEM‏ إجالا. 

«وإذا HE‏ جَسَدَ الجنين قبل تفخ الرُوح فيه Co Cas‏ في الجنين de‏ 
اكْتمالٍ il i531‏ 


)1( النسائي في الكبرى» كتاب فضائل القرآن» باب كم بين نزول IST‏ القرآن وبين آخره 
EV /۷ )97(‏ الإيمان لابن منده ؟/ 9/٠6‏ 


ورا 


الايمان بالقدر: الدرجة الأولى چ 
Lap‏ إليه مَلَكَا فيُؤْمَرُ بارع Ju ols‏ له: del, 5) C51‏ وعَمَلَه 
tat,‏ أو سعيد» ونحوّ ذلك» مَقِنَ Gee GY‏ كذاء أو سعيدٌ لأنه عمل NGS‏ 


«فهذا التقديرُ قد كَانَ يُنْكِرُه Cs Bab OE‏ الذين يَقُونُونَ إنَّ PY‏ 

«ومُنْكرّوه اليومَ قليلٌ»؛ SY‏ البدعةً فى JST‏ ظهورها غالبًا ما يكون أمرُها 

وممن ضلّ في باب القدر المُعتزلةٌ فهم Ib‏ وكذلك الشّيعةٌء ولذلك 
أسمى شيخ الإسلام كتابّه المشهور ب(منهاج BON‏ النبويّةِ في الرَّدٌ على السيعة 
(SiN‏ أو (في Gal‏ مذاهب EAB AL‏ فهم GF‏ وهم يُوافِقُونَ 
المُعتزلة في كثير Se‏ مسائل الاغتقادٍ. وبعضٌ الفلاسفة نَمَوْا العِلْمَ SL‏ 
La 21,‏ بِالكُلَّيَاتِ؛ِ أي: أن الله Che‏ الأمورّ إجمالاء لكنْ لا يَعلّمُها 
Sls‏ - تَعالى الله the‏ يَقُولُونَ علا كبيرًا -. 


© © © 
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الايمان بالقدر: الدرجة avo $$ i‏ 


[الإيمان بالقدر: الدرجة الثانية] 
. 5 5 

Ul, 2‏ الدرجةٌ الثانيةٌ: فهو مشيئةٌ الله النافذةء وقدرتّه MLAS‏ 
وهو SLAY‏ بأنَّ ما شَاء الله LS‏ وما لم Las‏ لم 5.55 وأنّه ما في 
السمواتٍ والأرض مِنْ حركةٍ ولا سُكون VY‏ بمشيئة الله سبحائه. لا يَكُونٌ 
في شلك ally cyt LY‏ على JF‏ شی Sah‏ م السرسودات 
والمعدومات, فما مِنْ مخلوقٍ في الأرض ولا في السماء إلا الله خالِقٌه 
= سپا عن لا ail: Bi‏ ولا زاك Mine‏ 

8 ومع ذلك فقذ أمَرَ العباد بطاعيّه cole dolby‏ وتهاهم عَنْ 
معصيته . وهو سبحائّه GH Cod‏ والمُحْسِنِينَ والمُفْسِطِينَ » ويَرْضّى FP‏ 
الذين آمَنُوا وعَمِلُوا الصالحات. ولا Cod‏ الكافرينَ» ولا OH‏ عَنِ القَوْم 
الفاسقينَ» ولا al‏ بالفحشاء. ولا يَرْضَّى لعباده ASU‏ ولا Zod‏ الفساد. 


عل & الشرح # لد 
بعد أن 755 المؤللك ght‏ الدرجة الأولى انها WO et‏ سيف apy‏ 
علم الله BE‏ المحيط JR‏ شيءء وكتابته في اللّوْح المحفوظ» 585 بعد ذلك 
الدرجة الثائية بقوله: 
Up‏ الدرجةٌ الثاني : فهو مشيئةٌ الله النافذةٌ التي SY‏ وقدرتّه ALLY‏ 
وهو LBL SLA‏ شَاء الله كَانَ وما لمْ يَشَأْ لم يَكْنْ؛ وهذه الدرجة تتضمن 
شيئين: المشيئة» والقدرة مع الخلقء فما شَاءَ الله كَانَ لا B15‏ له» كما HE‏ في 


وها 


mio‏ دل التَعلِيقاتٌ Asta‏ على الققيدة الواسِطِيّة ا 


الحديث: «اللْهُمّ لا مانْعَ لما أَعطيِّتَ ولا مُعْطِيَ لما مَنَعْتَ ولا راد Lid‏ 
ead‏ وهذه Liss‏ سنذها Ee‏ ون OW‏ بعضهم يُنازعٌ في ثبوتها . 
SI,‏ جميعٌَ ما سِوَّى الله #4 يُريدونَ رَد ما اء الله BB‏ لمْ 
يَسْتَطِيعُواء ولو اجْتَمَعُوا واتَمَقُوا على أن Myla gd‏ ما لمْ يُرِدْه الله ty‏ يَمَأه لمْ 
a. a Be‏ ات ore oF ° ero Say ot ove‏ 6 2202 ل 
يكن قال عَلةِ: «واعلم أنَّ الأمة لو اجْتَمَعَتَ على أنْ A pnts‏ بشيءٍ لم بنفغوك 
إلا بشيءٍ قد کتبه الله لك ومثله لؤ أرَادُوا دَفْعَ .5 أرَادَهِ الله أو BS‏ عليك 
لن يَسْتَطِيعوا 035( وكذلك فی العطاء والرزق» وقد قال التب ME‏ «إثما أنا 
قاسم وال OO BAAN‏ وقد يقصد الإنسان الأمر ويَجْمَعُ GL‏ له» ثم لا 
La‏ له شية؛ OY‏ الله يل لمْ CES‏ له هذا الأمرء ولم يُقَدّرْهِ له ولم يَسَأه. 
GL Typ‏ السدكوات oly‏ الآرض من حركة ولا شكون إلا 
بمشيئة الله 3# لا 550 في مُلْكِه إلا ما Ch‏ المشيئةٌ والإرادة بيتهما fret‏ 
وخصوصْ؛ فهناك الإرادةٌ الكونِيّةُ» والإرادةٌ الشرعيّة؛ فما أَرَادَه الله BE‏ كوْنًا 


)١(‏ أخرجه بهذا اللفظ: الطبراني في المعجم الكبير (POO) ٠۳۳/۲۲‏ من حديث أبي 
جحيفة وليه . وأخرجه البخاري» كتاب الصلاة» باب الذكر بعد الصلاة ١78/١‏ 
(AEE)‏ ومسلم» كتاب المساجد ومواضع الصلاة» باب استحباب SU)‏ بعد الصلاة 
وبيان صفته (OAT) 5١5/١‏ وأبو داود» كتاب الصلاة» باب ما يقول الرجل إذا 

أسلم 597/١‏ )1000( والنسائي في المجتبى» OLS‏ الصلاة» باب نوع آخر من 

لقول عند انقضاء الصلاة ۳/ ۸۰ COVEY)‏ وأحمد 1۹/۳۰ (۱۸۱۳۹)ء» من حديث 

معاوية بن أبي سفيان th‏ وليس عندهم: «ولا راد لما قضيت». 

(۲) أخرجه الترمذي» OLS‏ صفة القيامة» باب 04 (YONA)‏ 577/4 وقال: حسن 

صحيح. وأحمد (7779) 4404/5 وأبو يعلى في مسنده (05057؟) .47٠/4‏ وقال 

لحاكم في المستدرك :٥٤١/۳‏ هذا حديث كبير عال من حديث عبد الملك بن 
عمير» عن ابن عباس وء إلا أن الشيخين وكا لم يخرجا شهاب بن خراش» ولا 

لقداح في الصحيحين» وقد روي الحديث بأسانيد عن ابن عباس غير هذا . 

() أخرجه البخاري - واللفظ له -» كتاب فرض الخمسء باب قول الله تعالى: SB‏ لَه 
Ae‏ ولول /٤‏ 5ه (١١٠۳)ء‏ ومسلم» كتاب الزكاة» باب النهي عن المسألة ۷٠۹/۲‏ 
eC FY)‏ وأحمد ۱۳۳/۲۸ CVV)‏ من حديث معاوية بن أبي سفيان BS‏ 


Yvé 


الايمان بالقدر: الدرجة الثانية $$ هد 
UY‏ مِنْ pet‏ ومع ذلك قذ يَكُونُ Ee‏ يَرْضَاه الله Wy cdots BE‏ يَكُونُ 
Le‏ لا يَرْضَاه الله BE‏ ولا cad‏ فإذا أرَادَ الله bl BE‏ كونيّةَ مِنْ فُلانِ ST‏ 
يؤمِنّ » ومِنْ ن ow‏ أن يَكفْرَ فلا i‏ مِنْ gant‏ هذا col a‏ ولا de‏ مِنْ وجودف 
لكنّ الله ST Cos Be‏ يُوْمِنَ المؤمنٌء Sy‏ أنْ GSS‏ الكافِرٌ. 

وقد يفول قائلٌ: لماذا 3151 الله AE‏ مِنَ ji IS‏ کر ولم يُرِذْ ص 
الناس كُلّهِم أن يُؤمنُواء وهو Cod‏ الإيمانَ ويكرَهُ الكُفْر 

والجواث: St‏ ذلك Fel‏ الحكمةٌ مِنْ hall gah Gali gle‏ 
Lal,‏ فالحكمةٌ مِنْ ge‏ الجنةٍ والنار لا SES‏ ولا 05 إلا بوجُودٍ oth dl‏ 
ومع ذلك فالله - Ufo‏ وعلا - ليس بظالم للإنسان» فقد هَدَاه Esty renee‏ 
فيه مِنَ الحرية والاختيارٍ ما SERS ale‏ طريقٌ السلامة» ES)‏ مع ذلك SH‏ 
Gb‏ الهلاكِء فليس بِمَجْبُورٍ. 

ولو ol‏ على هذا الطريقٍ aes aly‏ فيه حريةً اختيارٍ لكان ظَالِمًا له 
مع أنه 3# لا يُسْألُ Jes Ue‏ لكنَّ dhe, Ease‏ اقتضت أن يُبَيّنَ الطريق 
للجميع؛ وقد SS‏ الله Gb aE‏ السلامة وطريقٌ الهلاك LE Gis UL,‏ على 
ZI‏ رُسْلِه وفي aS‏ ولیس LEU‏ على الله eat, C251 agit ST dy RS‏ 
C555 EH‏ فيهم Se‏ حرية GLEY‏ وجَعَلَ لهم Boll‏ ومشيئة» لكنّها تابعَةٌ 
لمشيئة الله 34 وإرادته . 

«وأنّه سجاه gle‏ كل sept‏ قديرٌ مِنَ الموجوداتٍ والمعدومات» 
الموجوداتٌ jue‏ على إعدامها Jay‏ على تغييرهاء والمعدوماث هو قادرٌ على 
إيجادهاء وهذا He‏ العُموماتٍِ المحفوظة»› فلا en‏ عَنْ قدرته شي والذي 
شَكّ في قدرة الله OB‏ فقَالَ: «ليِنْ 545 الله ioe oe‏ عذايًا شديدًا»» فأوصى 
Lal‏ إذا مات ST‏ يَحْرِقُوه ويَذْرُوه في الهواء" فالذي حَمّله على هذا Ll‏ هو 


.)١١ص( تقدم تخريجه‎ )١( 


Vo 


mite‏ دل التَعلِيقاتٌ Att‏ على الققيدة الواسِطِيّة ا 


الخوف الشديدٌ Ge‏ الله BE‏ فمثلٌ هذا 512 لكونه في ذلك الوقتٍ مغلويًا على 
عقَلِه مِنْ شدة Gs!‏ وقد يَكُونُ yh?‏ بجهله. 

وهنا يَذْكُرٌُ المتكلمونَ DLs‏ تعارُض HE ABI‏ قادرٌ على YS‏ شيءء 
فهل jae‏ على ذاته المقدسة؟ ; 

الجوابٌ: أما hud‏ على أفعاله فهذا مُقْتَضَى الأفعال. Lely‏ قدرثته على 
ذاه بخلافي SL‏ أو قَرّرَ أن يَفعَلّه فهذا Se‏ باب التناقضء» كما قالوا في 
المثال الذي ذكروه: هل يستطيع الرب BE‏ أن يخلق صخرة لا يستطيع تفتيتها؟ 
نقول: إن كلمة (يستطيع) Wy‏ يستطيع)» جمع بين النقيضين» وهو het‏ 
Ged JE‏ بشيءء فلا يَدخُلُ في قوله: Bp‏ ڪل C535 ot‏ [العنكبوت: 
٠‏ لأتّه ليس بشيءٍ Nel‏ كما قَرَّرَ ذلك شي الإسلام AB‏ 

«فما مِنْ مخلوق فى الأرض ولا في السماءٍ إلا اله خالِقُه - سبحائه - لا 
عالق Wy oad‏ زت بوه ونع للك dolly agollay Shalt A Sab‏ رمشله وهاه 
عَنْ معصيته الله BE‏ هو HEI‏ المُتَمَرَدُ بِالخَلْقِء وفي هذا 35 على BAB‏ 
الذيق فة آلا قذي Sty‏ الأمر eet‏ وان الإسان oly Biss‏ 

«وهو - سبحاته - Cont‏ المُتَّقِينَ والمُحْسِنِينَ والمُفْسِطينَ ويَرْضَّى عَنِ 
الذين آمَنُوا وعَمِلُوا الصالحات»؛ لأنَّها صفات لمن يعمل ما dod‏ الله ويَرْضَاه 
مما Jal‏ به وأرَادَه شرعًاء GSI OUSLY) AEG‏ والشرعيّة فيمَنْ SBE‏ 
فيه GE Ge‏ والمُحْسِنِينَ والمُقْسِطِينَ. 


وراو 


«ولا Cou‏ الكافرينَ؛ لأنّهم لم بُحمّمُوا الإرادة الشرعيّةَ وإنْ Sd‏ فيهم 
المشيئةٌ الكونّة . 

«ولا يَرْضَّى oF‏ القوم الفاسقينَ) وَالفِسْقُ كما يُظْلَّقُ على المَعاصِي Sle,‏ 
أيضًا على الكفر. 

«ولا HU‏ بالفحشاء' لكنّها قذ Ai‏ كؤنّاء BLY,‏ بها ولا Yad‏ شرعًا. 


۳۷٦ 


الايمان بالقدر: الدرجة الثانية mee‏ 


«ولا يَرْضَّى لعباوه YS GAS‏ هذا تفصيلٌ وتفريعٌ على ما تَقَنَمَ مِنْ أن 
المشيئةً GS‏ والإرادة Se YY BS‏ نفاذهاء والإرادةٌ iad Be‏ الله 
ويَرْضَاهاء لكنْ قد GS‏ وقد لا Gi‏ لحكمة عظيمة. وقد علق الشيخ ابن 
مانع هنا فقال: «الإرادة نوعان: 

إحداهما: الإرادة الكونية المستلزمة لوقوع المراد التي يقال فيها: (ما 
شاء الله كان وما لم يشأ لم يكن). 

والثانية: الإرادة الدينية الشرعية» وهذه لا تستلزم وقوع المراد» إلا أن 
يتعلق بها النوع الأول من الإرادة» وفي أوائل فتح المجيد“ بحث مفيد في 
الفرق بين الإرادتين فليراجعه طالب التحقيق . 

«ولا Zod‏ الفساد اغلَّمْ أنَّ الذي عليه Ls‏ المحققونً ودل عليه 
Bas St ES, Ses‏ والمحبة Pet, ET‏ ولا هما مُتلازمتان» بل 33 
يَشاءٌُ ما لا Soy ceed‏ ما لا يَشاءُ كؤنّهء فالأوَّلُ كمشيئته جود Sach]‏ 
وجنوده» ومشيئته العامة لجميع ما في الكؤنٍ مع aoe‏ لبعضه. والثاني كمحبته 
SLL‏ الكُمَّارٍ وطاعات ABI‏ وعدْلَ الظالمينَ وتؤبّة الفاسقينَ» ولو ELS‏ ذلك 
ey‏ له dL dp‏ گان وما لم OM DUG‏ 


© © © 


)1( .ينظو فتح المجيد )52 “OV V0‏ 
(۲) حاشية العلامة ابن مانع على العقيدة الواسطية VY G2)‏ 
() ينظر: شرح الطحاوية لابن أبي العز (ص57١)»‏ مدارج السالكين ANAATY‏ 


VY 
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aye seat خلق أقعال‎ 


[خلق أفعال العباد] 


. GOs * 


8 والعبادٌ فاعِلُونَ حقيقةً واللهُ He‏ أفعالهم؛ والعبدٌ هو المؤمنُ 
والكافرٌ ly‏ والفاجرٌ pails‏ والصائم ؛ وللعبادٍ قدرة على أعمالهم ولهم 
إرادةٌ؛ pelle ly‏ وخالق قدرتهم وإرادتهم كما BE JE‏ «لِسن سا یک 

ي مس 


أن ks‏ (© وما OE‏ إل أن at A‏ رب ایی [التكوير: YA‏ ۲۹]» 
وهذه الدرجةٌ Se‏ القدر: GIS)‏ بها Bait Eto‏ الذين pale‏ ا 6 


مجومن هذه HAI‏ ويَغْلُو فيها قوم مِنْ أهلٍ BS SUN‏ سَلَبُوا العبد قد 
واختياره» betray‏ عن ن أفعال الله 4 وأحكامه حِكَمَها ومصالحها. 


_——— & الشرح 8 د 
«والعبادٌ فاعلونَ حقيقةً He ly‏ أفعالهم». LS‏ قال - تعالى -: MG‏ 
SG‏ وما تمد [الصافات: 43] فصلاهٌ Lat‏ مِنْ خَلْقٍ الله لهذا العبدٍ؛ 
LEY‏ مِنْ فل العبدٍ cals GE, HE Ly‏ وهو أيضًا Lb‏ العبدٍ حقيقة؛ GN‏ 
هو الذي جارد فقت al]‏ حفيفة. 


Ally‏ هو المؤمنٌ والكافرٌ Fy‏ والفاجرٌ والمُصَّلَّي والصِائِمٌ» هذه أمورٌ 
فَعَلُوها حقيقةً مع أنَّ الله 8# dae Gilt‏ فالعبدٌ هو الذي بِاشَّرٌ SLAY‏ 
وهو الذي باشَرَ CoE AS‏ إليه ae‏ وال LE BE‏ فهو كالآلةٍ التي تَفْعَلُ 
هذا الفعل» وأيضًا أَقْدَرّه على ذلك Shy‏ فيه Se‏ الأسباب ما يَجِعَلّهِ يَفعَله 


۳۷۹ 


mio‏ دلدلدلل التَعلِيقاتٌ السَيِيّة على الققيدة الواسِطِيّة ا 


«وللعباد قدرةٌ على أعمالهم ولهم إرادة E55‏ في هذا الباب طائفتان: 
القَدَرِيهُ - وإذا أظلِمُوا فالمُرادٌ بهم Ma)‏ الذين هم Sayeed‏ هذه NN‏ كما ELE‏ 
في بعض الأخبارٍ - يَقُونُونَ: العبدُ Gig, Yes‏ فِعْلّه بإرادته cette‏ ولا 
SUL‏ لل عليه في هذا الباب. 

JG فيما‎ Say Sy الذين يَقُولُونَ: العبدُ‎ Ete ghd, 
دی‎ Y LB قوله - تعالّى -: ووا‎ pee Shes, Ab is as 
pw [الأنفال:‎ 45, St SS; 

وفي الآية 5 على الطائفئيْن؛ فقوله: Up‏ رَمَيْتَ» EH‏ له الرّمْيّء وهذا 
رَذّ على Bed‏ وقوله: Gl EGY‏ ر نسب الإصابة في الرمي لله 
وفي هذا 35 على BAH!‏ ويَكُونُ Gail‏ على هذا: Chol Ley)‏ إذا ESAS‏ 
BS,‏ الله هو OL atl‏ فأنْتَ فَعَلْتَ الحَذْفَ ولمْ يَمْتَعْك Set‏ مِنْ أنْ SEE‏ 
حصاةً ea,‏ على غيرك» ولكن لیس IS‏ مَنْ رَمَى bal‏ 

«واللهُ خالِقُهِم وخالِق قدرتّهم وإرادتھمء كما قال الله Ss WS BE‏ 
إلا أن TG‏ أنَهُ رب اليب [التكوير: 59 CBG‏ لهم مشيئةٌ؛ لكنّها مشيئةٌ 
تابعةٌ لمشيئة الله ORE GUN BE‏ بالمشيئة على كُفْرِهمء ولمْ يُقْبَلْ منهم 
هذا الاحتجاج ولم يُعْذَرُوا به» وقد US ADL 4 pT Geel‏ حاجّه مُوسَىء 
ds‏ لم Bs‏ به على المعصيةء Lily‏ على المُصيبة HSU!‏ عَنْ هذه المعصية؛ 
by‏ المعصية LT cot‏ بالتوبة» والله OG BE‏ عليه debs‏ توبته» والتوبةٌ تَهْدِمُ 
ما كَانَ قبلّهاء والمُصيبةٌ AES‏ عليها AML‏ ولكن لو OF‏ إنسانًا G52‏ وقَالَ: 
Cem‏ الله OF gle‏ أسْرِقَ». فهذا لا يُقْبَلَ مِنهء لكن لؤ G55‏ عليه جدارٌ 
oe, SEK,‏ فقيل له: «كيف لم BE‏ جِذرَك؟» فله أن يَقُولَ: «هذا شيم 
يبه الله Mele‏ 


)1( ينظو لاص LV‏ 


۳۸۰ 


س خلق أقعال at‏ لجل ب SECO‏ 
وق ots ts is fy a‏ قلق el ae‏ 0 نه على 
as gl gal ha ait,‏ قَالَ: «أي: pre, ao‏ على أعماله؛ 
Lgl tad ay‏ بإرادته واختياره aca)‏ على الطاعة» E)‏ العقابَ على 
Sy Me ansll‏ فيه ries‏ وفيه اختيارًا» لكنْ ليك حرية اة كما قول 
المُعتزلةٌ؛ LS]‏ هي Boo‏ مُقيدةٌ بإرادة الله BE‏ ومشيئيه JG AV GAS top‏ 


“7 


GES rl aii 


on 


stot lays‏ قوْلَ olde yl‏ ناظم هذه العقيدة E>‏ قَالَ: 
وللعبد يا فا قٌُدَرَةٌ “by‏ على العَمَلٍ Gas pail‏ غير was‏ 
Je‏ ياذا باختيار Gedy‏ بمَجْبور ولا بمُضهر'" 

olay?‏ الذرجة مِنَ القَدَرِ S15‏ بها Trees] ile‏ أي: الدرجةٌ الثانيةٌ 
Se‏ القَدَرٍ. 

«الذين سَمَّامُم BE Sell‏ مَجِوسَ هذه OMAN‏ والحديث الوارد في 
تسميتهم مجوس هذه الأمة جميع طرقه لا تسلم من مقال» ولذا حكم جمع 
من أهل العلم عليه بالضعف» وأنه لا يثبت بهذا اللفظ» ومن أهل العلم من 
يرى أن كثرة طرقه وتعددها وتباينها يدل على أن له أصلاء فيحسنه. 

We BE مع الله‎ ST والمّجوس أن القدرية‎ BAH Gy CEN ووّجَْهُ‎ 
BE OEE كقولٍ المَجوس الذين‎ ds Gh 


)١(‏ خلق أفعال العباد للإمام أبي عبد الله محمد بن إسماعيل البخاري» صنفه بسبب ما 
وقع بينه وبين بين الذهلي ويرويه عنه يوسف بن ريحان بن عبد الصمد والفربري أيضًا 
وهو من تصانيفه الموجودة. ينظر: كشف الظنون /١‏ ۷۲۲. 

)1( حاشية العلامة ابن le‏ على العقيدة الواسطية )2 (YY‏ 

)1( المصدر السابق. 

)4( تقدم تخريجه في (ص07). 


YA\ 


mie‏ دل التَعلِيقاتٌ Ata‏ على الققيدة الواسِطِيّة ا 


gles‏ فيها قومٌ مِنْ أهل oe GUY!‏ سَلَبُوا العبد قدرتّه واختياره يُريدُ 
Jab‏ الإثْباتٍ الجَبْرِيّة الذين بَالَعُوا في BOUL‏ 


5545590 عَنْ أفعال الله وأحكايه حِكَمّها ومصالِحّها) يَقُونُونَ: كما 
FAI‏ الله BE‏ بالإيمان فله أن يَأمْرَ be AL‏ غير GS‏ ولا قَرْقَ بِينَ أن DE‏ 
(آمَنُوا) Gang‏ أن يُقَالَ: (اكُفُروا)؛ SY‏ العبد مَجبِورٌ مِثلّهُ مثل الآلةٍ التي لا 
ثلامُ ولا تُمدَحُ. وهذا كلامٌ لا pfs‏ إلا المجانينٌ؛ فالإنسان GU‏ الاختيارٌ 
والحريةٌ في فعل الصّلاة أو تركهاء ولا يقول عاقلٌ: إِنَّه مجبورٌ على الفعل أو 
Hy age‏ كان لذ فق عبن UY‏ وق Cig LED‏ فلي هتاك مضلحةة إا 
هو 355% الاختبارٍ في AY‏ وبهذا BSF‏ الشرائِمُ YS‏ خاليةٌ من المصالح 
والحكم - على حد قولهم وزعمهم! 

والحق أن أحكام الله - تعالى - لا تخلو من حكمة ومصلحة؛ فالصلاةٌ 
لها ES‏ ومصلحةٌ والصيامٌ كذلك» وجميمٌ ما أمَرَ الله به 4 له حِكُْمَةٌ 
ومصلحة» ينها ما Le‏ حكمتّه ومنها ما لم نَعْلّمْ Sy‏ تَطَلِعْ عليه» وجميعٌ ما 
LG‏ الله ASL aly ae BE‏ عَنه Whi‏ لمصالح العباد. 


ON Lal,‏ يتَوَسَّعطُونَ في هذا الباب» ويَقُولونَ: لها pe‏ ومصالِحٌ لا 
تُنْكَرُ - خلافًا HULA‏ وهي مِنْ فضل الله ل لا GI‏ ولا إيجابًا 
على الله BE‏ كما تَقُولُه Dall‏ الذين وون GL,‏ الأضلّح على الله 8B‏ 
Btu‏ يَْزِعُونَ هذه الحِكمّ وهذه المصالِحَ» Wale‏ للمُعتزلةٍ الذين يُوجِبُونَ 
هذه الحِكّمّ وهذه المصالِحَ على الله BE‏ لكن يَبْقَى OT‏ مِنْ لازم قول الجبرية 
أ مَنِ JI‏ أو عَصَى SEY‏ ولا يُعَاكَبُ؛ Syke CY‏ وقد صَرَحَ بذلك 
op gh‏ فقالوا: «لا GH‏ بِينَ طاعةٍ ومعصية؛ لأنّها US‏ مكتوبةٌ على 
الإنسان»» وَوَصَلَ بهم الأمْرُ إلى وَحَْدَةٍ الؤجودء فالخيرٌ والس واحِدٌ عندهم» 
Jail,‏ الناس وأضلّحُ tl‏ عندهم واحِدٌ. 


YAY 


س خلق أقعال att‏ لجل ب SEO‏ 
ألا كل قول في الوجود كلامه سواء علينا BEF‏ ونِظامُه'/ 

Sais‏ أن YS‏ هذه الأفعالٍ Lee‏ جَبَرَ عليها GLEN‏ وثَدّرَها عليهم وكتَبها 
E‏ يدينك ER‏ عله لفسال “fee‏ وكيا بالاو 2 
كحركة Fl G55‏ وإذا SW‏ بهذه dle Ded!‏ لا يَمْتَحِن ثوابًا ولا عقابًا . 

وأهل LES‏ تَوَسَّطوا فحَالَقُوا اتر النين كوا : في (alle, fl‏ 
أيضًا BL B41‏ الذين Le‏ ني اا وهم B55‏ بِينَ Spall‏ كُلّها في 
جميع أبواب الدَّينِ» Lay #41 Si us‏ بِينَ الملل ALS!‏ 


© © © 


)١(‏ البيت لمحبي الدين بن عربي في الفتوحات المكية 777/7. ونقله في مجموع الفتاوى 
5 . وفي شرح العقيدة الطحاوية لابن أبي العز 1179/١‏ 


YAY 


shkhudheir.com 


avo sce g الإآيمان: قول‎ 


[الإيمان: قول وعمل] 
3 كدي . 


شا 
B‏ وين أصول Ji‏ السِّنّةِ: أنَّ Sur‏ والايمانَ قول وعَمَلٌ: قَولُ 
si‏ واللّسان» وعمَل gui, isi‏ والجوارج؛ Sls‏ الايمانَ يزيد 
Sassy iollall,‏ 3 بالمعصيَة pty‏ مح ذلك لا يُكفّرونَ أهلّ القبلة platy‏ 
المَعاصِي والكبائر» كما يفعلّه الخوارج؛ بل BE‏ الايمانيّة نابت مع 
المعاصي. كما SB‏ #4 في LI‏ القصاص: GE Soe‏ ين )18 CS‏ 
[البقرة: bb ier Act | (est ‘aaj & otal lee wy cLVVA‏ 
بعت إِحَدَسِهُمَا & sil‏ میلو Ja of aa A a ٤یک EF a M‏ 
TA. hel cy @ ana 22 af 4 rd, att, 2s | ۳‏ 
Sask‏ & 455 [الحجرات: 4 .]٠١‏ 
7 ولا يسلبونَ الفاسِقَ gut glad‏ الايمان HII,‏ ولا يخلّدوئه في 
الا Daal al gat : as‏ بل الفاسِقٌ Bx‏ في اسم الايمان في fe‏ قولِه 
ills‏ رر 3°55 مُؤْمِكَةِ» [النساء: LAY‏ 
8 وقد لا يدل 5 في اسم الإيمان glass)‏ > كما في قوله تعالّى: 
ayy‏ المؤيئوس gol‏ إا 8 أله ولت فلو WG‏ لبت ge‏ انف م 
iy‏ [الأنفال: 011 وقوله VB‏ يزنِي AI‏ حينَ يَزني وهو مُوْمِنٌ 
ولا يَسِرِقُ Gp See GL‏ وهو مُؤْمِنّء ولا يشرّبُ الخَمرَ حينَ يَشربُها 
وهو موْمِنٌ» ولا ينتّهِبٌُ Ge SIS Ligh‏ يَرفعٌ الناسُ إليه فيها أبصارَهُم 


YAo 


mio‏ لد التَعلِيقاتٌ Att‏ على الققيدة الواسِطِيّة ا 


حينَ ينتهبُها وهو ee‏ ويقولونَ: هو مؤمنٌ ناقصٌ الايمان» أو مؤمنٌ 
بإيمانه Gold‏ بكبيره ؛ فلا يُعطَى الاسم Ges‏ ولا CL‏ مُطَلّقَ الاسم 


کک -2 الشرح 8 لل 
«ومن أصول si‏ السنة» الذين Glu‏ الحدية wee‏ وتفصيل مُعتقدِهم في 
الإيمانٍ بالل - جل Hay - Mey‏ الأركانٍ. 
SUI Sb‏ والايمانَ؛ عطف geil le OLY!‏ من باب عطفٍ الخاصٌ 
على العَامٌ؛ a eels desl Gill SY‏ الاما ` 
وفي قوله - جل وعلا -: UY‏ ليت GLY St Lee‏ [آل عمران: 
5 أسلوبُ حصر الذي يُستفاد مِن تعريفٍ جُزئي الجُملةء فالدِينُ هو الإسلامُ 
gil‏ لا يرتضي SH‏ - جل وعلا - غيرّه مِن أحدٍ: «إومن ES‏ عبر pial‏ 
دیا فلن je‏ قبل ونه [آل عمران: [he‏ وحصرٌ الدينٍ في الإسلام ليس معارضًا لما 
جات في سرت از وک د بن أسعلق جبريل BB‏ لان له حيتما ساله عن 
الإسلام والإيمانٍ والإحسانِ» من قول النبي يهِ: «هذا جبريل أتاكم يُعلّمُكم 
MKS‏ وكذلكَ لما جاء في قوله BE‏ من يرد الله به خيرًا يُفقَّهُه في 
الدّينِ””؛ OY‏ المُرادَ بالدين LA‏ الإسلامء POLY,‏ إذا 5,31 يُطْلَنُ علّى 


ء)۲٤۷٥(‎ ۱۳۹/۳ أخرجه البخاري» كتاب المظالم» باب النهبى بغير إذن صاحبه‎ )١( 
الإيمان» باب بيان نقصان الإيمان بالمعاصي ونفيه عن المتلبس‎ OLS ومسلم»‎ 
باب‎ ALE وأبو داود» كتاب‎ »)23٠١ JOV) 75/١ بالمعصية على إرادة نفى كماله‎ 
باب‎ OLA الدليل على زيادة الإيمان ونقصانه ؟/ 38 (5748)» والترمذيء كتاب‎ 
والنسائي في المجتبى» كتاب قطع‎ (TTY 0) ١١5/5 ما جاء لا يزني الزاني وهو مؤمن‎ 
السارق» باب تعظيم السرقة 8/ 575 (58805)» وابن ماجه» كتاب الفتن» باب النهي‎ 
EB من حديث أبى هريرة‎ ء)۸۸۹٥(‎ EVE /VE عن النهبة ۱۲۹۸/۲ (۳۹۳۹)ء وأحمد‎ 

(۲) تقدم تخريجه (ص907). 1 

(۳) تقدم تخريجه (ص١17١).‏ 


۳۸٦ 


الآايمان: قول وعمل $$ ao‏ 


الإيمان. ف(يفقهه في الدين) المرادٌ به في جميع أبواب Cpl‏ وليس مُقتصرًا 
stall Ue‏ الاصطلاحِيّء بل أهمٌ bl SL‏ والتوحيدٍء وما تعلق بهما 
من مساتل الإيماذ» وقد سمٌّى fans‏ المتقدميقٌ هاا جمعه فى مسائل أضول 
الدين بالفقه LU «SV‏ شاملٌ للإسلام والإيمانٍ والإحسان» ‘iss‏ دائرةٍ 
be Gaol‏ التي قبلّها. 1 

وظاهرٌ صنيع الإمام Goel‏ ومحملٍ pai i gp‏ المرو زي وغيرهما“ 
SI‏ الإسلاءَ والإيماة بمعتى PLB lL hey cody‏ في حديثٍ 
جبريلَ لد Goby‏ الإيمانَ في حديث وف عبدٍ القيس”*' بالأعمالٍ الظاهرة . 

Sepans‏ السك يروة. Siew Bt‏ قرا POLY, PLY Se‏ إذا 
اجتمّعاء GT‏ إذا افترفًا Gl‏ الإسلامُ ويّرادُ به الإيمان» ويُطلقَ الإيمانُ ويُرادُ 
به الإسلام”''» ولذا فسَّرَ BB Sl‏ الإيمانَ في حديث جبريل 42 بغير ما Sab‏ 
به الإسلامَ» ولو Gils‏ حقيقتُهما واحدةٌ OLY‏ بنفس الجواب أو JET‏ على 
الجواب السَّابقٍ . 


j 


)1( هو: محمد بن نصر المروزي أبو عبد الله» أحد الأعلام في العلوم والأعمال. ولد 
سنة 7١٠ه‏ ببغداد» قال الحاكم: ple]‏ أهل الحديث في عصره بلا مدافعة. له كتاب 
«تعظيم قدر الصلاة»» وارفع اليدين»» وغيرهما توفي سنة AYRE)‏ تاريخ الإسلام 
5/5 616 طبقات الشافعية YEV/Y‏ 

(؟) تعظيم قدر الصلاة لمحمد بن نصر المروزي .٥۲۹/۲‏ 

)1( ينظر: كتاب الإيمان لابن منده ۳۲۱/۱ التمهيد 9/ .76٠‏ 

)£( أخرجه البخاريء كتاب الإيمانء باب أداء الخمس من الإيمان »)٥۳( ٠١/١‏ 
ومسلم» كتاب الإيمان» باب الأمر بالإيمان dl‏ ورسوله وشرائع الدين والدعاء إليه 
gly »)۲۳/۱۷( ۱‏ داودء OLS‏ الأشربة» باب في الأوعية 8/ ۳۳۰ (959437), 
والنسائي في المجتبى» OLS‏ الزكاة» باب أداء الخمس 440/8 (0047): وأحمد 
(VV) ٤/۳‏ من حديث ابن عباس Be‏ 

(5) ينظر: تفسير ابن كثير 89/17ء شرح الطحاوية لابن أبي العز (ص77””5). 

(7) ينظر: Eo‏ للبغوي .٠١/١‏ جامع العلوم والحكم لابن رجب (ص٠٠).‏ 


YAV 


: لللددللللللل Steet)‏ السَيِيّة على الققيدة الواسِطِيّة ا 


«قول وعمل؛ Js‏ القلب hes gh,‏ القلب gui,‏ والجوارح» 
Sul‏ والإيمانُ قول وعملٌ» فلا بُدّ أن Blas‏ القلبُ مع Gell‏ والجوارح. - 

Gan fees‏ مُرجئة الجهميّةِ عن الإيمانٍ فقالَ: قول Jey‏ فقالَ 
الإمامُ أحمد a6‏ «هذا Og, Ess]‏ لأنّه يقولُ هذا الكلام ِن باب 
ala‏ أو Bala‏ حيث معروفٌ يِن مذهبهم أنْهم يرون أن المعرفة هي 
الإيمانُ» وعلّى هذا فإبليسٌ ba}‏ دين والمشركوثٌ Sd!‏ عرقوا الله 
Je -‏ وعلا - في حال eels BLO‏ مؤمنونَ عندّهم. وإنَّما أرادوا بهذا: Os‏ 
القلب وعمله. وهذا من تصرف بعض الناس في العباراتٍ والألفاظ VY‏ 

وقد ذكروا عن الزمخشري أنه افتتح تفسيره بقوله: «الحمد لله الذي خلق 
القرآن». فقيل له: Sp‏ تَرَكْتَهِ عَلى od‏ الهَيئة هَجَرَهُ MGI‏ يعني: أن كتابك 
لن La‏ ثم غير (خلق) إلى (جعل) وقال: «هي معناها)"''. 

ولذلك حيئّما قال الشيحٌ gin HB‏ وعمل» فسّر وبيّن أنه أراد ASL‏ 
قولَ القلب fees colby,‏ القلب واللسان والجوارح. 

فالقولٌ قول القلب وكذلك قول oll‏ ويطلّق القول كذلك على أعمال 
الجوارح فلو قال: «الإيمانٌ ab tds‏ فسَّرّه بقوله: «قولُ القلب واللسان 
والجوارح» لكان ذلك GL‏ الاختصارء لكنه لا AS‏ في fee‏ هذا المَوطن 
الشَّائكِ الذي OLS‏ فيه الأقوال» ولا ينفعٌ فيه حمل bill‏ على أضعفٍ 
الاحتمالاتِ» وهو احتمالٌ مرجوحٌ وإن Sls‏ المَعنى صحيحًاء فالقول إذا gist‏ 
dees‏ قول eu, Lb‏ فيه أيضًا قول القلب. 

وقول القلب SLs‏ به الاعتقادٌ الجازمٌ الذي لا يُخالظه ريب ولا شك 


ove / للخلال‎ ZO ينظر:‎ )١( 
.598/1١ تاريخ الإسلام‎ »188/١ ينظر: حياة الحيوان الكبرى‎ )۲( 


YAA 


الايمان: قول وعمل .يي SQ‏ 
وليس هو حديث النفس المعفو عنه كما قد يفهمه من لا يعرف حقيقة الأمر؛ 
لأن حديث النفس مما عفى عنه فلا يمكن أن يكون أحد أجزاء الإيمان. 

وقول OLD‏ معروف لا يتردّدُ في Jol ceed‏ وهو Pod‏ في BL]‏ 
الكلمّة. 

وعمل القلب هو الح لله - Jo‏ وعلا - ولرسوله ولدينه ولأوليائِهء 
والبخض لأعدائه: والخوك tb te Dy‏ والرغبةٌ والرهبةٌ والخشية كل 
هذه من أعمالٍ القلب» وأعمال القلوب كثيرةٌ. 

col ie,‏ ما لا Wide‏ به» سواءً Sls‏ علّى جهة اللّزوم 
كالواجباتِ» وين ذلك Gh‏ بالشهادتين التي لا يدخلٌ SLAY‏ الإسلام إلا 
بهماء كما فى قوله Be‏ «أمرثٌ أن Go BUT‏ حى يقولوا DY‏ إلا اش 
وما أوجبّه الله - جل وعلا - مما Gay‏ به» أو he‏ جهة الندب إليه كتلاوة 
القرآنٍ والأذكار. 
ees‏ الجوارح ظاهرٌ؛ كالصلاةٍ والحجٌّ والجهادٍ وغيرٍ HS‏ مِن شرائع 


3 


الدين. 
ABI,‏ كالصيام عمل ومن ذلك قول الصحابة ‘Be‏ 
كبن iy HG fing pty Gad‏ العَمَلُ pat‏ 
وهه الأمورٌ كلها داخلةٌ في مُسَمَّى الإيمانء HS‏ ينها ما يتعلّقُ بالقلب 
أو otal‏ أو الجوارح» بل هي أجزاؤه. : 
والناس في الإيمان مذاهب: 
- فالجَهمِيّةُ يَرونَ ST‏ الإيمانَ هو all‏ فيلزمٌ من قولهم أنَّ كل مَّن 
)١(‏ تقدم تخريجه (ص556). 
)1( ينظر: السيرة النبوية لابن هشام »545/١‏ البداية والنهاية //715. 


۳۸۹ 


mio‏ دل التَعلِيقاتٌ السَيِيّة على الققيدة الواسِطِيّة ا 


عَرَفَ الله - جل وعلا - فهو مؤمنٌ» وينبّني عليه أنَّ إبليسٌ مؤمنٌ؛ ON‏ 
عرف الله che LB‏ وهذا Jos LIS‏ بدلائلٍ الكتاب والسُنِ. 

EHS -‏ يرون أن الإيمان قول bis OLLI‏ ولو لم يوافقه القلبُء 
فجعَلُوا المنافقينَ مؤمنينَ؛ لأنّهِم يشرو باهر من ادّعاء الإيمان Lp‏ 
لش فى قرم .]1١ sell‏ 


ce 


- والمُرجِئَةٌ يرون OF‏ الإيمانَ قولٌ واعتقادٌ. وأن العمل لا يدخلٌ في 
مُسمّى الإيمان» وأنه Sat AS‏ التصديقٍ بالقلب واللّسانِء Golly‏ في abel‏ 
tg: tps‏ على ذلك أله لا dag‏ ولا ينص . 

US): SLAs هذا القولَ مِن أساسهء قال‎ pags OL aI ونصوص‎ 
إيسانا»‎ AG AE pple EEG فلوم‎ Shs أله‎ OS Sal pp 
.]۹ [الزمر:‎ GA ورب لا‎ SS Gall 65 هَل‎ Bp وقال:‎ aly [الأنفال:‎ 

LU EON Jal,‏ جعلُوا عمل الجوارح مِن مُسكّى الإيمان قالُوا بأنه يزيد 
وينقص » وعليه دلائل الكتاب السك قال تعالى: J GOL) MES‏ عمران: 


ددع أ AT‏ 


۷۳ وقال: SG}‏ أهْتَدوَأ رَادَهْرْ هُدَى» [محمد: »]١7‏ وقد ذكر AES (cA‏ 
فى #صضحيدي»7© ثمان آيات dis‏ على الرّيادةِ؛ ولذا ذهب بعضٌ fal‏ العلم إلى 


أذ الإيماة يقبل الزنادة رل يقبل التفض a!‏ وهل Sat‏ يوون يزيد 


)١(‏ صحيح البخاري» OLS‏ الإيمان» باب قول النبي BE‏ الاسلام على خمس» 
۱ قبل A)‏ 

(؟) نسب القول بزيادة الإيمان وعدم Glad‏ لحسين بن محمد النجار من المرجئة كما في 
مجموع الفتاوى (247/1)» وتّقل حرب الكرماني في مسائله عن أحمد: «من زعم أن 
الإيمان يزيد ولا ينقص؛ فقد قال بقول المرجئة). 
Ll,‏ الإمام مالك فنقل عنه روايتان: المشهورة كقول جمهور أهل EAN‏ ينظر: 
الاستذكار )١175/175(‏ والأخرى: التوقف» وينظر: فتح الباري لابن رجب )۷/١(‏ البيان 
والتحصيل »)٥۳٦/١۸(‏ والمقدمات الممهدات )٥۷/١(‏ لابن رشد» وشرح النووي على 
مسلم )١55/١1(‏ وينظر: زيادة الإيمان لعبد الرزاق البدر (ص۲۷۷ وما بعدها) . 


۳4۰ 


الايمان: قول وعمل يي اج 
وينقص؛ OM‏ ما قبل SLI‏ يقبل Zeck‏ ¢ ويُسعدلٌ بعضهم علّى النقص 
بحديثٍ: «ما رأيث من ناقصاتِ عقل ودين»'. 

وهذا خلاف ما يقوله المرجتةٌ: «لا FB‏ مع الإيمان معصيةٌ كما لا ينفعُ 
مع الكفر Mee‏ 

dee poly‏ يتفاوتونَ فمنهم المُرجئةٌ الغلاة الذين هم الجهميّة؛ فهؤلاء 
كلامُهم في غاية الخبث والسُوءِ ومُفاده وخلاصته lant‏ الشرائع. 


ومنهم مرجئةٌ الفُقهاء. والخلاف بيهم ALS pales Gay‏ خلاف في 
المع وله آثاره العملة المفرقة cade‏ وإ TS‏ ويرك CAS‏ اكير Athy‏ 
الوَاجب ويرون أنه يستحقٌ الوعيدً. 

وإن قال شارحٌ الطجاوية أن الخلاف بينهم GE‏ لفظي. ab JG‏ 
«وَالِا iy das ea 52 il SIGE‏ الْبَاقِينَ م مِنْ أَهْلٍ iy‏ - الخيلافٌ 


(Y) 2 و‎ 


صوري» 


J we‏ المُتقّقُ عليه Ge‏ أهل SIE‏ الإيمانَ قول وعملٌ: قول قلب» 
cold,‏ وعمل old‏ وقلب وجوارج» وهذه الأمورٌ eet‏ هي التي ينتج عنها 
الايماث: وأث 3 العمل في الإيمان زيادة ونقصًا لا Ss YI 0 Xz‏ 


«وأنَّ الايمانَ يزيد بالطاعة وينقصٌ بالمعصية) الزيادةٌ دَلّت عليها 


Je gal‏ الكتات Sof Mid LAL, BEN,‏ محسوينٌ تدرقه كل شخص أله إذا 
تلا القرآن زاد إيمانه» كما قال - تعالى -: ودا ale EE‏ ايس mrs‏ 


)١(‏ أخرجه البخاري» كتاب الحيض» باب ترك الحائض الصوم (FE) 58/١‏ ومسلم» 
كتاب الإيمان» باب بيان نقصان الإيمان بنقص الطاعات» وبيان إطلاق لفظ الكفر 
على غير الكفر بالله. ككفر النعمة والحقوق CAS) ۸۷/١‏ من حديث أبى سعيد 
الخدري 1B‏ 

(؟) شرح الطحاوية لابن أبي العز WY‏ 


۳۹۱ 


mito‏ دلدلدلدلل التَعلِيقاتٌ Att‏ على الققيدة الواسِطِيّة ا 


إيماا# [الأنفال: ۲] فلا يستوي شخصٌ he‏ العباداتٍ البدنية بدونِ حضور 
قلب مع من eal‏ على صلاته بكلّه خاشعًا مُتضرّعًا Wit‏ بِينَ يدي الله 
- جل وعلا -. وكذلكٌ لا يستوي gs‏ يقرا Sian‏ & نّ الخوارج El‏ وصمّهم 
النبيئ #6 rol‏ 555% القرآنَ لا يجاور تراقِيّهه'"2 > مع من ee‏ إذا قراً 
القرآنٌ. 

Ul,‏ النقص فدليله أنه ما قبلَ [Le buy‏ النقص» وكذلك حديتُ: «ما 
ped,‏ ناقصاتِ عقل ودينٍ» يدل على النقص . 

والذين يقونُون Sf‏ الإيمانَ لا يزيد ولا ينقصٌ لو تأمَّلوا لأدركوا OF‏ 
أحوالهم تختلفٌ حيئّما يقبلونَ على عباداتهم 5,5 وضعفًا وحيئّما a‏ 
es‏ وما أوقعَ هؤلاء في عظائم الأمورٍ التي يقولون بها أو تذكر عنهم 
rel‏ ألزموا بلوازمَ على أقوالِهم» فأخذتهم Bl‏ بالإثم فالتزموا بها . 

«وهم مع ذلك لا يُكفّرونَ أهلّ القبلة glen,‏ المعاصي والكبائر» (pi‏ 
السّنَةِ لما اشترظوا العملَ في الإيمان» لم يقولوا بكفر YS‏ من ترك ely‏ أو 
قعل محظورًا» ولا يرون أن ذلك يسلب من OLY‏ مطلق الإيماث». فلا 
يكفرونَ Jal‏ القبلة بمُطلت المعاصي والكبائر. 

GUL‏ في هذه العبارة تأتي مِن قوله: «بمُطلتي المعاصي)؛ يعني: لا 
يُكفرون بأيّ معصية ولا بأيّ كبيرة» ولذا لا ينتفِي الجنسٌ بهذه العبارة وإن 
انتفتٍ BLE‏ فشي الإسلام يرّى OF‏ جع الح شرظ في صحة 
الإيمان" لا SET‏ الأعمال الواجبة. 


)١(‏ تقدم تخريجه (ص۱۲). 

(Y)‏ قال شيخ الإسلام: «قد تقدم أن جنس الأعمال من لوازم إيمان القلب» وأن إيمان 
القلب التام بدون شيء من الأعمال الظاهرة ممتنع» سواء جعل الظاهر من لوازم 
الإيمان أو جزءًا من الإيمان كما تقدم بيانه». مجموع الفتاوى 517/17. 


۳4۲ 


ayo seg الايمان: قول‎ 


«كما ales‏ الخوارج» الخوارجٌ يسلبون SL‏ بالكليّة عمّن ارتكبٌ كبيرةً 
فيجعلوتّه كافرًا ويُخلّدوته في Deadly GUI‏ يُوافقُونَهم في حلوده في الثَّارِء 
لكنّهم لا يحكَّمُون بكفره في الدنياء فهو عندهم في منزلةٍ بينَ المنزلتين» وهذا 
باطل . 

«بل Je‏ الايمانيّةُ HU‏ مع المعاصي» ما دام المرء في دائرة الإسلام 
(So oly‏ کشر li‏ مِنَ الحُقوقٍ ما لغيره مِنَ المسلمينَ»ء وحقوقٌ ن المُسلم 

SRI Ce :- قال الله - تعالى‎ cole كان‎ oly له‎ E285 Sa على المُسلم‎ 
ne) أخو‎ Lectin BE [الحجرات: ١٠]ء وقال‎ CEL 

كما BJU‏ في LI‏ القصاصص: Ge Sap‏ لَه من ash‏ سىء CGE‏ 
بألْمَْرُوفِ؟ [البقرة: 1728] (مَن)؟ يعني : القاتلَ» (من أخيه)؛ أي: المقثول الذي 
يقومٌ أولياؤه مَقامّه في العفو. والقتل ِن عظائم الأمورء قال تعالى: دمن 


eA -‏ و24 ee‏ و 


sk La Jae‏ فَجَرَاوُه جَهَنَمْ St‏ فيا [النساء: LAY‏ ولذا قُرِنَ 
SUL‏ في قوله تعالى: Shp‏ لا 59 & an GY ait‏ ولا 6 it‏ 
aa Sit‏ إلا GSA‏ [الفرقان: lta‏ ومع ذلك سمى الله المقتول LET‏ 
للقاتل» ENG‏ الإيمانية ثابتةٌ عند أهل ae ZO‏ فعل هذه الموبقة العظيمة» 
بخلاف الخوارج الذين Os AS‏ بالقتل وغيره من الكبائر. 

Keay ES bb OS ALE EST Gud مِنّ‎ ol opp «وقال:‎ 
Ji, بجا‎ Yack 2 إن‎ HA Aa ES HS GA عل‎ 
KA & Fuk te ots إا‎ @ abe 42 og Tht 


١787/7 المظالم» باب لا يظلم المسلم المسلم ولا يسلمه‎ OLS أخرجه البخاري»‎ )١( 
١995/5 ومسلمء كتاب البر والصلة والآداب» باب تحريم الظلم‎ (VEEN) 
»)٤۸۹۳( 590/١ وأبو داود» كتاب الأدب» باب المؤاخاة‎ ,.)00/5580( 
»)١555( "5/54 الحدودء باب ما جاء في الستر على المسلم‎ OLS والترمذي»‎ 
te من حديث عبد الله بن عمر‎ c(oYov) 94/4 وأحمد‎ 


yay 


mio‏ دل التَعلِيقاتٌ السَيِيّة على الققيدة الواسِطِيّة ا 


[الحجرات: 21٠١ - ٩‏ «إطاينتان اللفظ 2h‏ وحقيقته جمعٌ؛ SY‏ الطائفة GS‏ 
على الجماعَة. 

فكلو القتل J‏ العظائِم والمُحرَّماتِ المُجمّع علّيهاء ومع ذلك لَم 
GLY‏ عَنهم وصفُ الإيمان. 


cae 


PRES Ey ES Le‏ بعد الصّلح. 

وی <i SK‏ & ترجعَ إلى أمرٍ al‏ 

KITE OS LAL‏ فلا يكون البغئ LE‏ على ظلمهم. 

فیط اعدلوا بيتهم 

HE العدلٍ والإنصافيٍ. وقد قال‎ ol هم‎ bl يحب‎ ail ‘lp 
(SB مِنْ نور عَنْ يَمِينِ الرَّحْمَنِ‎ we Je via م‎ oi الله‎ Le «الْمُفْسِطُونَ‎ 
وَأَمْلِيِهِمْ وَمَا ولول بخلافٍ‎ pgs دة في‎ Seth ركا بو‎ 
]٠١ [الجن:‎ CLS FG TG SET CRD القاسطينَ في قوله تعالى:‎ 

فهم: Jal‏ الميل والجور. 

. مِن قتل‎ pee pee ِحَوَهُ4 فسمّاهم إخوة مع ما‎ SLE Cp 

الحو ب لإ حت من من ار ةن اط مهما 
حصل من اختلاف واقتتال فهم إخوائنا كما قال علىٌ نه : «إخواتنا بعُوا 
علینا» ولا aS‏ لكنّهم على خر عظيم بسبب إراقة الدّماء المعصومة. 

Gl الفاست قد‎ Ba بالكُليّةِ»‎ QL اسم م‎ Get يَسلبُونَ الفاسِقٌ‎ Vy» 
yt گن كان‎ OF كان‎ yal :- الكافر كما في قوله - تعالى‎ te 
LY + ر [السجدة:‎ sc pests فقوا‎ Gull CH [السجدة: 18]» وقوله:‎ C555 
ba به المسلمٌ المُرتكبٌ للكبيرة كما في قوله - تعالى‎ Sify وقد يعطق الفاسقٌ‎ 


سو 


.٠۷۳ /8 السنن الكبري للبيهقي‎ )١( 


4٤ 


avo sg الآايمان: قول‎ 


CIES Bi SE lp‏ [الحجرات: ٦]ء QU‏ لم Fart‏ المؤلف على 
قوله: LL Geta‏ قالَ: (gel‏ وهو الذي على the‏ 4 الإسلام ولم SS‏ 
وق انرب ما يُوجِبٌ الكفْرَ. 

«ولا Sale‏ في النَّارِ كما تقُولُه Waa‏ فالخوارجٌ يسلبُونّه الإسلام 
MIL‏ ويُطلِقونَ عليه ASN‏ والمعتزلةٌ Obs‏ عنه الإيمانَ ولا يحكمونَ بكفره 
فيجعلوته في منزلةٍ Ge‏ المَنزْلتِين» ومع ذلك OB Sls‏ فهم yt‏ مع 
الخوارج في حكمه في الآخرة. 

«بل الفاق يدخل في اسم الإيمان» في بعض Tonal‏ «الإيمانٍ 
«(gles‏ والعبارة المثبتة أصح وأوضح؛ ؛ لأن لفظ: «الإيمان المُطلّق» یلچن 
بالجملة التي تليهاء وتشكل على ما يقرره الشيخ في آخر الفصل» وجاء في 
بعض التُسخ: «مُطلقٍ الإيمان»؛ أي: أصل الإيمان» فإذا وقف على المؤمنينَ 
وفيهم Gell‏ صح الوقف عليه معهم؛ لدخوله في أصل الإيمان. 

في مثل قوله تعالى: pp‏ رَكَبَةَ مُؤْسَةٍ» [النساء: (AY‏ فيجزئ عِتَقُ 
الفاست ؛ gibt BY‏ الإيمان يصح of‏ يُطْلَقَ cade‏ فلا Glee LS‏ الإيمانِ Oly‏ 
OL‏ الإيمانَ المُطلَقَ . 


say‏ لا fon‏ في اسم الإيمان «pleas!‏ (قد) الأصل فيها أنها للتقليل ؛ 


لأنّها gle alts‏ مُضارع» وهذا المعنى غير مراد هناء GS‏ أن نقول: إن 
حذف (قد) أولّى» بدليل قوله في خاتمة الفصل : «فلا يعطى الاسم المطلق)ء 
وإما أن نقول: إِنَّها تأي للتحقيق في بعض الأحيان. 

ومعنى قول الشيخ أنه CLS‏ عنه الإيمان المُطْلَّقُ لا مُطْلّقُ الإيمان» 
و(مُطْلَّقُ le Sle! CLAY!‏ أصلهء (Glas SLAW,‏ يُطْلَّقُ gle‏ الإيمان 
الكامل» فلذا لا CLI‏ عنه Gils‏ الإيمان وإن سُلِبَ عنه الإيمان المُطلَقُ. 


۳40 


mo‏ دل التَعلِيقاتٌ السَيِيّة على الققيدة الواسِطِيّة ا 


AF‏ ووے 


wee ches 5S Soll OLE apy :- كما في قوله - تعالى‎ 
ney للحصرء فهُم‎ (U4) [الأنفال: ؟]‎ EE EG AK mee ES iy 
Gest الإيمانٍ‎ 

Shs‏ فو ولیس كل الناس Yes‏ قلوبهم إذا ذكر الله» ومفهومه أن 
Gil‏ لا JEG‏ قلوبُهم عند ذكر الله BB‏ لا يدخلونَ في الإيمانٍ المُطلَّقٍ الكاملٍ 
وإن دلوا في glad‏ الإيمان. 

FG OSG ae EE op‏ إيماتا) وهذه Sas‏ الأدلَّةِ على زياف 
الإيمان. 

«وقوله يكلله: «لا يزني Se AI‏ يزني وهو eH‏ ولا Gs) Sp‏ 
حينّ يسرِقٌ وهو مُوْمِنٌ) ro‏ في الحديث للإيمان glass)‏ ؛ أي : الكاملء 
وليس Glas‏ الإيمان. 

«ولا يشرّبُ الخمرٌ حينَ يشربُها وهو SY Sess‏ لو Lage SIS‏ إيمانًا 
كاملًا لَرَدَعَه إيمانه عن ذلك GS‏ نفسه عن هذه الكبائر. 

«ولا Ogi Cees‏ ذات GZS‏ يرفمٌ Goll‏ إليه فيها أبصارّهم Sam‏ ينتهبُها 
وهو LES) Gee‏ يعني: يغتصبّها le‏ مرأى مِن صاحبها ومرأى Bs‏ 
الناسٍ . (ذاتَ SS‏ يعني: لها قيمةٌ وون عند الناس . 

وهذا الحديث Jue‏ به الخوارجُ والمعتزلةٌ le‏ سلب OLN‏ عن 
add ect yl 2‏ الخوارج: وره السرا ين ادو ايساق ولا 
يُدخلونّه في الكفرء (ay‏ هذه النصوص إذا نظرنا إليها مِن زاوية واحدةٍ فإنها 
Bs‏ في lua Jee‏ اللبس؛ لذا لا بد أن ننظرٌَ إلى نصوص الكتاب والسُّنَةٍ 
الواردة في هذه المسألةٍ وغيرها le‏ مُرادٍ الله ومُراد رسوله BB‏ مُجتمعة؛ فلا 
ننظرٌ إلى نصوص الوعيدٍ LB‏ فنشبةٌ الخوارج والمعتزلة» ولا ننظرٌ إلى نصوص 
go‏ قط اه الك بل نظ إلى yo yah‏ ب 


ran 


avo sg الآايمان: قول‎ 


وليس معنّى احتجاج الخوارج Se sl, dee pally‏ الكتاب EN,‏ أن 
Ge!‏ قولّهم» وإلّا La‏ أن نقول: إِنَّ نصوص الكتاب EON,‏ فيها Sable‏ 
ولكن إذا وفنا Ge‏ هذه النصوص» وحملنا نصوص الوعدٍ على حالٍ ونصوصَ 
الوعيدٍ Se le‏ ارتمّعَ هذا الإشكالٍء UT‏ النظرٌ إلى بعض هذه النصوصٍ 
بمفردها وإلغاءِ ما عدّاها مما ينافيها في الظَّاهرِء فهذا هو CLE‏ المُتشابه» وهو 
منهج ipl‏ الزيغ والفساد. 

فويغولوڭ؛ هو glad’ Galli Sas’‏ أو Sage‏ بإبمائه Gould‏ بكبيريهة؛ 
يعني: لا HSL POLY CLs‏ فنقول: كافرٌء كما تقول الخوارج» أو نقول: 
في منزلةٍ Ge‏ المَنزْلتِينِء كما تقول المعتزلة» ولا نعطيه الاسم المطلق» وهو 
Le‏ الالء كا yas‏ الريك وغلاثهم- بل قرول عو Sage‏ نامل 
الإيمان» وعندّه ‘pol‏ الإيمان» لكن ليس عندّه SLAW‏ الكاملٌ. 

«فلا Lbs‏ الاسم المطلق»؛ يعني: الإيمانَ الكامل. 

«ولا Glas CL‏ الاسم»؛ يعني: مُطلّقَ الإيمان» فلا bpd‏ عن دائرة 
الإيمانء ولا abd‏ الإيمانَ الكاملَ» بل Bogs‏ في أمره» ونقول: هو مؤمنٌ 
بإيمانه فاسقٌ بكبيرته» ly‏ أعلم. ۰ 


© © © 
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ل معتقد أهل ALL‏ والجماعة في أصحاب رسول ao Bt‏ 


[معتقد Jai‏ الشّنََّة والجماعة في أصحاب رسول الله [2S‏ 
geen ;‏ : 

8 ومن أصول OI fal‏ والجماعَةٍ: سلامةٌ قُلوبهم pels‏ 
لأصحاب رسول الله ي كما وصمّهم اله به في قوله - تعالّى -: 
«وايّت جلو ين a OSE pak‏ آنا i OM Gy‏ 
لان ولا ke‏ فى GH EH fic Gi GH‏ رمو رح [الحشر: 
.٠‏ وطاعةٌ ME gall‏ في قوله: «لا تسبُوا أصحابي» فوالّذي نفسي بيده 
لو أن أحدكم Gal‏ مثلّ Oh‏ ذهبًا ما بِلَعَ مُدَ أحدهم ولا Uda‏ 

2 ويقبِلُونَ ما جاء به Hy SES‏ والاجماعٌ ِن فضائلهم 
ومراتبهم. فيفضّلونَ مَن GBI‏ ِن قبل المح - وهو he‏ الحُديبيةٌ - By‏ 
le‏ مَن Gil‏ من بعده by‏ « ويقدّمونَ المُهاجرينَ على ghar‏ ويؤمنونَ 
بأنَّ الله JG‏ لأهلِ ye‏ - وكاتوا BLA‏ وبضعةً pte‏ -: «اعملُوا ما شئثم 
فقد غفرّت MON‏ 

su Bay chy 2‏ أحدٌّ ab‏ تحت Ga‏ كما GSI‏ به ال MG‏ 
بل قد رضي اله عنهم ورضّوا عنه» وكانوا أكثرٌ ِن ألف وأربعمائة 


> 


8/5 باب مناقب أبي بكر‎ BB فضائل أصحاب النبي‎ OLS أخرجه البخاري»‎ )١( 
ومسلمء كتاب قضاكل الضحابة وء باب:تحريم سب الصحابة ل‎ <P WE) 
باب النهى عن سب أصحاب‎ GLEN وأبو داودء كتاب‎ »)۲۲۲/۲۰۲۱( ٤ 
1940/0 04 والترمذي» كتاب المناقب» باب‎ »)5158( 7١4/4 BE رسول الله‎ 
AB من حديث أبي سعيد الخدري‎ CVV VA) ۱۳۷/۱۷ وأحمد‎ (PATI) 


۳44 


mio‏ دلدلدلدلل التَعلِيقاتٌ Ata‏ على الققيدة الواسِطِيّة ا 


2 ويشهدونَ بالجنَّةٍ لمن شهد له رسولٌ الله a‏ بالجنَّةٍ؛ 
ك١‏ العشرة»). HWS,‏ بن قيس بن شَمَائيق: وغيرهم مِنَ الصحابة. 

8 ويقرُُونَ بما تواترٌ به Jal‏ عن أميرٍ المؤمنينَ علي بنِ أبي 
طالب 4 وعن غيره و من أنَّ خيرٌ هذه LAM‏ بعد نبيّها أبو بكر ثم عمرُء 
bas‏ بصنا oe ot ee ie ane‏ 
ها ae fi al‏ وسكثاء ار هوا sin‏ م عا 
وقوم م توقّفوا؛ لکن استقَّد 5 de I Bi iad‏ تقديم عثمانَ» وإن كات 
هله السا دال Ghats‏ رعا - ليست مِنَ الأصولٍ التي Sead‏ 
EU‏ فيها عند جمهورٍ أهلٍ | لسن » لكنَّ المسألة التي flat‏ المُخالِفُ 
فيها هي BEI Dhan‏ وذلك أنَّهم يؤمنونَ TL SL‏ بعد رسول الله كَل 
أبو بكر ثم عم ٿم Dae‏ ٿم عليه ومن Sb‏ في خلا od‏ ين هؤلاء 
الأئمة فهو hal‏ يِن حمار أهله. 

ل & الشرح 8 ل 


«ومن Spel‏ أهل السُِّنَةِ والجماعة»؛ يعنى: الأصول التى )25 علي 
عقيدةٌ أهل السُنَّةَ والجماعة. 


day‏ تعريف أهل السُّنَّةِ والجماعة» وأنّهم بوا أصول اعتقادهم علّى 
الكتاب BON,‏ وما جاءَ عن سلف هذه ZVI‏ وأئمّيها. 


اسلامة قلوبهم وألسنيهم» فقد ثبت ye‏ النبئ كَل أنه قالَ: «المسلِم مَن 


.)٥۱ - ٥٩ص‎ ( ينظر:‎ )١( 


ل معتقد أهل ALL‏ والجماعة في أصحاب رسول awe Bt‏ 


SUS آحادٍ المسلمينَ ولو‎ Go وهذا في‎ Madey المسلمونَ من لسانه‎ Le 

من فُسّاقهم» GS‏ بهؤلاءِ الأخيارٍ الذينَ لهم علّينا وعلّى جميع المسلمينَ 
حقٌ عظيمٌ؛ فبواسطّتهم وصلّنا CSU‏ ولولا أنَّ الله - جل وعلا - قيِّضَهِم 
لحمل أمانةٍ تبليغ Sel‏ عن النبيّ 2s tle, LS‏ وشَّهِدَ لهم SES‏ 
coal‏ بالخيرٍ والفضل والإيمان والصدقٍ والإخلاص - رضي الله عنهم 
ورضُوا عنه -» وجاءً في النصوص المُتضافرة مِن كتاب الله LS Ey‏ ما 
rol igs‏ خيارٌ الخيار» فإذا كانّت هذه BY)‏ خيرَ 
فهُم Sle‏ هذه الأَمَةَ وأفضلهم بعد EUs‏ بل أفضلٌ yl‏ بعد cells‏ 
قال ee‏ «خيرٌ الناس Gill Begs‏ يلوتهم. ثمّ الذينَ igh‏ فكيت 
يُتطاوّلٌ على سبّهم؟! بل قد وصل الأمر ببعضهم إلى مُنائَضَةٍ TA‏ الذي 

ele‏ بفضل أبي بكر ab‏ وبفضل غيره Se‏ الصحابة كأهل الشجرةء فطعنوا 
yen ae‏ أعظمٌ يمن ذلك مُصَادَمةٌ تبرئة عائشة نا من فوقي سبع 
سدوات: ومن فعَلَ ذلك فلا Be‏ له في الإسلام بغيرٍ نزاع + Wy‏ رر 
جمعٌ ِن أهل العلم ST‏ سب الصحابَةِ gle‏ العُموم SS‏ بل قال بعضهم: S|‏ 


)١(‏ أخرجه البخاري» كتاب الإيمان» باب المسلم من سلم المسلمون من لسانه ويده 
٠٠۲/۸ (19)‏ ومسلم» كتاب الإيمان» باب بيان تفاضل الإسلام» وأي أموره 
أفضل ٠٠/١ )٤١(‏ وأبو داود» كتاب الجهادء باب في الهجرة هل انقطعت 
٠/۳ )۸۷(‏ والنسائي في المجتبى» GES‏ الإيمان وشرائعه» باب dine‏ المسلم 
٤۷۹/۸ (0944)‏ من حديث عبد الله بن عمرو BS‏ 

(۲) أخرجه البخاري» كتاب الشهادات» باب لا يشهد على شهادة جور إذا أشهد (YVOY)‏ 
107١‏ » ومسلمء Obs‏ فضائل الصحابة رضي الله تعالى عنهم» باب فضل الصحابة 
ثم الذين يلونهم ثم الذين يلونهم 4 »)۲۲/۲٣۳۳(‏ والترمذي» كتاب 
لمناقب» باب ما جاء في فضل من رأى النبي يا وصحبه (YAC4)‏ 2590/65 وأحمد 
ل c«(o4)‏ من حديث عبد الله بن مسعود طن . 


۲۰٠ - ۲۰٢/۱۲ تفسير القرطبي‎ )( 


mite‏ للد التَعلِيقاتٌ السَّنِيّة على الققيدة الواسِطِيّة ا 


الشك في كفرٍ من pee‏ على العموم US‏ 

رالو في مان LAI‏ أقسامٌ : طرفان ووسطهء قسمٌ يُفْرِظء ponds‏ 
آخر Bhat‏ في poke‏ والقسم الثَّالَتُ: المتوسّطونء وهم VO pal‏ 
والجماعة» يحملُونَ لهم ESN‏ والتقديرٌ والتعظيمَ دون HE‏ فهم Sp Boy‏ 
الخوارج والنواصب الذينَ نصبُوا العداة لأهل البيتِ» وبِينَ الروافض الذين 
بالغوا في تعظيمهم . 

St,‏ من يخلُو في الصحابة أو في بعضهم pelts‏ فوقّ St‏ وفي 
المُقابلٍ SLA‏ مَن يجمُو city Gaby‏ بل US‏ بعض الصحابة» فأرادً المُوْلْفُ 
أن يَرْدَ علّى هذه الطوائفٍ oly‏ ينزلَ هؤلاءِ الخيارٌ منازلّهم» وقد جاء في 
الحديث: pd‏ أن dys‏ الناسَ مَنازلّهم») ذ pe‏ بأعظم المنازلٍء فلا 
يتعرّضونَ لسبٌ بِاللّسانٍ ولا لكراهية أو بغض بالقلب. 

«لأصحاب رسول الله (BE‏ أصحاتٌ جع صاحب» وكذا جمعٌ igs‏ 
كأنصارٍ جمعٌ أنصاريٰء Gal‏ هو تن رأى ال Cae‏ به Sly‏ علّى 
ذلك» ولو تخلّلَ ذلك ,8" a‏ ولو كانت المذةا رة 5 جنا te‏ ج cp WL‏ 
GI‏ في عصره ولم aah,‏ كالمخضرمينَ» ومن Geb My‏ مؤمن به ولو Sal‏ بعد ذلك 
كرسولٍ هرقل. 


)١(‏ ينظر: الصارم المسلول لابن تيمية OV Ge)‏ وما بعدها)» النهي عن سب الأصحاب 
وما فيه من الإثم والعقاب لمحمد بن عبد الواحد المقدسي )2 (AE‏ فتاوي السبكي 
0۸*/۲. 

(۲) ذكره مسلم في مقدمة صحيحه 1/١‏ وأخرجه أبو داود» OLS‏ الأدب» باب في 
تنزيل الناس منازلهم (5851) 1۷۷/۲ بلفظ : «أنزلوا الناس منازلهم)» gly‏ يعلى 
في مسنده (5877) 747/8 من حديث عائشة We‏ 

(۳) ينظر: نزهة النظر CEs Ge)‏ شرح التبصرة والتذكرة »٠٠١/”‏ تدريب الراوي 


vw/y 


يديك 


ل معتقد أهل ALL‏ والجماعة في أصحاب رسول ase Bit‏ 


وقولنا في تعريف الصّحابي: (مَن رآة)؛ يعني: حقيقة أو حكمّاء فلا 
بعر بالك كن Sol‏ يه رلته وجو آعانی كاب آم cade, gate‏ وإِنّما جاء هذا 
الإطلاقٌ؛ bY‏ الغالبَ فيهم أ rel‏ مُبصرونَ؛ ولذا alld‏ * ب(مَن wel (A‏ 
abel‏ 

كما وصمَّهم اله به في قوله - تعالى -: nh}‏ جاو pose be‏ 
Gy GH ole‏ الت eG wl tic‏ فى ويا غلا 
ee oi‏ رآ Hy‏ وموك كح » [الحشر: ]٠١‏ هذه OV‏ 54 الآياتٍ التي 
سِيقّت فيمّن يستحِقٌ الفيءَ 5545 لله 86 المهاجرين ثم الانصارٌ ثم الذين 
جاؤوا من بعدهم ممن يتبعهم بإحسانٍ إلى يوم الدَينِ ممن هذا وصمّه أو هذا 
alles‏ فالذينَ لا يقررون هذا الفضل وهذه المكانة للمهاجرينَ والأنصار لا 
يستحقُونَ Ge‏ الفيء شيئًاء كما 555 ذلك HE‏ ين أهل العل» وهو مفادٌ 
الآياتِ. 

«وطاعةٌ ol‏ في و YP‏ شا أصحابي» وهذا الخطاب من 
BH ZI‏ عام لجميع الأمة بما في ذلك الصحابةٌ أنفشهم؛ وسبب ورود هذا 
الحديث أنه حصّل WE Sy Gly‏ بن الوليدٍ des‏ الرحمنٍ بن عوففٍ oe‏ فقال 
EI‏ مخاطبًا خالدًا: «لا تسوا أصحابي»» ومُواجهته بمثل هذا الكلام = 
وهو ممن pas‏ الله به الإسلامٌ - دليلٌ على عظم شأن الصحابةٍ وفضلهم 
وتقدمهم على من سواهم؛ فإذا كان الي del, BE‏ من بعض BS‏ لبعض» 
GSS‏ بمّن Gan‏ لسبّهم من لا ون له في الإسلام؟! 1 

sill gn‏ نفسي بيده» أقسّمَ BE bed‏ وهو الصادق المصدوقٌ المصدَّقٌ» 
للاهتمام بشأنه والعناية ol‏ هذا الخبر» وفي هذا SU)‏ اليدٍ لله - جل Mey‏ - 
على ما Gli‏ بجلاله وعظميته. 


(OVO 2) الصارم المسلول‎ VV /١ ينظر: الاستذكار‎ )١( 


eat 


mio‏ دلدلدلل التَعلِيقاتٌ السَّنِيّة على الققيدة الواسِطِيّة ا 


«لو أنَّ اخ Gil‏ مثلّ ale Gad wat‏ مد paved‏ ولا نصيقه» هذا 
الجبل ple‏ لو أن مثله ذهب ما ع مد أحيعم زا sages‏ .والح sing‏ 
والمد كيلء فَقَرَنَ ما dS‏ بما يُورَنُ Cot‏ حال الصحابة؛ ast OY‏ إنفاقهم 
في الأطعمةٍ وهي مما ISG‏ فالمعادل هنا هو الجبل» والمُعَادَلُ به الذَهبُ 
وهو أعلّى ما يضربُ به Jel‏ مِن متاع الذّنيا. 

LUNs‏ مِلءٌ Jord AS‏ المُعتدِلِ وهو ربع الصاع 

«ولا نصيفه)؛ يعني: النصف» فمثلٌ tl‏ من غير الصحابة لا G8 da‏ 


هنذا Soto)‏ الصحيحٌ لا Be Gags‏ قول النبيّ BE‏ «فإنّ من ورائكم 
يام الصّبرء الصبرٌ فيه مثل قَبْضٍ على الجََمْرِء للعامل فيهم fhe‏ أجرٍ خمسين 
رجلا يعملُون fee‏ عمله؛ قيل: يا رسول الله Sal‏ خمسين منهم؟ قال: «أجر 
تسین ب فهذا الحديثٌ Ja,‏ علّى GY! SF‏ والعملَ الصالح في آخر 
الزمان bail‏ م os‏ العمل الصالح بالنسبة (Glee‏ ولكن نقول: کون هذا 
الأجر خمسينَ ضَعفًا بالنسبةٍ لأجر الصحابيّ لا يعني OI‏ صاحبه أفضلٌ من 
الصّحابة» فَشَرَفُْ الصحبة لا يعدله شية. 


«ويقبلونَ ما جاء به SESW‏ والسّنَةٌ والاجماعٌ يِن فضائلهم ومراتبهم» 
وفضائلّهم قد تكون علّى سبيل العموم والإجمالٍء كما في قول الله تعالى: 
BY <i & aii Aa Salts ait As oy‏ راء Cn‏ [الفتح: ۹ واستدلٌ 


)1( ينظر: تهذيب اللغةا ٠/۷١‏ والمغرب فى ترتيب المعرب 06۳۸/١‏ ودسقوز العلماء 
1/۳ 1 
(۲) أخرجه أبو داود» OLS‏ الملاحمء باب الأمر والنهي 015/7 (١٤۳٤)ء‏ والترمذي» 
كتاب تفسير القرآن» باب ومن سورة المائدة )۳٠١۸( ۲٠۷/۵‏ وقال: هذا حديث 
خسن غریب وای اجه كعاب او باب قوله تعالى: than gulf oD‏ یک 
ا ۲ (٤٠١٤)ء‏ من حديث أبي ثعلبة الخشني ول 


€ 


ل معتقد أهل ALL‏ والجماعة في أصحاب رسول Bt‏ ان 


الإمامُ GUL‏ 36 بقوله - Lap :- Sls‏ ب CEI‏ علّى كفر من يغيظه 
ols‏ الصحابةٍ أو بعضٍ الصحابة'''» وفي قوله - تعالى - aie‏ 
وشوا GA‏ [المجادلة: ۲۲]ء أو على سبيل التفصيل كفضائل أبي بكرء - 
joe‏ وفضائل عثمانَ. وفضائل ide‏ - رضي اله تعالّى ge‏ الجميع - إلى 
غيرهم Ss‏ الصحابة. 

فأهلٌ EO‏ يؤمنونَ بما tle‏ من ذلك في الكتاب EON,‏ ويعتمدون على 
ESL‏ عن اللو وعن Bey‏ ولا يرفعونَ أحدًا فوقٌ je‏ كما يفعلّه 
طوائفٌ المُبتدعَةِ gee‏ يعبدٌ البشرّ أو يعبدٌ القبورَ أو ما أشبّهَ BUS‏ ولا يُنزلون 
الناسَ عن منازلهم التي أنزلّهم الله Lol‏ 

وهم على مراتبَ وليسُوا في منزلةٍ واحدةء فأبو بكر أفضل BV‏ بعد 
BM‏ عم ثم Olde‏ ثم علي - رضي الله عنهم جميعًا -» على الخلا 
الآتي في Slee‏ وعليٌء وهذا قول al paler‏ العلم ممَّن Sead‏ بقوله» بل هو 
قول Jal‏ ال ا 

وابنُ حزم Jed‏ أزواج النبيّ بيه ورضي الله عنهن على أبي بكر 
وعمرٌ و EEE,‏ في ذلك yl‏ معّه في منزلته في الجنةء وأبو بكر وعمرٌ 
دوته» لكن الجزاء ew‏ لذاتِ الشخص Sie,‏ عن الجزاء vital‏ فقول 
ابو حزم err‏ بل لا Ge SB‏ النظر» والنصوصٌ الصحيحةٌ الصريحة 
Haba‏ جاءت بتفضيل أبي بكر 5ه le‏ غيره فقد tle‏ ِن حديثٍ علي 
- رضي اله تعالّى عنه - أنَّ de BNI ast‏ نبيّها أبو بكر ثم ne‏ 


(۱) تفسير القرطبى .791//١5‏ 

)1( اعتقاد أهل LUT‏ للالكائي 171/١‏ - 175 الرسالة الوافية لمذهب أهل ES‏ لأبي 
عمرو الدانى )2 EON COVA‏ للخلال .۳٦۸/۲‏ 

)1( الفصل في الملل لابن حزم AV/E‏ 

)4( أخرجه البخاري» كتاب فضائل الصحابة» باب قول النبي Be‏ «لو كنت متخذا خليلا = 


£:0 


mio‏ دل التَعلِيقاتٌ السَيِيّة على الققيدة الواسِطِيّة ا 


افيفضلونَ من oe Gal‏ قبلٍ الفتح - وهو صلحٌ الحُديبيَةِ - وقائل على oF‏ 
أنقَقَ ِن بعده وقائل» الفتح Shpall‏ به فتخ Ke‏ لكنّ المقصود Uh‏ هو صلحُ 
الحذية؟ لان سوزة ا الفتح AK oS‏ صلح rena‏ ة وهو ed‏ بالإجماع» 
وفيها : Ss ACS Gp‏ ما iN]‏ لفتح: ]١‏ ولا OF GLE‏ مُقَدَّماتِ الفتح ccd‏ 
وإذا قلّنا إِنَّ المراد به فتحُ مكّةَ نكون قد خالفنا قول الله - جل وعلا -: Be‏ 
حا لك كنا ميا Ad,‏ مكة أيضًا ad‏ ولا خلاف في هذا Lal‏ فقد pel‏ 
Jal‏ مكة GLI Joos‏ في دين الله أفواجا» كما قال - تعالى -: لذا AZ‏ 
صر al‏ تنخ © © ورات SLY SI‏ في دين Ot Af‏ [النصر: ]١‏ 
al ay tot fot‏ ج فت Se‏ ار صلح الأسيرة أرما انه دة 

ولا يلزمُ أن يكون تفسيرٌ الكلمة الواحدة ف في النصوص Waly‏ وقد 
تكرَرّت في القرآنٍ الكريم ألفاظ Gas‏ لها es‏ سک ا پا ات 
السياقٌ. فإذا نظزنا إلى السبب في تفضيل الإنفاق والقتالٍ ap‏ بالسبة لفتح هك 
أظهرٌء فبعدَ لج الحديبية Sal‏ الناس» لکن الشدَّةَ لم ڌ os‏ بصلح الحديبية» 
Lely‏ استمرّت إلى فتح Ee‏ لي gt‏ ارائ مقلع میا بعاد فيح .8 
فإذا Ske‏ إلى هذه العف AS,‏ أن Syl‏ بالفتح 3 مكة. 

«ويقدّمون المهاجرينَ على الأنصار»؛ sy‏ يجتمعٌ فيهم فيهم الوصفانٍ: 
الفجرة والتضرةة (Dy‏ دموا في سورة الحشر» مع si‏ الأنصار لهم فضائلٌ» 
وقد قال النبيٌ 8B‏ في rei‏ في الحديثٍ الصحيح: ip‏ الايمان E>‏ 
GLa!‏ وآيةٌ النفاق Wy GLA Jad‏ رأى الأنصارٌ النبيّ يل يُعطي 


(WI) 7/5 =‏ وأبو داودء كتاب EN‏ باب في التفضيل EWA) UV/Y‏ 

COV) ١7/١ الإيمانء باب علامة الإيمان حب الأنصار‎ GES أخرجه البخاري»‎ )١( 
ومسلم» كتاب الإيمان» باب الدليل على أن حب الأنصار وعلي وي من الإيمان‎ 
والنسائي في المجتبی» كتاب‎ (VE) 86/١ وعلاماته» وبغضهم من علامات النفاق‎ 
من حديث‎ COVENT) ۳۲۹٣/۱۹ وأحمد‎ Conve) 59٠ /۸ الإیمان» علامة الإيمان‎ 
B أنس بن مالك‎ 


£04 


ل معتقد أهل ALL‏ والجماعة في أصحاب رسول avo Bt‏ 


بعض المُوْلَفة ويتركهم وجدُوا في أنفيهم شيئاء cists‏ مَن hss‏ منهم» فذكر 
Cale 28 ipl‏ الأنصارء ومن ذلك قوله: «الأنصارٌ CG Es Golly Glad‏ 
والدّثارٌ هو GLU‏ الخارجئ» GLEN,‏ هو GLEN GLAD‏ الذي يلي Sut‏ 
MAI‏ فمعتى ذلك أنَّهم أقرّبُ إلى BE‏ وقال BB‏ «ولولا الهجرةٌ 
CS‏ امرءًا مِنَ OGL‏ لكن لا يدل ذلك على أتهم أفضل مِنّ 
المهاجرينَّ. والعشرةٌ Sy tet‏ بالجنةٍ كلّهم Se‏ المُهاجرينَ - رضي الله عن 
الجميع -. 

«ويؤمنونَ Ob‏ الله - تعالّى - JE‏ لأهل بدر وكانوا ثلاتّمائةٍ وبضعةً عشرًا 
Sy‏ برغ aE A‏ ير Gol‏ الل به PN‏ تصن » yd gaily‏ هته الغووة 
BLY‏ وبضعة joe‏ رجلا . 

«اعملُوا ما شي شئثم فقد Spt‏ لكم» جاء هذا في قصّةٍ حاطب بن أبي 
بلمعة ولف ay‏ لكا كت إلى امل مكة يُخيرّهم بقعيم النبي chai BBE‏ وهذه 
هفوةٌ i,‏ عظيمةٌ؛ ولذا استأدّنَ عمرٌ دنه في cals‏ فنهّاه eo‏ عه 
«وما يُدريك ف ai‏ أن يكون 3 قد اطَّلعَ على آهل بدر Sua‏ : اعملوا ما pat‏ 


فقد ares! bye‏ '« وهذه ig‏ للبدرييق- 


))( أخرجه البخاري» OLS‏ المغازي» باب غزوة الطائف (ETH) ٠٠١۷/١‏ ومسلم» 
cals! Obs‏ باب إعطاء المؤلفة قلوبهم على الإسلام وتصبر من قوي إيمانه ۷۳۸/۲ 
CVT)‏ وأحمد 59/75 CV TEV)‏ من حديث عبد الله بن زيد AB‏ 

() ينظر: معالم السنن للخطابي »١1١5/١‏ والمعلم للمازري ٤/۲‏ وفتح الباري LOVIN‏ 

)1( صحيح البخاري» كتاب مناقب الأنصار» باب قول النبي Ve‏ الهجرة لكنت 
امراً من الأنصار» (۳۷۷۹) /١‏ ١۳ء‏ من حديث أبى هريرة BD‏ 

() الحديث أخرجه البخاري. GES‏ الجهاد والسيرء باب الجاسوس 09/4 (۷١٠۳)ء‏ 
ومسلم» كتاب فضائل الصحابة رضي الله تعالى عنهم» باب من فضائل أهل بدر Be‏ 
وقصة حاطب بن أبى بلتعة gly »)١5١/55915( ١15١/5‏ داود» كتاب الجهادء 
باب في حكم الجاسوس إذا كان مسلمًا ٠٤/۲‏ (١٠٠۲)ء‏ والترمذي» كتاب تفسير 
القرآن» باب ومن سورة الممتحنة 5094/46 (05"). وأحمد ۳۷/۲ CV)‏ = 


Vv 


mage‏ دلدلدلدلل التَعلِيقاتٌ السَيِيّة على الققيدة الواسِطِيّة ا 


«وبأنّه: «لا يدل الثّارَ أحدٌ بايَعَ تحت الشجرةا كما أخبرٌ به 
Mae Za‏ یل قد رضي الل عنهم ورضوا عنه» وكانوا AST‏ ين ألف 
lea ly‏ هؤلاءِ كلهم مرضي عنهم» als‏ من مفهوم ذلك ST‏ إذا Cob)‏ عنهم 
لم يرضّ عن غيرهم؛ SY‏ مفهومٌ CAD‏ ليس BAe‏ 

LON al بالجنّةِ كالعشرة»‎ BE بالجنةٍ لمَّن سهد له رسولٌ الله‎ Stet? 
له‎ gt لمن‎ Yl القبلة بجنَّةِ ولا نار»‎ fal والجماعة لا يَجزمونً لأحدٍ مِن‎ 
ويخافونٌ على‎ OLE pet فيرجُونَ‎ ale مَن‎ Ul النبئ يل بذلك»‎ 
المسيءٍ العقاب.‎ 

ومن هل العلم sie oA‏ أنَّ الناسسَ إذا اتفقت فقت ألسنثهم بالثناء le‏ شخص 

مِنَ الأشخاص WLS‏ والسفيانين decks‏ ونحوهم Bb‏ مِن Jal‏ الج 

Suan‏ على indy BUS‏ وفيها أن النبي BB‏ وبعض أصحابه مروا بجنازة فأثنّوا 
عليها خيرّاء فقالَ رسول الله BE‏ «وجبّت» ثم مروا بجنازةٍ أخرى فأثنّوا عليها 
شرّاء فقالَ: «وجبّت». Ly‏ سنل BE‏ عن قوله هذا قالَ: iar‏ َنْنَْثُمْ ale‏ 
as tee‏ اا eS Sl Pele AS‏ بل 
في OU‏ لكن مثلّ هذا العمومٌ day‏ في الرجاء ولا يُجزم به. 


= من حديث علي بن أبي طالب ه. وانظر: القصة في البداية والنهاية لابن كثير 
LYoA/o‏ 

)1( أخرجه أبو داودء كتاب EO‏ باب في الخلفاء ۲٠١ /٤ (EVOT)‏ والترمذي» كتاب 
المناقب» باب في فضل من بايع تحت الشجرة (0م") ه/ ه59 قال: حسن 
صحيح. وأحمد ٩۳/۲۳ )۱٤۷۷۸(‏ من حديث جابر بن عبد الله Be‏ 

020( مجموع الفتاوى لابن تيمية ١1/دله.‏ 

() أخرجه البخاري» كتاب الجنائزء باب ثناء الناس على الميت COPAY) ٩۷/۲‏ 
ومسلمء OLS‏ الجنائز» باب فيمن يثنى عليه خير أو شر من الموتى CAEN‏ 
5 . والترمذي» كتاب الجنائزء باب ما جاء فيمن قتل نفسه ۳/ ۳۷۳ COVA)‏ 
وأحمد ۲۱۹/۲۰ .)١19178(‏ من حديث أنس بن مالك BS‏ 


۸ 


ل معتقد أهل السُنّة والجماعة في أصحاب رسول ayo Bt‏ 


والعشرةٌ المبشّرون بالجنَّةِ هم: أبو بكر» ae‏ عثمان» cle‏ سعيدٌ by‏ 
عبيدة ابن Gels ‘chal‏ بن العوام» يجمعهم ما عدا الخلفاء الأربعة قول 
الناظم : 


(\)s 5 5 5 3 3‏ 
سعيد وسعد وابن عوف وطلحة وعامر فهر والزبير الممدخ' 


وفناقبٌ العشرة معروفة UG ts‏ وفيها مؤلقاتٌ» متها: «الرياض النضرة 
في مناقب العشرة» للمُحبٌ الطبري . 

«وكثابتٍ بنِ قيس sy‏ وغيرهم مِنْ الصحابة» وکعبد الله بن سَلام» 
LK,‏ بن gate‏ والحسّن al Ss comely‏ التي ri‏ ي 

Gm يخظبٌ‎ ls قيس بن شماس هو خطيبٌ جَهورِيُ الصوت»‎ by St 
BE صوته. فلمًا نرَل قول الله‎ Abn النبيّ كه وكان إذا جاءنّه الوفودٌ‎ say 
“ai, 2 رق‎ oe عل‎ Beret wares دعوم س‎ 24 
eS Sal DE ولا‎ atl صَرْتٍ‎ GH KG RG لا‎ ten Gall Gap 
قالَ: «حبظت أعمالي فأنا ِن‎ DY لض أن تبط مطل » [الحجرات:‎ et 
رجل: «أنا آتى‎ Olas BE ZS) dass نفسّه فى بيته»‎ Lis GSI bi 


)1( الحائية لأبي بكر عبد الله بن أبي داود السجستاني البيت رقم OVA)‏ 

(Y)‏ هو: أحمد بن عبد الله بن محمد الطبري» أبو العباس» محب الدين» فقيه شافعي 

متفنن» OSs‏ شيخ الحرم. له تصانيف منها: «السمط الثمين في مناقب أمهات 

لمؤمنين»؛ و«الرياض النضرة في مناقب العشرة»» و«ذخائر العقبى في مناقب ذوي 

لقربى» وغيرها. النجوم الزاهرة VE/A‏ وشذرات الذهب 5/ 0470 وطبقات الشافعية 

A/o 

(۳) إشارة إلى ما أخرجه البخاري» كتاب المرضى» باب فضل من يصرع من الريح 
VVT/V (O10¥)‏ ومسلم كتاب البر والصلة والآداب» باب ثواب المؤمن فيما يصيبه 
من مرض (7015) 5/ 1945ء عن ابن عباس وكيا وفيه: «إن شئتِ صبرتٍ ولك 
الجنة» وإن شئتِ دعوت الله أن يعافيّك» فقالت: أصبرء فقالت: | إنى أتكشف» 
فادع الله لي ألا أتكشفء فدعا لها». 1 


۹ 


میچ ل التُطِيقاكٌ Misia‏ على القفيدةالواسطئة : 7 


بخبره)» Cada‏ إليه فأخيرة opel‏ فأتى الرجل النبى BE‏ فأخبره» فقالَ له 

النبئ te‏ إليه» فقل له: إنك لست من أهل النارء ولكن من أهل 
2 

الحنة) '. 


huey‏ الله 4 بن ن سلام ge‏ ضيه كان يهوديًا ثم oul‏ وقد أخرج البخاري عن 
سمد بن أبي راس te‏ نقال: «ما Ca‏ النبي BE‏ يقُول لأحدٍ يَمْشِي 
على الأرض إِنَّه من أهل dot‏ إلا dud‏ الله بن سلا . 


أما الحسن والحسين فقد جاء فى الحديث: «الحسنٌ Selly‏ سيدا 
شباب أهل Oa‏ إلى غير ذلك ممّن سهد له النبئٌ BB‏ بالجنة. 


ihe أبي طالب‎ op المؤمنينَ علي‎ pol عن‎ Ja بما تواتر به‎ Satan 


وعن غيره م من أنَّ خير هذه EV‏ بعد نبيّها أبو بكر Gao ob‏ اختيارٌ علي eB‏ 
ين Ba‏ اورا لتاقل آي کر رر يا 4 Sei‏ انيد لزه على اراد 
فإذا كانّت فضائلٌ أبي بكر وعمرٌ قد tle‏ عن طريقٍ علي 5 طبه فكيف 19555 


CPU) ۲۰۱/٤ أخرجه البخاري» كتاب المناقب» باب علامات النبوة في الإسلام‎ )١( 
COVAV/VVA) ١١١/١ الإيمان» باب مخافة المؤمن أن يحبط عمله‎ OLS ومسلم»‎ 
وأحمد ۳۹۱/۱۹ (۱۲۳۹۹)» من حديث أنس بن مالك ذه‎ 

(؟) أخرجه البخاري» كتاب المناقب» باب مناقب عبد الله بن سلام YV /0 BS‏ 
(ANY)‏ ومسلمء كتاب فضائل الصحابة رضي الله تعالى عنهم» باب من فضائل 
عبد الله بن سلام /٤ ab‏ ۱۹۳۰ (158). وأحمد (VEO) ٥۹/۳‏ من حديث 
سعد بن أبي وقاص BS‏ 

() أخرجه الترمذي» كتاب المناقب» باب مناقب الحسن والحسين RE‏ 557/5 
(VTA)‏ وقال: حديث حسن صحيح. وأحمد ۳۱/۱۷ »)۱٠۹۹۹(‏ من حديث أبي 
سعيد الخدري 1th‏ وصححه النووي في شرح صحيح مسلم 0 
وأخرجه ابن ماجه» المقدمة» باب فضل علي بن أبي طالب SONA) ٤٤/١ BS‏ من 
حديث عبد الله بن عمر Be‏ وقال البوصيري في مصباح الزجاجة ١‏ : (إسناده 
طالب قاله ابن معين». 


ذلك 


ل معتقد أهل ALL‏ والجماعة في أصحاب رسول الله بي ao‏ 


«ويثلثونَ بعثمانَ» يجعلونَ عثمانَ هو ESS‏ 

GID فيجعلوته‎ Ue Ble «ويربّعونَ‎ 

cts us‏ عليه GUY‏ وكما أجمعَ الصحابةٌ ون على تقديم عثمانَ في 
deal‏ مع أنَّ بعضَ fal‏ السُّنَةٍ كانوا قد اختلفُوا في Slate‏ وعليٌ obs‏ بعد 
aia‏ على eet‏ أبي بكر وعمرَ - أيّهما أفضل؟» تقديمٌُ أبي بكر وعمرٌ وأا 
متخلا إجماع بِينَ RE Jal‏ أمّا التثليثُ Slate,‏ في الفضل فمحلٌ خلافٍ» 
وجمهورٌ del‏ السُنَّةِ والجماعة Syl‏ بعثمانَ ويربّعونَ بعلي te‏ ومن Jel‏ 
We fla ys EOI‏ علّى عثمانَ في الفضل لا في البيعة» LI‏ البيعةٌ فقد 
Geol‏ الصحابةٌ علّى dey‏ عثمانَ قبلَ بيعة علىٌء وإجماعٌ الصحابة علّى تقديم 
Slate‏ في البيعة دليلٌ علّى تفضيله على على ab‏ إذ يستحيلٌ أن يتواطاً Se‏ 
القرونٍ le‏ مبايعةٍ المفصُولٍ مع وجودٍ الفاضل بما في ذلك al ES)‏ 
الشورّى الذين أمرّهم عمرٌ ABS‏ أن يختارُوا الخليفة مِن بعده. 

«فقدّمَ قوم عثمانَ وسكنُوا/؛ يعني : قالوا: أفضل BAY‏ أبو jae SS‏ 
ثم عثمانُ ثم سكثواء ولم يتعرّضوا Ad‏ لا بنفي ولا PELL‏ 

«أو ربّعوا بعليٌ» فقالُوا: الرابعٌ Ble‏ ظا 

«وقدّمَ قومٌ le‏ وقد Shy‏ في مناقب ab Ble‏ ما لا يُحصّرٌء لكن أتباعُه 
وضعُوا وزادُوا علّى فضائله الصحيحة الثابتة زورًا وكذبًا وبهتانًا عليه وعلّى 
رسول الله tly BE‏ المُستعانُ. 

اوقومٌ توقّفواء لكن استقرّ أمرُ أهل gle EN‏ تقديم hike ab Glade‏ 
يعني : أجمعُوا de‏ الخلافٍ السابق على تقديم عثمانَ على Ge‏ وا . 
)١(‏ ينظر: شرح السير الكبير )2 »)٠١۸ - VOV‏ شرح النووي على مسلم 2١58/١5‏ 
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EOP كول‎ - ۳۹٤/۲ للخلال‎ BI ينظر:‎ )۲( 


1 


mio‏ لد التَعلِيقاتٌ السَيِيّة على الققيدة الواسِطِيّة ا 


«وإن كانت هذه المسألةٌ - مسألةٌ عثمانَ وعليٌ - ليسّت Ge‏ الأصولٍ التى 
ja‏ المُخالِفُ فيها عند جمهور ded pi‏ 55 تقديمٌ أحدهما ع 
الآخر في الفضلء وقد تقدم أنَّ مِن ON Jal‏ والجماعة مَن قدّمَ che We‏ 
عثمانَ وإن Gle Sis‏ أهل السُّنَّةِ والجماعةٍ gle‏ العكس . 

«لكنَّ UL‏ التي flat‏ المُخالِفُ فيها هي tLe‏ الخلافة» فلو قال 
Ss Go 3) Set‏ بالخلافةٍ من عثمانَ» لصنل بذلك» لكن لو قال: Sf‏ 
te‏ أفضلٌ يِن عثمانً. فلا GY clas‏ قول معروفٌ عند أهل LM‏ 
OF Guy‏ مسائلٌ الاعتقادٍ التي SL, que bt‏ هده gut) Gy‏ ل te‏ 
فيها الخلاف ولا النظرٌ مِن بعدهم. GT‏ إذا كانَ ALA‏ خلاف Ga Get‏ 
أئمة الإسلام» فمّن لديه BV‏ فله النظرٌ في المسألة وترجيح ما ظهر له 
من أقوالهم. 

«وذلك أنّهم يؤمنون بأنَّ الخليفة بعد رسول الله أبو بكر ثمَّ عمرٌ ثمَّ 
Sle‏ ثمّ علنٌ) اتاق BNI‏ على خلافة أبي بكر بعد وفاة eS‏ كل لا Gi‏ أو 
Saks‏ فيه إلا ضالٌ مُضِلٌ؛ إذ كيف EY) Gis‏ وُصِفت VEL‏ يمكنٌ أن 
Ges‏ علّى ضلالةٍ على إمامة شخص ثمَّ يأتي بعد ذلك من يقُولُ: إنه لا 
يستحقٌ الخلافة؟! أو dye‏ مثل ذلك في Gao BIE‏ أو في خلافة Slate‏ أو 
في we‏ علي Ine‏ 

وقد tle‏ في النصوص ما يُشِيرٌ إلى خلافةٍ هؤلاء الأربعةء oly‏ الخلافة 
بعد eel‏ يله ثلائونَ Ye‏ 


اومن طعَن في خلافةٍ أحدٍ من هؤلاءِ فهو Lal‏ من حمار أهله»؛ يعني : 


)١(‏ أخرجه أبو داود» كتاب BO‏ باب في الخلفاء 577/7 (5547)» والترمذي» كتاب 
الفتن» باب ما جاء فى الخلافة 00/5 (7777) وقال: «حديث حسن). وأحمد 
8/5 (۲۱۹۱۹)» من حديث سفينة BS‏ 


5 


ل معتقد أهل ALL‏ والجماعة في أصحاب رسول awe Bt‏ 


هو أغبى من الحمار وأضل منه» مع OT‏ الحمارَ هو - فيما هو منتشر - من 
أغبى المخلوقات» وهذه المقالة انتزعها شيخ الإسلام من كلام الإمام 


)1( ‘ 


)١(‏ قال الإمام أحمد: «من لم يثبت الإمامة لعلئّ؛ فهذا أضل من حمار أهله»» ينظر: 
مناقب الإمام أحمد (ص١57).‏ 


CAT 


shkhudheir.com 


ل مكانة آل بيت النبي BE‏ وأزواجه عند أهل mee BE‏ 


[مكانة آل بيت النبي كله وأزواجه عند آهل alin‏ 


* كدهج . 


Sets ©‏ أَهْلَ oat‏ رَسُولٍ لم ك ly‏ ويحفظون فيهم 
tes‏ رسول الله اة حيث JE‏ يوم pit‏ خم «ذكركم الله في آهل 
بتي أَذَكرُكم الله في آهل US‏ وقَالَ أيضًا EU‏ عَمّه - وقد SEH‏ 
إليد أن باق تريش يجن تين سای - فقاك: «والذي نَفْسِي بده لا 
يُؤْمِنُونَ حنَّى يُحِبُوكُم لله ولقرابتي)” 'أ. J,‏ كله : ep‏ اله اط ني 
fell‏ » وَاصْطَفَّى مِنْ eh‏ إسماعيل و ااا بن قال tad‏ 
واصْطَفَى يِنْ HS‏ بني tle‏ واضْطفاني مِنْ Mutha ai‏ 

OND 8‏ أزواج رسول الله بي lel‏ المؤمنينَ» ويُوْمِنُونَ بهن 
آزواجه فى الآخرة asi ei, Leys US grad‏ أولاده Shy‏ مَنْ آمَنَّ به 
وعاضّده على opel‏ وكَانَ لها ينه المنزلةٌ ASL‏ والصَّدَيقَةَ بنتَ 


)١(‏ أخرجه مسلم» كتاب فضائل الصحابة رضي الله تعالى عنهم» باب من فضائل علي ابن 
al‏ طالب & يليا (5/75:8")., وأحمد ۱۰/۳۲ .)١19750(‏ من حديث 
يزيد د بن حيان التيمي اه . 

(؟) أخرجه أحمد في المسند CCOVVVY)‏ وفي فضائل الصحابة OVO ٩۱۷/۲‏ والبزار 
(VIVO)‏ ابن أبي شيبة في المصنف ۱۰۹/۱۲ (۳۲۸۷۷)» من حديث المطلب بن 
ربيعة» وأخرجه ابن شبة في تاريخ المدينة 254٠/7‏ والطبراني في المعجم الكبير 
0 (۱۲۲۲۸)» من حديث ابن عباس te‏ 

() أخرجه مسلمء كتاب الفضائل» اوسا امو حير سوه 
النبوة ۱۷۸۲/٤‏ (7777)» والترمذي» CLS‏ المناقب» باب في فضل الي ug MB‏ 
c(h 110) 8‏ وأحمد ۱۹۳/۲۸ .)١15985(‏ من حديث واثلة ب بن الأسقع ذه 


£\o 


mio‏ دل التَعلِيقاتٌ asta‏ على الققيدة الواسِطِيّة ا 


الصَّدّيقٍ ci,‏ التي قَالَ فيها Bol‏ بل : Lisle [air‏ على النساءِ pals‏ 
3 5 )0 
A‏ 4 على gle‏ الطعام» ف 
8 ويَتَبَرّؤُونَ مِنْ طريقةٍ الروافض الذين يُبْغِضونَ الصحابة 
ويَسْبُونَهم» Sey‏ طريقة النواصب الذين يُؤْدُونَ أهلّ البيتِ بِقَوْلٍ أو عمل. 


_—— هج الشرح 8 لد 

مَضَى كلام المؤلفٍ 86 في Jol‏ الفضل عَنْ طريقة Jal‏ السَّنّةِ والجماعةٍ 
ومنهجهم في Js‏ صحابة رسول الله Sy BE‏ ألْستتهم» وسلامة قُلوبهم Lae‏ 
لا GY‏ بحالٍ هؤلاء BLE‏ الذين هم خيرٌ EY‏ ثم بعد ذلك AE‏ بما يجِبُ 
جاه آل بيت الي HE‏ 

SY (JV أهلٌء وبَداً بالصحابة قبل‎ cof Joly البيتِ»‎ Jol هم‎ JUL 
الآلَ لا يَخْلونَ مِنْ حَالئَيْن:‎ 

الحالةٌ الأُولّى: أن يَكُونُوا صحابةً فيَدْحُلُوا في USM‏ والآخر فيَكُونُوا قد 
دروا ae‏ 

الحالةٌ VT is‏ يَدخُنُوا في الصحابة ولمْ and‏ لهم 58 iA‏ 
وإِنْ as‏ لهم شَرَفُ القرابةء وهؤلاء دونَ الصحابةٍ في المرتبةٍ فتقديمٌ 
الصحابة هو الأضلُ؛ ولا LET‏ يَقُولُ: إِنَّ عَلِيَ Se‏ الحُسَيْنِ - مثلًّا - كآحادٍ 


IG اله‎ SSS) أخرجه البخاري» كتاب أحاديث الأنبياء» باب قول الله تعالى:‎ )١( 
TENN) ۱١۸/٤ Keel] إلى قوله: وات‎ KS Tat ءامنا‎ all 
pl فضائل الصحابة رضي الله تعالى عليهم» باب فضائل خديجة‎ Obs ومسلم»‎ 
والترمذي» كتاب الأطعمة» باب‎ ء)۲٤۳١(‎ ۱۹۸۲/٤ المؤمنين رضي الله تعالى عنها‎ 
الأطعمة» باب فضل‎ OLS وابن ماجه»‎ (VATE) ۲۷١ /٤ ما جاء في فضل الثريد‎ 
wl من حديث‎ CVAOVY) ۲۸۸/۳۲ الثريد على الطعام ۲ (۳۲۸۰۹)ء وأحمد‎ 
BS موسى الأشعري‎ 


CAN 


ل مكانة آل بيت النبي BE‏ وأزواجه عند أهل mee BE‏ 


الصحابة» وإِنْ كَانَ شريمًا UA‏ سَيّدَا Hg GU‏ وقذ أُمِرْنا أن OB‏ الناسَ 
منازلّهم» فالصحابةٌ لهم منزلةٌ لا Le GG‏ مِئَنْ لمْ eel‏ بهذا Ao‏ 
Ji Le‏ ومَهُما حَصَلَ له مِنْ سابِقَةٍ وين علم وعملٍ» فكل هذا لا SY lag‏ 
55% في Glas‏ الصحابة ن . 

فصار الصحابة Jv je‏ داخلينَ في المُقَدّم وفي Fhe‏ والتنصيصض 
ele‏ مع GOAN led‏ ادحام يهم والعناية ep‏ فخيارُهم cally‏ 
ضجابة؛ وأما من ليس مِنَ الصحابة فلا يدخلون في بداية الفصل . 

ee jal Sets‏ رسول الله عل JT (ae‏ لهم = والصحابئٌ منهم له 
BS‏ القرابة وق Sis Oy‏ متي اد bib ha BE‏ 

pores yd آهل العلم في المُرادٍ بآلٍ البيْتِ؛ فينهم مَنْ‎ cals, 
ومنهم مَنْ‎ SARS وينهم مَنْ يُضِيفُ بني‎ Lal لهم‎ Jos هاشم الذين لا‎ 
إلى عقيْلٍ‎ Gls] عَنهما‎ Gai ية وعَلِيٌ والعَبَّامنُ وما‎ LOS وة هم‎ 


(\) Gor 


ers 

eile‏ يَعْنِي : يتروهم أولياء لله وللمؤمنينَ» UT‏ بالنسبةٍ للصحابة 
منهم فلا يَحِتاجُونَ إلى تفصيل» وأما مَنْ جَاءَ de‏ النبئّ BE‏ فهذا GSS‏ ثا 
له إِنْ گان على GES ay GLEN‏ نهم بالله - جل Sey‏ فلا يغبت له هذا 
الحق؛ فأبو OH‏ عَم Bg‏ ومع ذلك فقد SSG‏ في ذمّه Olay‏ خسارته 
سورة تُتْلَى إلى يوم القيامة» وأبو طالب عَم النبيّ BB‏ نَصَرَ النبيّ BE‏ وذَادَ عَنه 
és‏ الله لم JS‏ الهدايَة Oe,‏ فيه digs‏ الله - جل وعلا -: Ey‏ لا Gx‏ 
مَنْ لَحْبَيَكت» [القصص: Se os‏ ولا BS‏ فيه الوَصِيّة؛ dN‏ ليس مِنْ 
فليا 


(VV 4 G2) ينظر: الأم ۰۸۸/۲ جلاء الأفهام‎ )١( 
- عن ابن المسيب» عن أبيه» أن أبا طالب لما حضرته‎ «(TAAE) V0 /o روى البخاري‎ )۲( 


£\v 
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ts 


«ويَحْنَظُونَ فيهم وَصِيَةَ رسول الله ی حي JU‏ يوم غديرٍ خم حم : 
موضِعٌ بِينَ I‏ والمدينة LAAN Ge SF‏ وقد قال بي حيئما fab‏ مِنْ 
GG IS,‏ إلى المدينة: 

كر لله في آهل بِيْتِيء AS‏ الله في od A‏ فهذه is Heed‏ 
الي يل Ja Bi‏ البيْتِ إلى قيام الساعةٍ» فالمسلمٌ ينهم BEN‏ له هذا 
الکن من غير غلو؛ لأن ممّنْ LA‏ إلى HB‏ من SS BU‏ في أهل البيتِ 
حتّى ey‏ به الأمرٌ إلى أن جعلوهم آلِهَةَ مع الله - جل وعلا -» وقد حَصَلَ 
هذا مِنْ DE‏ الرافِضَةٍ على عهدٍ عَلِيَ - رَضِيَ SUS il‏ عَنه - حيث اذَّعُوا فيه 
الألوهيّة. 

كما ST‏ يحفظ لهم الحق بلا جفا فيهم» كما حصل Ge‏ النواصب الذين 
لمّا Uh‏ كثرة الوَضع في فضائل abl! LEI HT‏ والحمِيَهُ» فوَصَعُوا 
في فضائل أبي بكر Hes‏ وا أحاديتٌ موضوعةً مكذوبةً على النبيّ BB‏ 

وإذا كان الرافضة لا O5558‏ عن الصحابةٍ بل phew all Os AS‏ 
tres‏ ولا يَتَرَحَمُونَ عليهم ولا G3 pele Shel‏ ولا اشتقاد لا ولوق 
bth,‏ على Yuet JVI‏ فضلًا عَنْ eles‏ للنبيئ ME‏ فالنواصِبٌ بالعكس 
Ok‏ في بعض الصحابة لكنّهم يتنقصونٌ CE TT‏ ويَذُمُونّهم على ما سيّأتي 


= الوفاةء دخل عليه النبي a‏ وعنده أبو جهل» فقال: «أي عمء »قل لا al]‏ إلا الله كلمة 
أحاج لك بها عند الله» فقال أبو جهل وعبد الله بن أبي أمية: يا أبا طالب» ترغب عن 
ملة عبد المطلب» ٠‏ فلم يزالا یکلمانه» حتى قال آخر شيء كلمهم به : ibs (gle‏ 
عه ag‏ > فقال النبي ‏ 38 «لأستغفرن لك. ما لم أنه عنه» فنزلت: > ao‏ 
a‏ انوا ل تتتفيها Get‏ کہ Gul Be‏ م ند ما يرت کم لمع كنت 
dpe‏ [التوبة: LY‏ ونزلت: we VD‏ مَنْ ES‏ [القصص : LON‏ 

)١(‏ خُم: ماء بين مكة والمدينة على ثلاثة أميال من الجحفة وخم هي الغيضة التي هناك 
وبها غدير مشهور به شهرت فيقال: غدير خم. مشارق الأنوار 270١/١‏ معجم 
البلدان ۲/ ۳۸۹. 


41۸ 


ل مكانة آل بيت النبي BE‏ وأزواجه عند أهل mee EE‏ 


وطريقةٌ Jal‏ الس والجماعةٍ Bos‏ ب بين iN‏ الضَالمَيْنِ؟ فهم OF‏ 
الالء SH,‏ فيهم gall Eos‏ يل لكنّهم لا يَصْرِقُونَ لهم شيئًا مِنْ 
حُقوتي الله - جل وعلا -» Jolt ped‏ بهم LY‏ لهم دون غيرهم be‏ خيار 
الأمّةِ ولو كَانُوا bes‏ والصحابةٌ لهم حُقوقٌ BS dake‏ القرابّة إذا كَانُوا 
iLL‏ فلهم HAS, Gaal & sols‏ 


dy‏ أيضًا للعَبّاسِ عَمّه - وقدٍ SEH‏ إليه أن بعض AB‏ يَجْفُو بني 
هاشم - فقَّالَ: «والذي نَفْسِي بيَدِه لا يُومِنُونَ حنّى Sot‏ ل ولقرابتي» 
يَجْمُوهم؛ يَعْنِي: لا يُعَامِلُّهِم المعاملةً التي تليق بهم. 

> الإيمانَ الكامِلَ‎ Seg كمالٍ؛ أي: لا‎ gai الإيمان هنا‎ Gal, 
كما قال‎ LS (ولقرابتي)؛ يعْنِي: بِسَّبَبٍ‎ BE حالصة لله‎ Bs يُجبُوكم‎ 
ALE [الشورى: ۲۳]ء وإذا‎ aT في‎ Wat Gl عه‎ KEN op تعالى:‎ 
بای الا لصوم یا ا‎ ath مِثْلّ هذا التاق قي آ2 ن5 چ‎ 
jas gus it الإيمان حت الأنصارء‎ ip الأتضار:‎ pa في‎ RE قوله‎ 
والجماعة؛‎ J EIS أهل‎ DoW الأنصار»» فالأولَةٌ مُتَوازِتَةٌ وَأَسْعَدُ الناسٍ بهذه‎ 
والتواضِبٌ كذلكء ووَقَّقَ ال‎ GEV G5 S55, فالرافضةٌ ادون طرَفا‎ 
أبواب الدّينِ - إلى !22,3 والعمل‎ gl في هذا الباب - كما في‎ G25 أهل‎ 
. بجميع النصوصص‎ 

وفي الحديث NSU)‏ لله 88 


JE»‏ يكل : Sp‏ الله ill‏ بَنِي إسماعيل. gills‏ مِنْ بَنِي إسماعيل 
Sus‏ واصٌطْفَّى مِنْ davis ls Bus‏ مِنْ ريش بني هاشم › Zig‏ صَطفَانِي مِنْ 
بني هاشِم»». ° 


)( تقدم في (ص505). 


مه للد asta Slatin‏ على الققيدة الواسِطِيّة لا 
ped celle‏ لاص iat‏ خلاصة ة الخلاصَة 


er oe Slt rel cis! dl as‏ النصوص ؛ رن في حد 
دلا ae jek‏ حتی as eas‏ ما eo agai Jog‏ ويد لون في a‏ 
الخاصة» وهذه ڌا في الشرفي Boks‏ في الوق 


ووا OG‏ على pal BAK‏ البيْتِ ما جَاءَ في حديث الصلاة الإبراهيميّة 


Ye \ 


و Pe‏ «عَرَفْنَا كيف pls‏ عليك فكيف 
نصلي عليك؟» فقَالَ: «قُولُوا: نَّهْهَ Jo‏ على مُحَمَّدٍ وعلى آل See‏ 

فهذا Og‏ على JV B58‏ مع al‏ الآل cel Gel jek pe ty‏ ويَسْمَل 
الصحابة» ويَشْمَلُ كذلك الأزواج على وَجْهِ الخصوص؛ EY‏ في بعض 
الرواياتِ: «اللَّهُمَ be‏ على shat‏ وعلى أزواجه وذرييه». والنصوص JE‏ 


)١(‏ أخرجه البخاري» كتاب الإيمانء باب من الإيمان أن يحب لأخيه ما يحب لنفسه 
OT)‏ ١/5٠ء‏ ومسلمء كتاب الإيمان» باب الدليل على أن من خصال الإيمان أن 
يحب لأخيه المسلم ما يحب لنفسه من الخير )£0( 277/١‏ والترمذي» كتاب صفة 
لقيامة» باب 59 )٠٠١٠١(‏ 577/5. والنسائي في المجتبى» كتاب الإيمان» باب 
علامة الإيمان ٤۸4۹/۸ )007١(‏ وابن ماجهء المقدمة» باب في الإيمان (VW)‏ 
۱ وأحمد (۱۲۸۰۱) ۱۹۳/۲۰ من حديث أنس بن مالك BS‏ 
)1( أخرجه البخاري» Oks‏ أحاديث الأنبياء» باب one ١57/5‏ رو كعاب 
لصلاة» باب الصلاة على النبى BE‏ بعد التشهد .)11/٤١١( "٠6/١‏ وأبو داودء 
كتاب الصلاة» باب الصلاة على النبي BE‏ بعد التشهد 701/١‏ (9175)» والترمذي» 
أبواب الصلاة» باب ما جاء في صفة الصلاة على النبي يلك (89:) ٠٠۲/۲‏ 
والنسائي في المجتبی» كتاب السهوء نوع آخر »)١187( ٤/۳‏ وابن ماجه» كتاب 
إقامة الصلاة والسنّة فيهاء باب الصلاة على النبي 797/١ BE‏ )48( من حديث 
كعب بن عجرة AB‏ 7 
() أخرجه البخاري» كتاب الدعوات» باب هل يُصلى على غير النبئ BB‏ (5709) 
۸ ومسلمء GES‏ الصلاة» باب الصلاة على النبي بعد التشهد (6007) ٠٠٠/۱‏ 
عن wl‏ حميد الساعدي. 


شيف 


ل مكانة آل بيت النبي BE‏ وأزواجه عند أهل mee BE‏ 


وقد Glo‏ تخصيصٌُ JV‏ دونَ CASI‏ شِعارًا لبعض dete)!‏ كما gle‏ 
تخصيص الصحب دون الآل شِعارًا لطائفة أخرى من الغ وأهل LO!‏ 

os‏ في حديث الصلاة Zeal WI‏ ما Ji;‏ على اطرادٍ SV) lie‏ دونَ 
AGI‏ في الصلاةٍ على النبّ ب فالحديثٌ في الأمر بالصلاةٍ على el‏ كلل 
جاه غاا وكذا الأمر بها في أواخجر سورة الأحزاب: KEL, ail i‏ 
GILLS (Ac; ate te tan off Ce cal & Sa‏ [الأحزاب: Pot‏ 
Jezel ‘ee‏ هذا الأمر العام بقولنا: (صلى الله عليه (tes‏ دون زيادة 
ولا cole‏ والصلاةٌ الإبراهيميّة في التشهّدٍ 358 مِنْ ob ST‏ هذا العام 
والتنصيص على بعض الأفْرادٍ لا ats‏ التخصيصٌء ففي الصلاة لا IG‏ أن 
تَقُولَ: JLo aay‏ على at‏ وعلى CURA T‏ وخارج الصلاة BESS‏ بقؤلنا: 
(صلى الله عليه وسلم). وإذا LAST‏ مَنْ Gd‏ علينا Syd lly JUS‏ 
على ور؛ ولمّا OW‏ إفْرادٌ JIN‏ دون الصّحبٍ شعارًا لبعض المبتدعة» مع أن 
Gal‏ الوارد فيه عام وذكر بعض أفراده لا يقتضي التخصيص فإنه لا يجب 
علينا إفراد الآل خلانًا لمَنْ hd‏ تجبُ الصلاةٌ على ULE SN‏ 555 
fl‏ اة كالصَّنْعانِيَ والشؤكانيّ Glo phy‏ حَسَن خان وهم مِنْ AT‏ 
BOI‏ في Aid!‏ لکن عشعم شي وق المخالفة اليسيرة التي لا pte‏ ين 
جملة peli‏ لسن )$5 ial‏ الإسلام مِنْ phe‏ الإسلام إلى يومنا هذا يَكْتَفُونَ 
بالصلاة والسلام على النبي بي وكيف FE‏ بأئمة ا EL)‏ والاتفاق 
على هذا الأمر Bale‏ للؤلاة!'' خلاقًا لما يعتقدونه من وُجوب الصلاةٍ على 


)١(‏ ينظر: سبل السلام ۱۹١/١‏ التحبير لإيضاح معاني التيسير 2305/5 فتح القدير 
4 الفتح الرباني من فتاوى الإمام الشوكاني 270١/5‏ فتح OLS‏ في مقاصد 
القرآن .٠٤١/۱١‏ 

)1( تقدم ذكر الشبهة مع الجواب المفصل عنها (ص١5).‏ 


شيف 


5 + التلِيقاتٌ Aisi)‏ على الققيدة الواسيطِيّة ل 
الآلِء حيث es Sf‏ من أئمة السلف وجدوا في خلافة بني العباس؟! 


ولو أزواج رسول الله لهات المؤمنينّ» قال - تعالى -: 
QA Ay‏ [الأحزاب: ]١‏ فهن أُمَّهِاتُ المؤمنينَ في التعظيم والتقديرٍ 
والاحترام» لا في الحجاب والخلوة والمخالطة كما هو معروفٌ ومنصوصٌ 
عليه في القرآن LLU,‏ حتى جَاء في Seb‏ من الأمر بالحجاب ما هو LT‏ 
& 9 نساءِ المسلمينَ» قال - تعالى -: Bal Ep‏ فل Borers SSN‏ 
Sell‏ يُننيت Be‏ ين BS IES HS Spa‏ 26 عام oe‏ 
CS‏ [الأحزاب: 04[ والتعليلٌ: CUD‏ برد آله Sh Sal peas Cod‏ 
ings Shs ech‏ [الأحزاب: ۳۳]» وقال - تعالى- ne‏ 
Lasts‏ من ely‏ جاب [الأحزاب: Dor‏ فالحجابٌ مفروض على النساءِ بما في 
ذلك SUT‏ المؤمنينَء كما في قؤلٍ عائشةً في قصة حديث الإفْكِ: «وَكَانَ 
يَرَانِي قَبْلَ Med‏ 

وهل هن Lgl‏ المؤمناتِ أؤ لا؟ جدكق ا Las‏ ما dag‏ على OF‏ 
teil‏ المؤمنينٌ لَسْنّ oleh‏ للمؤمناتِ””": لكنّ clin Se AL YEN‏ 


Tt 


eds ك‎ 


)1( أخرجه البخاري» OLS‏ الشهادات» باب تعديل النساء بعضهم بعضًا ٠۷۳/۳‏ 
(2571)). ومسلم» كتاب التوبة» باب في حديث الإفك وقبول توبة القاذف ۲۱۲۹/٤‏ 
(۲۷۷۰). وأحمد (VOU) ٤۰٤/٤١‏ 

(۲) أخرجه ابن سعد فی الطبقات 55/48» ۲٠٠ »١1/4 CW‏ والبيهقى فى السنن الكبير» 
كتاب النكاح» باب ما خص به من أن أزواجه أمهات المؤمنين وأنه يحرم نكاحهن 
من بعده على جميع العالمين 25١/١1‏ ولفظه: أن امرأة قالت لعائشة LG‏ أمه. 
فقالت: UT‏ أم رجالكم» لست بأمك. وقال ابن كثير: صح عن عائشة ct,‏ أنها 
قالت: لا يقال ذلك. تفسير ابن كثير 7/5 KAN‏ وقال القرطبی فی تفسيره ۱١۳/۱١‏ : 
واختلف الناس هل هن أمهات الرجال والنساء أم أمهات الرجال خاصة؟ على 
قولين: فروى الشعبي عن مسروق عن عائشة وَيْنَا؛ِ أن امرأة قالت لها: يا أمه» 
فقالت لها: لست لك بأم» إنما آنا أم رجالكم. قال ابن العربي: وهو الصحيح. 
قلت : لا فائدة في اختصاص الحصر في الإباحة للرجال دون النساءء والذي يظهر لي = 


يفف 


ل مكانة آل بيت النبي BE‏ وأزواجه عند أهل mee BE‏ 


dds‏ الإناثِ في جَمْع الرجالٍ معروف في BU‏ وفي النصوص أيضًا كما في 
قوله تعالى: Gy‏ من Cal‏ [التحريم: ly‏ فهن SU‏ للمؤمنينَ رجالا 
وسا 

وإذا كَانَتْ زوجائه oll‏ المؤمنينَ فرَؤْجهن ككل أبُو المؤمنينَ وقد LE‏ 

في Nl‏ «إلّما آنا لكم بمنزلة Mg‏ وأمًا قؤْله - جل وعلا -: Bp‏ 36 

gl, بالتَبَئيء‎ Hi 7 فهذا يرح‎ Lee [الأحزاب:‎ CRG of al Tf Ke 2 
BN التعظيم والاحترام والتقدير فهو فوق‎ 

"ويُؤينُونَ الب أزواجُه في الآخرة» هذه طريقةٌ أهل السْنَةٍ والجماعةء 
Use‏ للروافض الذين لا يَعْتَرِقُونَ ae!‏ أزواج النبيّ يكل بالفضل» 
يَجْرِمُونَ باه Shy A‏ في عِصْمَتِهء بل يَقْذِقُونَ عائشة وا وقد برها اله 
> - وق قوق سے TSG!‏ في كلام يخلى إلى آجر الزماق؛ ومَنْ Wis‏ 
أها الله - جل وعلا - فليس له حص في الإسلام. 


ن بر 


= أنهن أمهات الرجال والنساءء تعظيمًا لحقهن على الرجال والنساء. يدل عليه صدر 
الآية: الي SF‏ يِالْمؤْنينَ من أشي وهذا يشمل الرجال والنساء ضرورة. ويدل 
على ذلك حديث أبي هريرة وجابرء فيكون قوله: «وأزواجه أمهاتهم' عائدًا إلى 
الجميع. ثم إن في مصحف أبي بن كعب (وأزواجه أمهاتهم وهو أب لهم). وقرأ ابن 
عباس: (من أنفسهم وهو أب لهم وأزواجه أمهاتهم). وهذا كله يوهن ما رواه 
مسروق إن صح من جهة الترجيح» وإن لم يصح فيسقط الاستدلال به في التخصيص» 
وبقينا على الأصل الذي هو العموم الذي يسبق إلى الفهوم. وقال ابن حجر: إنما قيل 
للواحدة منهن «أم المؤمنين» للتغليب وإلا فلا مانع من أن يقال لها: «أم المؤمنات» 
على الراجح. فتح الباري NAV‏ 

(A) أخرجه أبو داود» كتاب الطهارة» باب كراهية استقبال القبلة عند قضاء الحاجة‎ )١( 
(89) والنسائي في المجتبى» كتاب الطهارة» باب النهي عن الاستطابة بالروث‎ ١ 
الطهارة وسننهاء باب الاستنجاء بالحجارة والنهي عن‎ OLS وابن ماجه»‎ 0١ 
بلفظ: «إنما أنا لكم مثل الوالده من حديث أبي‎ ١١4/١ IY) الروث والرمة‎ 
وقال ابن الملقن في البدر المنير 198/7: وأسانيده كلها صحيحةء‎ hs هريرة‎ 


ery 


mio‏ دل التَعلِيقاتٌ السَيِيّة على الققيدة الواسِطِيّة ا 


ومع أنهن فاك أزواجه في الآخرة GEL‏ معه في المتزلة؛ Sey‏ يَلْحَفْنَ 
بف إلا Sy Se‏ أبي بكر وعُمَرَ وخيارٍ الصحابة tatty‏ منهم Be‏ في 
وفڌ ڏگ لظي في تضبره عَدَمَا eg bie‏ ما يتلق bbe‏ یکل واحدة مني 


4 rete 


في تفسیر قوله تَعالَى: طقل VEIN‏ 


«خصوصًا خديجة WW‏ كما هو معروفٌ ومشهورٌ في النصوص» وقصةٌ 
at‏ الوخي معروفة ابتةٌ في «المسوسئن» “La ty‏ وخديجة أل امرأةٍ 
تَرَوَّجَها eel‏ 2 وكَانَ سِنْها أربعينَ (HS‏ وعُمره MG‏ خمسة وعشرينَ» وهي 
5 مَنْ Sal‏ به على الإطلاق» ley‏ في فضْلِها نصوصٌ كثيرةٌ lg‏ مِنها أنّها 
رث ببيْتٍِ في الجنة مِنْ قَصَبٍ لا وَصَبَ فيه ORE,‏ إلى غير ذلك من 


عاك 


الأدلة الكثيرة التي 335 على فضلها. 

AD‏ أكثر أولاده» بل أم ج جميع أولاده عَذَا إبراهیم, قاور القاسم» 
CAL, cst! dey‏ بالطيب» sally‏ ومنهم مَنْ ن eters‏ أربعةً لكنْ هما 
cold‏ وم اليناتة 6235 als‏ گلثوم» cdebliy‏ 35 

Be مَنْ آمَنَ به‎ OG مَنْ آمَنَ به» فهي‎ Sal 

(وعاضده على Ss 2 yl‏ لها لها منه المنزلةٌ العاليةٌ» وكَانَ wisi‏ بعل وفاتها 
ويَصِلٌ صَوَاحِبَهاء وقد كانت عائشةٌ ئشة تخار منها - رَضِيَ الله عن الجميع - حتى 
بعد وفاتهاء فهذا Jay‏ على فضلها . 


.155/١5 تفسير القرطبی‎ )١( 

)1( تقدم تخريجه (ض911): 
() أخرجه البخاري» OLS‏ العمرة» باب متى يحل المعتمر ٦/۳‏ (۱۷۹۲)» ومسلمء 
كتاب فضائل الصحابة رضوان الله pede‏ أجمعين» باب فضائل خديجة أم المؤمنين 
رضي الله تعالى /٤ Lee‏ ۱۸۸۷ (۳۳٤۲)ء‏ وأحمد ٤۷۲/۳۱‏ (۱۹۱۲۸)» من حديث 

عبد الله بن أبي أوفى & 


Af: 


ل مكانة آل بيت النبي BE‏ وأزواجه عند أهل mee AE‏ 


«والصَّدّيقةَ بنت الصَّدَّيقٍ وء التي ju‏ فيها النبئٌ كهِ: [iad‏ عائشة 
على النساءِ pass‏ 5 على Ble‏ اطعا Gals‏ الحديث: bee‏ مِنّ 
الرجال كثيرٌ Se LSE ply‏ النساءِ dite de Gay VI‏ وآسِبَةٌ ب 
Lal,‏ عائشةً على النساءِء AN fais‏ على pla gle‏ 

وقذ جاء قي مناقبٍ الزوجتينٍ وه الشية 2 الكثيرٌ Ue‏ يَجْعَلُ مسألة تفضيل 
إختامما على as SAM‏ بِينَ bel‏ العلمء Gee ly‏ فيه شيءٌ pl Ge‏ 
Ob >‏ بعضهم : Gol)‏ كل واحدة منهما بخاصّة» فخديجة كان تأثيرها في 
أل الإسلام. . . وعائشة i‏ تأثيرها في آخر الإسلام» . 


3 


eal فق تَكُونُ عائشةٌ‎ cans التفضيل مِنْ وَجْهِ دون‎ bos أنْ‎ es nies Vy 
sda فى الإيواء‎ eer) وهذا هو الحاصل» وة‎ tel فى العِلّم‎ 
. والدغم للضي كيا‎ 
أهل الجنة فإذا‎ cL Be Lil se فقد ورد في‎ oR, ELL Ul, 
{pail Gi) sul يَعْنِي : أَفْضَل 5 آدم‎ sepals Le أن البيّ کل‎ oe so 
لكن‎ (IRE من الضاء‎ lage لق ون‎ Lil على‎ Jaa أهل الجنة من النساءء‎ 
يبقى دخول فاطمة ونا في حديث: «فضل عائشة على النساء كفضل الثريد‎ 
نوا أو هو مخصوص؟ وكون‎ ale على سائر الطعام)» وهل الحديث‎ 
فاطِمَةَ بَضْعة مِنَ النبيّ بي ذلك مزية لهاء إضافة إلى ما جاء في فضائلهاء‎ 
SE AT SS كتاب أحاديث الأنبياء» باب قول الله تعالى:‎ (goed أخرجه‎ )١( 
VENI) VOA/E Gest YH SG إلى قوله:‎ - hoya STAT a all 
ومسلم» کتاب فضائل الصحابة رضوان الله عليهم أجمعين» باب فضائل خديجة أم‎ 
الأطعمة» باب ما جاء في‎ LS والترمذي»‎ ء)۷٠/۲٤۳١(‎ ۱۸۸١/٤ GE المؤمنين‎ 
وابن ماجه» كتاب الأطعمة» باب فضل الثريد على‎ »)1875( ۲۷١/٤ فضل الثريد‎ 
الطعام ۱۰۹۱/۲ (۳۲۸۰)ء وأحمد ۲۸۸/۳۲ (۲۳١۱۹)ء من حديث أبي موسى‎ 
BS الأشعري‎ 
جلاء الأفهام لابن القيم (ص775).‎ ٦۸٤/۳ بدائع الفوائد لابن القيم‎ (1) 


{Yo 


mite‏ دلدلدلل التَعلِيقاتٌ السَيِيّة على الققيدة الواسِطِيّة ا 


وعلى كل حال لا يلزم أن نفضّل إحداهن مطلقًاء فكلهن سيدات مشهود لهن 
بالفضل والخيرية على غيرهن» فنحفظ لهن من الفضل ما ثبت عن النبي BG‏ 
وهذه من المسائل التي لم يحسم الخلاف فيها بين أهل العلم. 

«ويَتَبَرَوُونَ مِنْ طريقة الروافض الذين Speed‏ الصحابة (mei gents‏ 
الروافض يُبْخِضُونَ الصحابةً ويَسُبُونَهم eis‏ ويَحْكُمُونَ EY rey‏ 
Goll‏ وهذا Sab‏ في SHS aby ae cl‏ - جل وعلا - الذي AV‏ 
عليهم» Gaby‏ في الرسول BH‏ الذي نَصَرُوه وأيِّدُوه GAL,‏ عليهم. بل حَوَّنُوا 
جبريل الذي OF‏ بالوّخي . 

«ومِنْ طريقةٍ النواصب الذين يُؤْدُونَ Lal‏ البيتِ بقولٍ أوْ عمل» النواصبٌ 
ممع تل شاه Lait‏ في وش aslo‏ وإمعلاقيك Way‏ يق باب ا 
الفِعْل» فالروافض لما وَضَعُوا في فضائِل أهل البيتِ الشيء FAS‏ انْبَرَى 
بعضٌ من يَنْتَِبُ إلى ASI‏ إلى الوَضْع في فضائِلٍ أبي بكر وعُمَرَ في مُقابل 
ما وَضَعَنْه الرافضةٌ في فضائل عَلِىّ IS,‏ الطائفتين على ضلالٍ. 

ووَّقَ الله al‏ السُنَةِ والجماعة فَعَمِلُوا بما وَرَدَ في فضائل أهل cel‏ 
Lee,‏ بما 555 في poled‏ الصحابةء phy‏ الجميعَ و وَتَبَرَؤُوا مِنَ 
الطائفتَين . 


1 


منهج آهل poets Loa tall‏ بین الصدابة 0237762 


[منهج أهل ALN‏ فيما شجر بين الصحابة] 


. كدهج‎ ٠. 


GUM شَجَرَ بِينَ الصحابةء ويَقُولُونَ: إِنَّ هذه‎ Ue وَيمْسِكُونَ‎ B 
ومنها: ما قد زِيدَ فيه وتُقصّ‎ SAS المَرُوِيّةَ في مَساويهم منها: ما هو‎ 
مُحْتَهدُونَ مُصِيبُونَ‎ Ul عَنْ وَجُهه» والصحيحٌ ينه هم فيه مَعْذُورونَ‎ iby 
مُحْتَهِدُونَ مُخطِنُونَ.‎ Lely 

8 وهم مع ذلك لا يَعْتَقِدُونَ So ely ISS)‏ الصحابة معصومٌ عَنْ 
كبائرٍ الام وصغائره؛ بل تَجُورٌ عليهم الذنوبُ في HA‏ ولهم Bs‏ 
السوابق والفضائلٍ ما Lang‏ مغفرةً ما ad‏ ينهم إِنْ صَدَرَ DRS Sy So‏ 
لهم Se‏ السيئاتٍ ما لا يُغْمَرْ لمَنْ بعتهم؛ BV‏ لهم Se‏ الحسناتِ التي 
تي السيعاك ما لن القن عض ES hy‏ يقل رسو آل له oh)?‏ 
خير St Shy Play A‏ مِنْ mel‏ إذا SG‏ به كَانَ أَفْضَلَ & bt‏ 
حر She aS‏ بعدهم'”'. ثم إذا كَانَ قد صَدَرَ مِنْ أحَيهم ES‏ فيَكُونُ قذ 
ob‏ ينه أو A‏ بحسناتٍ Jedi‏ عفِرَ له bab‏ سابقيه» أو بشفاعة 
BE geo‏ الذي هم SEF‏ الناس بشفاعيه. أو ابل ببلاءٍ في UO‏ به 
عَنه. فإذا كَانَ هذا في الذنوب ER‏ فكيف بالأمورٍ التي كَانُوا فيها 
مجتهدينَ؟ إِنْ أصًابُوا فلهم col al‏ وإِنْ SET‏ فلهم 331 واحِدٌ والخَطَأ 


CEV 2) تقدم تخريجه‎ )١( 
94 G2) تقدم تخريجه‎ )۲( 


يفف 


التَعِيقاتٌ السَّنِيَّة على الققيدة الواسِطِيّة لا 


9~ gor 


Spite‏ لهم. ثم FAM‏ الذي يُنْكَرُ LE Se‏ بعضِهم قاي نَرْرٌ مَغْمورٌ في 
جنب peal‏ القَوْم ومحاسنهم Se‏ الإيمانِ بالل ورسوله والجهادٍ في سبيله 
والهجرة والنْصْرَةٍ ة والعلم النافع folly‏ الصالح. 

8# ومَنْ ld‏ في سيرة القع بعلم وبصيرةٍ وما مَنّ له به عليهم Sr‏ 
الفضائل eel Gas ple‏ خير GIA‏ بعد الأنبياءِ» لا كان ولا َكون مهم وأنّهم 
هم الصفوة Sei‏ قُرونِ هذه AEN‏ هي ANS‏ م وأكرَمُها على الله - تَعالّى -. 


—— & الشرح 8 لد 

اويُمِسِكُونَ Goud Ue‏ بِينَ الصحابة» أهل OO‏ والجماعة رن BE‏ 
Ja AL‏ الصحابة Ge‏ اختلافي وقتالٍ ونزاع؛ So pal LI‏ الفضائل» ولمّا 
لهم مِنَ الحَقّ على EY‏ فلا يَجُورُ أن Sys (lars‏ للمجالس SIRS‏ فيما 
شجر بينهم وما bee‏ منهم 

وقد LS‏ كثيرٌ Ge‏ المؤرخينّ GABE‏ فنصبوا أنفسّهم CRS‏ بِينَ 
أصحاب رسول الله بي فصَوَّبُوا وحَطَؤُوا بلا db el‏ باتباع الهَوَى Aros‏ 
الدّينِ. Wy‏ أحْسَنَ ابن عذوان (GAR!‏ بقؤلِه في نظم Lael II‏ 


و ُمْسِكٌ Ue‏ كَانَ بينَ صحابة 


وما Ro‏ مَعْذُورونَ فيه Jhb‏ 15 
فلا تَبُغْ V5‏ غير ذلك D245‏ 
ولكنْ لهم ما EAL 5A Cag‏ 
لخَيْرٌ الفُرونٍ افْهَمْ بغير 2055 


«ويَقُولُونَ: هذه الآثارٌ المَرُويّةَ في مَساويهم» الآثارٌ 2S SEGA‏ 
التواريخ Sy‏ الأب مما يوردونه في مَسَاوتِهِم . 


)١(‏ نظم الواسطية CU ge)‏ - منشور في مجلة الحكمة. 


۸ 


منهج أهل Aiba‏ فيما شجر بين الصحابة mee‏ 


«ينها ما هو WIE‏ وأكنرٌ ما SHE‏ عَنِ الصحابة من هذا egg‏ وفي SS‏ 
الأب والتّواريخ الكثيرٌ مِنْ ذلك؛ OY‏ هؤلاء Sept‏ لا يَسْلَمُونَ مِنْ هوى 
Cel lls‏ وَضَعُوا INS‏ في IE‏ أهل البيتء وعَكْسُهُم الروافِض وَضَعُوا 
Se BSL LL‏ الصحابة» فالكثيرٌ مِنْ ذلك كَذِبٌ. 

لا Gs Eas‏ التوارخ كلما جَمَعَ الرُوَاة ولط گل mise‏ 

وأكثرٌ كتب التواريخ CES‏ إلى إعادة نَظرِء Sly‏ تُدْرَسَ على pl ees‏ 
الحديث في التَّقْدِهِ وإذا es‏ ذلك طَهَرَتِ الحقائِقٌ وارْتَخنا مِنْ كثير مِنْ هذه 
الأعبايه تن BZ ay ipl‏ بعالب Masel‏ وما شك ب لا شا 
تلك GE‏ التي GS‏ مَنْ تَلَبّسَ ببدعةٍ نضرًا لمَذْمَبه UES,‏ على مُخَالِفِه 
وكذلك C8‏ الأدب apts BAL‏ صُوَرِ الأبرياء Se‏ الصحابة والتابعينَ ومَنْ 
علس ل چ عاد ily‏ المستعانُ -. 

اومنها ما قذ ky‏ فيه O85 Les (Godly‏ لبعض القصص (pol‏ لكنْ زيدَ 
فيها أو Gad‏ منهاء Sly‏ والنقصٌُ ob ig‏ في القصةء LL,‏ بوخد الثابثُ 
فقظ مِنْ غيرٍ زيادةٍ ولا نُفْصانِء والثابتُ مِنْ ذلك هم مَعْذُورونَ فيه؛ لأنّهم 
مُجْتَهِدونَ كما NE‏ الشيخ BE‏ 

Zé)‏ عَنْ وجهه» فقد يكون أنَّ الصحابيّ الجليل إِنّما Jad‏ هذا الفِعْلَ 
أو ذاك لقرائِنَ SI‏ به» ly‏ راوي ole SI‏ غيرٍ ما Gow‏ مِنْ ET‏ 
والأحوالٌ لها تأثيرٌ في الأخبارء وهذا مكل قول ال 2 لما قَالَ: «ما 
بِينَ المَشْرِقٍ والمَغْرب dls‏ فالمخاطبٌ بهذا الكلام هم أهل المدينق 


)١(‏ نونية القحطاني (ص؟59). 

(؟) أخرجه الترمذي» أبواب الصلاة» باب ما جاء أن ما بين المشرق والمغرب قبلة 
(MEN »۳٤۲( ۳‏ وابن ماجه» كتاب إقامة الصلاة My‏ فيهاء باب القبلة 
»)٠١١١(‏ من حديث أبي هريرة ونه . وقال الترمذي: حديث أبي هريرة قد 
روي عنه من غير هذا الوجه. 


۹ 


چ _— Staats)‏ اة على sat)‏ الوا ية 
فلا قول عاقلٌ: إِنَّ COSI‏ به أهلٌ jas (al asd‏ 

«والصحيح منه هم فيه مَعْذُورُونَ؛ Ul‏ مُجْتَهِدُونَ مُصِيبُونَ ly‏ مُجْتَهِدُونَ 
مُخْطِئُونَ ؛ يَعْنِي : الثابت Je‏ هؤلاء الأخيار هم فيه .3555585 esl Wy‏ 
وجاء في الحديث: «وإذا اجتَهَدَ الحاكمٌ LOL‏ فله أَجْرَانَء وإذا اجْتَهَدَ 
GST ab Lhe‏ لكن شريطة أن يَكُونَ مِنْ Jal‏ الاجتهادء UT‏ غيرٌ al‏ 
الاجتهادٍ فلا جوز لهم أن بوا ي ن oda‏ الأمور ولا في غيرها of‏ 
أمورٍ col‏ ولذا لا يَجُورٌ ot‏ يََوَلَى القضاء أو GYg‏ مَنْ لا fai‏ 
للاجتهاد. 

وهم يبع كلك الا تنيع لآ كل dels‏ ين الصمابة تمصومٌ Pos BB‏ 
الاثم ZEN Jabs Wesley‏ والجماعة لا يَعْتَقِدُونَ أنَّ JS‏ واحِدٍ مِنَ الصحابة 
مَعصومٌ مِنْ BUS‏ الإثم أو صغائره» ولا Rye‏ العصمة Je)‏ إل للأنبياءء Ll‏ 
مَنْ دونّهم فليس بمعصوم بل GAS‏ منه SU‏ 55255 عليه الصِغائِرٌ والكبائِرٌء 
وقذ as‏ ين بعضهم ما حَصَلَ في HE‏ الب RE‏ فينهم مَنْ سَرَقَء وينهم مَنْ 
ّى » ومنهم مَنْ شَرِبَ الخمرء لكنَّ ذلك في حكم النّادر. 

«بل تَجُورُ عليهم الذنوبُ في GLI‏ تَجُورُ الذنوبُ عليهم في غالب 
الأحوالٍ لا في جميعها. 

«ولهم Gl oll Se‏ والفضائِلٍ ما يُوحِبٌ مَغْفِرَةَ ما Sena‏ منهم إِنْ صَدَرا 
لهم مِنَ السوابق في الإسلام ما يغفر الله به ما Aa‏ نهم مِنْ هَمُواتِ؛ 


)١(‏ كما أخرجه البخاري» كتاب الاعتصام بالكتاب EI,‏ باب أجر الحاكم إذا اجتهد 
فأصاب أو أخطأ (vot) ٠١8/9‏ ومسلم» كتاب الأقضية» باب بيان أجر الحاكم 
إذا اجتهد فأصاب أو أخطأ »)١5/1915( ٠١٤١/۳‏ وأبو داود» كتاب الأقضيةء 
باب في القاضي يخطئ ۲۹۹/۳ (MOVE)‏ وابن ماجه» كتاب الأحكام» باب الحاكم 
يجتهد فيصيب الحق COVE) ۷۷٦/۲‏ وأحمد »)۱۷۷٤( "١8/19‏ من حديث 


عمرو بن العاص > 


ty. 


ل منهج أهل السّنَّة فيما شجر بين mee let‏ 


زعفواتهم کر في بحر سناتهمة تتلى سمل tl‏ ما صر ون ibis Be‏ 
مِنْ dL)‏ للمشركينَ Se‏ النبي S538 i BRE‏ وزَلَةّ عظيمةٌ» YES)‏ 2555 مِنْ بَدْرِيّ 
De 207 oe‏ المغفرةَ؛ ولأجل ذلك قَالَ النبیٰ BB‏ «وما يُذْرِيك 
الله اطَلَعَ على Jal‏ بر Js‏ اعْمَلُوا ما * Bt‏ فقد غفرث GSS‏ 
١حنَّى el)‏ يُفْمَرْ لهم مِنَ السيئاتِ ما لا يُغْفَرُ لَمَنْ بعتهم»؛ SY‏ الله BE‏ 
اختارهم A)‏ نه ية ونْضرته وحَمْلٍ دينه وتبليغه إلى الآفاق. 
SY‏ لهم Se‏ الحسناتٍ التي تَمْحُو السيئاتٍ ما Gad‏ لمَنْ بعدهم» قال الله 
Sak ocd! By :- Se -‏ اياي [هود: ]١14‏ وهذا نص قرآنيٌ poe‏ 


لا oll as‏ فهذه الهَفْوَاتُ مَعْمورةٌ في gle‏ الحسنات. 


SG)‏ بقولٍ رسولٍ الله #4 نهم خيرٌ القرون» خيرٌ القرونٍ بالنسبةٍ 
af‏ ع 


لهذه الأمق ومن ل باب ou sl‏ السابقة $4 لذن هذه الأَمَهً خير ce >| is‏ 
للناس» ومن ن لازم ذلك ji‏ و - خير البَسَرِ باستثناء els‏ 


as Gyn‏ مِنْ أحَدِهم إذا Sal‏ به كَانَ أفْضَلَ مِنْ Le‏ أَحْدٍ ذهبًا مِمَنْ 
بعدهم» وقد تَقَدَّمَ PIS‏ في هذا الحديثِ في Oly‏ فضلِهمء ونضّه: «لا تسبُوا 
أصحابي فلو أنفق أَحَدُكم BE fee‏ دَمَبَا ما pagel Se gy‏ ولا Madea‏ 

الثم إذا GUS‏ قد صَدَرَ مِنْ أحدهم 235 کو ق OG‏ منه)؛ يَعْيِى: إذا 
صَدَرَ ِن أحدهم Bh OS‏ للتوبة» ومنهم من يَأتِي تاتا Gah‏ نادمًا PRs‏ نفسّه 
لإقامة ASS)‏ 

«أو A‏ بحسناتِ pes Wo g>eas‏ هذا الذَّنْتَ الذي وََعَ منه» والحسناتٌ 
- كما َقَذَّمَ - يُذْهِبْنَ السيئاتِ. 


(ENV 52) تقدم تخريجه‎ )١( 
AV 99 50) تقدم تخريجه‎ (1) 


<۳۱ 


mio‏ دلدلدلدلل التَعلِيقاتٌ Asta‏ على الققيدة الواسِطِيّة ا 


«أَوْ غَفِرَ له بفضّل سابقّيِه)؛ OY‏ هذه الذنوب EAE‏ المشيئقء فهؤلاء 
eek pe‏ تعفر ol‏ ع GT ashy Cop‏ 

«أَوْ بشفاعة مُحَمَّدٍ ME‏ في GS‏ العصاةء وهذه الشّفاعة GEE‏ أهل EON‏ 
والجماعة WISE,‏ الخوارج والمعتزلةٌ. 

«الذين هم GST‏ الناس بشفاعته» صحابَته يلل هم الذين vagal‏ ونّصَرُوا 
45585 وأحاظوه بما يُحِيظُونَ به أَنفْسَهم وأهليهم ودّراريهم» فهم yt SEN‏ 

«أوْ ot‏ ببلاءِ في AS I‏ به عَنه» وهذا لا يَحْتَصٌُ بهمء بل ما مِنْ 
شش کج خم از ع آذ خو از أت إلا كثر يد ين ایام والمضاقت 
تَحُْتٌ الذنوبَ كما EAE‏ الرياحٌ وَرَقَ EN‏ فإذا AI‏ المُسلم ببلاء في 
اليا كير به نه وهذا ليسّ خاصًا بهمء بل هو عام لجميع المُسلمينَ. 

«فإذا كَانَ هذا في الذنوب HELI‏ هذه الاحتمالاث كلها في الذنوب 
iW) HEI‏ و نوم بالأسانيدٍ الصحيحة؛ كثوت UB‏ عَنْ jel‏ أو العامِدِيّة أو 
العسيف» فهؤلاء 25S‏ عَنهم هذه الذنوبُ GL‏ الحَدّ؛ SY‏ الحدود digs‏ 
ولؤ ed ail 5b‏ مهم من لم يُقَمْ م عليه SAN‏ فلهم Se‏ السابمّة بِقَةِ والحسنات 
وشَرَفٍِ EAB‏ ما لا يصلّ إليه gee eT‏ جَاءَ بعدّهم» ونّصيبُهم Se‏ الابتلاء 
في ذات الله JS}‏ خطاياهم ويرفع من درجاتهم كما هو UG‏ غيرهم في فير 
الذنوب SLs,‏ الحَطَايا عمَّنْ Jad‏ هذه الذنوبّ» يضاف إلى ذلك أتهم أولى 
الاس Alex‏ كيا . 


)١(‏ إشارة إلى ما أخرج البخاري» كتاب المرضى» باب أشد الناس بلاء الأنبياءء ثم 
الأمثل فالأمثل COTY)‏ ۹/۷٠۱ء‏ ومسلمء كتاب البر والصلة والآداب» باب ثواب 
المؤمن فيما يصيبه من مرض» أو حزنء أو نحو ذلك حتى الشوكة يشاكها (VOVY)‏ 
5 ,؛ عن عبد الله بن مسعود نه أن رسول الله SE‏ قال: «ما من مسلم يصيبه 
أذى» مرضٌ فما سواه» إلا حط الله سيئاته» كما تحط الشجرةٌ ورقّها». واللفظ للبخاري. 


4۲ 


منهج أهل السّنَّةَ فيما شجر بين الصحابة mee‏ 


«فكيف بالأمُورٍ التي كَانُوا فيها مُجْتَهِدِينَ؛ إِنْ أَصَابُوا فلهم أَجْرَانِء وإِنْ 
أخْطَؤُوا فلهم 537 ety‏ والخَطَأ مَفْفُورٌ لهم» Lad‏ ما Jad‏ بِينَ علي Be‏ 
وبين be‏ وطَلْحَة cs wily‏ وهم في ذلك مُجْتَهِدُونَء ولا يُتَصَوَّرُ مِنْ 
عائشة وا أن تَكُونَ IA Seu‏ الشرعيّة في a Sle GS‏ وهي el‏ 
المؤمنينَ Shy‏ النبيّ BH‏ في UU‏ والآخرةء GUE S58,‏ فيمَنْ يُبايَعُ بعد 
عثمانّ Fit‏ بعلي cabs‏ وهذا Sls‏ على زيمم Ces Gu‏ يوم Sell‏ 
على cb Ble‏ وهي في ذلك مُجْتَهِدَةٌ وكذلك طلحةٌ والزبيرٌء neds‏ أهل 
للاجتهاد» ومع ذلك لا يَلْرَمُ أن تَكُونَ الإصابة في جانيهم؛ وما حَصَلَ بين 
Ble‏ ذه وبين مُعاوِيَة IL‏ فيه مث ذلك؛ eel‏ صحابة pels‏ مجتهدون 
والذي A255‏ أن geal Ail‏ بالحَّ طائفةٌ عليّ ذه ؛ HE GY‏ في 
الحديثِ الصحيح في عمَّارٍ: dean atk‏ الباغِيَةٌ)! ''ء وقذ GF‏ مع iB gle‏ 

فعلي ce‏ والذين ane‏ هم أَصَابُواء ولهم على ذلك أَجْرَانِء بِيتما اجتهد 
agile!‏ في الطائفة الأخرى WG‏ ولهم أجْرٌ ely‏ والباغي إِنْ گان بَعْيّه 
عَن اجتهادٍ كما Ge as‏ الفِة الثانية de ye I‏ وكَانَ Sal‏ للاجتهاد Lb‏ 
‘ed‏ على اجتهاده. وَحَطَؤُه Oly pike‏ بَعَى بغیر تأويلٍ وبغيرٍ اجتهادٍ وهو 
ليس LT‏ للاجتهادٍ فهو آثِمُ» وعُمومُ حديث: «إذا اجْتَهَدَ pod‏ فأصات ab‏ 
أَجْرَانِء وإِنْ LET‏ فله Jee Jo det, I‏ هذه القَضايا الكَبْرّى التي LBV‏ 
فيها Se‏ الاجتهادٍ ولا بذ ete Je‏ 


)١(‏ أخرجه البخاري» كتاب الصلاة» باب التعاون في بناء المسجد »)٤٤۷( ٩۷/١‏ من 
حديث ابن عباس th‏ وأخرجه مسلم» كتاب الفتن وأشراط الساعة» باب لا تقوم 
الساعة حتى يمر الرجل بقبر الرجل» فيتمنى أن يكون مكان الميت من البلاء (۲۹۱۰) 
۲٣۰ /٤‏ من حديث gl‏ سعيد الخدري BD‏ 

30( تقدم تخريجه في (ص١17).‏ 

(۳) راجع في الفتنة بين الصحابة ون : العواصم من القواصم لابن العربي المالكي . 


try 


mite‏ دلدلدلدلل التَعلِيقاتٌ att‏ على الققيدة الواسِطِيّة ا 


انم القّدرٌُ الذي يكر مِنْ YS‏ بعضهم قليل نزرٌ مَغْمورٌ في جَنْڀ فضائلٍ 
pil‏ ومحاسيهم Se‏ الإيمانٍ dil‏ ورسوله والجهادٍ في thew‏ والهجرة 3 ily‏ 
واللّم الت Jas‏ الصالج» وفي بعض call‏ 8 يَدَلَ (مَعْمورٌ)» ad‏ 
له قَدَمْ وسابِقَةٌ في الإسلام Gey‏ بِنَضْرٍ الدّينِ» dal risks‏ والاستقامة 
والعيرة على دين الله 4 وعلى مجارم الله إذا Clas‏ مته عَفُوَةٌ أو ركه فهي 
لاش BG‏ مَعْمُورةٌ في بحار حسناته وهم UL wl al‏ 

دوم تَقَرَ في سيرة القَوْم بعلم وبصيرة وما مَنَّ لله به عليهم Se‏ 
الفضائِلٍ» وسِيّر 3 الصحابة SL‏ في مصنفاتٍ كثيرة كلاب سِيَرٍ أعلام II‏ وفي 
«الجليّة» لأبي oie‏ وغيرها مِنَ AN‏ ومَنْ نَطرَ في سِيَرهم ple‏ وبصيرة au‏ 
dell Ge Ke‏ والمتْصول بمو الأعمال: وما Ge‏ الله به عليهم Sp‏ الفضائل. 

PAT ole خير فون‎ wel بعد الأنبياء» ؛‎ gles خيرٌ‎ pol Gay pe 
الأثبياء.‎ GE ol وهل الأ عه الأ فهم خيرٌ‎ 

a , 2 iw Soke ‘ 3 1 2 ide aid 

«لا کان ولا يكون مثلهم ٠‏ وآنهم هم الصفوة من قرونٍ هذه الامة التي هي 
خيرٌ الأمَم وأكرّمُها على اله - تَعالّى -' لا dg‏ في السابقٍ ولن يُوجَدَ في 

GFDL‏ هو الجيلُ. والأجيالُ الثلائةٌ التي GE Sele‏ في قول 
النبي aE‏ القُرونِ قَرْنِي ثم الذين يَلوتهم ثم الذين pi LE‏ 
oye‏ الدَوُلَة الأموية 5 Ble‏ وعشرينَ على رأي شيخ الإسلام ر وااو 
ابن حجر يرَى أذ الفروة DA‏ توي Hy‏ مائتين ن وعشرينَ؛ sal tgs SY‏ 
etl‏ التابعينَ الذين هم EMS SF‏ 


CEN 2) تقدم تخريجه في‎ )١( 
NOV V+ مجموع الفتاوى لابن تيمية‎ (1) 
= قال ابن حجر: «واتفقوا أن آخر من كان من أتباع التابعين ممن يقبل قوله من عاش‎ )( 


tye 


لل منهج أهل السّنَّة فيما شجر بين mee let‏ 


وقد posi ti‏ في خَيْرِيِّ الصحابة على هذه VI‏ وَخَيْرِيةِ هذه GY)‏ 
على ple‏ اليه قال - تعالى -: Gd EE sh ZI BSD‏ [آل عمران: 
Coy ٠‏ هذه الخَيْرِيَةِ ما ذكره الله في قوله grad Eby : ag‏ 
0 . ڪن EK‏ [آل عمران: as, »]1١٠١‏ هذا السَبَبِ کاو op Ks‏ 

بني إسرائيل» قال eee‏ : ايت اين SY as & EE‏ & 
ا داو yea ool Syed‏ م ays‏ يما tae‏ واوا Far‏ [المائدة: ۷۸]. 
وفي قوله: CHS Gedy AED‏ عن الشڪر SLAY Al‏ عَن PN‏ 
بالمعروفٍ es‏ عَن Kall‏ مع es Pll Beal Lys a‏ وقبوله» وتأخيره 
oe‏ على أهمية الأمر Ll, il‏ بالنسبة للإيمانٍ Hb‏ فل er‏ لتفْضِيل 
هذه zy‏ على op Wye‏ ن الأمم. 


© © © 


= إلى حدود العشرين ومائتين وفي هذا الوقت ظهرت البدع ظهورًا فاشيًا 1 وات 
المعتزلة ألسنتها ورفعت الفلاسفة رؤوسها وامتحن أهل العلم ليقولوا بخلق القرآن 
وتغيرت الأحوال تغيرًا شديدًا ولم يزل الأمر في نقص إلى OV‏ فتح الباري UV‏ 


fo 
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سالتصديق بكراماتٍ city‏ يم avo‏ 


[التصديق بكرامات الأولياء] 
: نھچ 5 
Soy ©‏ أصول أي اسن والجماعة: التصديقٌ بكراماتٍ الأولياءء 
وما يُجُري GI‏ على أيديهم مِنْ خوارقٍ العاداتِ في أنوا pe‏ 
والمكاشفاتِ وأنواع القدرة والتأثيراتِ؛ كالمَأثور عَنْ An Le‏ في 
سورة 3 الكهف وغيرهاء os‏ صِدرٍ هذه AT‏ مِنَ الصحابة والتابعينَ وسائر 
قُرونٍ BM‏ وهي مَوْجُودة فيها إلى يوم القيامة. 


سدس 2 ا رح 9 بس 

«ومِنْ أصُولٍ fal‏ السُنَّدِ والجماعة» الذين ging PAB‏ واعتقادهم. 

«التصديقٌ بكراماتٍ الأولياءِ وما يجري “a‏ على a) > o rel‏ 
العاداتِ» مِنَ الأصُولٍ التي يُقِرُونَ بها ats‏ التصديق بما EB‏ مِنْ 
كراماتِ الأولياء. 

‘Ad في‎ bt, بِينَ عُلاةٍ في الإثباتِ‎ bs; هذا‎ 6 BAN Jol, 
بذك هده‎ SAE کی کڑ کی لا‎ dlls اسو رمخ يتك‎ ek, nai 
لا‎ Batty يَعْرِضُونها على عقولهم.‎ AY الكراماتٍ ولا خوارق العادات؛‎ 
يقت إلا الأمؤز 2 بخلاف الأمور الثادرة:‎ 

فالبعضٌ Ole‏ إلى 2 الأحاديثِ التي GSI‏ على aie Se Lee‏ 
والمسلمٌ عليه OT‏ يَرْضَى ly‏ بما gb HE‏ الله - جل وعلا - وعَنْ رسوله كَل 
وقد كَبَتَ بالقرآن أشياء من الكرامات» Eh, bal EL 2a,‏ بالأسانيد 


t¥v 


mite‏ دل التَعلِيقاتٌ السَيِيّة على الققيدة الواسِطِيّة ا 


الصحيحة عَن الصحابة و أشياء» jee Sd,‏ بعدّهم ltl‏ ,23 بالمشاهدة 
Hal‏ ليعضي الفاس» فاسل BOW‏ والجماعة فر Leg‏ تبث مين هله 
ol SII‏ ` : 

SL bY [ol GI Ul,‏ والمُخالفاتٍ الذين يَعْبُدونَ الله بغير ما شَرَعَ 
S255‏ لأنفيهم ولشيوخهم Se‏ الكراماتِ ما لا LEE‏ وقد يُوجَدُ شيءٌ Lge‏ 
ابتلاء مِنَ الله - جل وعلا - وَاسْيِدْراجًا وامْتِحانًا لهم Say eects‏ أرَادَ الله 
- جل وعلا - أن يُضِلّه LVL‏ بهم . 

والضابظٌ في هذا الأمر GEE OT‏ في J‏ هذا ed‏ فإِنْ كَانَ على 
الجَادَةِ GA‏ بالكتاب Ey‏ فهي كراماتٌ» Vip‏ فهي خوارقٌ Blast‏ 

«كالمأئور عَنْ ساليف الأمَم في صورة GES‏ وقَمرهاة ود win‏ 
SUIS‏ في ELSI ou‏ أيضًا كقصة GES fol‏ وقصة مَرْيَمَ BEE‏ 
Gal,‏ الذي عندّه علمٌ Ge‏ الكتاب» وغيرهم» وهذا مُسْتَفِيضُ في نصوص 
الكتاب ES‏ 

وبعضٌ المُعتزِلةٍ نموا وُجودَ هذه الكراماتء قَالُوا: NRE‏ تَلْتَبِسَ 
Sault‏ ۰ 

er‏ د عليهم oly‏ المعجزةً STAY‏ و مَقَرونة بدَغوّى ى BEN‏ فإذا 
اذى الوه Lh‏ بالكرامة thle LE‏ فتكون SEEN OT Epes‏ عَنْ دَعْوَى 
ag‏ فلا ig ta es‏ 

الأولى : أنْ على يَدِ شخص aS‏ للكتاب ,250 ظاهرًا وباطنًا فهذه 
كرامةٌ. 


oo 


)١(‏ قال القرطبي: «أكثر المفسرين على أن الذي عنده علم من الكتاب آصف بن برخيا 
وهو من بني إسرائيل» وكان صديقًا يحفظ اسم الله الأعظم الذي إذا سئل به أعطى» 
وإذا دُعَِ به أجاب». تفسير القرطبى .7١ 5/١‏ 


۸ 


سس التصديقٌ A i‏ و 
الثانية : Suse ol‏ على يَدِ يَدِ مخالف للكتاب والسنّة فهذه خوارق milla‏ 


«في أنواع العلوم والمكاشفاتٍ» ومن هذا ما حصل لعْمَرَ بن الخطاب - 
رَضِيَ الله SLE‏ عَنه -» فبينما كان CEES‏ على المنبر ذات يوم سَمِعَّه الصحابةٌ 
يَقُولُ: «يا ساريّةٌ de Of BUG fa‏ كُشِفَ له عَنْ ساريّةٌ بن 
وني = بوسر GS BAD‏ ی gh - Eggs easy‏ اھ Sul‏ غه = 
وی معه إلى JIL (trans, OT‏ « رتمک Ryle‏ نیہ کرام وهی ایشا 
مِنْ أنواع المُكاشفاتِ لبعض الأولياء Jel be‏ العلم . 

at gl OV :- بالوّلايّة الحقيقيّة للمُتَقِينَه قال - تعالى‎ Bly 

لا حر يهم ولا هم KOSS‏ [يونس: LY‏ فهم أهل التَقُوَى والالتزام 
بالأوامِرٍ واجتناب النواهي 


Boil pie lal Ls,‏ وقذ Se as‏ اللوم ما لؤ pid‏ على oat‏ ما 
Als |‏ وهذه كرامةٌ لهذا الشخص المُلْمَرم Lt‏ عَلِمَ الله تعالى منه مِنْ 
real Gis‏ والإخلاص» وهي tal‏ من م ختوارق العادات» وقد iS AS‏ 
Jal‏ العلم مَنْ ST a te‏ ويخلظ ون cell‏ ما BARE‏ رشان اث سترات.. 
«وآنواع القدرة والتأثيراتِ» يول ipl‏ معكوية و ق هذه الخوارق 


والكرامات. 


١888/5 أخرجه أحمد في فضائل الصحابة (ص54١) )00( والآجري في الشريعة‎ )١( 
والبيهقي في‎ ء)۲١۳۷(‎ ١509/17 واللالكائي في شرح أصول الاعتقاد‎ CT) 
Be من رواية عبد الله بن عمر‎ 77١/5 دلائل النبوة‎ 

(1) سارية بن زنيم بن عَبد الله بن ple‏ بن محمية الدئلي. اختلفوا في صحبته» فقال ابن 
عساكر: له صُحبَّة. وقال المرزباني: كان سارية مخضرمًا. واستدل ابن حجر على 
كونه صحابيًا أن عمر لم يكن يؤمر على الجيش إلا الصحابة. كان خليعًا في الجاهلية 
ثم أسلم وحسن إسلامه وأمره عمر على جيش وسيره إلى فارس سنة ثلاث وعشرين. 
الإصابة في تمييز الصحابة لابن حجر W/E‏ 

(۳) تاريخ دمشق لابن عساكر 35/55» تاريخ الإسلام .٠١۷/۲‏ 


۳۹ 


mio‏ دلدلدلل التَعلِيقاتٌ السَيِيّة على الققيدة الواسِطِيّة ا 


«كالمَأنورٍ 56 سالِف a‏ في سورة الكهف وغيرها» عَنْ 43s‏ عَاشُوا 
om aris 4 Ling‏ دون Ji‏ ولا roe‏ وهذه il S‏ لهم من الله تعالى بعد 
ee (E35 oe ie ji‏ ما pee} Le‏ مِنْ pees Bho‏ 
هاربين مِنهم» فآوّاهم يخ إلى هذا الكَيْفٍ. 


ومثلهم الثلاثةٌ الذين Loh‏ إلى الغارٍ فانْطْبَّقَ عليهم SUS‏ ثم زَوالُ 
الصَّخْرَةِ التي de‏ بعدَ أن تَوَسّنُوا إلى الله تعالى بأعمالهم الصالِحَة ply‏ يَكُنْ 
عندّهم ca pve Sul‏ الله gs‏ فهذه كرامة. 


glo Se‏ هذه الأمّةِ مِنَ الصحابةٍ والتابعينَ gy 5 flay‏ الأمّ' أبو 
Al Wha wed ti we‏ فى النار فلم Rice sb anal‏ سه بالخليل 2 في 


at 0‏ 
هده الآمة. 


Biel,‏ ابن a6 tS‏ في أثناء كتابه تجده ف فى ذكر بعض السنوات 
ri‏ يَقُولٌ: (كائنة ج وة (كائنة a‏ أو ما أَشْبّه ذلك» ثم يَسُوقُ 423 


pd‏ أذ فد قِصَّةَ BIS‏ غريب» فهذه الأمورٌ موجودة بِكَتْرَق EY,‏ من ذلك 
fob Yl‏ ولا َنْجَرِفُ مع LYS‏ يَرِدُ مِنَ le‏ والغرائب. 


BSW,‏ أنَّ وُجود هذه الكراماتٍ فيمنْ Ley‏ الصحابة ون EST‏ م 
وُجودها في الصحابة؛ لأنَّ الصحابةً عندّهم SLY Ge‏ واليقين ما لا يَحْتَاجُونَ 


)١(‏ إشارة إلى حديث طويل أخرجه في «صحيح البخاري»؛ كتاب البيوع» باب إذا اشترى 
Et‏ لغيره بغير إذنه فرضي (TYV0)‏ /4لاء صحيح مسلمء كتاب الرقاق» باب قصة 
أصحاب الغار الثلاثة والتوسل بصالح الأعمال )۲۷٤۳(‏ 27099/4 من حديث ابن 

)1( هو: أبو مسلم الخولاني عبد الله بن ثوب الداراني» سيد التابعين» وزاهد العصر 
قارئ أهل الشامء أسلم في أيام النبي BE‏ ودخل المدينة في خلافة الصديق BS‏ 
كان ثقة. وتوفي في خلافة يزيد ب بن معاوية. الطبقات الكبرى لابن سعد »٤٤۸/۷‏ 
والتاريخ الكبير للبخاري 458/5 وسير أعلام النبلاء .۷/٤‏ 


¢ 


aie chat لالتصديقٌ بكراماتٍ‎ 


معه إلى مثل هذا التثبيت إلا في القليل chap ee‏ أمّا في التابعينَ فحاجَتُهم 
إلى ذلك أكثْرٌ؛ لتأييدهم وتأييدٍ غيرهم وهداية HES‏ بسب يشل هذه الأمور؛ 
لأ إا جر هده الكرامة على ين عبد مخ عبيده قهذا OF thy‏ على أنه 
على lab Bd‏ له eet‏ هذا في 16325 

«وهي موجودةٌ فيها إلى يوم القيامة» BLS‏ موجودةٌ إلى يومنا هذاء 
ويُذْكرٌ عمق UAE‏ بسير عجاف Clas‏ لهم لشِدَّةٍ اتباعهم واقتدائِهم Hoy‏ 
المصطمى RE‏ وهدي الكلفء وقد pee USGS‏ أناسًا ما ESL‏ بهم Lu‏ ولا 
مَانُوا إليهاء وسَارُوا على GLI Gi‏ الصالح لا تَرَى أي GS‏ بِينَ عِيشّتِهم 


© © © 
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طريقة أهل BLL‏ والجماعة: ZUG)‏ وذكر مصادر التلقي ب mee‏ 


[طريقة ai‏ السّنّةِ والجماعة: انبا وذكر مصادر التلقي] 


. GAs * 


فصل 

8 ثم من طريقة Jal‏ السَّنَةٍ والجماعة: GLH‏ آثارٍ رسولٍ الله كلا 
باطِئًا وظاهرًا؛ واتَباعٌ سبيل السابقينَ SA‏ & المهاجرينَ والأنصار 
وانّباعٌ وَصِيَةٍ Ube‏ رسول الله BE‏ حيث قَالَ: اعليكم pont‏ »وة الخلفاء 
الراشدينَ SHE‏ مِنْ بَمْدِيء LSE‏ بهاء وعَضُّوا عليها بِالنّواجِذِ 
واكم ومحْدَئاتِ Hare |S hy al‏ بِدْعَةٌ » وکل AS By‏ 

Saki, 8‏ أنَّ Gaol‏ الكلام لام الله وخيرَ ير القذي هَڏيٰ deo‏ ي 
ويُوْئِرُونَ کلام الل على كلام غيره مِنْ كلام أصناف الناس» وبُقَدَمُونَ Gi‏ 
مُحَمَّدِ BB‏ على هَذي JS‏ أحَدِء وبهذا سُمُوا Jal‏ الكتاب BEM‏ وسُّمُوا 
أهلّ الجماعة؛ لأنَّ الجماعةً هي الاجتمامٌ وضِدَّها القُرْقَةُ؛ BU GS Sy‏ 
الجماءة قد صَارَ كلكا للضي اشن الميسبعيق! والإجماعٌ هو BEY‏ 
ES‏ الذي يَعْتَمَدُ عليه في العِلّم res ceils‏ يَزِنُونَ بهذه الأضصُولٍ الثلاثة 
جميعَ ما عليه الناسُ مِنْ أقوالٍ eels‏ باطِنَةٍ اؤ ظاهرةٍ يا له Ga‏ بالدّين. 


)١(‏ أخرجه أبو داودء كتاب EA‏ باب في لزوم السَّنَّة ٠٠٠٠/٤ (EVV)‏ والترمذي» 
أبواب العلم» باب ما جاء في الأخذ بالسّة واجتناب البدع ٤٤/٥ (VW)‏ وقال: 
حسن صحيح. وابن ماجهء المقدمة» باب اتباع ستّة الخلفاء الراشدين المهديين (EY)‏ 
١‏ ؛ وأحمد COVEY)‏ 51//18”. من حديث العرباض بن سارية BD‏ 


كف 


mio‏ دلدلدلل التَعلِيقاتٌ السَيِيّة على الققيدة الواسِطِيّة ا 


8 والإججماعٌ الذي bas‏ هو ما كان عليه BLN‏ الصَالِحُ؛ إِذْ 
بعدهم كر الاختلاف AN) ogi,‏ 


لج الشرح 8 لد 
[ian‏ : ثم من طريقةٍ أهل السّنَةٍ والجماعة: UT GLE‏ رسولٍ الله كل 
باطنًا وظاهرًا» الآثارٌ جَمْعٌ GT‏ وهو المأثورٌ المَنقول عَنِ النبيّ BH‏ مِنْ قول أؤ 


فمن طريقة أهل ELI‏ اتباع آثار الرسول RB‏ وعَدَمٌ مخالفةٍ ما أَيْرَ عنه 
لا في الظاهر ولا في الباطن. 

«واتباعٌ سبيل السابقينَ Se GA‏ المُهاجِرينَ والأنصار؛ الخيرٌ ENB‏ 
في اتباع مَنْ EG al‏ المؤمن إلى هَذي النبيّ كَل ay ahs‏ في 

a 5 we toe 2 a. ok 5 f ا‎ we 

سيرته وي ceili oe‏ فهو ag YI‏ وهو !35145 E‏ ومن oles‏ صحابته 
- رضوانٌ الله عليهم - Se‏ المُهاجرينَ والأنصارٍ والذين اتَبعُوهم بإخسان. 

Hei Glyn‏ رسولٍ الله BE‏ حي قَالَ: «عليكم بسْنّتي)»؛ يَعْنِي: دوا 
بها VE bey gly‏ وفعلا . 

«وسُنَةٍ الخلفاء الراشدين المَهْدِيِينَ Go‏ بعدي» FUSS‏ الراشدونَ هم 
الأربعة أبو بكر وَعَمَرٌ وعثمان وعليٌ ا“ هؤلاء هم الذين zl‏ ذکرهم في 
هذا النصّ وغيرهء والخلافةٌ التى قدّرت بثلاثين Tis‏ تَسْكَوْعِبُ خلافة 
الأرْبَعة. 

(الرَاشِدِينَ) AEN Se ath BF‏ وهو Le‏ الغِوايّة dey‏ الضلال(". 

. إلى سُلُوكِ الصراط المستقيم‎ Zit الذين هَدَاهُم‎ (Zagat) 


.40 /8 ينظر: تاج العروس‎ )١( 


طريقة أهل السّنَّةِ والجماعة: ZUG)‏ وذكر مصادر التلقي ب mee‏ 


ات وا بها» Fog yils‏ ميحسوسٌ 2 . RL boner‏ باليّدِ؛ لأنّها واضِحَةٌ المعالم 
ليس فيها Ss tle‏ بها الإنسانُ كما يَتَمَسَّكُ 6h‏ ما dog‏ 
Wel Jk \ 3 3‏ وهذا ع م الك OLY! jy Cr Ost‏ إذا 315i‏ 
Ayes is 3 i‏ ع بِيَدَيْه مع GLO)‏ وراچد هي SLEW‏ 
ant‏ 
الأ 


۴ ومُحْدَئاتِ الأمورٍ» هذا تحذيرٌ. ومُحْدَئاتُ الأمُور هي Gad‏ التي 
She‏ في ll‏ بعد Bl‏ ولم Gs‏ لها شَرْعِيةٌ مِنْ كتاب ELV,‏ 

iso فى بعض الروایاتِ‎ le ضلالةٌ»‎ ie IS is, مُحْدَثَةٍ‎ js ED 
في الدين‎ Gal و يُوَكُدُ على أنَّ كُلَّ ما‎ 28 pee OW ضلالةٍ في‎ 
OS فهو‎ BE ode 


و(كُل) مِنْ ألفاظ العُموم» فلا يرح عَنْ هذه الجُمْلَةٍ شيء Us‏ يُحْدَتُْ 
في الذّينٍ مما لم SS‏ له شرعيّةٌ مِنْ كتاب ولا BO‏ 


‘sa البدّع‎ i mela 8 6 سيئة‎ chs i إلى بع‎ eee tots 


oe روو‎ 


سن بل البدَعُ ls‏ ضلالة” 


busy,‏ في الدَّينِ 552 Bb‏ فاته رَعُمٌّ gos‏ ابْتَدَعَ أن الدّيقٌ بحاجة 
إلى تكميلٍ» > ily‏ - جل وعلا - يَقُولُ: GK, KI CEST Gl‏ [المائدة: *] 


روود م 


OT ey,‏ النبي UE BE‏ عَنْ foo‏ هذا pI‏ وتفطّن له هوء وهي دَعْوَى أنَّ 


.٤۸٤/۹ ينظر: تاج العروس‎ )١( 
وابن‎ ,»58/5 )١589( (؟) أخرجه النسائي» كتاب صلاة العيدين» باب كيف الخطبة‎ 


خزيمة (1786) ٠٤١/۳‏ عن جابر ضمن الحديث الطويل المشهورء وهو في مسلم 
بغير هذه الجملة» كتاب الجمعةء باب تخفيف الصلاة والخطبة (AAV)‏ ¥/ 597, 


)1( ينظر: الاعتصام 7/١‏ 7531. 


{4 


mio‏ دلدلدل ل التَعلِيقاتٌ السَيِيّة على الققيدة الواسِطِيّة ا 


ال nel alee‏ وبعش المُبتدعة teil‏ جرم إلى ذا ذلك 


a Ws bi 77 ومَنِ : 3 الدّينٍ‎ tee Stal 

«ويَعلّمُونَ أنَّ Gael‏ الكلام wal pis‏ يَعلَمُونَ Uke‏ جازمًا لا S355‏ فيه 
ولا Ht‏ ولا Ol‏ ولا Pes‏ النقیض» قال - تعالى -: Sap‏ أَصَدَقُ A Se‏ 
fue‏ [النساء: 40]ء وقال: GA aay‏ مِنَّ أله قيا [النساء: LY‏ 

«وخيرٌ 5 اهدي ele, ape‏ ذلك في hs‏ المشهورة في 
Eel‏ € وغيره”" » GAS) at‏ الكلام igh gia; eer ers‏ 
محمد os BE‏ انى Shel‏ مِنْ غير ia‏ الأضْلَيْنٍ cl Lai‏ ل طويق. إلى 
العلم المُوصِلٍ إلى مَرْضَاةٍ الله - جل وعلا - إلا مِنْ خلال هنين LBV‏ 
الكتاب ل 

Sas?‏ كلام الله على كلام غيره مِنْ كلام أصناف الناس» as‏ كلام الله 
على كلام غيره [BIS‏ الله على غيره» ومع ذلك قد 55 على بعضٍ المسلمينَ 
ALT‏ لا ينظرٌ في OLS‏ اش مع أنه يقرأ الساعاتٍ Dip)‏ في Bets‏ 
والمَجَلّاتِ وهذا حرمان واضح . 

«ويُقَدّمُونَ GIR‏ مُحَمَّدٍ يله على el ds Gib‏ المُتَّبعٌ للكتاب BSI)‏ 
Shay‏ کون calle Ya‏ بخلاف المتعصبينَ للأئمة وللاشياج والمذاهب» 
مور يُقَدّمُونَ كلام الإمام على BE el Gab‏ ويُحاوِلُونَ جاهدينَ أنْ يَلْدّوا 

Jas)! Ge‏ لخدمة مذهبهم wits dL,‏ الدلالةٌ. 

«وبهذا سوا Jal‏ الكتاب والسَّنَّدا؛ لأنّهم هم ipl‏ العلم والعَمَلِ بالكتاب 

ES التزامه بالكتاب‎ de مسلم مِنْ هذه التسمية‎ JS ونصيبٌُ‎ EOI; 


)١(‏ أخرجه مسلمء OLS‏ الجمعة» باب تخفيف الصلاة والخطبة (MY)‏ من حديث 
جابر بن عبد الله + 


£4 


طريقة أهل BLL‏ والجماعة: اتَبِاءٌ وذكر مصادر التلقي ب ase‏ 


5 


١وسُّمُوا‏ أهلّ الجماعة) إِنّما 22 fal)‏ الجماعة)» كما سُمُوا Cal)‏ 
الكتاب 1G‏ لأنهم أهل الاجتماع على الكتاب والسِّنَّةِ. وما سُمُوا 
(الجماعة)؛ AS SY‏ قوم Sts‏ جماعة على HES‏ على باطل. 

SY‏ الجماعة هي الاجتماعٌ» وضِدَّها القُرْقَةُ وإِنْ كَانَ Ba‏ الجماعةٍ قد 
Glo‏ اسْمّا لنفْسٍ القَوْمِ المجتمعينَ سَواءٌ كَانُوا على Go‏ أو على باطل» 
والأضلُ (EE spit rel‏ على .الي ورل الود 

«والإجماعٌ هو LEY‏ الثالث) SUS ASV Gov‏ والثاني: EOI‏ 
والثالتُ: الإجماعٌء هذه الأصول GH‏ عليهاء وهناك أصولٌ مُحْمَلَتٌ فيها 
كالقياس» والاستصحاب» وقول الصحابيٌء وغيرها. 

«الذي يُعْتَمَدُ عليه في العلم (sly‏ إذا Seed‏ الإ ماع فلا يَسُوِحٌ 
الخلافٌ. 

«وهم يَزْنُونَ بهذه الأصولٍ الثلاثة جميعٌ ما عليه Gots‏ مِنْ أقوال 
وأعمالٍ باطِنَةٍ أوْ ظاهِرَةٍ Ue‏ له itll GG‏ وهم لا يَخْرْجُونَ عَنْ نصوص 
الكتاب Zo,‏ ولا الإجماع فيما Gls‏ بالدَّينِء فلا ies‏ الخُروجُ oF‏ 
اکان ولا ع الع ولا مثا Gel‏ عليه السسيدية ني أي عضر عن 
apa)‏ وإِنْ كَانَ الخلاف فيمَنْ بعد السلفيء وليسش cher] is‏ مُلْزِمَاء 

Ley! LiL,‏ الذي Ghe‏ بالدّين» وقيمةٌ الإنسان الحقيقيّةُ بقدر التزامه بهذه 
الموازين الثلاثة Gly‏ بوظيفته ST‏ بماله أو بِمَرْكَزِهِ الاجتماعيٌ وما bl‏ 
ذلك ˆ : 1 
«والإّجُماع الذي LG‏ هو ما كان عليه AL‏ الصَالِحٌ لما كَانُوا 
مُجتمعينَ وعُلَّماؤهم مَغْروفيّء UT‏ بعد أن تَقَرََتِ CY‏ فلا يَعْرِفُ الذي في 
الأندلس DESI‏ مِمَّنْ هو في GAM‏ فدون Lh‏ الإجماع BSF‏ القَتادٍ. 
Sp‏ بعتهم Gos he‏ وانْتَشَرَتِ GA‏ يَعْنِي: Se‏ الشرقٍ إلى 


۷ 


mio‏ للد التَعلِيقاتٌ السَيِيّة على الققيدة الواسِطِيّة ا 


الغرب» Hy‏ 355 وسال الاتصالٍ LS‏ هي عليه SV‏ والخلاف معروف في 
اعتبار LAY‏ المنعقدٍ dy‏ الصحابة GE dey‏ في QL‏ من عدم اعتباره» 
svi,‏ على أنه مُعْتيرّ والروايةٌ Gs‏ عَنِ الإمام أحمد ST‏ الإجماعَ FER‏ 
هو FLA]‏ الصحابة'''. 


© © © 


.)۲۸١ - YWAGe) المدخل إلى مذهب الإمام أحمد بن حنبل‎ )١( 


۸ 


rye eho y معائم أهلالسُنّة‎ 


[معالم ait Yai‏ والجماعة] 
Gono 7‏ 5 


© ثم هم مع هذه الأصول: يَأمُرونَ بالمعروف ويَنْهونَ عَنِ المنكر 
على ما day pill dg‏ 


8 ويَرَوْنَ LU)‏ الحَجّ والجهادٍ والجُمَّع والأعيادٍ مع eb AM‏ أَبْرارًا 
كَانُوا أو 15S‏ ويُحافِظُونَ على الجماعات. ويَدِينُونَ بالنصيحة FOU‏ 
Sst‏ مَعْنَى قوله AG‏ «المؤمنُ للمؤمن LE LENS‏ بعضّه بعضّااء 
وشَبّك بِينَ أصابهه كيا وقولّه: fear‏ المؤمنينَ في تَوادّهم وتَراحُيهم 
وتَعاطّفِهم: كمثل الجسد إذا SEH‏ ينه Hiab‏ تَداعَى له سائ الجسدٍ 
wok‏ اوري 


2 ويَأمَرونَ Pl‏ عند البلاءِ والشّكر عند الرخاء والرّضًا Jy‏ 


٠٠١/١ الصلاة» باب تشبيك الأصابع في المسجد وغيره‎ OLS أخرجه البخاري»‎ )١( 
ومسلم» كتاب البر والصلة والآداب» باب تراحم المؤمنين وتعاطفهم‎ (EAN) 
والترمذي» كتاب البر والصلة» باب ما جاء في‎ »)50/7085( ۱۹۹۹/٤ وتعاضدهم‎ 
CBS والنسائي في المجتبى» كتاب‎ ».)١978( 7١5/5 شفقة المسلم على المسلم‎ 
849/97 باب أجر الخازن إذا تصدق بإذن مولاه ۸۳/۰ (۵۹٥۲)ء وأحمد‎ 
BD من حديث أبي موسى الأشعري‎ (N47 8) 

(؟) أخرجه البخاري» كتاب الأدب» باب رحمة الناس والبهائم ۸/ ٠١‏ (5011)» ومسلم» 
كتاب البر والصلة والآداب» باب تراحم المؤمنين وتعاطفهم وتعاضدهم ١999/54‏ 
(55/56585). وأحمد ۰ (۱۸۳۷۳)» من حديث النعمان بن بشير BS‏ 


££4 


5 + التَطِيقاكٌ السَنِيّة على العقيدة الواسِطِيّة ل 


القضاءء ويَدْعُونَ إلى مكارم GHEY‏ ومحاسن الأعمال. ويَعْتَقِدُونَ GAs‏ 
قوله 26 «أكمل المؤمنينَ Clay‏ انهم URE‏ ويَندبُونَ إلى أن تَصِلَ 
مَنْ ibd‏ وُعْطِيَ ie Jo‏ وتَعْفْوَ عمّنْ ظَلَمَك. 

:8 ويَأْمُرونَ ill gl 3 ie‏ وصِلَةٍ ارم وحُسْنٍ الجوارٍ والاحسان 
إلى اليتامّى والمساكينٍ وابنٍ السبيل Shy‏ بالمملوك pul ra Satis.‏ 
Sly‏ والبغي والاستطالةٍ على gia‏ بِحَقَ أوْ بغيرٍ حَق. ويَأمُرونَ 
بمعالي DEY‏ ونون 35 شنساقها. 

8# وگل ما قولوت آل يلوت So‏ هذا از خيره الما مم فيه SAE‏ 
للكتاب ب By‏ وطريقتهم هي Se‏ الإسلام الذي بَعَتَ الله به مُحَمَّدَا BG‏ 
Bia js‏ اب كك أن SS I‏ على ثلاث وسبعين Hp‏ ّا في 
النار إلا وا - وهي الجماعةٌ -» وفي حديثٍ BE as‏ أنّه قَالَ: الهم 
مَنْ SU‏ على Jha‏ ما أنا عليه اليوم وأصْحابي" jhe‏ المتمسكونَ 
fbr‏ المَحْضٍ الخالِص عَنٍ SH‏ هم أهل السّنَةِ والجماعة؛ وفيهم 

لصَّدّيقونَ والشهداء والصالحوة: ey‏ ينهم اعلا الهُدَى ومصابيحٌ «FAM‏ 
7 المناقب المآثورة والفضائل المذكورق وفيهمٍ dig)‏ الأئمةٌ الذين 
gor‏ المسلمون على هدابيهم ودرابتهم » وهم الطائفةٌ المنصورةٌ الذين كَالَ 
فيهم النبي 8S‏ «لا تزال طائفةٌ ِن all‏ على Saul‏ ظاهرينَ لا يَضْرم 
مَنْ حَدَلَهم ولا مَنْ خَالَمَهِم Zo‏ تَقُومَ GDL‏ 


»2)57/417( ٦۳١ /۲ الإيمان» باب الدليل على زيادة الإيمان ونقصانه‎ OES أخرجه أبو داود»‎ )١( 
وقال:‎ (VAY) ٤٥۸/۳ المرأة على زوجها‎ Go والترمذي» كتاب الرضاع» باب ما جاء في‎ 
BD من حديث أبي هريرة‎ (VENT) ۳٣١ /۱۲ حديث حسن صحيح . وأحمد‎ 

(۲) تقدم تخريجه (ص59). 

)1( تقدم تخريجه (ص59). 

)4( تقدم تخريجه (ص59). 


Lo. 


د tine‏ اهل إنشة واي اة $$ $$ Se.‏ 

SL 2‏ الله لله العظيمّ أنْ GLAS‏ نهم وألا Bayt‏ قلويّنا بعد إذ 
هَدَاناء وأنْ Oe‏ لنا مِنْ 6 رحمة ةَ dj‏ هو الوهاب» hey fel wily‏ الله 
على مُحَمَّدٍ وآلِه وصَحْبه play‏ ت تسليما كثيرًا. 


هج الشرح 8 -— 
هذا هو [Leal‏ الأخيرٌ مِنْ هذه الرسالةٍ المباركة فى عقيدة أهل ASI‏ 


والجماعة: 

«فضلٌ: ثم هم مع هذه pel‏ التي تَقَدّمَ ذكرُها Ge‏ الإيمانٍ بالل 
وملائكته» aS‏ وَرُسّلِهء واليوم SV‏ وأسمائه الخسْتّى» وصفاته CWS‏ 
وجميع ما (lid‏ في الفصولٍ الماضية مِنْ iil‏ الاعتقادٍء وأهل YESS‏ 
يَفْتَصِرُونَ عليهاء > ليق ا eters‏ وعقيدَتُهم Some‏ أمور نظريّة لا ails‏ 
لها في igo!‏ بل هم مع ذلك يَقْرِنُونَ الاعتقاد foal‏ ويَجْمَعُونَ Sy‏ التنظيرٍ 
والتطبيق . 

SAM بالمعروف وينْهَوْنَ عَنِ المنكر على ما تُوجِبّه الشريعةً)‎ dy Aly 
والنهي عَنٍ المنكر مِيزةُ هذه الأمة وسَبَبُ حَيْرِيّها قال تعالى:‎ Gy ec 
ih ڪن الْمدكرٍ‎ OHS ڀالمعروف‎ at La Cs: as Sp 
عَن المنكر على الإيمان‎ Gels بالمعروفٍ‎ BY as »]١١١ با [آل عمران:‎ 
العباداتِ والأعمال‎ fos الإيمان؛‎ da Vj dba وإِنْ كَانَ الأمرُ والنهئ لا‎ 
فيُشارِكُهم فيه غيرُهم‎ SLY! UI EY) به هذه‎ SEE هو الذي‎ SY الشرعية؛‎ 
عَنْ‎ SUEY لكؤنهم‎ Y إسرائيل‎ Sed الأنبياة» وما‎ cad التي‎ gt مِنَ‎ 
الإسلام الظاهرةء بل اعْتَبَرّها‎ sles منکر لر وهذه الشعيرةٌ مِنْ أَوْجَبٍ‎ 
إذا قَامَ‎ BUSS مِنْ أركان الإسلام» وهو واجبٌ على‎ USS العلم‎ dal مِنْ‎ et 
عَنِ الباقينَ. وجََاءَ في الحديثِ الصحيح: «مَنْ رَأَى‎ my! Bis ah به مَنْ‎ 


fo) 


385.5 لل ب التَُطِيقاك Misia‏ على الققيناق الواسيطية .7 


منكم مرا ف ليمير بيَدِ فلن لم يَسْتَطِعْ OB alls‏ لم يَسْمَطِعْ Meads‏ 
والمعروف: (EH bb‏ والمنكرٌ: ما Gi‏ عَنه الشرع» pees‏ مَنْ 
GS‏ المعروف بما عُرِفَ حُسْئْه us 5) VE bp‏ والمنكرٌ ما ob yu Ge‏ 
IS,‏ شرعًا أو U2‏ على درجات CIEL‏ ودرجاتٍ ما يُنْهَىء فالمطلوبُ 
ينه الواجبٌ وهو ما يمر به بِحَرْمِ وعَرْمٍ ومئه CALL‏ وهذا UES‏ يما 
يناسِبُه Se‏ الأسلوب» EL,‏ عَنه ما I‏ تزه بِحَرْمٍ وعَرْمٍ وهو DAU‏ 
SLA,‏ متقاوتة Way‏ من الشرك إلى ما رمه الله = جل وعلا - فى كتابه 

BOL,‏ مِنَ الصغائرء ومنه ما CUR‏ لا بعرم ولا حزم وهو المَكروة. 
وهذا SL‏ عظيمٌ مِنْ أبواب الدّين» ومَنْ يقُومُ به مِنْ أهل الحِسْبَةِ 
وغيرهم So‏ المتطوعينَ لهم شأن عظيمٌ عند الله - جل وعلا - وعند Ale‏ 
lal‏ أعداء oll‏ فيرَوْنَ أن هذا م مِنَ Jed!‏ في شؤون الغير» للتخذيل عَنْ هذه 

الشعيرة العظيمة Bast,‏ للأباحية.- OLS‏ الله السلامة والعاقية = 


)55559 إقامة الحَجّ والجهادٍ eels‏ والأعيادٍ مع الأمراء»؛ يَعِْي : مع 
ؤُلاةٍ الأمر سواءٌ كَانَتِ Gab GLY‏ أو مَنْ ANS‏ وَلِنُ eM‏ ووكل SI‏ 
ip ai‏ الأمور؛ لأن هذه الأمورَ y‏ ق فيها مِنْ رأس» pea Yo‏ الاس 


فوضى . 


)١(‏ أخرجه مسلم» كتاب الإيمان» باب بيان كون النهي عن المنكر من الإيمان» وأن 
الإيمان يزيد وينقص. وأن الأمر بالمعروف والنهى عن المنكر واجبان (59) 259/١‏ 
وأبو داود» تفريع أبواب الجمعة» باب الخطبة يوم العيد 2597/١ )١١4:0(‏ 
والترمذي» أبواب الفتن» باب ما جاء في تغيير المنكر باليد أو باللسان أو بالقلب 
072 ) 2459/5 والنسائي في المجتبى» OLS‏ الإيمان وشرائعه» تفاضل أهل 
الآيمان VIVA (ond cone A)‏ ١۲١١ء‏ وابن مابجهء GES‏ الققن» باب الأمر 
بالمعروف والنهي عن المنكر (۰۱۳) ۳۰/۲ وأحمد )1١1١١60(‏ 0.79/11 من 
ولوف أبي سعيد الخدري BS‏ 

(۲) التعريفات للجرجاني (ص۲۸۳). 


Loy 


سب معالم أهل السْنّة SDSS nly‏ 

ahs‏ 3 ا او OES‏ سرا کارا 2 مِنْ Jal‏ الاستقامة والصلاح» أؤ 
pls‏ 1 مِمَنْ aie ie‏ فطاعتهم واجبة كما قال تعالى: BALI‏ 
FER AM a i, AA (Aut‏ [النساء: 04[ وهنا ما لم يَأمُرُوا بمنكر فإنّه لا 
طاعة لمخلوقٍ في معصية CHES‏ أو isle‏ بمگفر فيه مِنَّ من الله 4 ae oles}‏ هذه 
هي الغايةٌ التي عُلّقَتْ بها الطاعةٌ» شيدق ا ولكن الخروج عليهم 
مقرون بالقدرة. 

EO pol BEG‏ والجماعة إلى وَلِيّ LY‏ نَظْرَةُ Glad]‏ وتَوَسُطِ 
واعتدالٍ؛ لا er‏ له العصمة ولا يبررون ما عنده من المنكرات» ولا 
ينزعون منه يد الطاعة لأجل هذه المنكرات. 

«ويُحافِظُونَ على الجماعات» DLs‏ أهل EO‏ العَمَلِنُ المحافظةٌ على 
الجماعات؛ فلا يَتَكَلَهُونَ عَنِ الجُمَع والأغياد والجماعاتٍ والمناسباتٍ التي 
Et‏ فيها الاجتماعٌ. 1 

١ويَدِينُونَ‏ بالنصيحة Vis GU‏ لقوله 2 «الدّينُ النصيحةٌ» قُلنَا: لمَنْ 
يا رسولٌ الله قَالَ: «لله ولكتابه ولرسوله ولأئمة المسلمينَ وعامّيهم''' ولل 
ely‏ مِنْ هؤلاء ما يناسبه Ge‏ النصيحة. 

١ويَعْتَقِدُونَ‏ مَعْتَى قوله BE‏ «المؤمنُ للمؤمن كالبُْيانِ LES‏ بعضّه بعضًا)؛ 
SY‏ الواجد لا J OI Que‏ بنفيه» بل لا بُدّ له مِنْ sh‏ ولا بد لأخيه 
pee‏ فلا بد أن يَتَعَاوَنُوا ويَتَعَامَلُوَا على YES‏ هذا الحديث» وحديث: «لا يوين 
أحدكم & Cou‏ لأخيه ما aad) Cog‏ 


)1( أخرجه مسلمء كتاب الإيمان» باب بيان أن الدين النصيحة )90/00( /١‏ 5لا وأبو 
داود» كتاب الأدب» باب فى النصيحة )٤۹٤٤(‏ 2785/54 والنسائى فى المجتبى» 
كتاب البيعة» باب النصيحة للؤمام )550١4 CEVA)‏ ۷1/۷ وأحمد )١5450(‏ 
4 من حديث تميم بن أوس الداري ذه . 

)۲( تقدم تخريجه (ص١55).‏ 


for 


میچ ب Wisi Staten)‏ على الققيناقالوانيطية. 7 


«وشَبّك Gy‏ أصابيه يل والتشبيك B35‏ على التلاحم Se‏ هؤلاء 
المؤمنينَ بخلافٍ تفريقٍ الأصابع less‏ 


«وقوله: feo‏ المؤمنينَ في mesh! ay mals‏ وتعاطفهم : fos‏ الجَسَّدٍ 

إذا اشتكى ace‏ عُْضْوٌ تَدَاعَى له Fle‏ ر الجَسَّدٍ perl‏ والسَّهّرِا وهذه الأمور 
Ghat‏ إذا كَانَتِ المُؤْاخَاةٌ باعثها COU‏ في الله Gaby‏ في en call‏ أنْ 
نَنْظْرَ إلى إخواننا المسلمينَ أفرادًا كَانُوا أوْ جماعات بهذا المِنْظارٍ: كالجَسَدِ 
الواجِدِء YB‏ مُسلم في Gall‏ الأرض dls‏ سَهُمُ في Ane‏ وقد روي عن 
1 عله Faroe oy oe‏ ا 9 6 بن رم LEE‏ 7 
Sl‏ «مَنْ لم يَهْتَمَ pile‏ المسلمينَ فليس ينهم" فلا بد أن تحب 
لأخيك المسلم GL‏ لنفيك. وبعضٌ الناس hed‏ بهم De‏ أن 5 
المُسلم وغير المُسلم سوا cote‏ ومثل هذا LY‏ له أن gels‏ نفسه» ولا بُدَّ 
أن کون تالم لأهلٍ الاستقامةٍ والصّلاح وأهل الاعتقادٍ الصحيح ASI‏ مِنْ 
اليه ليا فن له عن هر ذو ذلك» Balanced‏ مراي Fuld‏ الغاس x‏ 
22 الصالح» ولیس 22 مل الأشعَري أو المُعْتزِلِيَ rl‏ غيره مِنْ فئاتِ dal‏ 


«ويَأمُرونَ بالصبْر عند البلاءِ والشكر عند الرخاء»؛ الصبرٌُ له OLS‏ في 
onl‏ وهی Sa‏ الاینان dite,‏ الرأس 8 الجَسَدِء فلا يُوَتَى Sista‏ إا 
fee‏ ولا 453 Si baat‏ إلا he‏ أ La,‏ وكذلك الصبْرٌ على الأفدارء 
iy‏ فى al‏ ين BU ASS gad‏ ا کا على le‏ پا 


٠١١/١ وفي المعجم الصغير‎ ء)۷٤۷۳(‎ 77١/7 أخرجه الطبراني في المعجم الأوسط‎ )١( 
:7715/١ من حديث حذيفة بن اليمان ذه . وقال الهيثمي في مجمع الزوائد‎ »)4٠۷( 
«رواه الطبراني في الأوسط والصغير» وفيه عبد الله بن أبي جعفر الرازي ضعفه‎ 
محمد بن حميد ووثقه أبو حاتم وأبو زرعة وابن حبان».‎ 


fog 


mee te hct ty aE ل معالم أهل‎ 


وعدلك الف عنة الرغاي فكما أله إذا أصيية HS‏ بص فكذللة 


إذا fel‏ سیا كر 

«والرّضًا بِمُرّ القضاء» الرّضًَا بما ana‏ الله - جل وعلا - على الإنسان 
سواءٌ كان كونيًا أو شرعيّاء فَفَرْضٌ الصلاةء gf‏ الصيام» أو الزواج ASL‏ مِنْ 
زوجة مثلاء لا STE‏ يَرْضَى بهذا SAU‏ ولا يَعْتَرضَ عليه» فالرّضًا بالحُكم 
tay det,‏ بالمفضع يقر آهل العلم: Ny EE oy‏ الواجت هو 
الصبرٌ. 

«ويَدعونَ إلى مكارم الأخلاق ومحاسِنِ الأعمال. ويَعْتَقِدُونَ مَعْنَى قوله 6ل : 
«أكملٌ المؤمنينَ Tries rel Gla}‏ وهم J i‏ الناس مجالِسٌ يوم القيامة 
إلى النبيئ ORE‏ «مَا مِنْ شَيْءٍ A‏ في الْمِيرَانِ مِنْ حُسْنِ Bits asta‏ فس 
Gs)‏ له SLs‏ عظيمٌ في cl‏ وهناك أمورٌ ht Sib‏ عليها SLY‏ كما 
جبل MBN‏ على الجلْم والأنَاة» ety‏ كثيرٌ مِنَ الناس على DEY‏ 
الفاضلة» bets‏ بعض الناس على اا وهو مع ذلك Jan SI ahi‏ 


aes Si LS © ace فالحِلمُ‎ e854 AER; ويُحسّن مِنْ أخلاقه» وإذا‎ 
sill, Gil, بالتعلّم‎ 


)١(‏ إشارة إلى ما أخرجه الترمذي» أبواب البر tally‏ باب ما جاء في معالي الأخلاق 
٤۳۸/۳ (HVA)‏ عن جابر cabs‏ وأخرجه أحمد ,”517/1١ CVO)‏ عن عبد الله ابن 
وو يا ٠‏ 

)1( أخرجه أبو داودء كتاب الأدب» باب في حسن الخلق 578/7 (4749)» والترمذي. 
Wiles‏ البن والضلة» باب ما جاء فى حسق GLA‏ 958 وفال: 3 
حديث حسن صحيحاء وأحمد ٤۸۷/٤١‏ (174457)»: من حديث أبي الدرداء WB‏ 

(۳) هو: أبو بحر الضحاك بن قيس بن معاوية بن حصين التميمي» المعروف بالأحنف› 
كان من سادات التابعين وأكابرهم» وكان موصوفًا dial‏ والدهاء والعلم والحلم. 
أسلم ولم يفد على رسول الله ی فلما كان زمن عمر 5 che‏ وفد عليه. توفي سنة 
(51ه). olay‏ الأعيان ٤4٩/۲‏ سير أعلام النبلاء ۸1/6 


foo 


mite‏ دلدلدلل التَعلِيقاتٌ السَيِيّة على الققيدة الواسِطِيّة ا 


«ويَنْدُبُونَ إلى أن Leek‏ مَنْ قَطَعَكَا ce He‏ مِنْ ceil‏ الواجباتٍ» 
والقطيعةٌ مِنْ bls‏ الذنوب» hes‏ مَنْ قَطعَ إذا كَانَ مِمّنْ Cod‏ صله واجبةٌ ولؤ 
ab‏ وقد شكا بعضُهم إلى ell‏ أن له قراب ples‏ ويفْطعُوته DUS‏ 
التب ل : «إِنْ كَانَ كما تَقُولُ فكأنّما يهم ب 0 فعليك OT‏ 6353( ما 
أَوْجَبَ اللهُ ILS, thle‏ الله BE‏ الذي لك. 

hai‏ مَنْ his‏ فلو Sel Gags‏ حَمَّك فلا Lan YE‏ دَامَ حَرَّمَنِي 
قي فلن أغيليه tds‏ ولؤ قَضَّلَ عليك UN‏ بعض إخوانك فلا يعني هذا أنه 
لا ol Gates‏ بل عليك il‏ بر Ay‏ ولو عسل ومسا Bd‏ من WL‏ 
Caw SY‏ عليك أن 66358 ما أَوْجَبَ الله عليك» Uy‏ الذي لك UL‏ أن تجده 
وتجزى به في LU‏ أو UE‏ يوم القيامة وهو EET‏ وأؤْلَى 

«وتَعْفُرَ عنَّنْ ظَلَمَك) قال - تعالى -: LS ch}‏ أو لمغری 
[البقرة: ۲۳۷]. 

ily 52 ds nly‏ وصِلَةٍ الأرحام» بر ير الوالديْنٍ ies‏ الأرحام مِنَ 
الواجباتٍ الشرعيّةء بلْ مِنْ أَوْجَبٍ الواجباتٍ SS de‏ الله - جل وعلا GAB‏ 
الوالدَيْن هو pel‏ حقوقٍ المخلوقينّ» يَلِيها الصلَّةٌء يَلِيها SS‏ فالبرٌ 
ils‏ ا للأقارب» SHV‏ مع بقيّةِ الناس . 

oy)‏ ن الجوار» قال Gabe OS ْنَم١ : RE‏ بان واليوم الآخِرٍ فلا يُؤذِي 


01 


i it وقال #6 «ما زَالَ 00 يُوصِينِي بالجار حئّى‎ ." eile 


ا 


NV المل: الترابٌ الحار. غريب الحديث لابن الجوزي ؟/‎ )١( 

(؟) أخرجه مسلمء كتاب البر والصلة والآداب» باب صلة الرحم وتحريم قطيعتها 
74 (17/1008). وأحمد ۳۷۲/۱۳ (VIMY)‏ من حديث أبي هريرة BD‏ 

() أخرجه البخاري» كتاب الأدب» باب من كان يؤمن بالله واليوم الآخر فلا يؤذ جاره 
(1018) 8/١1٠ء‏ ومسلمء GES‏ الإيمان» باب الحث على إكرام الجار والضيف» 
ولزوم الصمت إلا عن الخير وكون ذلك كله من الإيمان 2358/١ (VE/EV)‏ = 


40 


mee tect ly BEL أهل‎ tls ل‎ 


(7, و‎ 
nN ge 


«والاحسان al‏ اليتامى والمساكين وابن ن السبيل» اليتيم : ee‏ م مات أبوه 
وهو دون البُلوغ» والمسكين : شل المسكين الاصطلاحيّ الذي oan odie‏ 
الكفايّة» ومِنْ باب أَوْلَى الفقيرَ الذي لا det‏ شيا . وابنُ السبيل: هو المسافِرٌ 
الذي Cabal‏ به SLY‏ ولو كَانَ be‏ في بَلَّدِه. يمول النبئ ل : «أنا وكافل 
اليتيم TUS‏ في Eat ley Pa‏ على الإحسان إليه والتشديدٌ في حفظ 
عرق وأمواله ورعايته» ust‏ مال اليتيم مِنْ کبائر الذنوب وتضييع هذه 
المعاني مِنْ AST‏ المُحَرَّماتِ. 

إذا OW‏ هذا في ye!‏ الذي قل wus‏ وارنًا وعندّه rl Sigel‏ له ~~ أو 3 
ale god‏ أو 4 ترعاه» فاللّقيظ الذي لا يعرف له أب ولا أقاربُ sl‏ وإذا 


L523!‏ على Gal ayy‏ فهذا أَوْلَىء ونظيرُ ذلك قوله Be‏ «مَنْ مَاتَ له ثلاثةٌ 
مِنَ الود لمْ يبوا eas Goes‏ النارُ إلا Sle fea ©" ‘pel Ales‏ له ثلاثةٌ 


= وأبو داود» LS‏ الأدب» باب في حق حق الجوار (OV0E)‏ 2798/5 والترمذي» كتاب 
صفة القيامة» باب E YF (VINA) deol, 2509/5 (Yous) OF‏ من حديث أبي 
هريرة Bd‏ 

ont nee (\)‏ كتاب الأدب» باب الوصاة بالجار (5015) 2٠١/8‏ ومسلمء كتاب 
البر والصلة والآداب» باب الوصية بالجار والإحسان إليه ۲٠٠٠/٤ (VAY E)‏ وأبو 
داود» OLS‏ الأدب» باب في Ge‏ الجوار ۳۳۸/٤ (0V0N)‏ والترمذي» كتاب البر 
والصلة» باب ما ele‏ في Ge‏ الجوار ٠۳۲/٤ )۱۹٤۲(‏ وابن ماجه» SES‏ الأدب» 
بات Ge‏ الجوار VV /T TAY)‏ وأحمد (VENTE)‏ 754/546 من حديث 

)1( أخرجه مسلمء كتاب الزهد والرقائق» باب الإحسان إلى الأرملة والمسكين واليتيم 
1/5 (۲۹۸۳)» وأحمد AAAS) 550/١5‏ من حديث أبى هريرة EBS‏ 

(۳) أخرجه البخاري» كتاب الجنائزء باب فضل من ناته له ولذ فاحتسب ۷۳/۲ 
»)١15١(‏ ومسلم» كتاب البر والصلة والآداب» باب فضل من يموت له ولد فيحتسبه 
٤‏ <(77703). واللفظ cd‏ والترمذي» كتاب الجنائزء باب ما جاء في ثواب من 
قدم الولد CCT) ۳٠١/۳‏ والنسائي في المجتبى» كتاب الجنائزء باب من يتوفى - 


Lov 


mio‏ دلدلدلل التَعلِيقاتٌ asta‏ على الققيدة الواسِطِيّة ا 


أولادٍ يبلغون الثلاثينَ والخامسة والثلاثينَ والأربعينَ» وكُلَّهِم في خدمته وبَّحْتَ 
نظره» وأَحَدُهم Se‏ الأثْرِياء المُحسنينَ» والثاني Ge‏ العُلماء العاملِينَ» والثالتُ 
مِنَ الدّعاةٍ المُخلصينَء فهل هؤلاءٍ LET‏ أو الصغارٌ الذين لم يبلغوا الحنتّ؟ من 
أهل العلم من يقول: هؤلاء LET‏ والمصيبةٌ بهم SET‏ وأن هذا من باب قياس 
الأولى» ومثل هذا محل عناية ونظر. 

«والرفْقِ بالمملوك؛ المماليك - سواءٌ مِنْ بَنِي آم أو مِنْ غيرهم - لهم 
wee 5‏ مِنْ طعامهم وشرابهم ands‏ ویج يجب ألا Pricer‏ فوقٌ ما يُطيقونٌ» 
وفي حُكيهم PEI‏ في البيوتِ» وقد tlt‏ النصوص Glen‏ الحيواناتِ 
Sad cle BH‏ باب UT‏ هؤلاء الذين BRS‏ الله مِنْ خِدْمَيهم. 

«ويَنْهَوْنَ عَنِ AU‏ والحْيَلاء» AAI, FAB‏ وَالتَرَقُعُ على الناس 
بمظاهره الظاهِرَةٍ والباطتةء Se‏ إِسْبالٍ AAS Soy‏ في ES‏ أو ما GBT‏ ذلك» 
هذه Ge‏ الأَمُورٍ RSF‏ 

eel (aly)‏ : هو exe]‏ على الآخرينّ etoile,‏ في أموالهم وأبدانهم 
وأعراضهم. ig‏ هذا las‏ و ae‏ 

«والاستطالةٍ على GLE‏ بِحَقَّ أو بغيرٍ GS‏ من أغظاه الله شيئًا مِنَّ 
الكمالاتٍ في Soh‏ ماله أو جاهه فلا ينبغي له أن يَسْتَطِيلَ على GIES!‏ 
سواءٌ كَانَ ذلك pe Sl Gee‏ حَقَّ؛ كمَنْ Wut fat‏ على مجموعة فرئاسّه لهم 
بِحَقّ IS‏ عليه Oi‏ يَتَواضَعَ» وإذا LE‏ بغيرٍ حَقّ Go‏ باب أُوْلَى. 

«ويَأمُرونَ بمعالى DEY‏ مَعالِي BUI DEY‏ بالمُسلم Us‏ جَاءَ 
ESS)‏ عليه فى الكتاب EN,‏ 


= له ثلاثة 76/5" »)۱۸۷٤(‏ وابن ماجهء كتاب الجنائزء باب ما جاء فى ثواب من 


أصيب بولده CVV) 5١7/١‏ ومالك فى الموطأ 76/١‏ )001( وأحمد 
(VIVO) PVN‏ من حديث أبى هريرة ABD‏ 


مه 


سسسب SSS hotly ne‏ 
«ويَنْهَوْنَ عَنْ سَفسافها» Wks‏ هي OEY‏ الحقيرةٌ dts NN‏ مِن ذكر 
الطرف الساقطة في المجالس وإضحاك الناس» By‏ الأصواتء أو التَّدَكهِ 
بأعراض الآخرينَ أو الاستخفافٍ بأهل Jah, oat‏ المَصْلء وهذه Calis‏ لا 
ليق بعاقل» بز Zia YALE‏ ان Ely‏ اسي حكيف all gutta‏ 
بالإسلام و ما عند الله GUS,‏ عقابه» فالذي BES‏ نفسّه عَنْ pias‏ 
ولو كَانَ مِنْ Ble‏ الناس SS‏ له BOLE‏ تفوس AW‏ 
اضيا أو لوقه Se‏ هنذا أ غيره فإنّما هم فيه مُنَبعُونَ 
للكتاب والس جميعٌ التصرفاتٍ مِنْ هذا الأمر وغيره ما هم فيه كأيقوة 
للكتاب G4,‏ لا pred‏ يَصْدْرُونَ عَنْ غير دليل» ولا يَجْتَهِدُونَ في gine‏ 
فيه JB Se jad‏ القائل مِنْ dal‏ السّنّهِ: إن اسْتَطعْت ألا Bas‏ رأسك Yy‏ 
j‏ . وقد أَحْسّنَ gs‏ الْتَهى إلى ما cee‏ هذا شأثهم وهذا 


«وطريقتّهم هي Guo‏ الاسلام الذي LAS‏ الله به مُحَمَّدَا GUS‏ دِينُ الإسلام 
A! piss‏ الذي لا يَقْبَنْ الله - جل وعلا - Lao‏ واه UME‏ لمَنْ EES‏ في 
الذّينِ فهو ببدعيه يَْعُم نفص الدّينِ AES,‏ على الله وعلى رسوله كلله؛ 
والمسلم Sod‏ أن bss‏ مُتبعَاء ZEN daly‏ والجماعة بعد الناسٍ oF‏ البدّع ؛ 
ولو casi oes‏ فيهم ما اسْتحَقُوا dei ec bi‏ سو diy‏ يود فيهم شي 
مِنَ المخالفات؛ لأنّهم لِيْسُوا بمعصومينَ» GSI‏ الأضل SF‏ مُنْطْلَمَهم الكتابُ 
والسُنَهٌ وإجماعٌ سلفٍ هذه الأمةء وفيهم مُقَرَّبونَ وأبْرارٌ سابقُونَ ومُقْتَصِدُونَ 
وفيهم أيضًا د لنفسه . 

«لكن لما Bll GST‏ يل أنَّ مته Ge.‏ على ثلاثِ وسبعينّ ESB‏ في 
قوله بي : «افْتَرََتِ اليهودُ على إِحْدَى وسبعينَ فِرَْةَ SIGE y‏ النّصارَى على 


EV الآداب الشرعية والمنح المرعية ؟/‎ ء٠٤١١‎ /١ ينظر: الجامع لأخلاق الراوي‎ )١( 


£04 


mio‏ دلدلدلل التَعلِيقاتٌ السَيِيّة على الققيدة الواسِطِيّة ا 


$4 


. فرق‎ Genny DH على‎ EN) وستفْتَرِقُ هذه‎ BY وسبعينَ‎ oS 
إلا واحدةً - وهي الجماعةٌ -» وجَاءَ بها باهم هم مَنْ‎ tl كلها في‎ 
الإجابة‎ BF كَانَ على مثل ما كان عليه النبىُ يله وأصحابهء والمّرادٌ بِالأَمَةِ‎ 
هذا‎ foe امه الدعوة فلا يُمكنُ وُرودُهم في‎ UT الذين يَنْتَسِبُونَ إلى هذه اليلق‎ 

+ لأنّهم جَعِلُوا Und‏ لهذه BY‏ 

«وفي حديث ol os‏ قَالَ: هم من كان على يكل ما آنا عليه اليو 
وأصحابي» عا المعمسكون بالإسلام المَحْضٍ الخالِص عَنِ OF‏ هم أهل 
os‏ والجماعة» لا re‏ مِنْ كلام الشيخ rel‏ معصومودًء لكنْ في BLAS‏ 
الأصولٌ واحدةٌ؛ Lai,‏ إصابة GSI‏ موجودٌء وقد is‏ المخالفةٌ نة أذ 
نحوها مع pall‏ في الغالِب OG‏ للتوبة» بخلاف GAL‏ الذي يَرَى نفسّه 
على الحَقٌّ فإنّه في SW‏ لا Bo‏ للتوبة. 

«وفيهم Speed!‏ والشهداء والصالحونً الذين GT‏ عليهم مِنّ 
النَّيّينَ والصَّدّيقينَ والشهداء والصالحينَء UT‏ الأنبياء فليس فيهم منهم 
Bs‏ وإن گان الأنبياء السابقونَ Cog‏ على هذه GNI‏ الإيمان بهم إلا 
يها وهو BE LA‏ هو نَصيبُها Se‏ الأنبياء. 

والصَّدَيقٌُ: صيغةٌ مبالغةٍ على وزن فِعيلُء وهو LAS‏ في الصَّدْقٍ 
والتصديقء ورأسُهم ومُقَدّمُهم في ذلك أبو بكر cab‏ الذي جَاء ei’ fall‏ 
صِدَّيقَاء وإمامَتّه وخلاكته ol YS‏ العلم rs‏ كثيرة . 

والشهداء: JE‏ في الشرع مَنْ قُتِلَ في سبيل الله aks‏ أيضًا مَنْ 
َنَت له الشهادةٌ الحكمية: Goodly BAS‏ والمَبْطون ومَنْ SE‏ بالاعون"» 


Sa! 


| 
أن 


(oun 


)000( تقدم تخريجه (ص59). 
020( كما في الحديث الذي أخرجه البخاري كتاب الأذان» باب فضل التهجير إلى الظهر 
(oY)‏ ۱۳۲/۱ ومسلم كتاب الإمارة باب بیان الشهداء (1915) ٠١۲۱/۳‏ عن = 


لحف 


معالم أهل السُنََّ والجماعة awe‏ 


سه مه 


ويأتي في اللغة بِمَعْنَى oe asec‏ شاهِدٍء كما في قوله تعالى: sd ou‏ 
9 من سيدا [البقرة: [YAY‏ وهم Se‏ مِنْ Sel‏ العلم الذين يَشْهَدُونَ على الأمَم 
السابقة ويَشْهَدُونَ للأنبياء بالبلاغ. 

والصالِح: هو المستقيمٌ على fl‏ اله Spl‏ لحقُوقٍ الله Gps‏ عباده. 

sag! eel, ONES وهو‎ (ole) Ge جَمْعْ‎ PEL الهُدَى؛‎ pel ory) 
تَمَسّكهم بالكتاب‎ AY وإِنّما‎ tee لا‎ pede مِمَّنْ يُفْتَدَى بهم ويُّهْتَدَى‎ 
HE Say الإسلام مِنّ ¢ الصحابة والتابعينَ‎ dash واعتصايهم بهماء وهم‎ Poel 
. بعدّهم وتَبعَهم بإحسان. والأضلْ فيهم أنهم أهل العلم وَالعَمَلٍ والرُسُوخ‎ 

وسايخ (aI‏ الذين يُنيرُونَ للناس ما حف عليهم مِمّا هو في حم 
aot‏ و آهل العلم على slo‏ الناس 434i‏ مِنْ aie‏ أطبَّاءِ shy lass‏ 
مخلوق آخر. 

«أُولُوا المناقبٍ المأثورقء والفضائلٍ المذكورة؛ المناقِبُ هي المحاسِنٌ 
والمَزايًا والفضائِلُ» ويُقابنُها المَثالِتُ التي هي المساوئ / 

«وفيهم Jd GS JIU GY‏ وهم الأولياء» وجَاءَ في حدي 
dO‏ يكونون POLL‏ وشيحٌ الإسلام SAS‏ على أحاديثٍ الأبْدالٍ بأنّها 


OSs 


= أبي هريرة مرفوعًا: «الشهداء خمسة المطعون والمبطون والغريق وصاحب الهدم 
والشهيد في سبيل الله . 

NTA تاج الغرومن‎ )١( 

(؟) أخرجه أحمد 71/5 CAV)‏ والطبراني في المعجم الأوسط CAO) ١15/5‏ 
والحاكم في المستدرك 5/ 557 من حديث علي بن أبي طالب نه. وقال الحاكم: 
«هذا حديث صحيح الإسناد ولم يخرجاه». وقال الهيثمي في مجمع الزوائد ٦1١/۷‏ : 
oly‏ الطبرانى فى الأوسط وفيه ابن لهيعة وهو لين وبقية رجاله MOLE‏ 

(۳) قال: كل ae‏ يروى عن النبي بي في عدة «الأولياء» و«الأبدال» و«النقباء» 
و«النجباء» و«الأوتاد» و«الأقطاب» مثل أربعة أو سبعة أو اثني عشر أو أربعين = 


1 


mito‏ دلدلدلل التَعلِيقاتٌ Att‏ على الققيدة الواسِطِيّة ا 


وكذلك ابن al‏ في (المَنارٍ ال SH‏ بأنَّ ما جَاءَ في JIN‏ 
ABs SQV‏ من الآثار lé‏ ضعيفةٌ» 3S)‏ إِنْ )4 بالأئدالٍ هنا Odes!‏ 


ے٥2‎ oy 


في gel‏ فهذا Sale‏ صحيحٌ وهو: ip‏ الله يَبَعَثْ ¢ wy a‏ عَلَى JS As‏ 
UL‏ سَنَةٍ مَنْ Gi ad‏ ويها“ وهو أيضًا Glial‏ على أهل العلم الذين 
يلك شوم مشا ني سيار ما الام & السيّن.. 

«الأئمة ةٌ الذين أَجْمَعَ المسلمونَ على هدايتهم ودرايّتهم» كالأئمة الأربع» 
contends‏ وغيرهم على Fo‏ الغصور؛ ؛ كشيخ الإسلام ابن تيمية» وابن ‘pail‏ 
والإمام المُجَدَّدِ اا ins‏ بن Le‏ الوهاب» وغيرهم كثيرٌ وله LSS‏ 
Job‏ ف هذه ral‏ | يوم القيامة. 

«وهم الطائفةٌ المنصورةٌ الذين قَالَ فيهم Se‏ كلهِ: «لا id‏ پت من 
الساعة». وشرح هذا الحديث تقدم في أول الكتاب. 

dL‏ الله أنْ hss‏ ينهم oe Wigs er Vhs‏ أذ Sly Glad‏ بهت لنا 
مِنْ ai) asap aaa‏ هو “dil US‏ أعلمُ » وصلّى الله على مُحَمَّدٍ وآلِه وصّحَبه 
وسلم AGES glad‏ 


= أو سبعين أو ثلاثمائة وثلاثة عشر أو القطب الواحد - فليس في ذلك شيء صحيح عن 
لنبي BE‏ مجموع الفتاوى V/V)‏ وقال: «روي فيهم حديث شامي منقطع الإسناد 
عن علي بن أبي طالب َيه مرفوعًا إلى النبي BE‏ أنه قال: إن فيهم - يعني: أهل 
لشام - الأبدال الأربعين رجلا كلما مات رجل أبدل الله تعالى مكانه Ole,‏ مجموع 
لفتاوى /١١‏ 5"5. 

OPEV) المنار المنيف (ص1*5)‎ )١( 

(؟) أخرجه أبو داود» كتاب الملاحم»ء باب ما يذكر في قرن المائة 015/١‏ (۹۱١٤)ء‏ 
والطبراني في المعجم الأوسط 714/5 CVOVV)‏ والحاكم في مستدركه ٠٥۲۲/٤‏ من 
حديث أبي هريرة َيِه . وقال السخاوي في المقاصد الحسنة (ص”7١7):‏ وقد أخرجه 
لطبراني في الأوسط كالأول وسنده صحيح ورجاله كلهم ثقات وكذا صححه 
الحاكم . 


AY 


mee ae hemt ly aE ل معالم أهل‎ 


اللَّهُمّ آمين» وال أعلم» وصلَّى الله choy‏ وَارَكَ على oute‏ ورسوله نبيّنا 


© © © 


shkhudheir.com 


avo $e lly pana سم فهرس‎ 


فهرس المصادر والمراجع 


- الآداب الشرعية والمنح المرعية» ابن مفلح محمد بن محمد بن مفرج» أبو 
عبد cai!‏ الحنبلي CVI)‏ عالم الكتب. 

- الابانة عن شريعة الفرقة الناجية ومجانبة الفرق المذمومة» ابن بطة أبو عبد الله 
عبيد الله بن محمد بن بطة العكبري الحنبلي (۳۸۷ه)»ء تحقيق: عثمان عبد الله 
آدم الأثيوبي وآخرون» دار الراية» الرياض» الطبعة الثانية. 418١ه.‏ 

- إتحاف الخيرة المهرة بزوائد المسانيد العشرة»ء أبو العباس شهاب الدين أحمد 
ابن أبي بكر بن إسماعيل البوصيري الكناني CANES)‏ تحقيق: دار المشكاة 
للبحث العلمي» دار الوطن للنشرء الرياض» الطبعة الأولى» ١57١ه.‏ 

- إتحاف فضلاء البشر فى القراءات الأربعة عشرء أحمد بن محمد الدمياطي 
Catv)‏ تحقيق: Gail‏ مهرة» دار الكتب العلميةء لبنان» الطبعة CAIUS)‏ 
۷هھهھ. 

- اجتماع الجيوش الاسلامية على غزو المعطلة والجهمية» محمد بن أبي بكر ابن 
أيوب بن سعد» شمس الدين ابن قيم الجوزية AVON)‏ تحقيق: عواد عبد الله 

لمعتق» مطابع الفرزدق التجارية» الرياض» الطبعة الأولى» 8/٠5١ه.‏ 

- الاحاطة فى أخبار غرناطة. محمد بن عبد الله بن سعيد السلماني اللوشي» 

Shaky jp‏ الدين ابن الخطيب Cav)‏ دار التب العلميةه city po‏ الطيحة 

لأولى» 575١ه.‏ 

- أحكام القرآنء القاضي محمد بن عبد الله أبو بكر بن العربي المالكي (۳٤٠ه)»‏ 

تخريج وتعليق: محمد عبد القادر عطاء دار الكتب العلمية» بيروت» لبنان» 

.ه١578‎ GW لطبعة‎ 

لأندلسي الظاهري (157ه)» تحقيق: الشيخ أحمد محمد شاكرء دار GUY‏ 

لجديدة» بيروت. 


£10 


mio‏ لد التَعلِيقاتٌ السَيِيّة على الققيدة الواسِطِيّة ا 


- أخبار أصبهان» أبو نعيم أحمد بن عبد الله بن أحمد الأصبهاني cath)‏ 
تحقيق: سيد كسروي حسن» دار الكتب العلمية» بيروت» الطبعة الأولى» 
١‏ ھ. 

- أخبار مكة في قديم الدهر وحديثه» ا ا 
المكي الفاكهي (۲۷۲ه)ء تحقيق: د. عبد الملك عبد الله دهيش» دار خضرء 
بيروت» الطبعة الثانية» e‏ 

- اختلاف الأئمة العلماء» يحيى بن محمد بن هبيرة الذهلي الشيبانئ Caos)‏ 
تحقيق: السب يوسف adasl‏ دار الكتب العلمية» بيروت» الطبعة الأولى» 
oe VEN‏ 

5 الأدب» أبو بكر بن أبي شيبة» عبد الله بن محمد بن إبراهيم بن عثمان 
(ayo)‏ تحقيق: د. محمد رضا القهوجى» دار البشائر الإسلامية» col‏ 
الطبعة الأولى» ١57١ه.‏ 

- الأذكارء أبو زكريا محيي الدين يحيى بن شرف النووي OW)‏ تحقيق: 
عبد القادر الأرنؤوط› دار الفكر للطباعة والنشر والتوزيع» بيروت» 5١5١ه.‏ 

- الأربعون» أبو العباس الحسن بن سفيان النسوي ATEN)‏ تحقيق: محمد ابن 
ناصر العجمى» دار البشائر الإسلامية» بيروت» الطبعة الأولى» 5١5١ه.‏ 

- إرشاد الساري لشرح صحيح البخاري» أحمد بن محمد بن أبي بكر القسطلاني 
القتيبي المصري COMIN)‏ المطبعة الكبرى الأميرية» مصرء الطبعة السابعة» 
لاه 

5 إرشاد الفحول إلى ت تحقيق الحق من علم الأصول. محمد بن علي بن محمد ابن 
عبد الله الشوكانى c(a\Yor)‏ تحقيق: diesel‏ عزو عناية» دار الكتاب العربى» 
الطبعة الأولى» 9١5١ه.‏ 

5 الإرشاد في معرفة علماء الحديث» أبو يعلى خليل بن عبد الله بن أحمد الخليلي 
القزوينى (5455ه)» تحقيق: د. محمد سعيد عمر إدريس» مكتبة الرشد» 
الرياض» الطبعة الأولى» SVEN‏ 
الحسني الصنعاني (as SAY)‏ تحقيق وتعليق: عبد الحميد بن صالح بن قاسم»› 
دار ابن حزم» بيروت» الطبعة الأولى» 5717١اه.‏ 


Can 


کے فهرس المصادر والمراجع سس ج658 

- الاستذكار الجامع Cali‏ فقهاء الأمصار وعلماء الأقطارء أبو عمر يوسف ابن 
عبد الله بن محمد ابن عبد البر CAE)‏ تحقيق: سالم محمد عطاء ومحمد 
علي معوضء دار الكتب العلمية» بيروت» الطبعة الأولى» ١57١ه.‏ 

- الاستيعاب في معرفة الأصحاب» أبو عمر يوسف بن عبد الله بن محمد ابن 
عبد البر EY)‏ تحقيق: على محمد البجاوي» دار الجيل» بيروت» الطبعة 
الأولى» ؟7١5١ه. ١‏ 

- أسد الغابة فى معرفة الصحابةء لعز الدين ol‏ الحسن على بن محمد الجزري 
ابن الأثير (:38ه)ء تحقيق: عادل أحمد الرفاعى» ole] sls‏ التراث العربى» 
بيروت» 5117١اه. ١‏ 1 

- الأشباه والنظائرء عبد الرحمن بن أبى بكرء جلال الدين السیوطی (۹۱۱ه)ء دار 
الكتب العلمية» بيروت» الطبعة ١ PSA sl‏ 

- الأشباه والنظائر على مذهب أبي حنيفة Le!‏ زين الدين بن إبراهيم ابن 
محمد» المعروف بابن نجيم المصري (١۹۷ه)»‏ وضع حواشيه وخرج أحاديثه : 
زكريا عميرات» دار الكتب العلمية» بيروت» الطبعة الأولى» 9١5١ه.‏ 

- الاصابة فى تمييز الصحابة» أحمد بن على بن حجر العسقلاني الشافعى 
c(a۸0۲)‏ تحقيق: علي محمد البجاوي» ذاو الجيل» نروك الطبعة الأولىء 
كاه 

- الاعتصام» إبراهيم بن موسى بن محمد اللخمي الغرناطي الشهير بالشاطبي 
(١۷۹ه)»‏ تحقيق: سليم بن عيد الهلالي» دار ابن عفان» السعودية» الطبعة 
الأولى» ١١١٤٠١ه.‏ 

- إعراب colt‏ أحمد بن محمد بن إسماعيل بن يونس المرادي النحوي أبو 
جعفر CATIA) WIAD)‏ تعليق : عبد المنعم خليل إبراهيم» دار الكتب العلمية» 
بيروت» الطبعة الأولى. ١57١ه.‏ 

- الأعلام» خير الدين بن محمود بن محمد بن علي الزركلي (1197ه)» دار العلم 
للملايين» الطبعة الخامسة عشرء 7١١1م.‏ 

- إعلام الموقعين عن رب العالمين» أبو عبد الله محمد بن أبي بكر بن أيوب 
المعروف بابن قيم الجوزية AVON)‏ تعليق وتخريج: أبو عبيدة مشهور بن 
حسن آل سلمان» دار ابن الجوزي للنشر والتوزيع» المملكة العربية السعودية» 
الطبعة الأولى» 577١ه.‏ 
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- الاقتراح في الاقتراح في بيان الاصطلاح» تقي الدين محمد بن علي بن وهب 
لقشيري» المعروف بابن دقيق العيد (۲٠۷ه)ء‏ دار الكتب العلمية» بيروت. 

- ألفية السيوطي في علم الحديث» لعبد الرحمن بن أبي بكر» جلال الدين 
لسيوطي (۹۱۱هھ)» تصحيح: أحمد محمد شاكر»ء المكتبة العلمية. 

- ألفية العراقي في علوم الحديث (التبصرة والتذكرة في علوم الحديث)» زين الدين 
أبو الفضل عبد الرحيم بن الحسين العراقي (BAN)‏ تقديم ومراجعة: 
عبد الكريم الخضيرء تحقيق ودراسة: العربي الدائز الفرياطي» مكتبة دار 
لمنهاج» الرياض» الطبعة الأولى» 577١اه.‏ 

- ألفية ابن مالك فى النحو والصرف» أبو عبد الله محمد بن عبد الله» ابن مالك 
لطائي CAWY)‏ دار التعاون. 

- أمثال الحديث النبوي» أبو محمد عبد الله بن محمد بن جعفر بن حيان 
لأنصاري» المعروف بأبي الشيخ الأصبهاني COTTA)‏ تحقيق: د. عبد العلي 
عبد الحميد حامدء الدار السلفية» بومباي» الطبعة الثانية» 08٠5١ه.‏ 

- الانتصار في الرد على المعتزلة القدرية الأشرارء أبو الحسين يحيى بن أبي 
لخير بن سالم العمراني اليمني الشافعي (558ه)» تحقيق: سعود بن عبد العزيز 
لخلف» مكتبة أضواء السلف» الرياض» الطبعة الأولی» 519١ه.‏ 


- أوضح المسالك إلى ألفية ابن مالك» عبد الله بن يوسف بن أحمد» ابن هشام 
(١١۷ه)»‏ تحقيق: يوسف الشيخ محمد البقاعي» دار Sal‏ للطباعة والنشر 
والتوزيع. 

clay -‏ المكنون عن أسامي الكتب والفنون ذيل كشف الظنون» مصطفى ابن 
عبد الله القسطنطيني الرومي الحنفي VW)‏ دار الكتب العلمية» بيروت» 
۳ هھ. 


- بحر العلوم» أبو الليث نصر بن محمد بن إبراهيم السمرقندي AVY)‏ تحقيق 
د. محمود مطرجي ء دار الفكرء بيروت. 

- البحر المحيط» أبو حيان محمد بن يوسف بن علي بن يوسف بن حيان 
أثير الدين الأندلسي (45لاه)ء دار الفكرء بيروت» الطبعة الثانيةء 807١ه.‏ 

- البحر المحيط في أصول الفقهء أبو عبد الله بدر الدين محمد بن عبد الله ابن 
بهادر الزركشي (٤۷۹ه)ء‏ دار الكتبي» الطبعة الأولى» 5١5١ه.‏ 
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- بداية المجتهد ونهاية المقتصدء أبو الوليد محمد بن أحمد بن محمد بن أحمد 
ابن رشد القرطبى» الشهير بابن رشد الحفيد (6وهه). دار الحديث» القاهرة» 
0 ھ. 

- بدائع الصنائع في ترتيب الشرائع» علاء الدين» أبو بكر بن مسعود بن أحمد 
الكاسانى الحنفى c«(a0۸Y)‏ دار الكتاب العربى» بيروت» ۲م 

5 البدر الطالع بمحاسن من بعد القرن السابع» محمد بن علي بن محمد بن عبد الله 
الشوكانى (۱۲۰ه)» دار المعرفة» بيروت» Oks‏ 

- البدر المنير في تخريج الأحاديث والآثار الواقعة في الشرح الكبيرء ابن الملقن 
سراج الدين أبو حفص عمر بن علي بن أحمد الشافعي المصري )8 Cars‏ 
تحقيوٌ تحقيق : مصطفى أبو الغيط وآخرون» دار الهجرة ة للنشر والتوزيع» الرياض» 

Sar اکر‎ 

- بغية الوعاة في طبقات اللغويين ws‏ عبد الرحمن بن أبي OS‏ جلال الدين 

لسيوطي (١١ؤه),‏ تحقيق: eee‏ بو الفضل إبراهيم» المكتبة العصرية» 

صيدا . 

- بيان الوهم والايهام في كتاب الأحكام» علي بن محمد بن عبد الملك الفاسي» 

بو الحسن ابن القطان CCATYA)‏ تحقيق: د. الحسين Col‏ سعيد» دار طيبة» 

لرياض» الطبعة الأولى» 8١51١ه.‏ 

- تاج العروس من جواهر القاموس» محمد بن محمد بن عبد الرزّاق الحسيني» 

لرّبيدي (0١١1١ه)ء‏ تحقيق: عبد الستار أحمد فراج وآخرون» وزارة الإعلام 

بالكويت» ٥ھ.‏ 

55 تاريخ الإسلام وَوَفيات المشاهير والأعلام» 0 0# أبو عبد الله محمد ابن 


أحمد بن عثمان بن قَايُماز الذهبي (58لاه)ء تحيقق: د. بشار عوّاد معروف» 
دار الغرب الإسلامي» الطبعة الأولى» ۳٠٠۲م.‏ 

- تاريخ بغداد. أبو بكر أحمد بن علي بن ثابت الخطيب البغدادي (۳٦٤ه)»‏ 
دراسة وتحقيق: مصطفى عبد القادر عطاء دار الكتب العلمية» بيروت» الطبعة 
الأولى» 511١اه.‏ 

- تاريخ مدينة دمشق» أبو القاسم» علي بن الحسن بن هبة الله المعروف بابن 
عساكر (١لاده)ء‏ تحقيق: عمر بن غرامة العمريء دار الفكرء بيروت» 
٥‏ هھهھ. 
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- تبيين العجب فيما جاء في فضل رجب» أحمد بن علي بن حجر العسقلاني 
(8517ه)ء تحقيق وتعليق: إبراهيم بن إسماعيل آل عصر. 

- التحبير CLA‏ مَعَاني التّيسير» محمد بن إسماعيل بن صلاح بن محمد 
الحسني» الكحلاني ثم الصنعاني (87١١ه)»‏ تحقيق وتعليق: محمد Pe‏ ابن 
خسن GE‏ أبو مصعب» EK‏ الرُقندء الرياض الطبعة: الأولى» AVERY‏ 

- تحفة الاخوان بأجوبة مهمة تتعلق بأركان الاسلام» عبد العزيز بن عبد الله بن باز 
CAVEN®)‏ وزارة الشؤون الإسلامية والأوقاف والدعوة والإرشاد» الرياض» 
الطبعة الثانية» ۳١٤٠ه.‏ 

- تحقيق المراد في أن النهي يقتضي الفساد» صلاح الدين أبو سعيد خليل ابن 
كيكلدي بن عبد الله الدمشقي العلائي (١١۷ه)»ء‏ تحقيق: د. إبراهيم محمد 
السلفيتي» دار الكتب الثقافية» الكويت. 

- تخريج الأحاديث والآثار الواقعة في تفسير الكشاف للزمخشري» جمال الدين أبو 
محمد عبد الله بن يوسف بن محمد الزيلعي CAVITY)‏ تحقيق: عبد الله ابن 
عبد الرحمن السعد» دار ابن خزيمة» الرياض» الطبعة الأولى» AVENE‏ 

- تخريج الفروع على الأصول. محمود بن أحمد بن محمود بن بختيار» 
شهاب الدين CATO) SLID‏ تحقيق: د. محمد أديب صالح» مؤسسة 
الرسالة» بيروت» الطبعة الثانية» ۹۸١۳٠ه.‏ 

- تدريب الراوي في شرح تقريب النواوي» عبد الرحمن بن أبي بكر السيوطي 
)6241 تحقيق: عبد الوهاب عبد اللطيف. مكتبة الرياض الحديثة» الرياض. 

- تذكرة الحفاظ. شمس الدين أبو عبد الله محمد بن أحمد بن عثمان الذهبى 
(۸٤۷ه)ء‏ تحقيق: زكريا عميرات» دار الكتب العلمية» بيروت» الطبعة الأولى» 
۹ ھ. 

- ترتيب الأمالي الخميسية» يحيى بن الحسين بن إسماعيل الحسني الشجري 
العمرجائى eh aA:‏ ترق القاقن مح الليق amie‏ بن احمد ehh‏ 
العبشمي (١51ه)ء‏ تحقيق: ق ron‏ حسن إسماعيل» دار الكتب 
الع روت الطبعة الأولى» 577١ه.‏ 

- الترغيب والترهيب من الحديث الشريف» عبد العظيم بن عبد القوي المنذري 
أبو محمد (TON)‏ تحقيق: إبراهيم شمس الدين» دار الكتب العلمية» بيروت» 
الطبعة الأولى» 511١ه.‏ 
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الجرجاويّ الأزهري (4105ه). دار الكتب العلمية» بيروت» الطبعة الأولى» 
ا 
- تطهير الاعتقاد عن أدران cob YI‏ محمد بن إسماعيل الصنعاني CCAVVAY)‏ 
تحقيق: عبد المحسن بن حمد العباد البدر» مطبعة سفير» الرياض؛ الطبعة 
لأولى» 575١ه.‏ 
5 تعظيم قدر الصلاةء أبو عبد الله محمد بن نصر بن الحجاج المَرْوَزِي Cay 4é)‏ 
تحقيق: د. عبد الرحمن عبد الجبار الفريوائى» مكتبة الدار»ء المدينة المنورة» 
لطبعة الأولى» 5٠5١ه.‏ 
لعسقلاني CANON)‏ تحقيق: سعيد عبد الرحمن موسى القزقي» المكتب 
(ey‏ دار عمار» بيروت» عمان» الطبعة الأولى» 0 ھ. 
- تفسير ابن أبي حاتم» أبو محمد عبد الرحمن بن محمد بن إدريس الرازي» ابن 
أبي حاتم c(ATV)‏ تحمَيوٌ © أسعد محمد الطيب» مكتبة نزار مصطفى الباز» 
لمملكة العربية السعودية» الطبعة الثالثة» 9١5١ه.‏ 


- تفسير السعدي = تيسير الكريم الرحمن. 

- تفسير الطبري - جامع البيان في تفسير القرآن. 

- تفسير عبد الرزاق الصنعاني» عبد الرزاق بن همام الصنعاني (١١1ه)»‏ دراسة 
وتحقيق: د. محمود محمد عبده» دار الكتب العلمية» بيروت» الطبعة الأولى» 
۹ هھهھ. 

- تفسير القرطبي» أبو عبد الله محمد بن أحمد بن أبي بكر الأنصاري الخزرجي» 
شمس الدين القرطبي CWI)‏ تحقيق: أحمد البردوني وإبراهيم أطفيش» دار 
الكتب المصرية» القاهرةء الطبعة الثانية» ١۸١١ه.‏ 

- تفسير القرآن العظيم» أبو الفداء إسماعيل بن عمر بن كثير القرشي (٤۷۷ه)»‏ 
تحقيق: عبد العزيز غنيم وآخرون» دار الشعبء القاهرة» ۹۰١١ه.‏ 

- تفسير غريب ما في الصحيحين البخارى ومسلمء محمد بن أبي نصر فتوح ابن 
يد الله الأزدىع الحميدى (/48ه)2 تحقيق: الدكقورة زبيدة Larne‏ سعيد 
غبد العزيز». LH dase‏ القاهرة» الظبعة الأولى». 40٠6‏ آله 
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التقرير والتحرير في علم الأصول» أبو عبد الله» شمس الدين محمد بن محمد 
لمعروف بابن أمير cle‏ الحنفي (479ه)ء دار الفكرء بيروت» ١١١٤١ه.‏ 
التلخيص الحبير في تخريج أحاديث الرافعي الكبير» أبو الفضل أحمد بن علي 
بن محمد بن أحمد بن حجر العسقلاني ACY)‏ دار الكتب العلمية» الطبعة 
لأولی» 1515ه. ١‏ 

التمسك بالسنن والتحذير من البدع» أبو عبد الله محمد بن أحمد بن عثمان 
لذهبي (58لاه)» دراسة وتحقيق: محمد باكريم» محمد باعبد cal‏ الجامعة 
لإسلامية بالمدينة المنورة. 

التمهيد لما فى الموطأ من المعانى والأسانيد» أبو عمر يوسف بن عبد الله ابن 
ممه بن غيل ll‏ الكمري القرطبى bad)‏ تحقيق: مصطتى بن جمد 
لعلوي» ومحمد عبد الكبير البكري» مؤسسة قرطبة. 

تنقيح التحقيق في أحاديث التعليق» شمس الدين محمد بن أحمد بن عبد الهادي 
لحنبلي (55/اه)» تحقيق: سامي بن جاد الله» وعبد العزيز بن ناصر الخباني» 
أضواء السلف» الرياضء الطبعة الأولى» 578١ه.‏ 

تنقيح القول الحثيث على لباب الحديث للسيوطي» محمد بن عمر النووي 
لبنتني» دار إحياء الكتب العربية» مصر. 

تهذيب الأسماء واللغات» أبو زكريا يحيى بن شرف النووي CBW)‏ دار 
لفكرء بيروت» الطبعة الأولی» 1997م. 

تهذيب الكمال في أسماء le I‏ يوسف بن عبد الرحمن بن يوسف» أبو 
لحجاج المزي COVEN)‏ تحقيق: الدكتور بشار عواد» مؤسسة الرسالة» 
بيروت» الطبعة الأولى» ٠٠5١ه.‏ 


توضيح الأفكار لمعاني تنقيح GUY‏ أبو إبراهيم محمد بن إسماعيل ابن 
صلاح بن محمد المعروف بالأمير الصنعاني (187١١ه)»‏ دراسة وتحقيق: 
صلاح بن محمد بن عويضة. دار الكتب العلمية» بيروت» الطبعة الأولى» 
اه 

التوضيح لشرح الجامع الصحيح» ابن الملقن سراج الدين أبو حفص عمر ابن 
علي بن أحمد الشافعي المصري AMO‏ تحقيق: دار الفلاح للبحث العلمي» 
دار النوادر» دمشقء الطبعة الأولى. 579١ه.‏ 
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= توضيح المقاصد وتصحيح القواعد في شرح قصيدة الإمام ابن القيم» deal‏ ابن 
إبراهيم ن خيسى )۷ «(aI‏ تحقيق: زهير egg‏ المكتب الإسلامى» 
بيروت» الطبعة الثالثةء 5٠5١اه.‏ 

- توضيح المقاصد والمسالك بشرح ألفية ابن مالك» أبو محمد حسن بن قاسم 

بن عبد الله المرادي المصري المالكي OVEN)‏ شرح وتحقيق: عبد الرحمن 

على سليمان» دار الفكر العربى» الطبعة الأولى» 578١اه.‏ 

- تيسير الكريم الرحمن في تفسير كلام المنان» عبد الرحمن بن ناصر بن عبد الله 

لسعدي (١۳۷١ه)»‏ تحقيق: عبد الرحمن بن معلا اللويحق» مؤسسة الرسالة» 

لطبعة الأولى» ١57١اه.‏ 

- الثقات» محمد بن حبان بن أحمد أبو حاتم التميمي البستي (04ه)» تحقيق: 

لسيد شرف الدين أحمد» دار الفكرء الطبعة الأولى. 796اه. 


- جامع البيان في تفسير القرآن» أبو جعفر محمد بن جرير الطبري CONN)‏ 

تحقيق: د. عبد الله التركى» بالتعاون مع مكتب التحقيق بدار هجرء دار هجر» 

لقاهرة» الطبعة الأولى. 577١ه.‏ 

الجامع الصحيح (سنن الترمذي)» gil‏ عيسى, domes‏ بن, عيسى :تن سوزة بن نوشی 
لترمذي (۲۷۹ه)» تحقيق: أحمد محمد SLE‏ وآخرونء دار إحياء التراث 

لعربي » بيروت. 

= الجامع المسئد الصحيح المختصر من أمور رسول الله BE‏ وسننه وأيامه (صحيح 

البخاري)» محمد بن إسماعيل البخاري CATON)‏ تحقيق: محمد زهير بن ناصر 

لناصرء دار طوق cole‏ الطبعة الأولى» ١١٤٠ه.‏ 

= الجامع لأخلاق الراوي وآداب السامع. أحمد بن علي بن ثابت بن أحمد ابن 

مهدي الخطيب البغدادي CHOY)‏ تحقيق: د. محمود الطحان» مكتبة 

لمعارف» الرياض. 


5 جامع بيان العلم وفضلهء أبو عمر يوسف بن عبد الله بن محمد بن عبد البر ابن 
عاصم النمري القرطبي EY)‏ دراسة وتحقيق: أبو عبد الرحمن فواز أحمد 
زمرلي» مؤسسة الريان» دار ابن حزم» الطبعة الأولى» 575١ه.‏ 

5 جامع العلوم والحكم. أبو الفرج عبد الرحمن بن أحمد بن رجب الحنبلي 
(5لاه)ء دار المعرفة» بيروت» الطبعة الأولى» 50/8١ه.‏ 
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الجرح والتعديل» أبو محمد عبد الرحمن بن محمد بن إدريس بن المنذر 
الرازي» ابن أبي حاتم (۳۲۷ه)ء طبعة مجلس دائرة المعارف العثمانية» حيدر 
آباد الدكن» دار إحياء التراث العربي» بيروت» الطبعة الأولى» ١۷١١١ه.‏ 

جمهرة الأمثال» أبو هلال العسكري (945ه)» دار الفكر» بيروت. 

جواهر البلاغة في المعاني والبيان caudally‏ أحمد بن إبراهيم بن مصطفى 
الهاشمى CAIN)‏ ضبط وتذقيق وتوثيق : د. يوسف؛ الصميلى» المكتبة 
العصرية» بيروت. ۰ 

جلاء الأفهام في فضل الصلاة على محمد خير الأنام» محمد بن أبي بكر أيوب 
الزرعي أبو عبد الله ابن القيم الجوزية (١١۷ه)»‏ تحقيق: عبد القادر الأرناؤوط 
وشعيب الأرناؤوط» دار العروبة» الكويت» الطبعة الثانيةه ١١٤٠ه.‏ 

حاشية ابن عابدين على رد المختار - رد المحتار. 

الحاشية على الواسطية» محمد بن عبد العزيز بن مانع (١9؟١ه)»‏ مكتبة 
لمعارف» الرياض. 

الحاوي الكبير في فقه الامام الشافعي» أبو الحسن علي بن محمد بن محمد 
لبصري البغدادي» الشهير بالماوردي (0٠55ه).‏ دار الكتب العلمية» الطبعة 
لأولى» 54١5١ه.‏ 

الحديث الضعيف وحكم الاحتجاج به» الدكتور عبد الكريم بن عبد الله 
لخضيرء دار المسلمء الرياض» الطبعة الأولى» ١١١٤٠ه.‏ 

الحطة في ذكر الصحاح الستة» أبو الطيب محمد صديق خان بن حسن بن علي 
لبخاري CNY) Ge Sal‏ دار الكتب العلمية» بيروت» الطبعة الأولى» 
0 ھ. ١‏ 

حلية الأولياء وطبقات الأصفياء» أبو نعيم أحمد بن عبد الله الأصبهاني 
(١۳٤ه)»‏ دار الكتاب العربي» بيروت» الطبعة الرابعة» 0 ھ. 

حياة الحيوان الكبرى» محمد بن موسى بن عيسى بن علي الدميري» أبو البقاءء 
كمال الدين الشافعى (۸٠۸ه)ء‏ دار الكتب العلمية» بيروت» الطبعة ASW)‏ 
٤‏ ھ. ١‏ 

خاص الخاص» أبو منصور عبد الملك بن محمد بن إسماعيل الثعالبي 
(479ه). تحقيق: حسن الأمين دار مكتبة الحياة» بيروت. ١‏ 


tvé 


کے فهرس المصادر والمراچع سس ج658 

- خلاصة الأثر في أعيان القرن الحادي عشرء محمد أمين بن فضل الله ابن 
محب الدين المحبي الحموي الأصلء الدمشقي (١١١١ه)»ء‏ دار صادرء 
بيروت. 

- خلاصة الأحكام في مهمات السنن وقواعد الاسلام» محبي الدين يحيى بن شرف 

لنووي «(AVY‏ تحقيق وتخريج : حسين إسماعيل الجمل» مؤسسة الرسالة» 

بيروت» الطبعة الأولى» 14١5١ه.‏ 

5 الخلاصة في معرفة الحديث» الحسين بن محمد بن عبد الله» شرف الدين 

لطيبي caver)‏ تحقيق: أبو عاصم الشوامي الأثري» المكتبة الإسلامية للنشر 

والتوزيع» الرواد للإعلام والنشرء الطبعة الأولى» ٠147اه.‏ 

- الدرر الكامنة في أعيان المائة الثامنة» أبو الفضل أحمد بن علي بن محمد ابن 

أحمد بن حجر العسقلاني (۲٥۸ه)»‏ مراقبة: محمد عبد المعيد ضان» مجلس 
دائرة المعارف العثمانية» حيدر آباد» الطبعة الثانية» 197١اه.‏ 

- دلائل النبوة» أبو بكر أحمد بن الحسين البيهقي CAEOA)‏ تخريج وتعليق: د. 
عبد المعطى قلعجى» دار الكتب العلمية» ودار OLS!‏ للتراث» الطبعة الأولى» 
هھهھهھ. 

= الديباج على صحيح مسلم بن الحجاج» عبد الرحمن بن أبو بكر» جلال الدين 
السيوطي ANN)‏ تحقيق وتعليق: أبو إسحاق الحويني الأثري» دار ابن عفان 
للنشر والتوزيع» الخبرء الطبعة الأولى» 417١ه.‏ 

- ديوان ترجمان الأشواق» محيي الدين بن علي بن العربي (OWA‏ اعتنى به: 
عبد الرحمن المصطاوي» deb‏ دار المعرفة» بيروت» الطبعة الأولى» 578١ه.‏ 

,= ديوان التهامي + أبو الحسن محمد بن علي التهامي (aN)‏ تحقيق : محمد ابن 
عبد الرحمن الربيع» مكتبة المعارف» الرياض» VEY‏ 

- ديوان الشريف الرضي» صنعة أبي حكيم الخبري EVD)‏ تحقيق: د. 
عبد الفتاح محمد الحلوء هجر للطباعة والنشر والتوزيع والإعلان» مصرء الطبعة 
الأولى» 51١ه.‏ 

- ذم الكلام وأهلهء أبو إسماعيل عبد الله بن محمد بن علي الأنصاري الهروي 
tI)‏ تحقيق: عبد الرحمن عبد العزيز الشبل» مكتبة العلوم والحكمء 
المدينة المنورة» الطبعة الأولى» ۸١١٤٠١ه.‏ 


tvo 


mio‏ لد التَعلِيقاتٌ السَيِيّة على الققيدة الواسِطِيّة ا 


- ذيل طبقات الحنابلة» زين الدين عبد الرحمن بن أحمد بن رجب بن الحسن» 

لسَّلامِي الحنبلي (١۷۹ه)ء‏ تحقيق: د. عبد الرحمن بن سليمان العثيمين» مكتبة 

لعبیکان» ‘oth di‏ الطبعة الأولى» 576١ه.‏ 

- الرد على الجهمية» أبو سعيد عثمان بن سعيد بن خالد بن سعيد الدارمي 

لسجستانى (٠78ه)»‏ تحقيق: بدر بن عبد الله البدرء دار ابن الأثير» الكويت» 

لطبي الان 7 2ه 

- رد المحتار على الدر المختار (حاشية ابن عابدين)» ابن عابدين» محمد أمين 

بن عمر بن عبد العزيز الدمشقى الحنفى (757١ه»).,‏ دار الفكرء بيروت» الطبعة 

١ ١ .ها١5117 لثانية»‎ 

- الرد الوافر» محمد بن عبد الله بن محمد القيسي الدمشقي الشافعي» الشهير بابن 

ناصر الدين (١٤۸ه)»‏ تحقيق: زهير الشاويشء. المكتب الإسلامىي» بيروت» 

لطبعة الأولى» ۹۳١١ه. ١‏ 

- رفع الملام عن الأئمة الأعلام» تقي الدين أبي ola‏ أحمد بن عبد الحليم ابن 
عبد السلام ابن تيمية الحراني (18/اه)ء الرئاسة العامة لإدارات البحوث العلمية 
والإفتاء والدعوة والإرشادء الرياض» ١١٠٤٠ه.‏ 

- الروض المعطار في خبر الأقطار» محمد بن عبد الله بن عبد المنعم الجميرى 
(١٠۹ه)»‏ تحقيق: إحسان عباس» مؤسسة ناصر للثقافة» بيروت» طبع على 
مطابع دار السراج» الطبعة الثانية» ٠198م.‏ 

- روضة الطالبين وعمدة المفتين» لأبي زكريا يحيى بن شرف النووي COW‏ 
المكتب الإسلامي» بيروت» اه 

- رياض الصالحين» محيي الدين يحيى بن شرف النووي (5715ه)» تعليق 
وتحقيق: د. ماهر ياسين الفحل» دار ابن كثير للطباعة والنشر والتوزيع» دمشق» 
بيروت» الطبعة الأولى» 578١ه.‏ 


- زاد المعاد في هدي خير العباد» محمد بن أبو بكر بن أيوب شمس الدين ابن 
قيم الجوزية AVON)‏ مؤسسة الرسالة» بيروت» مكتبة المنار الإسلامية› 
الكويت» الطبعة السابعة والعشرون. 6١5١ه.‏ 

- سلك الدرر في أعيان القرن الثاني عشرء محمد خليل بن علي بن محمد ابن 
محمد مراد الحسيني» أبو الفضل (7١17١ه).»‏ دار البشائر الإسلامية» دار ابن 
حزم» الطبعة الثالثة» 5/8٠5١ه.‏ 


۷٦ 


ب فهرس المصادروالمراجع $$ ayo‏ 


+ سنن أبى داود» سليمان بن الأشعث أبو داود السجستاني الأزدي (۲۷۵ه)ء 
تطيق:. محمد معيق gill‏ عبد لخي دار الفكر. ١‏ 

- سنن الدارقطنى» على بن عمر الدارقطنى (١۳۸ه)ء‏ تحقيق: السيد عبد الله 
هاشم gly‏ المدني» دار المعرفة» بيروت» ١۳۸٠ه.‏ 

- سنن الدارمى (مسند الدارمي)ء أبو محمد عبد الله بن عبد الرحمن بن الفضل 

لدارمي (a۲۸۰(‏ تحقيق : ی سليم أسد» دار المُغني. 

- السنن الكبرى» أبو عبد الرحمن tel‏ بن شعيب بن علي الخراساني» النسائي 

TY)‏ تحقيق: د. عبد الغفار سليمان البنداري وسيد كسروي حسن» دار 

لكتب العلمية» بيروت» الطبعة الأولى» ١١5١ه.‏ 

- السنن الكبيرء أبو بكر أحمد بن الحسين بن على البيهقى CALA)‏ تحقيق: 

عبد الله بن عبد المحسن التركي بالتعاون مع مركز هجرء هجر للطباعة والنشرء 

لقاهرة» مصرء الطبعة الأولى» ”57١اه.‏ 

- سنن ابن ماجه» أبو عبد الله محمد بن يزيد القزوينى» (۲۷۳ه)» تحقيق: محمد 
فؤاد عبد الباقي» دار الفكرء بيروت. ١‏ 

- سنن النسائي= المجتبى . 

Pe cS .-‏ أحمد بن محمد بن هارون بن يزيد الخلال (١١۳ه)»‏ تحقيق: د. عطية 
الزهراني SES‏ دار الراية» الرياض» الطبعة الأولى» ١٠51١ه.‏ 

- السْلَّة» أبو بكر بن أبي عاصم (۲۸۷ه)ء تحقيق: محمد ناصر الدين الألباني» 
المكتب الإسلامي» بيروت. 

- سير أعلام النبلاء» شمس الدين أبو عبد الله محمد بن أحمد بن عثمان الذهبي 
(58لاه). مؤسسة الرسالة» الطبعة الثالثة» 8٠5١ه.‏ 

- السيرة النبوية» أبو محمد عبد الملك بن هشام بن أيوب الحميري المعافري» 
جمال الدين (7١١ه)ء.‏ تحقيق: مصطفى السقاء وآخرين» مكتبة ومصطفى البابي 
الحلبي» القاهرة» الطبعة الثانية» ١۷١١ه.‏ 

- السيل الجرار المتدفق على حدائق الأزهار» محمد بن علي بن محمد بن عبد الله 
الشوكاني اليمني (١٠٠٠ه)ء‏ دار ابن حزم» الطبعة الأولى. 

- شجرة النور الزكية في طبقات المالكية» محمد بن محمد بن عمر بن علي ابن 
IL‏ مخلوف CT)‏ تعليق: عبد المجيد خيالي» دار الكتب العلمية» 
لبنان» الطبعة الأولى» 575١ه.‏ 


VV 


mito‏ دلدلدلل التَعلِيقاتٌ السَيِيّة على الققيدة الواسِطِيّة ا 


- شذرات الذهب في أخبار من ذهب» أبو الفلاح عبد الحي بن أحمد بن محمد 
ابن العماد العكري الحنبلي (89١٠ه)»‏ تحقيق: عبد القادر الأرناؤوط» ومحمود 
الأرناؤوط» دار ابن كير شق 1455 

- شرح أصول اعتقاد fal‏ السْنّة والجماعة من الكتاب والسّنّة وإجماع الصحابةء 
هبة الله بن الحسن بن منصور اللالكائي أبو القاسم CEVA)‏ تحقيق: د. أحمد 
سعد حمدان» دار طيبة» الرياض» ADVENT‏ 

- شرح التبصرة والتذكرة» أبو الفضل زين الدين عبد الرحيم بن الحسين العراقي 
(805ه).» تحقيق: د. ماهر ياسين الفحلء. مكتبة المشكاة. 

- شرح EI‏ أبو محمد الحسين بن مسعود بن محمد البغوي الشافعي (١٠٠ه)»‏ 
تحقيق: شعيب الأرناؤوط» ومحمد زهير شاويش» المكتب الإسلامي» دمشق» 
الطبعة الثانية» 7٠8١اه. ١‏ 

- شرح السير الكبير» محمد بن أحمد بن أبي سهل شمس الأئمة السرخسي 
(۸۳٤ه)»‏ الشركة الشرقية للإعلانات» بدون طبعة. 

- شرح الكافية الشافية» أبو عبد الله محمد بن عبد الله» ابن مالك الطائي الجياني 
C2)‏ تحقيق: عبد المنعم أحمد هريدي» جامعة أم القرى» مركز البحث 
العلمى» وإحياء التراث الإسلامى» كلية الشريعة والدراسات الإسلامية» مكة 
المكرمة» الطبحة الأول . 1 

- شرح النووي على صحيح مسلم» أبو زكريا يحيى بن شرف النووي COW‏ 
دار إحياء التراث العربي» بيروت» الطبعة الثانية» ۹۲١٠ه.‏ 

- شرح علل الترمذي» زين الدين عبد الرحمن بن أحمد بن رجب» الحنبلي 
(45لاه). تحقيق: همام عبد الرحيم سعيد» مكتبة الرشد» الرياض» الطبعة 
الثانية» ١١٤٠ه.‏ 

- الشريعةء محمد بن الحسين بن عبد الله أبي بكر الآجْرَّيُ البغدادي Carts)‏ 
تحقيق: الدكتور عبد الله بن کی سهان الدميجى» دار الوطن» الرياض» 
الطبعة الثانيةق» 57١ه. ١‏ 

- شعب cole‏ أبو بكر أحمد بن الحسين البيهقى (۸٥٤ه)»‏ تحقيق: محمد 
السعيد بسيوني زغلول» دار الكتب العلمية» ines‏ الطبعة الأولى» ١٠5١ه.‏ 

- الشفا بتعريف حقوق المصطفى. أبو الفضل القاضى عياض بن موسى اليحصبي 
Cao)‏ دار الفكر الطباعة والنشر والتوزيع» 805١ه.‏ 1 


£VA 


ب فهرس المصادر ayo lly‏ 


- شمس العلوم» نشوان بن سعيد الحميرى اليمني ROVE)‏ تحقيق: د. حسين 
عبد الله العمري وآخرون» دار الفكر المعاصرء بيروت» الطبعة الأولى» ١57١ه.‏ 

- مسند الشهاب» أبو عبد الله محمد بن سلامة بن جعفر القضاعي المصري 
Cato)‏ تحقيق: حمدي بن عبد المجيد السلفي» مؤسسة الرسالة» بيروت» 
الطبعة الثانيق» /551١ه.‏ 

- صحيح البخاري- الجامع المسند الصحيح المختصر. 

- صحيح الجامع الصغير وزيادته» محمد ناصر الدين الألباني VEN)‏ المكتب 
الإسلامي» بيروت» الطبعة الثالثةء 8٠5١ه.‏ 

- صحيح ابن حبان» محمد بن حبان بن yh aves)‏ حاتم التميمي البستي (a0)‏ 
تحقيق : شعيب الأرنؤوط» مؤسسة الرسالة» بيروت» الطبعة الثانيةه 5١5١ه.‏ 

- صحيح ابن خزيمة» محمد بن إسحاق بن خزيمة أبو بكر السلمي النيسابوري 
(١١۳ه)»‏ تحقيق: د. محمد مصطفى الأعظمى» المكتب الإسلامى» بيروت» 
۹۰ ھ. ١‏ 1 

- صحيح مسلم = المسند الصحيح المختصر. 

- الصواعق المرسلة في الرد على الجهمية والمعطلة» محمد بن أبي بكر ابن 
أيوب بن سعد شمس الدين ابن قيم الجوزية AVON)‏ تحيقق: علي بن محمد 
الدخيل cal‏ دار العاصمة» الرياض» الطبعة الأولى» 8٠5١ه.‏ 

- الضوء اللامع» شمس الدين أبو الخير محمد بن عبد الرحمن بن محمد 
السخاوي (۲٠۹ه)»‏ منشورات دار مكتبة الحياة» بيروت. 

- طبقات الحفاظ» عبد الرحمن بن أبى بكرء جلال الدين السيوطي (۹۱۱ه)ء دار 
الكتب العلمية» الطبعة الأولى» ey‏ اه : 

- طبقات الحنابلةء أبو الحسين ابن col‏ يعلى» محمد بن محمد (١۲٠ه)»‏ 
تصحيح: محمد حامد الفقي» مطابع السُنَهَ المحمدية» القاهرة» ١/1١اه.‏ 

- طبقات الشافعية» أبو بكر بن أحمد بن محمد الأسدي الشهبي الدمشقي» 
تقي الدين ابن قاضي شهبة (١٥۸ه)»‏ تحقيق: الدكتور الحافظ عبد العليم COLE‏ 
عالم الكتب» بيروت» الطبعة الأولى» AVE‏ 

- طبقات الشافعية الكبرى» تاج الدين عبد الوهاب بن تقي الدين السبكي 
(١لالاه)ء.‏ تحقيق: الدكتور محمود محمد الطناحي» والدكتور عبد الفتاح محمد 
الحلوء دار هجر للطباعة والنشر والتوزيع» الطبعة الثانيةء 7١51١اه.‏ 


7۹ 


mio‏ لد التَعلِيقاتٌ السَّنِيّة على الققيدة الواسِطِيّة ا 


- طبقات الفقهاءء أبو اسحاق إبراهيم بن علي الشيرازي (١۷٤ه)»ء‏ تحقيق: 
إحسان عباس» دار الرائد العربي» الطبعة الأولى» a‏ 

- الطبقات الكبرى» أبو عبد الله محمد بن سعد بن منيع البصري» المعروف بابن 
cays) sew‏ دار بيروت للطباعة والتشرء وي 

- طبقات المحدثين بأصبهان والواردين عليهاء أبو محمد عبد الله بن محمد ابن 
جعفر بن حيان الأنصاري أبو الشيخ الأصبهاني TNA)‏ تحقيق: عبد الغفور 
عبد الحق حسين البلوشى» مؤسسة DL SI‏ بيروت» الطبعة ASI‏ 7 اهنم 

- طرح التثريب في شرح التقريب» أبو الفضل زين الدين عبد الرحيم بن الحسين 
العراقي CGAY)‏ أكمله ابنه أحمد بن عبد الرحيم بن الحسين العراقي (١۸۲ه)»‏ 
دار إحياء التراث العربي» ومؤسسة التاريخ العربي» ودار الفكر العربي. 

- الطرق الحكمية» محمد بن أبي بكر بن أيوب بن سعد شمس الدين ابن قيم 
الجوزية (١١۷ه)»‏ مكتبة دار LOLS!‏ 

- عارضة الأحوذي بشرح صحيح الترمذي» محمد بن عبد الله بن محمد 
المعافري» أبو بكر ابن العربي (۳٤٠ه)ء‏ دار الكتب العلمية» بيروت. 

- العقد الفريد» أبو عمر» شهاب الدين أحمد بن محمد بن عبد ربه المعروف بابن 
عبد ربه الأندلسى (۳۲۸ه)» دار الكتب العلمية» بيروت» الطبعة الأولى» 
اه 

9 علل الترمذي الكبير» محمد بن عيسى الترمذي (۷۹هھ)» تحقيق: : صبحي 
السامرائي» xl‏ المعاطي النوري» ومحمود محمد الصعيدي» عالم الكتب» 
ومكتبة النهضة العربية» بيروت» ۹ ه. 

5 العلل الواردة في الأحاديث النبوية»› أبو الحسن علي بن مر ابن dase!‏ 
الدارقطني CAT A0)‏ تحقيق وتخريج: د. محفوظ الرحمن زين الله» دار طيبة 
الرياض» الطبعة الأولى» AVEO‏ 

- العلل المتناهية في الأحاديث الواهية» عبد الرحمن بن علي ابن الجوزي 
(5957ه)» تحقيق: خليل الميس» دار الكتب العلمية» بيروت» الطبعة الأولى» 
ا 

Bee -‏ القاري شرح صحيح البخاري» أبو محمد محمود بن أحمد بن موسى 
الغيتابي الحنفي بدر الدين العيني (850ه)» دار الكتب العلمية» بيروت» الطبعة 
الأولى» ١57١ه.‏ 
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- عون المعبود شرح سنن أبي داود» أبو الطيب محمد شمس الحق العظيم آبادي 
(۳۲۸١ه)»‏ تحقيق: عبد الرحمن محمد عثمانء المكتبة السلفية» المدينة 

لمنورة» الطبعة الثانية» /78١ه.‏ 

- الغاية في شرح الهداية في علم الرواية» محمد بن عبد الرحمن بن محمد 

لسخاوي (107ه)» تحقيق: أبو عائش عبد المنعم إبراهيم» مكتبة أولاد الشيخ 

للتراث» الطبعة الأولى» ١١٠5م.‏ 

- غريب الحديث» أبو سليمان حمد بن محمد بن إبراهيم بن الخطاب البستي 

لمعروف بالخطابي CAAA)‏ تحقيق: عبد الكريم إبراهيم الغرباوي» وخرج 

أحاديثه : عبد القيوم عبد رب النبي» دار الفكر» ١١٤٠١ه.‏ 

5 فتح الباري شرح صحيح البخاري» الحافظ ابن حجر العسقلانى (۸۲ه)» دار 

لمعرفة» بيروت» ۹ھ. 

5 فتح القدير» كمال الدين محمد بن عبد الواحد السيواسى المعروف بابن الهمام 
(۸11ه)» دار الفکر» بيروت. 

5 فتح القدير» محمد بن علي بن محمد بن عبد الله الشوكاني (٠5؟١١ه),‏ دار ابن 
كثير» دار الكلم الطيب» دمشق» بيروت» الطبعة الأولى» AVENE‏ 

- فتح المغيث شرح ألفية الحديث» شمس الدين محمد بن عبد الرحمن السخاوي 
(۲٠۹ه)»‏ دار الكتب العلمية» لبنان» الطبعة الأولى» AVE‏ 

= الفروع. محمد بن مفلح بن محمد بن مفرج» شمس الدين المقدسي الصالحي 
«(AV 1)‏ ومعه تصحيح الفروع لعلاء الدين علي بن سليمان المرداوي» تحقيق : 
عبد الله بن عبد المحسن التركى» مؤسسة TLS‏ الطبعة الأولى» 575١ه.‏ 

- الفصل فى الملل والأهواء والنحل» أبو محمد علي بن أحمد بن حزم الأندلسي 
القرطبي الظاهري (457ه).» مكتبة الخانجيء القاهرة. 

- الفصول في الأصول. أحمد بن علي أبو بكر الرازي الجصاص الحنفي 
(١۳۷ه)»‏ وزارة الأوقاف الكويتية» الطبعة الثانيةء AVENE‏ 

- القواعد الأربعة (مطبوع ضمن مؤلفات الشيخ محمد بن عبد الوهاب» الجزء 
الأول)» الشيخ محمد بن عبد الوهاب بن سليمان التميمي AVY)‏ دراسة 
وتحقيق: عبد العزيز بن عبد الرحمن السعيد وغيره» جامعة الإمام محمد ابن 
سعود» الرياض. 


£A\ 


mio‏ دل التَعلِيقاتٌ السَيِيّة على الققيدة الواسِطِيّة ا 


- قواعد التحديث من فنون مصطلح الحديث» محمد جمال الدين بن محمد 
سعيد بن قاسم الحلاق القاسمي CANTY)‏ دار الكتب العلمية» بيروت. 

- القول البديع في الصّلاة على الحبيب الشّفيع» شمس الدين محمد ابن 
عبد الرحمن بن محمد السخاوي (107ه). دار OLS‏ للتراث. 

- الكافية الشافية» محمد بن أبي بكر بن أيوب بن سعد شمس الدين ابن قيم 
الجوزية (١١۷ه)»‏ مكتبة ابن تيمية» القاهرة» الطبعة الثانية» /1١51١ه.‏ 

- الكامل فى ضعفاء cle I‏ أبو أحمد ابن عدي الجرجاني (١٠ه)ء‏ دار الكتب 
العلمية» بيروت» الطبعة الأولى» ANG‏ 1 

- كتاب التوحيد وإثبات صفات الرب dS‏ أبو بكر محمد بن إسحاق بن خزيمة 
ابن المغيرة بن صالح بن بكر السلمي النيسابوري (١71ه)»‏ تحقيق: عبد العزيز 
ابن إبراهيم الشهوان» مكتبة الرشد الرياض» الطبعة الخامسة» AVENE‏ 

- كتاب المجروحين من المحدثين والضعفاء والمتروكين» محمد بن حبان ابن 
أحمدء أبو حاتم» البُستي (704ه)» تحقيق: محمود إبراهيم زايد» دار الوعي» 
حلب» الطبعة الأولى» 95١ه.‏ 

- كتاب النزول» علي بن عمر بن أحمد بن مهدي البغدادي الدارقطني Ca¥ Ad)‏ 
تحقيق : gy gle‏ محمد ين poll‏ الفقيهي» الطبعة الأولى» Layer‏ 

- الكشاف عن حقائق غوامض التنزيل وعيون الأقاويل في وجوه التأويل» جار الله 
أبو القاسم محمود بن عمر الزمخشري (578ه). دار الكتاب العربي» بيروت» 
۷ ھ. 

- كشف الخفاء ومزيل الالباس عما اشتهر من الأحاديث على ألسنة الناس» 
إسماعيل بن محمد العجلوني الجراحي (57١١ه).»‏ مكتبة القدسي» القاهرة» 
لاه 

- الكفاية في ple‏ الرواية» أحمد بن علي بن ثابت أبو بكر الخطيب البغدادي 
Coty)‏ تحقيق: أبي عبد الله السورقي» إبراهيم حمدي المدني» المكتبة 
العلمية» المدينة المنورة. 

- لسان العرب» محمد بن مكرم بن علي» جمال الدين» ابن منظور الأنصاري 
الإفريقي (۷۱۱ه)» دار صادرء بيروت» 5ا١ه.‏ 

- لسان الميزانء أحمد بن على بن حجر العسقلانى (857ه)» تحقيق: سلمان 
عبد الفتاح أبو غدة» مكتب المطبوعات الإسلامية» الطبعة الأولى» 1477١ه.‏ 


ينيك 
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- اللمع في أصول الفقهء أبو إسحاق إبراهيم بن علي بن يوسف الشيرازي 
«(atv‏ دار الكتب العلمية» الطبعة الثانية 5575١ه.‏ 

- المبسوط. محمد بن أحمد بن أبى سهل» شمس الأئمة السرخسي CREAN)‏ 
دار المعرفة» بيروت» 5١5١ه. ١ ١‏ 

- المثل السائر فى أدب الكاتب والشاعرء ضياء الدين ابن الأثير» نصر الله ابن 
محمد ۷7 تحقيق Joel:‏ الحوفي وبدوي طبانة» دار نهضة مصر للطبع 
والنشرء القاهرة. 

- المجتبى (سنن النسائی)» أحمد بن شعيب النسائى CNY)‏ تحقيق: مكتب 
تحقيق التراف» دار المعرفة» يروت» الطبحة الخاصةء ١۷اه‏ 

- مجمع الأمثال» أحمد بن محمد بن إبراهيم الميداني (1١5ه)»‏ تحقيق: محمد 
محيي الدين عبد الحميد» دار المعرفة» بيروت. 

- مجمع الزوائد ومنبع الفوائدء نور الدين علي بن أبي بكر الهيثمي OMY)‏ دار 
الفكرء بيروت» 7١5١ه.‏ 

- مجموع رسائل الحافظ ابن رجب الحنبلي» زين الدين عبد الرحمن بن أحمد ابن 
رجب بن الحسن, الحنبلى (65لاه)» تحقيق: أبو مصعب طلعت بن فؤاد 
الحلواني» الفاروق الحديثة للطباعة والنشرء ٤١٤١ه.‏ 

- مجموع الفتاوى» أبو العباس أحمد بن عبد الحليم بن تيمية الحراني COVYA)‏ 
تحقيق : أنور البازء وعامر الجزارء دار الوفاءء الطبعة CI‏ ١١٤٠ه.‏ 

- المجموع شرح المهذب» أبو زكريا يحيى بن شرف النووي WY‏ دار 
الفكرء بیروت» 1991م. 

- المحتسب في تبيين وجوه شواذ القراءات والايضاح عنهاء أبو الفتح عثمان ابن 
جنى الموصلى COPAY)‏ وزارة الأوقاف» المجلس الأعلى للشؤون الإسلامية» 
۰ه ١‏ 

- المحرر في الحديث» شمس الدين محمد بن أحمد بن عبد الهادي الحنبلي 
aE)‏ تحقيق: د. يوسف عبد peed‏ المرعشلي» محمد سليم إبراهيم 
سمارة» وجمال حمدي الذهبي» دار المعرفة» بيروتء الطبعة الثالثة» ١”55١ه.‏ 

- المحرر الوجيزء أبو محمد عبد Gall‏ بن غالب بن dhe‏ الأندلسى المحاربى 
(545ه)ء تحقيق: عبد السلام عبد الشافي» دار الكتب العلمية» بيروت» الطبعة 
الأولى» 577١ه.‏ 
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- المحصول فى أصول الفقه» محمد بن عبد الله أبو بكر ابن العربى المالكى 
)¥£ 20(« تحقيق : حسين علي اليدري وسعيد فودة» دار البيارق» sles‏ الطبعة 
الأولى» ١57١ه.‏ 1 

- المحلى» محمد علي بن أحمد بن سعيد بن حزم الأندلسي القرطبي الظاهري 
(555ه). دار الفكر للطباعة والنشر والتوزيع . 

- مختصرٌ استدرّاك الحافظ PU‏ على مُستدرّك أبي عبد الله الحاكم» ابن الملقن 
سراج الدين أبو حفص عمر بن علي الشافعي المصري (٤٠۸ه)»‏ تحقيق 
وَدراسة: عبد الله بن حمد COILS‏ وسّعد بن عبد الله بن LE‏ العزيز آل ctor‏ 
515 العَاصِمَةء الرياض» الطبعة الأولى» ١١5١ه.‏ 

- مختصر الصواعق المرسلة على الجهمية والمعطلة» لابن قيم الجوزية» محمد بن 
محمد بن عبد الكريم البعلي شمس الدين» ابن الموصلي (٤۷۷ه)»‏ تحقيق: 
سيد إبراهيم» دار الحديث» القاهرة» الطبعة الأولى» ١١٤٠ه.‏ 

- المدخل إلى مذهب الامام أحمدء عبد القادر بن أحمد بن مصطفى ابن 
عبد الرحيم بن محمد بدران (157١ه)ء‏ تحقيق: د. عبد الله التركي» مؤسسة 
الرسالة بيروت» الطبعة الثانية» ١٠5١ه.‏ 

- مراصد الاطلاع على أسماء الأمكنة والبقاع» عبد المؤمن بن عبد الحق» 
صفيّ الدين الحنبلي (۷۳۹ه)» دار الجيل» بيروت» الطبعة الأولى» 7١5١ه.‏ 

- مرعاة المفاتيح شرح مشكاة المصابيح» أبو الحسن عبيد الله بن محمد 
المباركفوري (515١ه).ء‏ إدارة البحوث العلمية والدعوة والإفتاء» الجامعة 
السلفية» بنارس الهندء الطبعة AVES AI‏ 

- مستخرج أبي عوانة = المسند reall‏ المخرّج على صحيح مسلم. 

- المستدرك على الصحيحين» للحافظ wl‏ عبد الله الحاكم النيسابوري (E10)‏ 
إشراف : يوسف عبد الرحمن المرعشلي» دار المعرفة» بيروت» الطبعة الأولى. 

- المستصفى في علم الأصول. محمد بن محمد الغزالي أبو حامد (١٠٠ه)ء‏ 
تحقيق: محمد عبد السلام عبد الشافي» دار الكتب العلمية» بيروت» الطبعة 
الأولى» 517١ه.‏ 

- مسند الامام أحمد بن حنبل» أبو عبد الله أحمد بن محمد بن حنبل الشيباني 
(١٤۲ه)»‏ تحقيق: شعيب الأرنؤوط وآخرون» مؤسسة الرسالة» بيروت» الطبعة 
(asl‏ ١57١ه.‏ 
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- مسند البزارء أبو بكر أحمد بن عمرو بن عبد الخالق البزار TAY)‏ تحقيق: 
محفوظ الرحمن زين cal‏ وعادل بن سعد» وصبري عبد الخالق الشافعي» مكتبة 
العلوم والحكم المدينة المنورة» الطبعة الأولى» ۸م 

- بغية الباحث عن زوائد مسند الحارث بن أبى أسامةء نور الدين الهيثمى 
(۷٠۸ه)»‏ تحقيق: د. حسين أحمد صالح الباكري» مركز خدمة EN‏ والسيرة 
النبوية» المدينة المنورة» الطبعة الأولى» ۳١١٤٠١ه.‏ 

- مسند الحارث بن أبى أسامة - بغية الباحث. 

مسند الدارمي المعروف on‏ الدارمي» أبو محمد عبد الله بن عبد الرحمن ابن 
الفضل الدارمي» تحقيق : حسين سليم أسدء دار المُغني. 

- مسند الروياني» أبو بكر محمد بن sui Og bs‏ (۳۰۷ھ)» تحقيق: أيمن علي 
أبو يمانى» مؤسسة قرطبة» القاهرة» الطبعة الأولى» ١١١٤٠ه.‏ 

- مسند الشافعي» الإمام أبو عبد الله محمد بن إدريس بن العباس بن عثمان ابن 
شافع المطلبي القرشي المكي (5١٠ه)»‏ رتبه على الأبواب الفقهية: محمد عابد 
السندي» دار الكتب العلمية» بيروت» ۰ ھہ. 

ت المسيد الصحيح المختصر بنقل العدل إلى رسول الله RE‏ (صحيح مسلم)» 
مسلم بن الحجاج (a)‏ تحقيق: محمد فؤاد عبد الباقى» دار إحياء التراث 
العربي» بيروت . 

د | eel Bier‏ المخرّج على صحيح tle‏ أبو عوانة يعقوب بن إسحاق ابن 
إبراهيم النيسابوري الإسفراييني CONN‏ تحقيق: أيمن بن عارف الدمشقي» 
دار المعرفة» بيروت» الطبعة الأولى» 9١51١ه.‏ 

- مسند الطيالسيء أبو داود سليمان بن داود بن الجارود الطيالسي البصري 
(a*0‏ تحقيق: الدكتور محمد بن عبد المحسن be Syl‏ دار هجر» مصرء 
الطبعة الأولى» ۹١١٤٠١ه.‏ 
BAS‏ (۹٤۲ه)»‏ تحقيق: صبحي البدري السامرائي» ومحمود محمد خليل 
الصعيدي» مكتبة EIS)‏ القاهرة» الطبعة الأولى» 55/8١ه.‏ 

- مسند أبي عوانة» أبو عوانة يعقوب بن إسحاق الاسفرائني CONV)‏ دار 


المعرفة» بیروت . 
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مسند الفاروق وأقواله على أبواب العلم» أبو الفداء إسماعيل بن عمر بن كثير 
القرشي البصري ثم الدمشقي OAV)‏ تحقيق: عبد المعطي قلعجيء دار 
الوفاء» المنصورة» الطبعة الأولى» ١١5١ه.‏ 

مسند أبي يعلى» أبو يعلى أحمد بن علي التميمي» الموصلي CATV)‏ تحقيق: 
حسين سليم أسدء دار المأمون للتراث» دمشقء الطبعة الأولى» 504١ه.‏ 
المسودة في أصول الفقه» لآل تيمية» تحقيق: محمد محيي الدين عبد الحميد» 
دار الكتاب العربي . 

مصباح الزجاجة في زوائد ابن ماجهء أحمد بن أبي بكر البوصيري COANE)‏ 
تحقيق : محمد المنتقى الكشناوي» دار العربية» بيروت» AVE‏ 

المصباح المنير في غريب الشرح الكبير» أبو العباس أحمد بن محمد بن علي 
الفيومي ثم الحموي (نحو CAV‏ المكتبة العلمية» بيروت. 

— أبو بكر عبد الله بن محمد بن أبي شيبة العبسي الكوفي 
(185ه)ء jos‏ : محمد عوامة» دار القبلة» جدة» عة الأولى» ۷ه 
معاهد ane‏ على شواهد التلخيص» عبد الرحيم بن عبد الرحمن بن أحمد» 
yl‏ الفتح العباسي (977ه)» تحقيق: محمد محيي الدين عبد الحميد» عالم 
لكتب» بيروت. 

معجم ابن الأعرابي» أبو سعيد بن الأعرابي أحمد بن محمد بن زياد البصري 
tes)‏ تحقيق وتخريج: عبد المحسن بن إبراهيم بن أحمد الحسيني» دار 
بن الجوزي» المملكة العربية السعودية» الطبعة الأولى» 8/١5١ه.‏ 

المعجم الأوسط. سليمان بن أحمد بن أيوب بن مطير اللخمي الشامي الطبراني 
HOTT)‏ تحقيق: طارق بن عوض الله بن محمد» عبد المحسن ب بن إبراهيم 
لحسيني» دار الحرمين» القاهرة. 

معجم البلدان» شهاب الدين أبو عبد الله ياقوت بن عبد الله الرومي الحموي 
(55ه)., دار صادر» بيروت» الطبعة الثانية» 6ام. 

المعجم الكبير» سليمان بن أحمد بن أيوب أبو القاسم الطبراني» تحقيق: 
حمدي عبد المجيد السلفي» مكتبة العلوم والحكم» الموصلء الطبعة الثانية» 
اه 

معجم المؤلفين» عمر رضا كحالة» مكتبة المثنى» ودار إحياء التراث. 


A 


ب فهرس المصادروالمراجع $$ avo‏ 


- معجم لغة الفقهاءء محمد رواس قلعجي وحامد صادق قنيبي » دار النفائس 
للطباعة والنشر والتوزيع» الطبعة الثانية» ۸١٤٠ه.‏ 
(۷٠۳ه)»ء‏ تحقيق: إرشاد الحق الأثري» إدارة العلوم الأثرية» فيصل آبادء 
الطبعة الأولى» /ا50١ه.‏ 

- معجم الفروق اللغوية» أبو هلال الحسن بن عبد الله بن سهل العسكري (نحو 
6ه). تحقيق: الشيخ بيت الله بيات» ومؤسسة النشر الإسلامى» مؤسسة 
النشر الإسلامي التابعة لجماعة المدرسين ب «قم»» الطبعة الأولى» 7١5١ه.‏ 

- معرفة الثقات من رجال أهل العلم والحديث ومن الضعفاء وذكر مذاهبهم 
وأخبارهم» أبو الحسن أحمد بن عبد الله بن صالح العجلى الكوفى COTW)‏ 
تحقيق: عبد العليم عبد العظيم البستوي» مكتبة الدار» المدينة المنورة» الطبعة 
الأولى» 6٠5١ه.‏ 

- معرفة علوم الحديث» أبو عبد الله محمد بن عبد الله الحافظ النيسابوري 
«(ae+o)‏ دراسة وتحقيق : زهير شفيق الكبى» دار إحياء العلوم . 

5 المغرب في ترتيب المعرب» أبو الفتح ناصر الدين بن عبد السيد بن علي ابن 

لمطرز (١٠5ه)».‏ تحقيق: محمود فاخوري وعبد الحميد مختارء مكتبة أسامة 

بن زيد» حلب» الطبعة الأولى» 104م. 

لخطيب الشربينى» الشافعى «(aAvv)‏ دار Sal‏ بيروت. 

- المغني في فقه الامام أحمد بن حنبل الشيباني» عبد الله بن أحمد بن قدامة 

لمقدسى أبو محمد» دار الفكر» بيروت» الطبعة الأولى» ê Yo‏ 

- المقاصد الحسنة في بيان كثير من الأحاديث المشتهرة على الألسنة» شمس الدين 

أبو الخير محمد بن عبد الرحمن بن محمد السخاوي (۲٠۹ه)»‏ تحقيق: محمد 
عثمان الخشت» دار الكتاب العربى» بيروت» الطبعة الأولى. 8٠5١ه.‏ 

د diets!‏ الأرشد: إبراهيم بن محمد بن عبد الله» ابن مفلح»› أبو إسحاق» 
برهان الدين (٤۸۸ه)»‏ تحقيق د. عبد الرحمن بن سليمان العثيمين» مكتبة 
الرشد» الرياض» الطبعة الأولى» ١٠5١ه.‏ 

5 الملل والنئحل» أبو الفتح محمد بن عبد الكريم بن أبي بكر الشهرستاني 
(48:مه). مۇسسة الجلبى. 


£AV 


mio‏ دل التَعلِيقاتٌ السَيِيّة على الققيدة الواسِطِيّة ا 


- مناقب الامام أحمدء جمال الدين أبو الفرج عبد الرحمن بن علي الجوزي 
(۹۷٥ه)»‏ تحقيق: د. عبد الله eS sl‏ دار هجرء الطبعة الثانية» 9٠55١ه.‏ 

- مناهج أهل الحق والاتباع في مخالفة أهل الجهل والابتداع» سليمان ابن 
سحمان» دراسة وتحقيق: عبد السلام بن برجس العبد الكريم» مكتبة الفرقان» 

لطبعة الثالثة»ء 577١اه.‏ 

- المنتخب من كتاب السياق لتاريخ pbs‏ لتقي الدين أبي إسحاق إبراهيم ابن 

محمد الصيرفيني (615ه). تحقيق: خالد حيدرء دار الفكر للطباعة والنشر 

لتوزيع» بيروت» AVENE‏ 

- المنتقى شرح الموطأء أبو الوليد سليمان بن خلف بن سعد القرطبي الباجي 

لأندلسى (٤۷٤ه)»‏ مطبعة السعادة» مصرء الطبعة الأولى» ۲١١۳١١ه.‏ 

- المواعظ والاعتبار بذكر الخطط والآثار» أحمد بن علي بن عبد القادرء أبو 

لعباس الحسيني العبيدي» تقي الدين المقريزي (855ه). دار الكتب العلمية» 
بيروت» الطبعة الأولى» avin‏ 

- الموافقات» إبراهيم بن موسى بن محمد اللخمي الغرناطي الشاطبي (۷۹۰ه)ء 
تحقيق: أبو عبيدة مشهور بن حسن آل سلمانء دار ابن عفان»ء الطبعة الأولى» 
۷ هھهھ. 

- مواهب الجليل في شرح مختصر خليل» شمس الدين أبو عبد الله محمد ابن 
محمد الطرابلسى المغربى» المعروف بالحطاب (05ه). دار الفكرء الطبعة 
١ LAVENY Gals)‏ 

- الموضوعات». جمال الدين عبد الرحمن بن علي بن محمد الجوزي (۹۷٥ه)»‏ 
ضبط وتقديم وتحقيق: عبد الرحمن محمد عثمان» المكتبة السلفية بالمدينة 
المنورة» الطبعة الأولى. 85١ه.‏ 

- موطأ الامام مالك» برواية محمد بن الحسن» تحقيق: د. محيي الدين الندوي» 
دار القلم» دمشق» الطبعة الأولى» 7١51١ه.‏ 

- ميزان الاعتدال في نقد الرجال» شمس الدين أبو عبد الله محمد بن أحمد ابن 
عثمان بن GLUE‏ الذهبي (۸٤۷ه)ء‏ تحقيق: علي محمد البجاوي» دار المعرفة 
للطباعة والتشر» بيروكه الظيعة الأولى»: LAAYAY‏ 

- نجاة الخلف في اعتقاد السلف» عثمان بن عثمان بن أحمد النجدي الحنبلي 
(91١1ه)ء‏ تقديم وتحقيق وتعليق: علي حسن علي عبد الحميد» المكتب 
الإسلامي» بيروت» الطبعة الأولى» 5017١اه.‏ 


£AA 


کے فهرس المصادر والمراچع A$$‏ ج628 

- نزهة النظر في توضيح نخبة الفكر في مصطلح أهل GA‏ أحمد بن علي ابن 
محمد بن أحمد بن حجر العسقلانى (RACY)‏ تحقيق: عبد الله بن ضيف الله 
الرحيلي» مطبعة سفير بالرياض» الطبعة الأولى: 1477ه. 

- نظم العقيان في أعيان الأعيان» عبد الرحمن بن أبي بكرء جلال الدين السيوطي 
(۹۱۱ه)» تحقيق : فيليب حتي» المكتبة العلمية» بيروت. 

- نظم واسطية الامام أحمد ابن تيمية» عبد العزيز بن عدوان التميمي» تحقيق : 
علي بن عبد العزيز الشبل» مجلة الحكمةء العدد: .4٠‏ 

- النكت الوفية بما في شرح الألفية» برهان الدين إبراهيم بن عمر البقاعي» 
تحقيق : ماهر ياسين الفحل» مكتبة الرشد ناشرون» الرياض» الطبعة الأولى» 
۸ ھ. 

- نهاية BOM‏ فنون OM‏ أحمد بن عبد الوهاب القرشي التيمي البكري» 
شهاب الدين النويري (۷۳۳ه)ء دار الكتب والوثائق القومية» القاهرة» الطبعة 
الأولى» 577١اه.‏ 

- نهاية السول شرح منهاج الوصول» جمال الدين عبد الرحيم الإسنوي» دار 
الكتب العلمية» بيروت» الطبعة الأولى ١57١ه.‏ 

- النهاية فى غريب الحديث والأثرء مجد الدين أبو السعادات المبارك بن محمد 
ابن يحل بن محمدء ابن الأثير CATH)‏ تحقيق: طاهر أحمد الزاوي ومحمود 
محمد الطناحي» المكتبة العلمية» بيروت». BIKA‏ 

algal -‏ والؤياذاك على تا فى GaN‏ من هيرها من ga) GAN‏ محمد 
عبد الله بن أبي زيد القيرواني المالكي 7 ه)» تحقيق: الدكتور عبد الفتّاح 
محمد الحلو وآخرون» دار الغرب الإسلامي» بيروت» الطبعة الأولى» 1999م. 

- نيل الأوطار شرح منتقى الأخبار» محمد بن علي بن محمد بن عبد الله الشوكاني 

ليمني Cal Yor)‏ تحقيق: عصام الدين الصبابطي» دار الحديث» مصرء الطبعة 

لأولى» ١١١٠١ه.‏ 

- همع الهوامع في شرح جمع الجوامع» عبد الرحمن بن أبي بكرء جلال الدين 

لسيوطي (١١۹ه)ء‏ تحقيق: عبد الحميد هنداوي» المكتبة التوفيقية» مصر. 

- الوابل الصيب من الكلم الطيب» محمد بن أبي بكر بن أيوب بن سعد 

شمس الدين ابن قيم الجوزية AVON)‏ تحقيق: سيد إبراهيم» دار الحديث» 

لقاهرة» الطبعة الثالثة» 1999م. 


۸۹ 


mito‏ دلدلدلل التَعلِيقاتٌ السَيِيّة على الققيدة الواسِطِيّة ا 


- الوافي بالوفيات» صلاح الدين خليل بن أيبك بن عبد الله الصفدي» تحقيق: 
أحمد الأرناؤوط» وتركى مصطفىء دار إحياء التراث» بيروت» ١57١ه.‏ 

ت وقباك oe‏ مس الدية بج todas Os‏ ساق ithe ab tele‏ 
بيروت» الطبعة الأولى» ٠٠195١م.‏ 
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الفهرس التفصيلي للموضوعات 


الفهرس التفصيلي للموضوعات 


الموضوع 

تقديم فضيلة الشيخ عبد الكريم الخضير ................. sii‏ 
كلمة مؤسّسة ة معالم السئن . 

نما الشارج رز 1 0 212111111110111 NORE‏ 
عمد دراسة العقيدة ............... hibin tiie rra‏ 
سبب افتراق الأمة الخلاف في الاعتقاد 

ظهور أول خلاف عقدي ............. 1غ 

الخلاف في كفر الخوارج ........... 200001 

1111 سه‎ (ay HAS LES 


القول بخلق القرآن كفر و e‏ 
Gains‏ الاعتقادٍ الصحيح حفاظ للأمة . 9 mn‏ 


تحقيقٌ الاعتقادٍ لا Zon‏ إلا del‏ عن أهله ....... ل 


مقامٌ الإمام أحمدَ في مسألة القولٍ Gey‏ القرآن 

جهود علماء أهل EAN‏ في بيان العقيدة الصحيحة 

معنى العقيدة ١‏ 

الفرق بين الاعتقاد والمعلوم 

مصادر تلقي العقيدة عند أهل EON)‏ 

شبهة حول ثبوت مسائل الاعتقاد بخبر الواحد والرد عليها 
الفرق بين قطعي الشِوتٍ وقطعيّ JVU‏ 

ورود الظنّ في القرآن بمعنى اليقين 


mio‏ دل التَعلِيقاتٌ السَيِيّة على الققيدة الواسِطِيّة ا 


الموضوع الصفحة 
نفى صفة الرؤية عن الله بدعة مغلظة \v‏ 
يان حسة آمل البفعة ف عل برت العقيدة بخبر الواحد والرد عليها ...... ۱۷ 
رد المبتدعة UV‏ الصحيحة بشبهة التنزيه ; \v‏ 
شبهةٌ: أنَّ G28‏ من لوازم الإثباتٍ» والرد عليها 8 \A‏ 
رد الإمام ابن خزيمة على شبهة التشبيه \A‏ 
إطلاق اسم الاعتقاد على علم العقيدة وذكر المصنفات بهذا الاسم ۱۹ 
إطلاق اسم أصول الدين على علم العقيدة e‏ ۱۹ 
إطلاق اسم الإيمان على علم العقيدة وذكر المصنفات بهذا الاسم ۱۹ 
إطلاق اسم التوحيد على علم العقيدة وذكر المصنفات بهذا الاسم 7 
الطريقة الصحيحة لدراسة علم العقيدة وذكر المؤلفات لكل مستوى Ye‏ 
التحذير عن دراسة علم الكلام وأقوال العلماء في ذلك 7 
تعلم شيخ الإسلام لعلم المنطق وكتب أهل الكتاب كان من أجل الرد عليهم  ١١‏ 

بعض الشروط فيمن يتصدى للرد على أهل البدعة ....... yy‏ 
خطر تفسير الرازي ......... yy‏ 
المنهج السليم في تعلم مذاهب أهل ا النظر في الردود عليها 5 yy‏ 
الوصية لطلاب العلم حول النظر في علم الكلام ........... yy‏ 
التحذير من عزو أقوال أهل البدعة إلى المصادر الأصلية yy‏ 
كتاب السَّخاويَ ein‏ الأصيل في تحريم BU‏ في 5 والإنجيل» vy‏ 
سبب تأليف الكتاب : العقيدة الواسطية yy‏ 
التعريف الموجز بالمؤلف a‏ 
عناية العلماء بهذا الكتاب ۲٤‏ 
ذكر بعض الشروح للعقيدة الواسطية وما تميزت بها ۲٤‏ 
الاقتراح من بعض المُدرَّسِينَ بإعادّة ترتيب الكتاب : Yo‏ 
التغيير في كتب أهل العلم قد يُذهب ميزتّها وقيمتها Yo‏ 
يجب على جميع المسلمينَ العناية B55 Jal tire:‏ والتجماعة جما لا ....... Yo‏ 
اشتراط النطق في الشهادتين لصحة الإيمان YT‏ 


4۲ 


ل الفهرس التفصيلي للموضوعات 

tebe 

علم التوحيد أشرف العلوم» وفضل تعلمه 

شرح مقدمة المصنفٍ 

etl‏ اة 

كلام الشيخ على روايات حديث: كل yi‏ ذي پال + © 
مشروعية الابتداء بالبسملة والحمدلة 

الابتداء الحقيقي والإضافي 

معنى البسملة وإعرابها 5 00 
فائدة تقديم المعمول على العامل في البسملة 

لفظ الجلالة أعرف المعارف 

لا يُسَمّى ب«الرحمن» إلا على Gb‏ المعاندة مع الإضافة 
لم Bd ob‏ الجلالة تابعًا إلا في Jol‏ سورة: «إبراهيم» 
Gi Dy I dos‏ عليه بينَ المشركين والمسلمين 

الخلاف في اشتقاق لفظ الجلالة 

المفهوم الصحيح لكون لفظ الجلالة مشتقًا 

cal‏ بين اسي الان بال 

الخلاف في كون البسملة آية 

اشتمال اسمي الرحمن والرحيم على صفة الرحمة 

عدم استغناء الطالب عن كتاب: «مغني اللبيب عن كتب الأعاريب» 
معنى الحمد والمدح والثناء 

الشكر من أجل العباداتِ 

التسلسلٌ في الشكر 

تعريف الرسول والنبي 

الإيرادات على تعريف شيخ الإسلام للرسول والنبي 

الهدف من gle‏ الجن والإنسٍ لا CAL‏ عن علم نافع gees‏ صالح 
لا يَُكَدُ ب«كل» إلا ما له أجزاءٌ وأبعاض 


4F 


mio‏ لد التَعلِيقاتٌ Ata‏ على الققيدة الواسِطِيّة ا 


الموضوع الصفحة 
معنى شهادة الله لنيّه على صدقه Yo‏ 
معنى شهادة أن لا al]‏ إلا الله ل وم 
توكيد للإثبات وتوكيد للنفي . ۳٢‏ 
تلبية ES‏ مقتضى التوحيد i a‏ 
el‏ ب«أشهد» في الشهادة أبلغ هج ope‏ : 5 
المتلقّى من LEY‏ الصحيحة القطعية Dye Shy‏ المُشَاهَدٍ المرئيٌ ULE‏ ..... 7 
ضلال أكثر الناس في توحيدٍ الألوهيّة . 9 EV! ebir‏ 
مقتضى الشهادة للنبى BE‏ بالرسالة والعبودية NEE‏ ۳۷ 
لأقتران ين الرسالة والعبودية فيه برد على «الغلدة والجفاة ۳۷ 
لأمر بالصلاة والسلام على الثبي إل YA‏ 
حكم الاكتفاء بأحد الأمرين في الصلاة على النبي كَل ... YA‏ 
معنى صلاة الله على أحدٍ من خلقه .... ۰ ws‏ 8۹ 
لأقوال في تفسير: «آل محمد وكا ................. ۴ ۳۹ 
gs 8 1 (SVD: gas‏ 
لكتب في الصلاة ة على النبي HB‏ وترتيها في الفضل .. ts‏ 
تعريف الصحابي .. ھنو ن \£ 
فائدة الجمع Ge‏ الال والصخب ا 
الإشكال في عدم ذكر العلماء للآل في الصلاة على التي 45 والجوائي غنه ١‏ 
حكم الصلاة على غير النبي $B‏ : ع 
تسمية يوم الجمعة بيوم المزيدٍ ٤٤‏ 
[اعتقاد الفرقة الناجية إحمالا] £0 
إعراب «أما fo 0 tay‏ 
حكم OLY)‏ ب«أما بعد في الخطب والرسائل £0 
ما يتم به الامتثال في فصل الخطاب 2 £0 
وجوه البناء والإعراب في Gar‏ و«قبل» fo‏ 
الخلاف في أولٍ مَّن بدأ ب«أما بعد» والراجح في ذلك 4 ey‏ 


نيف 


ب الفهرس التفصيلي للموضوعات $$ avo‏ 


الموضيع 
الإشارة إلى tt‏ موجودٍ في OLE‏ وفي QUST‏ 
معنى الاعتقاد 
بيان موضوع الرسالة 
المشبهة والمعطلة لن يعرفوا ربهم إذا تجلى لهم بصفته يوم القيامة 
الفرق بين الطائفة والفرقة 
الفرقة الناجية من هم؟ 
لوازم التقوى 
تفسير الفرقة الناجية في الستة .. 
تفسير قيام الساعة التي يستمر إليه ظهور الفرقة الناجية ... 
أهل السُِّنَّهَ والجماعة هو Ciro gl!‏ لطائفة واحدة 
تضافر أقوالٍ علماءِ الأمة على أن الفرقة الناجية هم آهل اا الحديث 
Che sil‏ بأهل الحديثِ لا يختص بالمتخصص في هذا الفن 
دخول الأشاعرة والماتريدية في أهل EO)‏ 
تعطيل الصفات من لازم التشبيه ......... ۰ 
الاستدلال بقوله - تعالى -: MS SB‏ یھ اي نفي الصفات من 
الإيمان ببعض الكتاب دون بعض ... 
اليما فى اللغة ............ 1 
العلاقة بين الحفيقتين : الشرعية واللغوية — 
مقتضى الإيمان بالله 
معنى : Olea‏ 
حقيقة الإيمان بالملائكة 
إنكار وجود الجن كفر بالإجماع 
حقيقة الإيمان بالكتب 
حقيقة الإيمان بالرسل 
حقيقة الإيمان بالبعث 
أُمرَ gal‏ في القرآن أن Ge‏ على البعثِ في ثلاثة مواضعَ 
£40 


mio‏ دل التَعلِيقاتٌ Ata‏ على الققيدة الواسِطِيّة ا 


الموضوع 


حقيقة الإيمان بالقدر 

مذاهب الناس في الإيمان بالقدر 

ليس في أفعال الله وخلقه 43 

[حقيقة الإيمان بالنه] 

al لإيمان‎ 

لتأصيل العلمي وقاية من الشبهات 

لإيمان بالغيب هو الذي يمدح عليه : 
ضاف الأمور Seed‏ بون ee iiss‏ 
لا موجود إلا بالصفات .. 

فرق بين الوصضف Cally‏ ...ميب 559-9589 
إطلاق Lal‏ «ذات» بمعنى «نفس» على الله ........ 

ورود كلمة «ذات» فى areal)‏ 

باب الإخبار أوسع من باب الصفات .. . 

لنبي لا يعلم من الغيب إلا ما أطلعه الله عليه 

معنى التحريف وأنواعه ............... ERR‏ 

معنى التعطيل وأنواعه ...... ome‏ 20 

أقسام الناس في باب الصفات ......... 5 cease‏ 
ES‏ قد يصاحبه تشبية . e‏ 


معنى التمثيا 


لاشتراك في الاسم لا يوجب الاشتراك في المسمى 
لفرق بين الت Bs‏ والتشبيه 


[معتقد ALAN Jai‏ والجماعة في الأسماء والصفات] 
من مقتضى الإيمان عدم التعطيل والتحريف والتكييف والتمثيل 
معاني التأويل 


EAT 


لأصل ألا تؤكد الصفات بالإشارة إلا إن كان ذلك من النبئّ كلل .. 


ke 
وو‎ 
8 


فائدة الجمع بين الكاف و(مثل) في قوله تعالی: اکس AES‏ ی 


€ 


الصفحة 


oV 
oV 
oA 


5 
aa) 
4) 
1۲ 
vy 
¥ 
vy 
ay 
54 
Ww 
Ww 
NA 
14 
14 
ve 
۷۱ 
۷۱ 
۷۲ 


الفهرس التفصيلي للموضوعات 
الموضوع 

معنى الإلحاد وأنواعه 

المتشابه فى القرآن 

3 القول بأن آيات الصفات من المتشابه للإمام مالك 

معنى الكيفية» وبيان العلة في عدم السؤال ب(كيف) عن الله 
العلاقة بين التمثيل والتعطيل 

وجود القدر المشترك بين صفات الخالق وصفات المخلوق 
أنواع القياس وحكم استخدامها في حق الله 

ليس كل كمال في حق المخلوق كمال في حق الله 

معنى حديث: (إن الله Ge‏ آدمّ على صورته» 

لا يدل حديث : (إن الله خلقّ pal‏ على صورته» على التشبيه 
لكلام إما صدق وإما كذب» والرد على المعتزلة في هذه المسألة 
لأنبياء صادقون مصدوقون 

ازم من نفي صفة الكمال عن الله إثبات صفة النقص له . 

58 على الله بلا علم من عظائم الأمور‎ Iya 

لغالب في النفي الإجمال وذكر الأمثلة على ذلك 

لنفي المحض لا مد فيه 

لإثبات المفصل والأمثلة على ذلك 

لم يَرِدْ خبرٌ صحيحٌ في تعداد التسعة والتسعين اسمًا لله . 

من عدَّلَ عما جاء به المرسلون لا يُوصف ZN Jol oe Sh‏ والجماعة 
معنى (سبل السلام) : 

[الإيمان بما وصف النه به نفسه في كتابه] 

السبب في كون سورة الإخلاص تعدل ثلث القرآن» ومعنى ذلك 


تفسير سورة الإخلاص 
حكم جمع أسماء الله 
صفة الولادة في G‏ المخلوقٍ كمال» وفي a>‏ الخالق نقص 


£4v 


mito‏ دلدلدلدلل التَعلِيقاتٌ Ata‏ على الققيدة الواسِطِيّة ا 


الموضوع الصفحة 
[صفة العلم] 4o‏ 
جواز وصف الله تعالى بأنه قديم N - = Jil‏ 
من الأسماء ما لا يطلق على الله إلا مع اسم مقابل : a‏ 
صفة الحياة ليك 
استشعار الحياة الكاملة لله سبب في تمام Jl‏ عليه مسد . i‏ 
فعل الأسباب لا ينافي التوكل ...... 5 0 يلك 
اختلاف الناس في مسألة الأسباب وبيان مذهب آهل ال السّنّةَ فيها 4A‏ 
صفة العلم ; : geek‏ 44 
المقارنة بين الأسماء: الي sla‏ اک ۰ 
يوصف tl‏ تعالى بالعلم ولا يوصفُ بالمعرفة 5058 ۱۰ 
لا يطلق على الله علّامة .............. مدع خب لس ستو وود واوا تسيو ا VN‏ 
مسألة تضمين الأفعال والحروف معنى آخر ......... 30000 yey‏ 
حصر علم الغيب في الله وضلال بعض الفرق في هذا الباب ند 
معني قوله تعالى: ا6 افا ........ yey e‏ 
وقوله : aT Hp‏ عل كل C35 ct‏ غير مخصوص إجماعًا ٥‏ 
الأولى عدم تقييد القدرة بالمشيئة ٠‏ 10 
شبهة حول تخصيص قدرة الله والجواب عنها ... EY egos‏ 
التردد في أن الله تعالى على كل شيء قدير Vet, e YS‏ 
الفرق بين العلم والإحاطة Vv. ١‏ 
[صفتا الرزق والقوة] ا 
رأي المعتزلة في كسب الحرام ۹ 

228 لله تعالى die‏ الشْدَّةٍ Ne‏ 
[صفتا السمع والبصر] ۱۱ 
[صفتا الإرادة والمشيئة] 1۳ 
ما يقوله المسلم عند إعجابه بشيء NIP a‏ 
ل برقي VI‏ بفى IGM‏ على se‏ افلخ بيا آي ستيار سانيا 0ن 


£4A 


الفهرس التفصيلي للموضوعات 
الموضوع 


لفرق بين الإرادة الكونية والشرعية : 
لمكلف لا Gal‏ إلى الإرادة الكونيّة بل eld‏ عليها الإرادة الشرعية 
لاحتجاج بالقدر في المعاصي والمصائب 

سبب تسليط الأعداءِ على المسلمين 

شبهة الجبرية والجواب عنها 

لإسلام أعظم نعمة أنعم الله بها على dell‏ 

لتقابل Ge el‏ الهداية Ses‏ الإضلال 

[صفة المحبة] 

معنى الإحسان 5217 : 

صفة المحبة ومذهب المعتزلة والأشاعرة فيها 

لفرق بين المقسط والقاسط .. 

معاملة المعاهِدِينَ والمستأمنينَ» وأهل الذَّمة 

لمفاضلة gg‏ العاقب وران suse‏ 

لتصرفات الظاهرة لها دلالاثها على الصفاتِ الباطنة 


[صفة الرحمة] 


لفرق بين اسمي: الرحمن والرحيم ... 5 cashes‏ 
شبهة من ينفي صفة الرحمة والجواب عنها 

[صفات الرضا والغضب والسخط والكراهية والمقت] 
العذاب على قتل المؤمن يَتَفاوَتُ ke‏ منزلة المُقتولٍ peas‏ 
الأقوال في الخلود المتوعد على قتل المؤمن 

صفة الأسف ومعانيها في لغة العرب 

[صفتا الإتيان والمجيء] 

ثلاث OT‏ لا تُقبل التوبةٌ Sues‏ واحدةٌ منها 

التأسيسٌ مقدم على التأكيدٍ 

die‏ المجيءٍ ومذاهب الناس فيها 


£44 


mio‏ دل التَعلِيقاتٌ Ata‏ على الققيدة الواسِطِيّة ا 


الموضوع الصفحة 
تنزيلٌ الملائكة يقتضي التدريجَ سو N‏ 
المجيء OLY,‏ هل هما صفتان أو tie‏ واحدةٌ؟ NEW ote‏ 
[صفة الوجه] ه1١‏ 
قول المؤولة في صفة الوجه 55 ه١1‏ 
لا يلزم من التنصيص على بقاء الوجه القوك بقناء ما ya alte‏ الشات VEN ce‏ 
الخلاف في قوله تعالى: US ep‏ 15 كه 9 Ven‏ 
ثمانية آشساء من المخلوقاتٍ لا \év a TE , es‏ 
[صفة اليد] 6۹ 
التثنيةٌ في صفة اليد BF‏ التأويل .... E O 8 ery‏ 
الجمع بين (ined Bd, Ls 5» BEd‏ وبين وصف إحداهما بالشمال 1 
اليهودُ هم ذرية إسحاق بن إبراهيم Yor e BEE‏ 
[صفة العينين] \oy‏ 
الجمع بين الإفراد والتثنية والجمع في صفة العين e‏ م١‏ 
[صفتا السمع والبصر] 0۷ 
في آية المجادلة Sli]‏ السمع بصيغ الماضي والحاضر والمستقبا 10۸ 
َة القول .إلى الجماعة الساكتين إذا وافقوا المتكلم .سف مف 138 
صفة البضر تورث الإحسان عند العبد 5 206 N aan‏ 
[صفات المحال والمكر والكيد] ya‏ 
تفسير قوله - تعالى -: وهو SIN AG‏ 00و 
أنواع المكر والخداع ....... VUE wears 5 ane‏ 
[صفات العفو والمغفرة والرحمة والعزة] 1۷ 
الأصل أن العمل كُلَّمَا كَانَ eT‏ كان أفضل ل 
العفو الممدوح هو العفو مع القدرة على أخذ الحق VIA oan oe‏ 
أحوال العفو بين الخلق VHA. ss‏ 
الصَفْح GT‏ من العفو اا الى 


avo le gee gat س الفهرس التفصيلي‎ 


الموضوع الصفحة 
أحوال الناس فى باب العفو 14۹ 
كل مخلوق Wr. ual el als Le‏ 
جواز القّسَّم باسم مِنْ أسماء الله أو بصفةٍ مِنْ صفاته WV ass‏ 
الحكمة في إقسام إبليس بصفة العزة ٠‏ لفن 
لا JK JE‏ ما ورد في القرآن على UR OLS‏ أؤ OLS‏ إبليس VY‏ 
[نصوص النفي النفشي] لفن 
لا إثبات الكمال لله إلا SLL‏ صفاتٍ الكمالٍ RK‏ ۷۳ 
لفظ : «تبارك» SREY‏ على غير الله ولا يُعْدَلُ عن لفظ الماضي WV‏ 
tap‏ لله jie‏ ة كمالٍ في حق المخلوق 500000 \vv‏ 
عفن القروقة بيخ ملك الله وملك الحكلوق سه \VA‏ 
من النصوص LU!‏ على عمومها قوله تعالى : وان ذل نري 1۸ 
دليل التمانع SY‏ انفرادٍ الله 111 \v4‏ 
الوصفٌ الكاشف الذي لا مفهومٌ له يكونٌ عله لا \A\ 5 ig‏ 
خطورة القول على الله بغير علم» وبيان ما يدخل فيه ..... \A\‏ 
[صفة الاستواء] ۸۳ 
معاني الاستواء عند SAMEEREN ELM fal‏ ۸۳ 
تحريف المبتدعة لصفة الاستواء ............... ۸٤ ei‏ 
اليد على الب قي ري فة لكر \AE‏ 
بیان بطلان قول بعض: ١كَانَ‏ الله ولا مكانَء ثم COIS! GLE‏ وهو ما عليه 
گان قبلَ le‏ المكانِ» AT‏ 
الخلاف في إعراب (السموات) في قوله تعالى: Hyp‏ ربكم آله BoM‏ 
ات AN 1 62NG‏ 
[صفة العلو] ۱۹۱ 
الخلاف في وفاة عيسى ابن مريم RE‏ 1 ۱۹۱ 
الصعود خاص ISL‏ الطيب دون غيره من الكلام VAY se:‏ 
لوازم نفي العلو الباطلة ۳ 


mito‏ ددلدلدلدلدلل التَعلِيقاتٌ ata‏ على الققيدة الواسِطِيّة ا 


الموضوع الصفحة 
بعض أنواع الأدلة على العلو IF eee‏ 
إثبات الجهة لله تعالى 0 كليل 
جواز GUL!‏ القول: إن الله في السماءء وبيان معناه 1 
قول العلماء + فيمن ينفي صفة الاستواء وغيرها من الصفات 5 14۷ 
بعض المراجع في تقرير صفة الاستواء والعلو N ws‏ 
[صفة المعية] 144 
الحكمة في إتباع صفة العلو بصفة المعية عن المؤلف eee‏ 5 ۱4 
عق اال العافة وو GRASS‏ 1 للم 
شبهة حول تأويل المعيّة والجواب عنها 30 e‏ 
معاني (مع) في اللغة 001111119 ye)‏ 
تجن Caan‏ يفهى امل مص yey‏ 
ليك المخلوقات 505 0 yey‏ 

معنى Cad)‏ الخاصة 0 Yoo‏ 
المعَوّل عليه في النصر القوةٌ 0 كو ”3 ۷ 
[صفة الكلام] ۳۹ 
Cas‏ أهل السّنَّةَ والجماعة في كلام الله 5 201 1 ۳1۰ 
الرد على مذهب الكلابية في صفة الكلام 1۰ 
الرد على من حصر الكلام في الكلام النفسي 5ظ ۱ 
إعراب (نجيًا) في قوله - جل EY :- - és‏ ياك 0 Y\o‏ 
تقسيم صفة الكلام إلى العام والخاص 1٥‏ 
[القرآن كلام النه] 11۷ 
الكتاب GAS!‏ يبقى له شيءٌ من الاحترام ie‏ 1۹ 
الفائدة من قصص القرآن PY cys‏ 
wall]‏ مرل من [ai wc‏ ۲۳ 
بركةٌ القرآن YE‏ 


الوحت الفهرس التفصيلي للموضوعات 

الموضوع 

بعض وجوه التثبيتٍ في القرآن 

اللغة العربية هي أشرث اللغات 

اختلاف الناس في صفة الكلام 

. بكلماتٍ الله تدل على أن القرآن غير مخلوق‎ LEY 

الفرق بين مذهبي الماتريدية والمعتزلة في قوله: إن الكلام مخلوق 

مذهب ابن حزم في صفة الكلام والرد عليه 

[رؤية المؤمنين لربهم في الآخرة] 

تفاق الأمة على أنه لا يرى الله LT‏ قبل أن يموت إلا النبي ككل 

ختلاف الصحابة في رؤية النبي كته لريّه 5 000 

لمخالف في المسائل العقدية من الصحابة لا يوصف ast‏ 

رؤية الله 4 في المنام 

ستنباط حكم الأحاديث من سؤال الي ب كله في ا : 

.. والاقتداء به‎ BE Zo النضرة في الدنيا بالاتباع‎ Ess 

5-5 المحسن فى الجنة من جنس عمله‎ tye 

أهمية تدبر القرآن n‏ 1 58 

[الإيمان los‏ وصف به الرسول 2S‏ ربه] 

لترتيب بين مصادر التلقي 5 : SE‏ 

ae e تجاه القرآن‎ Hi وظائف‎ 

لفرق بين قولي المؤلف: «وتبينه» و«وتدل Wade‏ 

قبول الحديث الحسن فى الدلالة على الصفات 

تلقي الحديث بالقبول igs‏ زائدة على الصحة 

[نزول الرب إلى السماء الدنيا] 

كلام ابن حجر حول حديث النزول والتعليق عليه 

إنكار الأحاديث الصحيحة BG‏ ومُحادَة لله ورسوله BB‏ 
معنى التفويض والفرق بينه وبين التسليم 

عقيدة أبي بكر ابن العربي في الصفات 


o۳ 


mio‏ للد التَعلِيقاتٌ Ata‏ على الققيدة الواسِطِيّة ا 


الموضوع الصفحة 
نقد المقولة: Caden‏ السلفٍ أسلمٌ GS Codey‏ أعلم وأحکما ............... 508 
الرد على من فسّر النزول بنزول أمر الله وملائكته — YON‏ 
اختلاف الروايات في تعيين وقت النزول والجمع بينها NUR cares‏ 
العلاقة بين الدعاء والسؤال والاستغفار YY cscs‏ 
بعض الفوائد المستنبطة من حديث النزول cease‏ ررض 
[صفات الفرح والضحك والعجب] 19 
صفة الفرح sts‏ 20065 مجو ê‏ 5 1 
dine‏ الضحك ....... ESSER ERR‏ 7 
[صفة الرّجل] 14 
تأويل المبتدعة لصفة الرّجل أو القدم والرد عليهم RENEE‏ ۷۰ 
المنكر للصفات لن يعرف الله يوم VE ees alka‏ 
لا يلزم من lS‏ الجمادات وجود OL‏ وأسُنان وحنجرة عندها Vo‏ 
[صفة الكلام والصوت] Yvv‏ 
[صفات العلو والمعية والقرب والرؤية] YA\‏ 
رحمة الله في الأرض كما هي في السماء 7 : A٤‏ 
اختبار من أراد الإسلام بما كان يعتقده حال YAU. ——— 0 AS‏ 
تساهل ابن حبان AV wns.‏ 
لا تعارض بين كونه سبحائه قي sled)‏ وبين كونه JS‏ وجه المصلي AN’ asus‏ 
لا يبصق إلى جهة القبلة في الصلاة ولا خارجها ا YAN eee‏ 
كيف يصنع من أراد أن يبصق في المنديل YA4‏ 
المفاضلة في كلام الله تعالى 1 ۹۰ 
أقسام ya) el‏ 
معنى (الدابة) في اللغة والعرف EN ae‏ 
إطلاق (القديم) على الله Yay...‏ 


avo le gee gat الفهرس التفصيلي‎ 


الموضوع الصفحة 
يجب اتباع السلف في التأويل سه FAS‏ 
رفع الصوت في الدعاء وغيره yay...‏ 
كثيرًا ما BE Bl OR‏ الساعةً لكي يَسْتَعِدّ Gall‏ لها ........... AT cats‏ 
المحافظة على صلاتي الفجر والعصر سبب لرؤية الله في الجنة في هذين 
الوقتين ...... 220000000 AE seher‏ 
الحكمة من إكمال المؤلف الكلام عن الصفات بصفة الرؤية te‏ 30> 
[وَسَطية Jai‏ السّنَّةَ والجماعة بين الفرق] 14۷ 
قبول الحديث الحسن في العقائك ............... Yaa‏ 
لا beets‏ عرض ا اتس مال risi “Wd ya‏ ا داسو WS...‏ 
اع آل د 0 300006 Yor‏ 
معنى وسطية الأمة 010ظ2ظ 52008 ye)‏ 
وسطية الأمة فى باب الصفات yey ESEREN‏ 
وسطية cores:‏ أفعال الله تعالى ا yey‏ 
E cal‏ أفعال العباد yey sagittata estes‏ 
مذهب القدرية والرافضة فى أفعال العباد 0 OF aw e‏ 
وسطية الأمة في باب وعيدٍ الله ووغڍو 1535 لا رين 
متهي te ill‏ فى SoM‏ مسد 0 خلس 
مذهب الوفيدية فى الإيمان ب 0 o YS‏ 
وسطية أهل Ji‏ باب أسماءٍ الإيمانٍ والدين 200ص PE cee‏ 
وسطية أهل £4 في أصحاب رسول الله لل 1 a re‏ 
المقصود بقرابة coe Il‏ ا 
حكم من اختلط فيه آراء من عدة مذاهب Pe wan‏ 
هل يقال لأهل الكتاب المشركونء أو يقال فيهم شرك؟ ..... YR,‏ 
[نصوص العلو لا تناق معية الته لعباده] ام 
[نصوص العلو لا تنافي قرب الته من عباده] ۳۹4 
السبب في عدم إيراد المؤلف بعض آيات في صفة القرب ry)‏ 
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mito‏ دل التَعلِيقاتٌ Att‏ على الققيدة الواسِطِيّة ا 


الموضوع الصفحة 
لا ينقسم القرب عند المؤلف إلى العام والخاص سه PEN‏ 
[القرآن كلام انه منرّل غير مخلوق] ry)‏ 
بيان بطلان مذهب الأشاعرة في صفة الكلام : IY ei‏ 
لتفصيل في مسألة: BE)‏ بالقرآنِ مخلوق) ل PWV‏ 
[رؤية المؤمنين لربهم ف الآخرة] yy)‏ 
لني انها NEF De‏ يكزي الالية ةز ز 7 0000077 
لفرق ببي الإدراك والنظر : : cece‏ دين 
منكر الرؤية مكذب لله ولرسله» جاحد لكتبه وملائکته .... ro‏ 
لقول بأن الله يرى لا في جهة مؤداه نفي صفة الرؤية Yo. e‏ 
مع شم آهل SARS‏ بو yyy HRN‏ 
«pall aria]‏ وأحوال الخلق يوم القيامة] yrv‏ 
مذهب المعتزلة في ثبوت عذاب القبر والرد عليه 5 Yes‏ 
اعتماد المعتزلة على العقل في نفي عذاب القير ..................... ا 
الحديث الوارد في المنكر والنكير قابل للتحسين 5 1 ا 
من أسباب تثبيت الله للعبد الإخلاص في العبادة 3-5 Wey‏ 
tl‏ وام في اوزغ على co‏ والبَدَنُ a‏ لها 5 7 yee‏ 
dead) She‏ كاقر GL‏ ب 00000 FÊ‏ 
هل الميزان واحِدٌ أو موازينٌ مُتعددةٌ؟ EB‏ 
ما هو الشيء الذي يوزن؟ ............. 5 001013131 ااا 
OLE Si‏ وحَسِرَ مَنْ CAE‏ آحاده عَشَّراتِه FEV ae‏ 
تلفت ol‏ العلم في dks‏ ما GLY‏ فيه ولا YEA. BN‏ 
من يدخل الجنة بغير حساب 0007 
الخلاف في محاسبة الكفار Yor‏ 
[الحوضء والصراطء والقنطرة] Yor‏ 
على قَدْرٍ الالتزام بالصراط المستقيم في Wa‏ يَكُونُ مججاوزة الصراط ........... ٠٠٤‏ 


ont 


ل الفهرس التفصيلي للموضوعات 

الموضيع 

[الشفاعة] 

الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر من أخص خصائص هذه الأمة 
شفاعات النبى يكل 

موقف اليك مما ورد في الكتب المنزلة 

Xs GEL كتاب اله وصح عَنْ به‎ BOIL 
[الإيمان بالقدر: الدرجة الأولى]‎ 

أول من نفى القدر 

... gia م مِنْ أقدم‎ Hi) feu, 

الفرق بين القدرية القدامى وبين القدرية الذين جاؤوا بعدهم 
الحصر الاستقرائي By ae Sle‏ عند Jal‏ العلم 

اغف في أو LEN‏ و _- 
SL‏ القضاءٍ والقَدَرِ مِنْ Bath‏ فد ool asic‏ 585 
هل القرآنُ OS‏ في اللَوْح المحفوظ VLE]‏ أو تفصيلا؟ 
ذكر الفرق التي ضلت في باب القدر .. 

[الإيمان بالقدر: الدرجة الثانية] 

العلاقة بين المشيئة والإرادة 

a Soe gai) Goble مسألة‎ 
أنواع الإرادة‎ 

لا تلازم بين المشيئة والمحبة 

[خلق أفعال العباد] 

الاحتجاج بالقدر على المعصية والمصيبة 

القدرية مجوس هذه الأمة 

أحكام الله - تعالى - لا تخلو من حكمة ومصلحة 

القول oe SI Bey‏ نتج عن قول الجبرية في القدر 


Orv 


mito‏ دل التَعلِيقاتٌ السَيِيّة على الققيدة الواسِطِيّة ا 


الموضوع الصفحة 
[الإيمان قول وعمل] Ao‏ 
العلاقة بين الإسلام والإيمان PAT un‏ 

سبب استنكار الإمام أحمد قول الجهمية في الإيمان: إنه ل وعمل A۸‏ 
شرح تعريف الإيمان عند YAN... — EO) Jal‏ 
مذاهب الناس في الإيمان + ۸۹ 
نوع الخلاف بين te ey ZO fal‏ الفقهاء في الإيمان .. e‏ إلا 
زيادة الإيمان ونقصانه ب ۴۹1 
fol‏ القبلة لا Fhe Sy ss‏ المعاصي والكبائر ............. ray‏ 
جنس العمل شرظ في صحة الإيمان 522 yay‏ 
sibel cual‏ الجر فی عريكب yay sirens By‏ 
الأخرّةُ BU GLY‏ مع المعاصي ..... rar n‏ 
القرق بين المقسظ والاسط ده سس 7 4٤‏ 
إطلاق الفاسق على الكافر وعلى المسلم . E ASS‏ 
الفرق بين Ged)‏ الإيمان) وبين (الإيمان (GLE‏ .......... 40 
شبهة الخوارج والمعتزلة في تكفير مرتكب الكبيرة والرد عليها ... Yay.‏ 
[معتقد Jai‏ السُنّة والجماعة في أصحاب رسول النه كل] ۳۹4 
ين أصولٍ أهل EON‏ سلامةٌ قُلويهم ply‏ للصحابة a‏ 
أقسام OI‏ في شأن BN? ece ...... BN‏ 
تعريف الصحابي ۳ 
النهي عن eas Meat Ba‏ : ا a am‏ 
منزلة الصحاية ....... , ‘ 2 
الصحابة على مراتب في الفضل واختلاف العلماء فيها ....... t0‏ 
تفسير الفتح في النصوص الشرعية ٦‏ 
سبب تقديم المهاجرين على الأنصار ae ١‏ مغ 
منزلة آهل بدر ولد 
الشهادة بالجنة أو النار ON‏ 


الفهرس التفصيلي للموضوعات 

الموضوع 

الترتيب بين الخلفاء الراشدين في الفضل والبيعة 

ht‏ من قدم Cle‏ على عثمان في الخلافة 

[مكانة آل بيت النبي HE‏ وأزواجه عند أهل السّنَّة] 

حالات آل البيت .. 

الأقوال في تحديد آل البيت 

التولي خاص بالمؤمنين من آل البيت 

مذهبي الغلو والجفاء في آل البيث .. 

صيغ الصلاة على النبي بي في الصلاة وخارجها .. 

55089 ...... Genel oldl Jy 
أَمّههاتُ المؤمناتِ كذلك؟‎ BE هلْ أزواج رسول الله‎ 

قق هاكقية بعد برها كفو ودوج E‏ 
المفاضلة بين خديجة وعائشة 

[منهج أهل السّنَّة فيما شجر بين الصحابة] 

موقف أهل EN‏ مما be at‏ الصحابة 306 

لذ يكو أذ يول القضاء أو GY!‏ مَنْ لا lai‏ للاجتهادٍ 
gol‏ الناس بشفاعة النبي بي أصحابه . 5 EAN‏ 
أَوْلَى الطائفتيْنٍ GIL‏ فيما جرى بين الصحابة طائفةٌ eB tle‏ 
القرون المفضلة تنتهي بنهاية الدّولة الأمويّة 

[التصديقٌ بكرامات الأولياي] 

منهج أهل EI‏ في إثبات الكرامات 

الضابط في إثبات الكرامة 

الفرق بين الكرامة والمعجزة 

إكرام العبد بالعلم على حداثة سنه كرامة 

لا يقْبّنُ من القصص في الكرامات إلا ما صَحَّ 

وُجودٌ الكراماتٍ فيمَنْ de‏ الصحابة ST‏ مِنْ وُجودها في الصحابة 


۹ 


mio‏ لد التَعلِيقاتٌ ata‏ على الققيدة الواسِطِيّة ا 


الموضوع 


[طريقة Aub Jal‏ والجماعة: اتبا وذكر مصادر التلقي] 


وو 


als مَنْ‎ ctl في‎ Fal Js الخيرٌ‎ 
..... ضلالة‎ BL IS 

548 الإخداث في الدّين 

ديب Rath‏ آل GA‏ بأهل الجماعة 
أصول أهل السّنََّ والجماعة ... 


[معالم aids Jai‏ والجماعة] 


حكم الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر وفضلهما 


وجوب طاعة ولي الأمر ......... 2270066 


المحافظة على الجماعات 


برل amen)‏ جو eee‏ 
المسلمون كالجسد الواحد ARES ADARE‏ 


مكانة الصبر في الدين 

LSI‏ بالحُكم والرّضًا بِالمَقْضِيٌ 

الدعوة إلى مكارم الأخلاقٍ ومحاسِن الأعمالٍ 

يلا فى يق انقب الراب 

بر الوالدين 

حق اليتي 

لرفق بالمماليك والخدم 

لنهي عن الفخر والخيلاء 

لأمر بمعالي BIE‏ ترك سفاسفها 

لصَّدّيقونَ والشهداءٌ والصالحونَ 

حكم شيخ الإسلام على أحاديث الأبدال» والمراد بها 
لأئمةٌ الذين أَجْمَعَ المسلمونَ على هدايتهم ودرايتهم 


6ه 


الصفحة 


فتك 
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الموضوع الصفحة 
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